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شكو 


إِنْ هذا الكتاب يلي كتاب الإنسان القابل للتحسين ©1.:1707171) 
(©115/1ء677م والذي نشر ضمن المجموعة ذاتها في العام 04 
وهو يضم الأبحاث التي قدمت في ندوة "تاريخ الإيمان بالتاريخ" 
والتي عقدت في جامعة مونبيلييه الثالثة من تشرين الأول/ أكتوبر 
2 وحتى أيّار/ مايو 22004 في إطار العمل المشترك الذي 
قامت به وحدة الأبحاث رقم 5186 (معهد الأبحاث حول عصر 
النهضة والحقبة الكلاسيكية وعصر الأنوار) بإدارة شارل ويتورث 
(طاده تطنط/11 دوع 1متقط0) مع فريق البحث رقم 738 (أزمات وحدود 
الفكر الأوروبي) بإدارة مارلين زارادر (2252067 عصغاعة81). قام 
الفريقان بالإضافة إلى اللجنة العلمية في الجامعة بتمويل هذا 
الكتاب. 


إنى أعبّر هناء بكل صدق ولو بحسب الصيغة المتعارف عليهاء 
عن امتنان حقيقي» أوجهه أيضاً بالطبع إلى كلّ المشاركين في الندوة 
والذين قبلوا بقوانين اللعبة التى حددتها بشكل لا يخلو من التسلط. 
كما أعر عن امتنانى إلى من مكنوا هذه الندوة من الاستمرار إذ 
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جاءوا لحضورها ببساطة ولتغذية النقاشات الك دارت فيهاء فى 
حين أن الباحثين في الخارج يبذلون جهدا غير اعتيادي لإحداث 
بعض الضجة حتى لا ننساهم بالكامل. أعتقد أن الكثيرين منا 
سيحتفظون بذكرى شجيّة عنهم. 

وألخيراء اك الشيدة: كلوديت فورتوني 01210 ) 
(80187 (وحدة الأبحاث 5186) التى كورّست بكل محبة الكثير 
من الوقت لتعويض عدم كفاءتي المؤسفة من حيث إخراج هذه 
الوققة: 

إنها تتمّة وخاتمة مهمّة لاا يحكم عليها سوى قارئها. 


برتراند بينوش 
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مقدمة المترجم 


في العام 7 أعلن كلود غيان (116386 © 12006 )»2 وزير 
الداخلية الفرنسي في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي 8/160185) 
(ا<مع521 . قاتلا "إن كل الحضارات لا تتساوى". كان ذلك في 
خطاب ألقاه أمام جمعية طلابية يمينية الهوى. لكن 5 من أي 
اتجاهات وجدالات سياسية عقيمة» يحقٌ لنا أن نتساءل: عن أي 
حضارة يتحدت كلود غيان؟ حين نعلم أن كلمة "مهغوذد لاحك" 
قد ظهرت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر واستخدمت 
بالمفرد للمقارنة بين "الإنسان الحضاري”" و"الإنسان الهمجي". 
ثم استخدمت بصيغة الجمع في النصف الأول من القرن العشرين 
بمعنى قريب من معنى كلمة "ثقافة" (126ا]أداء). 

وهل من الضروري أن نتذكر عالم الإثنولوجيا الأشهرء كلود 
ليفي ستراوس (169/1-51581055 0131106): ومحاضرته "العرق 
والتاري" (©215601 أ ع120) الذائعة الصيت والتي نشرها في ما بعد 
في كتابه الأنثروبولوجيا البنيوية ([/2 517/127 ©3ع0/10مه4711)؟ 
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قد نسف كلود ليفي سترأاوس وللاآبد كل المحاولاات لتصنيف 
الحضارات تصنيفاً تراتبياً منذ خمسين عاما تقريباً ولم يعد أحد 
يجرؤ على التقدّم بهذا الطرح في الأوساط الفكرية. 


فما هي وظيفة هذا الكتاب الذي بين أيدينا؟ 


تعن :ضبلوو محلديق: عزن المقاللات. ‏ البيحلية” يعتوان: “معنن 
الصيرورة وفكر التاريخ في زمن الأنوار كه «3«ءمء4 1ك 25رء5) 
(5 1117111676 465 5م1711 لاك 11151017 | 06 2671566 في العام 2000 
والإنسان القابل للتحسين (ء/67/2118م7 6 في العام 
4» يكمل برتراند بينوش عملاً فريداً ومفيداً يهدف إلى جمع 
وتقديم دراسات دقيقة وصارمة حول الفئات الأساسية في الفكر 
التاريخى والسياسى منذ حقبة الأنوار. والدراسات المجموعة 
في هذا الكتاب تنطلق من تاريخ الكلمة ونشوئها لتخط المعاني 
المختلفة والمفاهيم التى تحيل إليها عند مجموعة من الفلاسفة 
والمفكرين الأوروبيين منذ القرن الثامن عشر وحتى بدايات القرن 
العشرين. 


بالرغم من أن مقدمة برتراند بينوش تشكل تقديماً للدراسات 
الواردة في الكتاب. إلا أنه لا يكتفي بهذا بل هو يعرض لنا تحليلا 
فلسفياً ل "التباسات" الحضارة» من النواحي الدلالية والوظيفية. 
فيبيّن معناها ما بين العامين 1771 و1801. ويُظهر كم أن استعمالها 
كان نادرا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر في فرنساء وهذا 
لأنّها لم تكن تدل إلى مفهوم معيّن فتأتي ملبية حاجة نظرية محدّدة. 
وقد كان الاسكتلنديون من أهم منظري الحضارة التي اعتبرت 
10 
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مساوية لتاريخ الجنس البشري فتلااقت مع فكرة "قابلية التحسين" 
على اعتبار أنها تشكل آلية نموذجية تنبعث منها الأمم فتخرج من 
حالة الهمجية. 


أخيراء يبرز برتراند بينوش الحضارة التى أصبحت بين العامين 
3 و1830 "كلمة رئيسة" يتعين على الفيلسوف أن يجعل معناها 
واستعمالاتها محايدة في حين أن المؤدلج يتعاطى معها بشكل 
عقائدي ويستخدمها لأهداف معيارية تقييمية» في ما عدا المؤرّخ 
ورجل الدولة فرانسوا غيزو (00012061) 17182+015) الذي درس 
موضوع الحضارة و سعى لج استغللال طاقتها التصالحية بشكل 
منهجي. وهذا ما يفترض تنظيم التباساتها من أجل أن يتم تقديم 
قدرتها التوليفية على معان منافسة أخرى» وهي هذه المعاني التي 


وإذا كان لنا أن نوجز مختلف المفاهيم التي وردت بخصوص 
مصطلح الحضارة. فإننا لن نجد أفضل من تعريف الحضارة الذي 
قدمه جان كازانوفا (02582017/2) 32ع1) في موسوعة أونيفرساليس 
قائلاً : 


"تستخدم كلمة "حضارة" بمعان شديدة التنوّع وكثيراً ما تكون 
غير دقيقة بالكامل. وبشكل عام» يمكن تصنيف المعاني التي تنسب 
إلى هذه الكلمة بشكل واضح أو ضمني إلى فئات ثلاث. أولاء في 
اللغة الأكثر شيوعاء يرتبط مصطلح حضارة بحكم قيمة ويصف 
بشكل إيجابي المجتمعات التي تستخدم هذه الكلمة لوصفهاء وهو 
يفترض بالتالي وفي المقابل وجود شعوب غير متحضرة أو متوحشة 
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[...] ثانياًء الحضارة هي مظهر معين من الحياة الاجتماعية. ثمة 
مظاهر في الحياة الجماعية يمكن تسميتها بالظواهر الحضارية 
أو شق "فى ال اتتتدت حنمن موسناتة وعلات»: أعمالا 
حضارية» في حين أن أخرى لا تستحقٌ بالطبع أن تنضم إلى هذه 
الفئة : واخيراء تنطق كلية "حضارة" على متحموغة هن الشعوت 
أو المجتمعات. وهكذاء إلى جانب الحضارة التي هي درجة عالية 
من التطوّر أو مجموعة من السمات المميزة» ثمة حضارات متنوعة 
تمتلك هذه السمات وتستقي منها شخصية خاصة تعطيها مكانة 
محدّدة في التاريخ أو بين مجموع الشعوب في لحظة معينة. يرتبط 
هذا المعنى الثالث بالتالي مع واحد من المعنيين السابقين فيجعله 
مفهوماً عملانياً في إطار تحليل الواقع الاجتماعي". 


حين قال كلود غيان "إن كل الحضارات لا تتساوى". رد عليه 
رئيس الوزراء الفرنسي السابق» جان بيار رافاران ع8مء62-21[) 
(«نتققه, قائلاً إن غيان "ناجح كوزير أفضل مما هو كعالم 
إثنولوجياء [...]» قد تصمٌ التراتبية في السياسة إلا أنها تسمّى 
إثنومركزية حين تطال الحضارة". ومن المؤكد أن غيان لم يكن 
قد قرأ هذا الكتاب الذي صدر بالفرنسية في العام 2005 وكان قد 
ردّ سلفاً على مقولاته مبيّناً التباسات المفهوم وخطأ التعامل معه 
باستخفاف ينتهي في آخر المطاف بالتعالي. 


. هدى مقئنص 
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سبق لتاريخ مفهوم "الحضارة" أن أثان أدبيات كثيرة سعحد 
القارئ أثراً لهاء معروفاً أحياناء في هوامش هذا الكتاب. ومع هذاء 
اعتبرت أنه من المفيد إضافة هذه المساهمة خاصة وأنها تجمع 
خطية فقها ويف قن نهر ا بعض الشيء الشواهد المتوفرة. 

الخط الأول تتاأبعى» نذا مع ام (621212,آ1)» وقد حارب 
الهمجية» حتى قبل ظهور مصطلح "الحضارة"”. وليبس فقط الهمجية 
التي خرجنا منها بشِقٌّ النفس (كما شهد بطرس الأكبر) ولكن أيضا 
الهمجية الجديدة» همجية أيامنا هذه التى تتطلب تشخيصاً مميزاً 
لا يخضع لأي تمثّل متسرّع حول مسيرة الشؤون الإنسانية العامة. 
ونقفل في النهاية مع فوكو (1010683111) الذي لا ندرك مفهوم 
الإبستيمية (1516528م8) لديه إلا على خلفية نقاش دقيق مع أصحاب 
"الحضارة المادية"» كما مع أنصار "تاريخ العقليات"» والذي التقى 
عمله مع توجّس من أحداث راهنة جرى انتزاعها من أي غائية. بين 
الائنين» ثمة ثمّة الكثير من الاستعمالاات لكلمة شغلت وظائف جدالية 
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متنوعة» من مجرّد كلمة ومفهوم فلسفي وكلمة أيديولوجية رئيسة 


الخط الثانى تزامنى. وبشكل أدق» مقارن. هو يثبت» ١‏ يعيك 
إثبات ما ينساه مرّات كثيرة حتى الآن مؤرّخو الفلسفة. أي أننا لا 
ننتقل من دون أي مشكلة من لغة إلى أخرىء وأن "أوروبا الرّوحية" 
حيث التواصل لا حرج فيه بواسطة فكر واحد هو خدعة يمكن تفسير 
نجاحها بسهولة من طريق الراحة التي نشعر بها حين لا نضطر إلى 
الاصطدام بعمل الترجمة المنهك الذي لا تكافته سلطاتنا بقدر 
ما تكافى التفسير الذي لا نهاية له للنصوص الأساسية. بيد أن 
"الحضارة" لا تكتب فوراً بالإيطالية والإنجليزية أو الألمانية» بل 
هي تنعكس على مستويات شديدة التنوّع» ونحن نتلقاها أو نرفضها 
بحسب ما تبدو قادرة أو لا على الانخراط فى لعبة العمليات القائمة 
غير المستفرة: 


التباسات فى المعنى والوظيفة: ولو أردنا أن نكون عقلاء: إن 
الحضارة لا يمكن أن يحكى عنها بالمفرد. 


برتراند بينوش 
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مقدمة 
الحضارة : الكلمة» المخطط والكلمة الرئيسة 


برتراند بينوش 


فى حديثنا هذا عن الحضارة» دعونا ننطلق» لمرّة واحدة لن 
تتكررء من ميرابو (8118668210) الابن الذي دافع» في 16 حزيران/ 
يونيو 1789» عن فكرة تقضي بأن تسمّى الجمعية التأسيسية نفسها 
باسم "جمعية الشعب الفرنسي". وقد كان الاعتراض أنذاك أن كلمة 
"شعب" (0610816) غير مناسبة البتة بسبب عدم تحديدها السافر: 
ألا ترجعنا في الوقت نفسه إلى 508101015 (أي الأمة التي باستطاعة 
نوّاب الطبقات الميسورة اذعاء تمثيلها) وإلى 1655م «التى توحى 
بفوارق نظام الانتماءات الاجتماعية في حين أن المسألة برمّتها هي 
التخلص من هذا النظام) وإلى 71118115 «(أي ما يسمّيه الأرستقراطيون 
"الحثالة")؟ وكان الخطيب الذكى يرد قائلاً: 


"لا أملك سوى هذه الإجابة عن هذه الحجة: إِنّه لحظ كبير 
أخرى» على خصوبتهاء باستطاعتها أن تعطيهاء كلمة تحمل 
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هذا الكمّ من المفاهيم المختلفة. وفي هذه اللحظة حيث 
يتعيّن علينا أن نرسّخ أسسنا من دون أن نخاطر بالمصلحة 
العامة» هي كلمة تصفنا من دون أن تنقص من شأننا وتشير إلينا 
من دون أن تجعلنا مرعبين» كلمة لا يمكن لأحد أن يستكثرها 
علينا وهيء ببساطتها الممتعة» تجعلنا عزيزين على قلوب 
من نمثّل من دون أن نخيف من يجب أن نحارب كبرياءهم 
وادعاءاتهم. كلمة مطواعة» متواضعة وباستطاعتها اليوم أن 
تعظم من وجودنا كلما دعت الظروف إلى ذلك,» وكلما أجبرتنا 
الطبقات الميسورة» بعنادها وبأخطائهاء على تسلم زمام الدفاع 
عن الحقوق الوطنية وعن حرية الشعب"2". 
الححّجة مثيرة للإعجاب: مصطلح "شعب" هو المناسب بقدر 
ما هو ملتبسء وتردّده هذا هو الذي يجعله أفضل من غيره بدل 
أن يشكل إعاقة له. لماذا؟ لأن عدم الاستقرار الذي يتصف به هو 
ضمان تأقلمه مع الظروف: فبقدر ما يكون المصطلح أقل تحديداء 
يسمح بشكل أفضل لمواجهة متغيرات الوضع. بكلمات أخرىء إن 
ما يرهن لعبة المفاهيم يساعد لعبة ما نسميه هنا الكلمات الرئيسة. 
كان ميرابوء ذاك العالم السياسي» يعرف تماماً أن الجمعيات تقتنع 
بواسطة الكلمات الرئيسة أكثر ممّا تقتنع بواسطة المفاهيم. 


فلنعيّر الآن أربعين عاماً ونصل إلى العام 1831 حين نشر 


(1) :5ض "رع 1ط مرعدهد'1 ع0 22)102تمتممصغ0 123 ناد 5تنامء015 0رمععكد" 
ككة١)‏ ع216120 رعكأم ع تعجر د«مقاياومة< ها ع4 كنينء1ه 07 ,11916381 .1 اأء أع101 .1 
.641-642 .مم ,1 .خ ,(1989 ,011110310 
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بالزاك (ع82129) رواية 717ع©2©7 46 10 1.4 حيث نسمع رفائيل 
([8قطمة18) يقول: 


"نحن ندين إلى "أبانا الذي في السموات" [...] بفنوننا 
ومبانينا وعلومنا ربما؛ وقد تكون الحسنة الكبرى كذلك» 
حكوماتنا الحديثة التي يتمثل فيها بشكل رائع مجتمع شاسع 
وخصب بواسطة خمسمائة رأس ذكي حيث تتعادل القوى 
المتناقضة تاركة السلطة بأكملها إلى الحضارة. هذه الملكة 
العملاقة التي حلّت محل الملك. ذاك الوجه القديم والفظيع. 
كنوع من القدر الزائف الذي صنعه الإنسان ووضعه بينه وبين 
السماء. في وجود هذا الكمّ الكبير من الأعمال المنجزة. يبدو 
الإلحاد أشبه بهيكل عظمي عقيم. ما رأيك بهذ|ا"©)؟ 


من الواضح أن الحضارة التي يستدعيها بالزاك هنا ضدّ الإلحاد 
ترتسم (بشكل محاكاة هزلية؟) في خط "الحضارة المسيحية"© أي 
التأكيد أن النظام المتحضرء لا ينبني ضد التطيّر المسيحي. بل هو على 
العكس نتاج له. يمكننا بالطبع» في هذا الاتجاه. الصعود إلى "عبقرية 


(2) 02111218508 تسماعوط) ع16150 ,7 تتيد[ 0716© هط رعة2 821 ع0 :0م80 
.8 .م ,وز .1 ,(1979 

(3) يبدو أن هذه العبارة قد ظهرت» حرفياًء في العام 1810 في كسك 5ك اه تيمل 
للحديث عن الإسبان "غير الجديرين بالحضارة المسيحية التي يدّعون الانتاء إليها". 
ذكره: 115984101آلالء" عمبكل 722510110261025 اع قو ا اي" .82 
7 طن ,[.لة أء] 1016 .1 .ل :مهل "رعاع516 *11/ا يدل م1 12 3 "عصصمع تأغعطء 
اكه ) وع اع 51 ععز )ع( - 73/711 ,عنومامغلك: عديل عنمو «ماكاط ءبع ممما ١‏ رع 11م نتن 
2 .82 ,10 .م .(1975 مرعدوعطءبوع8 


17 


المسيحية" في العام9» 1802» وما قبلهاء كما سنرى مع ميرابو الأب. 


لكن الآن دعونا ننتبه إلى طريقة الكتابة التي يتبعها بالزاكء 
تلك الحروف الكبيرة التي تذكرنا أننا ننتقل من كلمة رئيسة 
إلى أخرى. مكان الملك». وليس في مكان الشعب لأننا لم نعد 
في العام 1789. يجب أن نذكر من الآن فصاعداً الحضارة التي لا 
نعلم بوضوح ما إذا كان ينبغي الحديث عن "نوع من قدر زائف" 
بخصوصها لا بخصوص الملكء أو بخصوص الاثنين معاً. لكن. 
أليست الكلمة الرئيسة على الدوام موقعاً للشرعنة يفرض البشر من 
خلاله على أنفسهم مستقبلاً لا يعودون يدركون منه» بعد أن نسوا 
أنهم اخترعوه» سوى تسلسله المحتوم والوهمي على حد سواء؟ 


هكذاء إليكم ما تسعى الصفحات الآتية إلى إعادة تركيبه: هو 
العمل الذي من خلاله تحوّلت كلمة بسيطة ظهرت في العام 1756 
إلى ترسيمة من وجهة نظر بحث في تاريخ المجتمع المدني 1ه:و5ى8) 
(0112ة0 10001 2 06 1111510176 “الى لفرغوسون (1628115017) في 
العام 1767» ثم إلى كلمة رئيسة صنع منها غيزو (6101201) في العام 
8 موضوعه الخاص. لن يكون حديثنا عن أول مظهرين هنا إلا 


عد سم 


من باب الت كينة فالمظهر الثالث هو الذي بنكو فقن عنده حقا. 


(4) "إنه لأمر معترف به عموما بأن أوروبا تدين إلى الكرسي الرسولي بحضارتها ويجزء 
من أفضل قوانينها ويكل علومها وفنوتها تقريباً" :دلمة) 206أة]2 ,آلا .نذا ,/11 .أنوم) 
.(1053 .م ,6 .مقطء ,(1978 ,لنقصس 1 للون 

(35) استعضنا عن الحرف الكبير بالحرف الأسود العريض (لمترحمة). 
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إن ما يقود التحليلات الراهنة إذأء هي القناعة بأن "التباسات 
الحضارة" ليست من باب المعنى وحسبء. بل هي أيضاً وظيفية. 
هذا يعني أنه إذا كان من المهم بمكان تمييز مختلف المعاني التي قد 
استعملك بها الكلمة» يجت أيضا الفضل بين منختلف الوضعيات 
التي قد مُنحت لها بحسب الأوضاع: لأنْ الكلمة مع احتفاظها 
بالمعنى ذاته» بإمكانها أن تؤدي أدوارا متنوعة جدا في خطاب 
ما بحسيه. .ها إذا كانت: مستعملة” هخ دون تركئز أو كانث:«على 
العكس هي التي تحدّد موضوع الخطاب وقواعد انتظامه» أو أيضاً 
بحسب ما إذا كانت قد أصبحت المرجع الذي لا مفرٌ منه والبديهي 
إلى درجة أنه لا بدّ من ذكرها مع كل ما يشوبها من انعدام الدقة. 
وإذا كان الفلاسفة على خلاف دوماء فهذا ليس لأنهم يرون إلى 
الكلمات ذاتها بمعان مختلفة وحسب. بل أيضاً لأن باستطاعتهم 
استخدام الكلمات ذاتها بالمعنى ذاته» ولكن مع منحها مسؤوليات 
حجاجية متباينة تماماً. أما فهم السبب الذي يجعل الفلاسفة على 
خلاف الآن وأبداء فهو قد يكون دافعاً أقل سذاجة من غيره حتى 
نسعى إلى صحبتهم التي لاا ينضب معينها. 

الكلمة (1801-1771) 


لأسباب واضحة. يرجع مؤرّخو "الحضارة" الفرنسيون بشكل 
دائكم إلى مقال فيفر (1'650716) الذي يستحق لوحده التحليل©. 


(6) :0325 "روء0'106 معمنامعع نئل أء غ120 نئل 1161012 0لا ,011115310" 
ماطاط :داهدط) ء22:'[ أء امد عا :110وئخ1[ طن ,عوغطاصزك عل 21دمه 1 معام[ عادمعء0 
1-59 .م ,(1930 وأعطع كا 

انظر في ما يلى مقال ف. كيك (لء»1 .5). 
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ولكنء في السنة نفسهاء سنة 1930» كرس يواكيم موراس 73أطء108) 
(210185 للموضوع نفسه دراسة” يظهر فيها علم فقه اللغة الألماني 
مرة أخرى حسناته الفاقعة والتي تظلٌ صالحة؛ في الجزء الأساسي 
منها. إن الملاحظات الآتية تكدّر الجزء الأول من الدراسة وتكمّله. 


يمتلك قاموس تريفو (/01< 17:6 46 1(111011714176)» فى طبعة 
1ه شرت تتكفيا الكلنة المولدة للمزة الأولن عو قد :ظهورت 
في العام 1756 في صديق البشر (707:25 405 2'7:1) الذي 


يرجع إليه القاموس بشكل واضح جدا: 


"الحضارة. مصطلح من فقه القانون. هو فعل عدالة 
وحكم يجعل من المحاكمة الجزائية محاكمة مدنية. تُصنع 
الحضارة بتحويل المعلومات إلى تحقيقات أو العكس©. 


 )7(‏ «عك 75و82 كعكلن وتناءاء أسعصصط مضه عدن ممكعلا ,8510135 تستطعوول 
152 1ن 5101231 :8 1لاطنطهة1) (736-1530 1) طعا أده[ دأ رمشاتدخ ]أ اق2 
.(1930 رتنأأانءا 120 معغطع3 1مك 
(8) فلنذكر هنا بالمدخل: "حتى نحدد درجة التقدير الذي تستحقه كل مهنة. 
من الضروري تحليل موضوع وظائفها وعلاقتها مع هذه الفضيلة الأخيرة (أي النزعة 
الاجتماعية). من حق ممثلي الدين أن يحظوا بالصف الأول في مجتمع حسن الانتظام. فالدين 
هو من دون منازع الكابح الأول والأكثر منفعة للبشرية: إنه أول دافع نحو الحضارة» هو 
يعظنا ويذكرنا باستمرار بأخوّة البشر ويلطف قلبنا ويسمو بذهننا ويثير خيالنا ويقوده 
ويوسع حقل المكافآت والمكاسب في أرض لا حدود لها ويجعلنا نهتم بنصيب الآخرين في 
هذا المجال» في حين أننا نحسدهم في كل المجالات اللأحرى تقرنا . .5 85 .صقطء ,آ .6توم) 
(168 .م :1 .) :1758 .2 .5 ,.!. إن المقال الآتي ل س. لارير (©1.38:05 .0) سيرجع إلى ميرابو 
(لنهعط813). 
(9) هذا هو لمعنى القانوني القديم الذي سبق وسجلته الطبعة الثانية من 
القاموس نفسه ف العام 1 . 
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"صديق البشر" قد استعمل هذه الكلمة قاصدا القابلية 
الاجتماعية. أنظروا إلى هذه الكلمة. فالدين هو من دون 
منازع الكابح الأول والأكثر منفعة للبشرية: إِنّه أول دافع نحو 
الحضارة» هو يعظنا ويذكرنا باستمرار بأخوّة البشر ويلطف 


من الواضح أن الكلمة هنا موصولة بكلمة أكثر قدماً والنية منها 
جدالية. فإذا كان الدين حقَّا "أول دافع نحو الحضارة"» وإذا كانت 
هذه الأخيرة هي ذاتها القابلية الاجتماعية» يجب أن نستنتج أن 
الدين هو الدافع الأول للقابلية الاجتماعية. بيد أن هذا الطرح يقدّم 
بشكل واضح على عكس ما جاء في الموسوعة (©601م هلعن '[) 
حيث المقال بعنوان "مجتمع" يقول: 
"الدين وحب الذات والقابلية الاجتماعية دوافع ثلاثة 
مختلفة توفر إلى نظام الإنسانية الحركة والفعل» هي دوافع 
يختلف الواحد منها عن الآخر ولكنها تعمل متضافرة لتنفيذ 
فاره :الك اع "(19. 


القابلية الاجتماعية هناء لاا تمت بأي صلة إلى الدين. وندرك 
إذاك كيف أن الاستعمال اليسوعي ل "الحضارة" يرتسم في خط 


(10) لا نعرف من هو كاتب هذا المقال» يتفق على استبعاد ديدرو 2106709)., كما 

لا يوافق جون لو (لعناهم.آ 0زه3) على أن يكون منسوا إلى بولانجيه (8010122865). 
انظر: كءأليتاى مء[ا0) أنه ممماووط بمسامعءن) طلمءءاطعواط ا ءتلغمرماءنن مط 11 
.5 .م ,(1970 رووعء 1م021 نع [أهقن بتع 11) 


إن أشكر جورج دولاك (ع1113 وعع:00)) على هذه المعلومة. 
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مشكلة بايل (16/ا883)» الذي يطرح تساؤلاً عن مدى ضرورة الدين 
للمجتمع» كما في خط أكثر حداثة ويمكن تسميته مشكلة تورغو 
(1080) الذي يطرح تساؤلاً عن مدى مساهمة الدين في التقدّم 
النق أخرقة الحمى العرو "اه إننا بالطم تلق نورين 
(161320دع]018) وبالزاك حينما نسير في الخط الثاني. 


في بريطانيا العظمىء يشار إلى فرغوسون باستمرار على أنه 
مبتكر مفهوم "الحضارة" (17/11128102ه) الحديث في كتابه نزهدوم 
في العام 1767. بيد أنه يجب أن نشير إلى وجوده. منذ العام 1761» 
عند جون غوردون (601002© 1082) الذي يلاحظ أن الروح الحربية 
تميل إلى التراجع حيث "تحل حضارة أكثر كمال" أنع11ء< 11016 له ) 
(ء213 «ععلة1' 25ط 0107111236105. ويحلم باختفائها القطعي في 
أزمان تبلغ خلالها الإنسانية جمعاء "درجة موازية» أو حتى مقبولة 
من الحضارة"22 ععموء(1 ع1طةئة101 2 معنت عه ,اهباو8 مذ أى) 
(0119/1112216102) 01. في العام 2 كان جونسون (052502[) ما 


(11) إنها بالطبع الخطابات التي ألقيت في السوربون في العام 1750» والتي كان 
هدفها مصالحة الأنوار مع الكاثوليكية في مواجهة كتّاب مثل لابوميل (86211126116 1:2) 
الذي أعلن في السنة نفسها قائلاً: "هل ننسب إلى المسيحية التقدّم الذي أحرزه الفكر 
الإنساني؟ هذا التقدّم قد كان بطيئاً جداً على الرغم من أنه كان طبيعياًء وقد فكر البشر 
قليلاً جداً حتى بعد أن أصبحوا مسيحيين» وقد كان للإنجيل تأثير قليل جداً في عام 
الفكرء حتى إنني أجد نفسي غير قادر على الاقتناع بهذه الفكرة" اءا#ذاعهة أمعمده.1) 
[]] .غ ,(1750 و[ط.ة] :عتاع 2 طمعم00) ء2015مك ءع177مواععجد هل رع1اعسسوعظ8 2] عل 

.(103.م 


(12) -760[ كعأاماء 827 2ه كنع ترترعلز “زه ع7:21أاكظ نبرءل8 4 ,مه010 0 مطول 
7 © 585 .2 ,5 .مقطء ,3 قم ,11 .ا ,([.0 .ه] ر[زعطم .م] :عع 10:أطسد0) 1767 
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يزال يرفض إدخال هذه الكلمة المولدة فى قاموسه ويفضل البقاء 
على "ماع حيث وجب انتظار ثلاثة أعوام إضافية حتى يصدر 
قاموس جون آش (458 1082) بعنوان قاموس جديد وكامل للغة 
الإنحليزية طادتاعدط ع1 زه عاءاصرس1من0) مه س8 نه م110ء121) 
(©1,4718:1486. لنرى المصطلح وقد سججل بغير معناه القانوني القديمء 
أي في الوقت ذاته تقريباء مع الفرنسية. 

فى فرنساء فى العام 158 نشر اج. ف. دولاكروا 7 .ل) 
(زه2»122 "تأمّللات فلسفية حول أصل الحضارة" ك««م]عرء 6/1 7) 


(1102ه د 1أآطقء ع[ ءك4 أو آمو '[ لةى 02/213215 دن[ 71/مر 


سيشعر مؤرّخ الكلمة الحديث أمامها بالخيبة لأن كلمة حضارة 
لا تظهر سوى في العنوان. في العام 1787» نشر الأباتي فيرو 
(161300) في مرسيليا قاموساً بعنوان "قاموس نقدي للغة الفرنسية" 
0000 1 0 0 1 1010 ز ز + ظ+ه2ط2ظ2 أفر د فيه جزءا 
كبيراً للمو تداك في حين أن كلمة "019711158102" غابت عنه بشكل 
فاقع. يرى موراس (110525) في الأمر مؤشراً على أن المصطلح ما 
يزال قليل الانتشارء ولا بد أنه على حقء ففي السنتين ما بين 1789 
و1791ء. كان أعضاء الجمعية التأسيسية ما يزالون» على ما يبدوء 
يستخدمون الكلمة يشكل قليل ]دده 


ما يؤكد هذا القول. هو أن ف. أ. غوديك (ع1ء6801 .ىه .1) 


(13) هذا إذا ما اعتبرنا أن عيّنة الخطابات المختارة في كتاب ف. فوريه (260نا5 .18) 
ور. هاليفى (1131671 .1) السابق ذكره» وحيث لا ترد الكلمة بالكامل» هى عييّنة تمثيلية. 
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على العكس من ذلك,. قد ضمّن في العام 1796 الكلمة في كتابه 
علا ط 11671 150/165 دة76712/ 79465 حيث يعمل على إحصاء 
المصطلحات التي ابتكرتها الثورة أو تلك التي حوّلتها. وقد عرّف 
الحضارة فيه على أنها تحسين في الأخلاق والذي يمكن ترجمته ب 
"11118 511611037615655 1ع00 12611128ع1ل1ء كل ]1 140"5. إن تقديم 
هذا المعنى على أنه ثوريء يجعلنا نميل إلى التأكيد أنه لم يكن 
مستعملاً البتة قبل الجمعية التشريعية وحتى قبل الجمعية التأسيسية. 


في العام 1798» استبعدت الطبعة الخامسة لقاموس الأكاديمية 
الفرنسية 70720156 ©067121 ه14 ©04 1211101184176 مرّة وإلى 
الأبد المعنى القديم (أي المعنى الجزائي) لتميّز بوضوح بين الآلية 
والنتيجة: الحضارة (01971112311082©)» فعل التحويل إلى حضاري أو 
حالة ما هو حضاري". وفي العام 1801» لا يذكر ل. س. ميرسييه 
(7 ©2171 .5 .آ) في كتابه التوليد (ء1ع23/20/10) الكلمة التي لم تعل. 
على ما يبدوء من المولدات. 


إِنَْ هذا الكشف الأولى بالإضافة إلى التحليل الذي يقدّمه 


(14) حول الترجمات الخاصة بهذا النوع» انظر دراسة ج. فيش ذات الأهمية: 
.]1 أع عجمهن) .الا ,تعمصصا .0 :قنصقل "تنا ألنتك1 ,721111536102" رطعو81 .ل 
.,(1978 بهاا0 2 )اماع11 تاأتقع أ ستاك ) عر جوع 6ل ديس مجع ]لاج تطعوء0 رعاعع لاع وم[ 
و37 .2 ,1711 
أول ظهور مؤكد ل 211115108 كان في العام 1777 في الترجمة الالمانية لواحد من 
أعمال فورستر (:80:5]6) والذي كتب أصلاً باللغة الإنجليزية (المرجع المذكور ص 723) 
ولكن المصطلح لم يكن له رواج حقيقي (انظر الجزء الأول من مقال إ. رينو (1ناهمع8 .8) 
ف مايل). 
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موراس في ما يلي لمقولات ميرابوء قد يفتحان المجال أمام الطرح 
الآتي : في النصف الثاني من القرن» في فرنساء كان قدر "حضارة" 
انها قدو "قادلنة التحيي "(05ف. ‏ والكليتان تحطنان : «اسعميال 
"نادر" نسبيا علماً أن هذا أمر يصعب جداً تقديره بالطبع» و"غير 
مستقر" بعض الشيءء فهو استعمال غير مفهومي. وهكذاء فإن 
الحضارة قد تشير إلى القابلية الاجتماعية وإلى العملية التي تقود 
من الهمجية إلى الانحطاط وإلى حالة معينة من العادات... إلخ. لا 
تنضوي هذه الالتباسات تحت قواعد يمكن التعرّف إليها والكلمة 
شائلة تعدا ولا يفكن أن تكون موضع استعمال نظري محدّد. 


المخطط (1793-1767) 


بيد أنه يتعبّن علينا إدخال بعض التصحيحات على الملاحظات 
السابقة هَذ| لأثهة على عكس "قابلية التحسين "2 قل أصبيحت الحضارة 
مخططأ منذ ستينيات القرن الثامن عشر فى مدوّنة محددة هى مدوّنة 


بكلمة "مخطط". نقصد هنا وَرَمفهوم (/7:614-2012©5)» أي 
مفهوم يسطع على مجمل الخطاب إذ يشكل موضوعه كما يحدد 
المعنى الذي يجب أن يعطى للمفاهيم البسيطة التى نصادفها فيه 
ويعطي قواعد الترتيب التى بحسبها تتوزع هذه المفاهيم. مثلاً 
"الروح العامة للأمة" يقدم مسخطط روح القوانين 465 0731ته'.1) 
(1015» مثلما أن "التاريخ المثالي الأبدي" يقدّم مخطط "العلم الجديد" 


(15) انظر المجلد السابق الصادر في العام 2004 بعنوان 15/2اع2/ءم ©1107171. 
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(ع[آءمطلامم عن رعق 5). رأشةك مثلما تعتبر "قابلية التحسين" مخطط 
"خطاب” روسو (1011556811) الثاني (015601115 20طمعع5). فهي 
التي تعيد رسم مفاهيم "حالة الطبيعة" أو "العقد". وهي كذلك التي 
تفرض تسلسلهاء أي تفرض بنية الكتاب بحدٌ ذاتها كما تمنحه في 
النهاية موضوعه الفريد» بمعنى أنه من أجل توضيح أصل اللامساواة 
وأسسهاء يجب أن نطبق مخطط "قابلية التحسين". 
ما نراه أن "الحضارة" تتشكل كمخطط منافس لمخطط 
العقد. وما تدل عليه هنا هو الآلية النموذجية التي بواسطتها تخرج 
الأمم تدريجيا من حالة الوحشية. وحينها يجب النظر إليها على 
أنها جمعيات منتجي الثروات التي تتشكل ضد المصائب الخارجية 
(الكترية أو الطبيعة) وتتكى ‏ (أو تتشلب) كينا ففيعا قدزات: كن 
امرء من طريق التجارة. وفي المقابل» يربط العقد أعضاء سيادة 
معيّنين ومدفوعين بالخوف الذين يشعرون به من بعضهم بعضاً في 
حالة ما قبل المدنية التي يخرجون منها فجأة بهذه الطريقة» ويضمن 
العقد (أو يستولي على) الحقوق غير القابلة للاستلاب التي يتمتّع 
بها كل واحد منهم©09. 
حين تفهم الحضارة بهذه الطريقة» تكون حقاً هي المخطط 
الذي يعطي كتاب فر غوسون 14 046 1115101 5117 41 ككل 
6 5001016 «(أي المجتمع الذي يتحضر) موضوعه»ء ويحدّد 
(16) تلخص هذه الفقرة مقالّا سيصدر قريباً بعنوان "التبادل» العقد» الحضارة» 


أو كيف يصير المجتمع مدنيا" 18 أمع تممه ناه - م115210ألالك ,رألناصمه ,ععمقطء8) 


(عأألالك لمع الاء0 500166. 


26 
بوموجمالا_لعمامداوهماج معتايين 


بنيان وتسلسل مفاهيمه27. أما التواريخ الطبيعية للجنس البشري 
التى كتيها ميلار (811135) وكايمز (و6تتة؟1) أو دنبار (1(102521) 
(00تلصةل8 01 21150:165 2]360121) فهى لا شىء سوى تلاوين 
فورية التتالي لكتاب فرغوسون: كان الاسكتلنديون من دون شك 
كبار منظري "الحضارة". أما الفرنسيين» فقد كانوا بالأحرى مجّد 
منفذين» فالمخطط لم يكن موضوعهم بقدر ما كان أداة استخدموها 
السالتكة السيالة الزويسة الشافة جر افا 


في الثمانينيات» نرى انتقالاً حاسماً يحدثء» وعادة ما لا 
ستل يزه أن قاتت الحما و سردا قبع ١‏ العطلةنا م مين 
التواريخ التجريبية» اي انطلاقاً من تاريخ البشرية الطبيعي»ء صارت 
تاريخ الجنس البشري العالمي 


ابيق الناا تاريخ التجنسن البكتري إذاء .على كامل. الكوكبية 
مسيرة وتقدّم الشعوب والحضارة والأنوار» بحسب مسيرة الشمس 
والعلوم والفنون التي تنتشر شيئاً فشيئاً من الجنوب إلى الشمال 
وكتو قفن عد خط عرضن معكة تبذو أنه قدو لها آلا تجتازه أوذ]"(09. 


نرى هناء للمرة الأولى ربماء زمن الحضارة يتطابق مع زمن 


(17) انظر مقال م. ماليرب (6ط26ع2415 .3) في ما يل 

(18) انظر في ما يلق مقالات ف. زورابيشفيل (201052010137111 .2)1 س. سبكتور 
(7مأععم5 006 6 دولاك (ع12نامآ 006" أما حالة روسو فهي خاصة دا ئا يبين ل. 
فينشنتى (120624/ ..[). 


(19) تفط :ضع1لئآ) لاءالتودع اد مابة «لاى كترم 1ودمءى05) باع اع مع رآ 627 0 -ع ممع 1 ]1 
0 .م ,(1787 ,لاتمع]2 عبما 12 
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الرزنامات وينتشر على مساحة الكوكب. هذا ما يسميه باين (223126) 
"الخضنارة المشحدة” 019111220 لعلمعدظ) في العام 201782 
والتى يعني بها بالتحديد تأسيس قانون وضعي على المستوى 
العالمى: بعل أن "تحضرت" الأممى أي صار لديها حكومة مذنية» 
الواحدة بمعزل عن الأخرى. وجب الآن مذ هذه الآلية إلى أنحاء 
الكوكب كافة. في العام 1783» ترجم أ. م. سوريزييه .2 .لهم) 
(0621516 هذا المصطلح ب "حضارة شاملة"20» مض1غة1]5ألاأك) 
(»6061581ع8» وستنصادف التعبير ذاته عند فولنى (ل©12ام/ا) فى 
العام 1.؛ فى الفصل 213 من 16111265. ولكن. كندورسيه 
(أع:00200)) بالطبع هو من أنجز مقدرات هذا الانتقال» أي صنع 
منه مخططأ جديداً» بمعنى أنه أعاد كتابة التاريخ العالمي بالفعل على 
أنه تاريخ الحضارة. إذا كان كتاب ©55ف:و1.'85 في العام 1793 يتبئى 


(20) طختهل! 01 ونته م عطا دنه ,لأهم:235] عططم عط مغ زغغاع[" :126 11012125 
عط1' عاء0لا بجع ل!ظ!) عنزن2 كن 70 1 زه كوندأ !ةلا عاءأم1«م0ن) ©1726 :12 ...هع اطع لدم 
ج256 .ص ,1آ] .) ,(1945 رووعءط 1[ع0130) 


5 العام 02 5 الجزء الثاني من كتاب باين: 
بصتاع8 : كأمد) 500165 . 1[ هم .20 ,70 هط'! ع0 00115 دعر] رعمتوط ك8تمط 1" 
,244 .م ,(1987 


سيقول باين: حضارة عالمية (100غ11128لاأكه 1976152[1نا) . 
(21) ع0 دع تمه دع[ تلاى أمعدنآ غططه'] ن ء56دء207 !ع1 ,ع0 21 11501225 
لهما1]2 :تكصقل .520 ,(1782 ,زم .5] تعتطماعل2اتطط) عأمردم أ «امعامءد عبني 4:61[ 


أنء671أمصلةد 06 56221 ,وععغام كوكنرع نكل ع0 [أعل2ع122 ,50905ط 112110-10 أنا0 
4 اع 70 .م ,(1783 باأعااء2 .هآ .ل نع تغمع0)) علنن 1 | أأمم أء 2و1 [صرهدم| أزم [15١01‏ '[] 


(22) سوف يقوم الطغاة بتلطيف سلطتهم لدى رؤيتهم أنه ليس بمقدورهم 
الحفاظ على سلطتهم من دون تحقيق العدالة وأعمال الخير وذلك بسبب الحاجة إلى ذلك 
والتنافس. فتصبح الحضارة عامة. صوع[ ع0 105غ2]2ء165م ,كعفيدس دمل ,لاعصام/ .1-.0)) 
(85 .م .(1979 عم لككلة5[1 :ععمغمء0)) لهمهان 1 . 
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نقطة الانطلاق ذاتها التى اعتمدها فيرغوسون فى كتابه 021دوطلارل 
ونقصد بها "حالة التضارة الأولى". أي حالة العونا دنه إلا أنه 
يقود الآن إلى شيء مختلف تماماء ليس إلى رسم منحنى نمطي» بل 
إلى ما يجب تسميته إنجازاً عالمياً للعقل: "لقد رأينا العقل البشري 
يتشكل ببطء من طريق تقدم الحضارة الطبيعي". وهذا الإنجازء بعد 
أن تبع مسيرة الشمس وصولا إلى أميركاء سيتراجع نحو الشرق مع 
امتداد الثورة الأميركية اليوم نحو أوروبا ووصولها إلى أفريقيا وغدا 
إلى آسيا(©». وفي العام 21800 نسبت مدام دو ستايل 06 820806) 
(56861 بوضوح إلى المخطط الجديد وجودا ملموسا واعتبرته غائية 
تفسيرية قائلة: "إن واحدة من العلل النهاثية الأساسية للأحداث 
الكبرى التي نعرفها هي حضارة العالم"29©. 


تجدر الإشارة إلى أن الحضارة» حينما تصير عالمية بهذه 
الطريقة» فهي تصبح غير قابلة للانعكاس. طالما كانت تجسيداً 
خاضا وتقرييا لمسيرة"هميدة5ة كانس تعتيز. قادرة: علن أن “تود 
جزئياً فقطء بحسب الظروف. وفي المقابل» حينما صار مقدّراً لها 
أن تغطي مساحة الكوكب كافة» صارت بمعزل عن أي انقلاب في 
الوضع كما عن أي نهاية للعالم: 


)23 ,431-22 غك 397 ,235.371 .زم ,2004 110لا[ ,ناموط 
يصف باين الحركة نفسها ف العام 1]|[02 ف كتاتن: 
187-158 .« ,عمط "| ع0 40115 دعا رعمتوط 


(24) 15تممصه< كعد كنرمل 066 :كمه ع«ينزوجة]11] و[ ©2غآ ,5:81 ع0 ع0ه83120 
بآ .11م .(1991 .1220120311013 '10121-1ة0) :واهوط) كء[أواع0كد كنره [اية1 1 ىد و2[ معدو 
,120 .م ,4 .مقط 


ونقع على "حضارة العالم" في الصفحة 128. 
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"هل يمكن أن تفترضوا إبادة شبه كاملة للعالم المتحضر 
بسبب الطاعون أو الحرب؟ فأميركا قد تحضرت بدورها بعيدا 
عن أوروبا العجوز: يجب إذاً أن نفترض دمار أمم القارة 
الجديدة وتلك التي في العالم القديم في الوقت نفسه. ما 
تزال المساحة التي تحتلها الحضارة اليوم على الكوكب 
وسيلة للخلاص بالنسبة إليها. في ما مضىء كانت الحضارة 
محتجزة ضمن حدود اليونان» وكانت معورّضة للوقوع ضحية 
غزو الهمجيين؛ ولكن هل سيلحق بها هؤلاء الهمجيون الآن 
في جميع أرجاء الأرض وحتى في جزر المحيط الهادئع"5©؟ 


تتطابق الحضارة بشكل كامل وفاقع مع قابلية التحسين: 
إن نوعاً من بداهة تاريخية هي التي قادت إلى إعادة تعريف 
المصطلحين وتثبيت معناهما وإرجاعهما بشكل ملحوظ وخاطئ 
إلى تورغو :الذئ. بذا انذاك» .بعد. انتهاء: المسالة» توعا من. أب 
مؤْسّس©9©. أصبحت الحضارة الكونية وقابلية التحسين (إلى ما لا 
نهاية؟) صفتين قابلتين للتبادل فى وصف التاريخ. فى العام 4 


(25) هآ ,15ممةانتامنهةج دء] على أوددط ,20ة1ء]ط بنلدع قطن ع0 مم 1122015-18 
430 .م ,18526 06 م201 ,45 ,11 ,(1978 ,12210 لاه :ساعوط) ع216100 


التلميح إلى الطاعون مستوحى من دون شكء. من رواية م. شيل (لاء1اعط5 .3) 

الغريبة» بعنوان 3/5 #كصة 77 والتتي صدرت في السنة ذاتها. 
(26) حول ما نسبه كندورسيه 008005560) إلى تورغو «(1011804) في قابلية 
التحسين. انظر: ,([.0 .5] ,[.2 .5] :[.1 .5]) ءاطناءع رمعم هط رعطعمداظ لممعظ 
,234 اكه 23 .مم 


وحول ما نسبه إليه دوبون دي نومور (51670201155 06 24ومنا(آ) في الحضارة» انظر: 
101 5211011 ]ادم عل كر و8 كعك وتمنتاعاء اطاط 010لة ود مكلا ,210105 
33-4 .مم ,(17356-1530) لعتع تمر[ 


30 
بوموجمالا_لعهامداوهماج معتابين 


نرى ماري ولستونكرافت (7/0115086©18160 /8421[8)») تتحدث 
بشكل ممائل» وعلى مسافة بضعة أسطر عن "مرحلة حضارية" وعن 
"درجة قابلية التحسين"7©. وفي العام 1849». لن يتردّد جوزف - 
ماري بورتاليس (20168115 105605-803:16) في أن يكتب "قابلية 
التحسين الاجتماعي أو الحضارة". وفي العام 1865., أعلن شارل 
دوفيريبه (11615لإ1(1090 0532165) "الحضارة للجميع» هي حركة 
قابلية التحسين البشرية» هي التقدم الاجتماعي الحي والنامي. 
بشحمه ولحمه"9©. من الآن فصاعداًء أصبح التحسّن والتحضّر 
صنوين متى أشار هذا الأمر إلى العنصر التاريخي حيث يتعيّن على 
الإنسان الحديث أن يشارك في تحقيق قدرات الجنس البشري. 


الكلمة الرئيسة (1830-1793) 
من الكلمة الرئيسة الفاعلة إلى الكلمة الرئيسة كموضوع 


قلنا إن الفيلسوف يضع مخططاً حين يطبقه. هكذا فرغوسون 
وكندورسيه طبّقا مخططين متواليين للحضارة. نضيف الآن قاكلين 
إِنْ الفيلسوف يلتقى كلمة رئيسة» وإذا ما أراد أن يتفلسف. وجب 


(27) عط كزون ننعة]!! أععمل![ مجه أمء 80 «لم" :7011502221 ححتد ةا 
نما زه د17 ©1182 :مآ .1 ,[ك[ "يوروقاب] ودع[ بزع برم روط عع] إن ووعرومعرط وعرن برزع رز 
عدم .1 .520 ,162 .م ,آلا .) ,(1989 ,عسترءععاء1 .77آ :م0ممرآ) أرمجعء :بنك ]امآ 
وك .8.1 .ن) نماعةط) عدنمب بو جر ممنااوعة: ه]آ لمع/06 ءدتماعوجه 076 ,جعممعظ .0 

.48 .م ,(2003 


1. ذكره: معتنه«ل دا #«منامعا] طن زه مء124 18 [0 نوزه0)ئة27 رعتمطعءمآ .ه‎  )28( 
)1830-1870(, أء 90 .مم ,(1935 ,لأعطعقغطة1 ..]آ :مصمظ8)‎ 144. 
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عليه أن يفعل هذا ضدّ هذه الكلمة. إمّا بإعادة تعريفها بحسب معنى 
محدّدء وإمًا باستبعادها ضمناء وإما أيضاً برفضها بشكل واضح. 


يتفق المؤرّخون هنا على أن الحضارة أصبحتء منذ بدايات 
القرن التاسع عشرء ما يسمّونه ب "شعار العصر"9© ,7#ونروها30) 
(717عء52اأءصدرء!41 ,11716 :071/7 001/7074 حيث تشكل شهادة 
فورييه (1"01151©1) هنا مثالا نليما: 


"بما أني لم أكن أقيم أي علاقة مع أي تيار علمي» قرّرت 

أن أطبّق الشك بأفكار الجميع من دون تمييز وأن أشك حتّى 
بالأفكار التي كانت تحظى بقبول شامل: على غرار الحضارة 
التي هي معبود كل التيارات الفلسفية والتي نعتقد أننا نرى فيها 

غاية الكمال: ولكن هل من شيء أقلّ كمالاً من هذه الحضارة 

التي تجرّ وراءها كل المصائب؟ هل من شيء مشكوك في أمره 

أكف فخ «ضرورقها وذموهيها السحملة؟ 1[ ] بعت إذا أن 
نطق الشكٌ على الحضارة» الشكُ في ضرورتها وفي امتيازها 

وفي ديمومتها. هذه مشكلات لا يجرؤ الفلاسفة على طرحهاء 
لأنهم حينما يشكون في الحضارة سيجعلون نظرياتهم 
المتصلة جميعها بها عرضة للشك في بطلانها وستسقط 
(09" 0 روهط : عوك وساقاء اطاط قط دروو رقق هل رامق 
عط كه بسماكلط بوتمطءعمآ :62 .م ,(1756-1830) طءتعساه«] اط «رمذنهعزا تج 
بطعوذظ مصة ,23 .م ,([.ك .مه] ,طم .م] :[.م بم]) ععممم1 مذ «منامعذاتط) إن مء10 


عع سطع :عت راعهة1اء05 1 أه 00112) ,اع قطتصضلا :25قل ,1ن 1لا ,721111153610" 
.م ,ع//زع 011:0 
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بسقوط الحضارة» لحظة يتم العثور على نظام اجتماعي أفضل 
لاسعذالها"60, 


لاشكف فى أن هذ الندن يستدعي: تحليلا جديا ,وسشير 
هذا التحليل إلى أن الكلمة الرئيسة ما تزال» في العام 1808. 
محصورة باللغة النظرية ولم تنتقل بعد إلى لغة السياسات السارية. 
كنا مكدل غلن ‏ أذا ما يتضيدة انوومه لبد اعفار كاله بقدننا 
يقصد الحضارة كنتيجة. فشتّان ما بيننا وبين الظن بأنْنا قد وصلنا 
إلى الغاية النهائية من الملحمة البطولية» بل يجب أن نصخح 
اعتقادنا27: الحضارة هي "وباء مؤقت" دام 2300 عام زيادة وهو 
يرتسم ضمن آلية شاسعة تضم 32 حقبة موزعة على أربع مراحل: 
ليست الحضارة فيها سوى الحقبة الخامسة من المرحلة الأولىء» 
مرحلة الطفولة أو عدم التناسق الصاعد. وإذا كنا نود أن نكون أكثر 
دقة (وكيف عسانا ألا نكون في كتابات من هذا النوع؟)» سنقول إننا 
في الجزء الثالث من هذه الحقبة (التي تتضمّن أربعة أجزاء)» الجزء 
الاين بد القن اا لحري مويك ١‏ رع السجا رز البيطر وافت 
حصرياً في السياسة"02. وأخيراء نسأل ضمن هذا التحليل ما إذا 
كانت الآلية التي يتحدّث عنها فورييه والتي يشير إليها باسم "مسار 


(30) كء26[اكعءل دع 1© 7710146721215 012176 ك0 177260716 رك 1كنده10 5ع 1 تقط0 
.م ,(1998 ,رآع16 بدل دعودووع2 :101[02) 115021112116غ1م ك5انامء 015 ,(1808) عءأو رمع 
.121 


(31) يذكرنا هذا الأمر بدافع إحجام بنتام (0نةطم86) في ذلك الوقت» عن استعمال 
المصطلح: انظر مقال س. لافال ([1.208 .0) في ما يلي. 
(32) المصدر نفسهء ص 156-1576328 و336. 
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الحركة الاجتماعية"” تختلف عن الحضارة المغالى بها: فهل نجح 
فورييه حقا في التخلص من الكلمة الرئيسة واستبدالها بمخطط 
أصيل؟ ألا يتعيّن بالتحديد على اليوتوبيا أن تعردف على أنها محاولة 
للتغلب على الكلمة الرئيسة عبر تخطيها؟ 


فلتؤاضل + إذا كاة الفلسوق »هو الذىيحتد الكلمات: الركيسة 
التي لا بدّ له أن يلتقيهاء فإن المؤدلج» على العكسء هو من يكتفي 
باستعمال هذه الكلمات بطريقة عمياء وتمييزية: يرجع إليها فورا 
ليعلن ما هو صحيح وواقعي أو صاتب. الكلمة الرئيسة هي الزاوية 
العمياء في الأيديولوجيا. 


لكنء ماذا كان يفعلء إذاء غيزو حين كان يلقي دروسه حول 
تاريخ الحضارة في أوروبا 2ء 105)ة1[15ألاكهء 12 عل عئزه81156) 
(80056 (نيسان/ أبريل - تموز/ يوليو 1830)» ثم حول تاريخ 
الحضارة في فرنسا (ع1153260 2ه 1115211012/ا[هء 18 ع0 ع11150116) 
(كانون الأول/ ديسمبر 1828 - أيار/ مايو 1830)» قبل أن ينتخب 
نائا عن الشحبه (كاتون الثاني / «يناين :1830" ثو.بيعين:وزيرا 
للداخلية (آب/ أغسطس 1830)؟ أي حركة يقوم بها بواسطة هذا 
العمل سوى حركة غير قابلة للتلاقي مع ما جئنا على ذكره. فهو لا 
يبني بصعوبة مخططاً ولا يرجع بشكل دغمائي إلى كلمة رئيسة بل 
يجعل موضوعه كلمة رئيسة» هي "الحضارة". 

لكن» في هذه الحالة» ماذا يمكن أن تعني عبارة "يجعل موضوعه 
كلمة رئيسة"؟ إنها تعني استثماراً منهجياً لقدراتها التوفيقية. فمتى 
تكلك الكلمة الرشيلمى نعيف التعريانه ران خركها راف 


34 
بوموجمالا_لعهامداوهماج معتايين 


ور التحديد» 0 الحيلة في أن يستفاد منها للتوفيق بين 
7 (0011510)) 0 به بواسطة تاريخ الفلسفة الانتقائي الذي 
وضعه في الفترة ذاتها هو نفسه ما يهدف إليه غيزو من طريق تاريخ 
الحضارة الذي أعطاه شكلاً أكثر علمية من دون شك. نحن هنا أمام 
نمطين من "فلسفة التاريخم”" كانا موضع ترويج في العشرينيات من 
القرن التاسع عشر. 


لكن كيف يمكن في الحقيقة السيطرة على الكلمة الرئيسة؟ 
بواسطة إنجاز عمليتين متمايزتين ومتكاملتين. 


1) العملية الأولى تقضي بشرعنة المرجع: بدل العودة ببساطة 
إلى الكلحة: الرقسة علن. أنها بذيهية» نيتعين أن نبيّن سبب عدم 
الاستغناء عن العودة إليها بالنسبة إلى الجميع» وهذا يعني إثبات أن 
ثمة مبدأ حقيقي يقف وراء الكلمة الرئيسة» في حال كانت كذلك» 
وأن هذه الأخيرة هي تعبير عن هذا المبدأء يعرفه الجميع من قبل» أو 
أيضاء إن شرعنة المرجع يعني اعتباره غائية تفسيرية بشكل مقصود. 

© تهدف العملية الثانية إلى تنظيم الالتباسات. أي تحويل 
التحديد المفرط العشوائي المتضمّن في الكلمة الرئيسة إلى توليفة 
مدروسة مسبقا. يجب بالطبع التساؤل عمًا إذا كانت التوليفة تحمل 
بالفعل كل المعاني المتنافسة الفاعلة» إذ قد يصدف أيضاً أن تكون 
أفضل طريقة ة لإنتاج الوفاق هي السكوت عن الأشياء التي تُغضب. 

إذ يبدو غيزو اليوم بمثابة علامة أساسية في هذا التاريخ» فلأنه 
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أنجز حقاً هذه العملية المزدوجة» وسيرد كل من أتى بعده إليه أولآً» 
ليس فقط في فرنسا ولكن أيضاً في ألمانيا©. هو ذاته قد أصبح 
ما يمكن تسميته كاتبا رئيسا ومرجعا يرد إليه ولكن لا يعمل على 
عرض أفكاره. لأنه من المفترض بكل امرئ امتلاك هذه المعرفة 
على الدوام وبقدر كاف من الدقة حتى لا يكون من المفيد العودة 
إليها. لمرة واحدة» دعونا نكف عن الخداع. 


الحضارة كحدث شامل 


إن الدرس الذي أعطي في العام 1828 يميّز الحضارة بإعلان 


"ألا يبدو بالفعلء أيها السادة» أن حدث الحضارة هو الحدث 
بامتيازء الحدث الشامل والنهائي الذي تصبّ فيه كما تُختزل 
فيه كل الأحداث الأخرى*0؟ فتصير الصعوبة في هذه الحالة 
هي أن نفهم بأي معنى يمكن أن توصف الحضارة على أنها 
"حدث شامل". علماً أن هذا المفهوم يرتدي شكل الإرداف 
الخلفي مع أن غيزو لا يكف عن استعماله. 


لا شك فى أن الحدث الشامل هو حدتٌ بداية» وحذار أن 
تف هذا الآمرء"الحقتارء حرة كواءة حداف قابن كسواء أيضا 


(33) بعاعع1اء105 أ© 00226) راقنملا :325ل ''ركن[تاكا ,17111521100" رطعواظآ 
م رع نعطلل ديد مجع ]ةلااءتزعده 0 


(34) :كاقوط) عممسيلاط ص «رمثلهوىة]أمطنء هآ 46 215101 ,0101201 015؟1132آ1 
,58-59 .مم ص[ ,(1985 راأع امنا ط-ع ]أ أعطءج1آ1 


(نختصره من الآن فصاعداً ب 1108) 
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للدراسة والوصف والسرد"62©. إنها بالتأكيد لضرورة إبستيمية أن 
تسير الأمور بهذه الطريقة: "الأحداث هي الآن من حيث النظام 
الفكري» القوة المستلّفة"9©. ولكنها أيضاً مطلب سياسى لأن 
ضمانة الواقع هذه هي ضمانة الواقعية» على عكس "استبداد الأفكار 
العامة" الذي نعرف كيف مارسته الثورة7©. هذا ويجب الاحتراز 
من الوقوع في إغراء التطرف الآخر. حيث أن همّ الأحداث لن 
يؤدي إلى استصغار شأن الفكر»ء كما أنه لن يجبر على الضياع في 
الأحداث المنثورة جميعها. لذاء فإن غيزو يقدم» في افتتاحية درس 
العام 1828» تصنيفاً68 لا بدّ من التذكير به. 


فالأحداث هي أولاً مادية» ك "المعارك والحروب وأعمال 
الكومات: الرسهة". ويمكى مشا أيضا حداف "خارس". 
"خاصة". "معينة"9©), أو حتى ب"الأحداث المرئية» و "الأحداث 
بحد ذاتها"7» على عكس "الحدث الشامل الذي يكون خفياً"0». 


(35) المصدر نقسه» ص 57. 


(36) :كامةط) ععدمم[] اده رمناهئىخ]|أطقكء ع[ ع6 215101 ,01011201) 132015 
20 .ص ,وآ .ا .1 ,آ .أتهم ,(18546 ,101011 


(نختصره من الآن وضاغدا ب 11017). 


(37 14 .م ,11 ,1101 
(38) .57-8 .م ,.لقط1 
(39) ,لا1 .)) 19 ,[[ امهم اه (114 .م ,11 .غ) 20 ,1 .مهم ,1101 ,112 ,11/2 ,.لخط] 

.(275 .م 
(40) 12 .م ,1 أه 58 .م ,1 ,1108 
41١‏ (114 .م ,11 .)) 20 ,آ .أمهم ,1101 أه ,112 .م ,لا1 ,.لتط1 


م تقدم الحضارة الخفي تحت مشاهد التاريخ الخارجية (...)". وغرعم2م ه1 (...) ") 
('(...) ع؟[1مأقطلط'! ع0 5ع نم6121 <ء وعمغه5 و5ع1 50115 غطع63 ,11521002 ألالء 12 ع0 
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تجيء بعدها الأحداث الفردية» أي "التي تحمل اسم عل" 
وهي بالتالي تشب إل فرد محدد. كما الأحداث الثقافية. مثلاً 
التي تخص الروح الإنسانية أكثر مما تخصن :الحياة العامة2). من 
المؤكد أن الأحداث الفردية قد تكون ذات أهمية قصوى بالنسبة 
إلى الحضارة» فهنا بالتحديد موقع مسألة "الرجل العظيم" التي 
يعالجها غيزو بوضوح بخصوص شارلمان2) (عمع ممه مقط )). 


لدينا أيضاً الأحداث الأخلاقية» وبها يمكن أن نفهم "الأحداث 
الأخلاقية البدائية» الكونية والمتضمنة فى الطبيعة الإنسانية". 
كمسألة حرّية الإرادة. ولكنها تضم أيضاً مسألة مختلفة هي 
مسألة العادات الإنسانية» فتاريخ الحضارة» مثلء يجب أن يعيد 
كتابة "الحالة الأخلاقية لدى الجرمانييه"459. 

وأخيراًء لدينا الأحداث الشاملة ذات الصفة المفرطة التحديد 
بما أنها تشبك أربعة معان يستثني الواحد منها الآخر. 

1) بداية» الحدث الشامل قانون. 5 العام 122 في تصميم 
الأعمال العلمية الضرورية لإصلاح المجتمع 111 دعل «رنو[ام) 


(7616ع0دى ي] :766/017 701/7 43765 55 © 50617/10115716 انتقد 
أوغست كونت (001216) 11811566 4) مونتسكيو (1ا7/102]6501116) 


آنذاك. لأنه لم يرَ "الحدث الشامل الكبير الذي يسيطر على 


(42( .9 ع 58 .م ,1 101[ 

(43) .(111-112 .مم ,]1 .)) 20 ,1 .هم ,1015] 

(44) .(128 .م ,1 .)) 5 ,1آ .هم ,.1510 

(45( .(.50 197 .مم ,1آ .غ) 7 ,1 .31م .110 
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كل الظواهر السياسية ويعمل كمنظم حقيقي لها ويكون بمثابة 
تطوّر الحضارة الطبيعي"9. وسيعطي الدرس الأول في الفلسفة 
الوضعية (©2م111ىمم ع1زجره 1105م 4 0015)) مثال قانون الجاذبية 
على مفهوم "الحدث الشامل": "كذلك. فإن كمال النظام الوضعي 
1 يكون بقدرته على تمثل مختلف الظواهر القابلة للمشاهدة» 
على أنها حاللات خاصة لحدث شامل واحدء كما حدث الجاذبية 
الشامل» على سبيل المثال"7. مع أن مونتسكيو قد كان أول من 
فهم بشكل صحيح أن مفهوم القانون هو العلاقة الضرورية المتفرّعة 
عن طبيعة الأمورء إلا أن الخطأ المفارق الذي وقع فيه هو أنه لم 
يدرك وجود قانون بالتحديد» هو "تطوّر الحضارة الطبيعي"» قادر 
على جعله يربط المعطيات التي كان ينويء مشكوراء أن يعقلنها 
بشكل وضعيء ولكنه اضطرّء نظراً إلى تجاهله هذا التطوّرء إلى 
الاكتفاء برصفها الواحد بيجانب الآخر. 


يرى غيزو كذلك أن القوانين هي أحداث شاملة: "[...] إن 
عقلنا يتمردس على الأحداث فهو لا يملك مادة سواها؛ وحين 
يكتشف قوائينها العامةء تكون هذه القوائين بحد ذاتها أحداثاً 
يلاحظها"9*. مما لا شك فيه أن هذا القول ينطبق على الحضارة 
التي يتصل مكوّناهاء أي المكوّن الاجتماعي والمكوّن الأخلاقي» 


(46) لامع 2175 ككء 710 512721110115 142ه ات 1 كع :2/21 ,عادده0) م]15اعناث 
2 .م ,(1970 رعقع تهقاصه1/لاد]ع اطبظ :كتأموط) م6اغزعنث د[ رع دنم 


(47) ,لاضقصعع ]] :كموط) 72[اأكمم عنأ[مروده] فطع« ع0 75نامن) رعانطدهن) عأوباعناطةط 
.م ,1آ . ,(1975 


1101, .مم ,1 .ا) 1 ,آ .أتهم‎ 22-23 48١ 
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ولنا عودة إليهماء بواسطة “قانون خاص بطبيعتهما" وهي "'حدث 
التاريخ الشامل"”». من وجهة النظر هذهء يتضح أن هذا المفهوم 
يؤدذي دور الضمانة الإبستيمية: إن تاريخ الحضارة هو فلسفة 
التاريخ التي تبلغ وضعية العله”"» بعد أن صارت قادرة أخيرا 
على ربط الأحداث التاريخية بقانون عالمي. وهكذا ترتدي حرفية 
الإرداف الخلفي معناها الكامل: يقارن "الحدث الشامل" لدى غيزو 
ب"التاريخ المثالي الأبدي" لدى فيكو (7160)» فكل منهما يسعى 
إلى جعل شمولية العلم متوائمة مع المادة البدائية لدى المؤرخ: 
"إن حالة العالم الراهنة تفرض علينا قانونا يقضي بقبول لا مواربة 
فيه لهذا الحلف المحتوم بين الفلسفة والتاري"(51. 


© تظل الأحداث الشاملة نتائح - أو ملخصات - ونرى 
بصعوبة كيف يمكن أن يتطابق هذا التحديد مع سابقه. حين يتعيّن 
مراجعة تاريخ "فرنسا" من القرن الرابع حتى القرن العاشرء يكتب 
غيزو قائلاً: "من هنا ينبع حدثان شاملان» هذا إن لم أكن على خطأء 
نتيجتان مهمتان يجب إبرازهما". والمقصود بالنتيجتين أنهما 
الاستقرار الشامل في الحالة الاجتماعية والسياسية©». يصلح 


(49) .68 .م ,1 ,1101 

(50) في رسالة إلى إ. كينيه (60هذنا© .8) بتاريخ 9 أيار/ مايو 21827 يعلن غيزو 
(120نا©) أن فلسفة التاريخ هي "دين ولم تصل بعد إلى مرتبة العلم" (ذكره ب. روزانفالون 
(دهالهاتصةوه8 ,) في مقدمة 110178 ص 31) 

1101, 13/7. 13 )51( 

(52) .(400-401 .مم ,11 .)) 30 ,1 توم ,1101 
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هذا القول بالطبع للحضارة الأوووية التي تتسم بوحدة حقيقية لا 
"تتشرذم إلا في الأحداث الشاملة وفي النتائج المهمة"» ما يسمح 
بالقول مرة أخرى إن تاريخ الحضارة هو "ملخص كل التواريخ 
[. لأن الحدث الذي يسرده هو ملخخّص كل الأحداث"63. لكن 
يبقى أن نفهم بأي معنى محدّد يمكن أن يقال إن الحدث الشامل 
نتيجة» لذا يبدو أنه يتعيّن علينا هنا أن نقيم تمييزاً جديداً. 


في الحقيقة» إن الحدث الشامل هو نتيجة» من ناحية» ولكن 
بالحدّ الأدنى للمعنىء بقدر ما يكون حدثاً مهمأء أو خاتمة تجمع 
كثرة من الأحداث الخاصة. كما الاستمرارية القائكمة عبر الغزوات 
الجرمانية. يكون الحدث الشامل عندها "حدثاً مهما" كما يسمي 
غيزو توحيد البلاد*”» وأيضاً "حدثاً مسيطرا" كالذي يميّز كل 
حروب شارلمان» أي صراع سكان الإمبراطورية القديمة ضد الغزاة 
الجدد”6» ويكون أيضاً "حدثاً هائلاً" كما السلطة الثالعة©6. 


من نائحية: أخرئ».. بالحد. الأغلئ: للمغتىء: يكون: الخحدث 
الأشمل نتيجة بقدر ما أن النتيجة هى الوجه الآخر الغائى لأى 


مبدأاً. إن ما كان هيغل (116861) يعرّف به المطلق7”7© يجب أن يعهم 


(53) 357 .م ,11 .)) ,30 ,آ .أققم أء :(2-3 .مم ,1 .غ)) 1 ,1آ .أقدم ,.ل1ط1 


(54) .(214 .م ,آ1] .)) 1 ,1آ عدم ,.لذم1 
(55) (119-120 .مم ,11 .) 20 ,آ هدم ,.لتط1 
(56) .(202 .مرلا1 .غ) 16 ,11 .عدم ,.لتط1 


(57) هو: "أساساً نتيجة" لأنه "لا يكون ما هو عليه حقيقة إلا في النهاية": 
ءالاأطع1ع.[ .8-.ل .20غا ,اأمودع'!] عك عنعهامدة:«ةمصغطم ها ع4 ءع05/ن«2 ,آاعوء1آ 
61 .م ,(1996 ,1615-1"13101215101لقة0) :53215) 
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على أنه مفتاح كل "فلسفات التاريخ" بقدر ما أن هذه الفلسفات 
تعتبر» بطريقة أو بأخرىء أن مهمتها هي أن تثبت كيف أن المبدأ 
لفن ]681 رز غاية: آنا الكلطة الوفمة ومن حفيف التعررف هاه 
فتشير على الدوام إلى مبدأ وتردٌ باستمرار إلى مقياس أي واقع وأي 
حقيقة وأي عدالة: "هذه هي قيمة هذا الحدث الشامل [الحضارة]ء 


هى أنه يعطى كل ما يلامسه قيمة"69©. فهذا المعتقد الدينى أو تلك 


المعركة لن يرتديا أي أهمية إلا بقدر ما أنهما يشاركان في آلية صنع 
الحضارة التي تكون. بهذا المعنى. غايتهما. 


3 تتمائل الحضارة» كحدث شامل» مع "الحضارة الشاملة" أو 
مع "الحضارة بشكل عام”69. ولك هذا ايضا يجب ان يمهم بمعان 


ع 


عذة. 


الحضارة الشاملة» من ناحية» هي تلك التي التقيناها في ما سبق» 
بالاسم ذاته» لدى باين أو لدى فولنيء. أي أنها الاسم الجديد للتاريخ 
العالمي والذي أسميناه مخطط الحضارة الثاني. ويسميه غيزو أيضا 
"تاريخ الحضارة والإنسانية العام"7©) والذي ينبغي أن نردٌ إليه» مثلآ 
الإقطاعية إذا كنا نرغب في أن يظل مفهوماًء كما ينبغي أن يكون هو 
"قوياً جداً ومتقدماً جداً" حتى يصبح الجمع ممكناً©». 


(58) يشير غيزو أحياناً إلى حدث الحضارة على أنه "أساسى" أيضاً: انظر: ,11015 
.(8.م1غ) 1,1 .توم 


(59) 0 -59 .صم ,1 ,101آ] 

(260 .(8 غه 5 .مم ,[ .)) رآ هوم لآ 

(61) .(293 .م ص[ )) 11 ,آ .أقهم ,.ل1ط1آ 

)62( .(267 .م ىلا1 .) 19 غء (54 .م ىلا1 .غ) 10 ,11 .متهم .1510 
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لكن» من ناحية أخرى. ترجعنا الحضارة الشاملة إلى "نمط 
شامل" أو أيضاً إلى "نمط صاف"9) سئرى أنه النمط المحسّن 
للمجتمع والفرد. ما هي وضعية هذا النمط؟ يمكننا بالطبع 
اللجوء هذه المرّة» إلى مخطط الحضارة الأول. أي إلى المنحنى 
المجرد الذي تجتازه كل الأمم ثقرفاء وها للا تعدال افده يكون 
غيزو اسكتلندياً حينما يضع مؤسسات الجرمانيين وهنود أميركا 
على شكل الريداك زومر اننا كذلك يما يركب انددفي ع 
الكو ريق واف ااي الممعة و العف رفو درك كان الدواء. عق 
خيف تيكل الأخلاق بواستظة القانوق650. .ولكية: لأ يكون اسكداددا 
البتة حينما ينسب لهذا النمط الصافي وضعية النموذج الأفلاطوني. 
ليصبح فكرة أكثر منه تجريداً. فنكون حينئذ أمام الحضارة الصافية 
التي تستدعي ثلاث ملاحظات إضافية. 

أولآء يصعب عليناء في هذه الحالة» أن نفهم كيف يمكن لهذا 


ع 


"النمط" أن يوصف بأنه "حدث". 

انيأء من يقول نموذجاً يحكي عن نسخة» وهذا يعني أن كل 
تاريخ تجريبي لا يمكن إلا أن يكون نسخة مكرّرة صحيحة إلى هذا 
الحدّ أو ذاك. هذا ما هي عليه بالتحديد الحضارة الأوروبية التي 
هي "الصورة الأمينة عن حياة العالم" لأنها عرفت كيف تدمج تنوّع 
الأشكالتيدل أن حتفن :واحهدا هنها قط :ها شكر_بالتحديد "هيدا 


(63) .(19غع 14 .مم ,1 .)) 1 ,1 .أتهم ,.10ه1 
)64( (.50 199 .رم ص[ ))١‏ 1,7 .أتقم .1510 
(65) .(34 .م ,نا1 .)) 9 ,11 .امهم أء (161 .م ,1آ1آ .)) 21 ,1 .أتقم ,.10ط1 
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تفوّقها العقلاني"9. والأمر سيّان في ما خصٌ تاريخ فرنسا التي 
تتفوّق على جيرانها لأن "حضارتها تعيد إنتاج النمط العام» والفكرة 
الأساسية من الحضارة بشكل أكثر أمانة من سواها"7». بالتالي» 
تقاس أهمية أي تاريخ بالمسافة الذي يقيمها مع النمط الصافي» 
وهذا ما يبرّر اختيار أوروباء وفرنسا بالتحديد في داخل أوروبا. بيد 
أن كتابة تاريخ الحضارة في أوروباء أو في فرنساء لن يكون مماثلاً 
افا لكتابة تاريخ الحضارات الأوروبية أو الفرنسية. فموضوع 
غيزو يبدو في الحقيقة بمثابة وصف الأشكال التي تمكن فيها نمط 
الحضارة الصافيء الوحيد. الحقيقي» من التجسّد في أوروبا وفي 
قرسا علما أن هذه الأخيرة تقدّم صورة مصغرة من الأولى التي 
تشكل بدورها مثالاً أقلّ تفصيلاً عن النمط المذكور. 


الثاء بالتالي» إذا ما كانت الحضارة موجودة أولاً كنموذج» 
فإن تعدديتها التجريبية لا يمكن أن تكون موضع معالجة وضعيةء 
وفي معرض استخدام كلمة حضارة بصيغة الجمع للمرة الأولى. 
كثيراً ما يذكرء بعد ل. فيفر (768756 ..1آ)» الذي ظلّ شديد الحذر 
بهذا الخصوص. تصريح بالانش (عطعمة8211) مفتتحاء في العام 
9 . فى العجوز والشاب (©72071716/ ©2زناء زر ©[ 1© 0ق 16111 ©.1). 
الحديث الخامس» قاتلا : "إن العبودية لم تعل موجودة إلا في حطام 
الحضارات القديمة"69). بيد أن هذه الملاحظة غير صحيحة من 


(266 8م ص11 80 
67( .(19 .م ,]آ .) 1 ,1 .ئدهم 1101 
(68) :كاتةط) سمط عتسع زر عأ أء لعن [لأأء:2 عط ,عطعمة | افظ ممنزاك-ععء]زط 
55 .م و(1 198 راع لضة) ع 
44 
برمموحااا_لمهمكحاههدا © “تعنتاايت 


حيث فقه اللغة: فمنذ العام 1767» دان ميرابو "همجية حضاراتنا 
القوطية". وبالأخصء لا يمكننا أن نستخلص من صيغة الجمع 
هذه وجود مفهوم إثنوغرافي عن الحضارة77. صحيح أن غيزو يذكر 
"الحضارة الإسلامية" ولكنه يفعل هذا بسرعة كبيرة وللقول إنها قد 
نحت "منحى غير مناسب"717... وحين يردّنا إلى "الحضارات التي 
سبقت حضارات أوروبا الحديثة» إما في آسيا وإما في سواهاء بما 
فيها حتى الحضارتين اليونانية والرومانية"» فإنه يفعل هذا ليلاحظ 
أن الواحدة منها لا تتميّز إلا بشكل سلبي. بسبب ضحالة "المبدأ 
الواحد الذي حكمها"72. وكذلك في أوروباء حيث تواريخ الأمم 
الأخرى. دون فرنساء لح و و ا 
هو الشمولية التي يتمتع بهاء في المقابل» تاريخ فرنسا2. باختصارء 
إِنْ المساحة النظرية 0 لدراسة "الحضارات" ليست متاحة» 
فتعدّديتها تذكر فقط كأمر واقع. 


4 وآأخيرآء الحدث الشامل هو أيضاً حدث اجتماعى: 
"(...) إن غالبية الأحداث قد انتقلت إلينا كيفما اتفق ومن دون 
تاريخ» وبالأخص الآحداث الشاملة» تلك التي تخص المؤسسات 


ح انظر نشي 5 .ص وناك اكه رعوخطع2 .[ 


 )69(‏ ذكره: 47 8271/5 025 عالتاعاء سمط 14لة ع1نلة مركا ,710185 مسمتطاعدول 
41 .م,(17356-1[830) طعاع ]1ه[ دخا تنم ناك :خض ] ننااة 


(70) كا لااحظ ذلك بالضبط». انظر: 
753 اع 748 .مص رألك .3ه رطعو1ط .ل 


(71) 3 .2 ,1آ11 ,8 1[ 
72١‏ .74 .م ,11 ,.ل1ط1] 
)73 .(14 .ص ,1آ .)) ,1 ص1[ .هم ,101] 


43 


وعلاقات مختلف الطبقات» أي بكلمة واحدة» تلك التى تخص 
الحالة الاجمافية )"ماله فيك فيه أيضناء نحا لووك 
الشامل» كما الحدث الاجتماعي77» ما يزال نتيجة: "ما من حدث 
عظيم وما من حالة اجتماعية يبدوان مكتملان وبطريقة مفاجئة, 
فهما يتشكلان ببطءء وبالتدريج» يأتيان نتاج عدد كبير من الأحداث 
المتنوعة (...)"29.. فلتأخذء على. سبيل المثال» 0 وضعية 
المرأة الذي نلاحظه بين القرنين التاسع والثاني عشر27)» وأيضاً 
الحضارة بحد ذاتها التي يمكن تعريف تاريخها على أنه "تاريخ 
الحالة الاجتماعية"279» ولكن لا بد أن نعود إلى هذه النقطة. بالمعنى 
الأخير هذاء يكون الحدث شاملاً بقدر ما أنه يتعلق بالمجتمع 
بكلّيته» علماً أن هذا الأخير يُعدّف» "بالمعنى الأوسع والأبسط في 
آن واحد"» على أنه "العلاقة التي تجمع الإنسان بالإنسان"79 في 
مكان ما وفي زمان ما. 


قانوني» نهائي» مثالي واجتماعي: تلك هي المعاني التي 
تحملها بعض الأحداث التي توصف بأنها شاملة. ولكن, عند بلوغ 


)74 .(214-215 .مم ,1 .غ) ,8 ,1 أتهم .1010 
(75) يستخدم غيزو هذه العبارة للإشارة إلى وحدة القيد التي 4 المجتمع 
81 .م كلا]1 .خ :11 ,11 .عدم ,1001) 
وبشكل أعمّء يتحدث عن "الأحداث الاجتماعية” قاصداً الاحداث التي ترد إلى 
المجتمع بمجمله (المرجع المذكون ص 79). 


(76 .(233 .م ,آ1آ .غ) 2 ,11 .مدقم ,.لزط1 

77( .(333-334 .مم ,111 .) 5 ,آآ .ققم .لم1 

(78) .70 .مآ ,1108 

(79) (78 .م رلا1 .)) 11 ,11 .قم ,.لتط1 
46 


بوموجمالا_لعهامداوهماج معتايين 


هذه النقطة. يتضح أن الحضارة ليست 1 "عدا كمواء”ة ولا حتى 
حدثاً شاملا كقيو اد هى بحق "الحدرثك بامتياز'"'» أو عي "الحلدة 
الجوهري والأساسي والسامي "1801 الشاح الأعظم حيث تجتمع 
كل الأحداث الشاملة وغيرها. وهكذا نفهم بشكل أفضل لب 
الموضوع: لا يكتفي غيزو بذكر الكلمة الرئيسة» أي "الحضارة". 
بل يوضح وضعيتها الحجاجية» مبرّرا ضرورة رد كل واقع إنساني 
إليها في النهاية. لكننا نرى أن هذا التفسير هو تغطية لأنه يقوم على 
نمط ماورائي إذ يضع غاية الكلمة الرئيسة في الحدث بامتياز. لم 
يكن غيزو مؤدلجاً عادياً ولا فيلسوفاً مبتكراء كان يتأمّل هناء على 
تلك الحدود المترددة التي تكمن أهميتها في إجبار مؤرّخ الكيانات 
الفلسفية على التفكير بدوره حينما تقوم هذه الحدود بالا ممحاء. 


حدثا الحضارة 


يستطيع غيزو أن يذّعي كتابة "تاريخ فلسفي" لا يكتفي باللأحداث 
وينصرف إلى "دراسة تنظيم الاحداث العام والتدريجي". لأنه يردنا 
إلى الحضارة كمبدأً. هذا بالتحديد ما أخفق سافينيي (/إ529/182) 
في القيام به عند كتابته تاريخ القانون الروماني”'*» لكن يتعيّن 
القول إنه لم يكن وحيداً وإن مفهوم الحضارة يتدخّل هنا بالتحديد 
ليعرّف عمًا ينبغي أن يكون عليه التاريخ الفلسفي حقاً - "بالطبع. 
سواء أكان التاريخ مفعماً بالعلم أو فلسفياًء فهو لم يكن أبداً عاماً 


(2)860 .(8 .م ,] .)) 1 ,1 .تدم ,871 .585 .ملآ 8108 
(81) .(293 .م ,1 .غ) 11 ,1 :هم 8101 
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بحق"2. وإذا ما ذكرنا فقط الأكثر شهرة. أمثال بوسويه (80551166) 
ومونتسكيوء ممن حاولواء بشجاعة كبيرة» أن يجمعوا التجريبي مع 
الفكرة» نجد أنهم قد توقفوا عند "التواريخ الخاصة" مقدّمين» من 
دون سبب مقبولء الدين أو القانون على سواهما. يتعيّن على تاريخ 
الحضارة أن ينجز فلسفة التاريخ فيجمع بشكل ملموس الحدث 
بالشمولية أي أن ينتج تاريخاً يمكن أن يقال عنه "عاماً بحقّ" لأنه 
يربط الأحداث عموماء سواء أكانت شاملة أم لاء بذاك الحدث 
الشامل والنهائي. ذاك الحدث بامتيازء الذي يسمى الحضارة. 


لكن. في النهاية» كيف يسعنا أن نعرّف الحضارة؟ إن حل هذه 
الصعوبة يقودنا إلى العمل العظيم الثاني الذي قام به غيزو والذي 
بواسطته يقلب الالتباس إلى توليفة» فتحويل الكلمة الرئيسة إلى 
أداة معقلنة يستلزم ليس فقط أن نشرعن أولويتها ولكن أيضاً أن 
نقتت معناها. 

في الحقيقة» متى صارت الحضارة توسم بأنها حدث شاملء لا 
يبقى أمامنا سوى أن نلاحظهاء فتكون بهذا المعنى حدثاً "قابلآء كأي 
حدث آخرء للدراسة والوصف والسرد". أن تروي الجضارة يعني 
بالطبع أن تكتب تاريخها وأن تصف كيف جرت أمورها حيث بقيت 
أمينة إلى أقصى درجة إلى نمطها الصافي في أوروبا وفي فرنسا. 

لكن في حال وجد النمطء وجد التعريف أيضاً. وفي الواقع. 


يشرح غيزو في العام 1828 ماهية الحضارة عبر نهج متميّز تبدأ 


(2)62 .(387 .م ,1] .) 30 ,1 .هم ,.10ط1] 
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صيغته بالطريقة الآتية: "سوف أحرص على عدم وضع مبدأ عقلاني 
ما من أجل أن أستنتج منه طبيعة الحضارة كنتيجة. نحن هنا أمام 
حدث تجدر ملاحظته ووصفه"63©. يجب أن نكون يقظين فالحدث 
الذي يُحكى عنه الآن لم يعد الحضارة بحد ذاتهاء بل المعنى الذي 
ينسب بشكل عام إلى هذه الكلمة. حتى نفهم ماهية الحضارة بحد 
ذاتها قبل أن نروي تاريخهاء يجب أن نحصي المعاني الشائعة التي 


حبع ماعن كل 


"حين .ندرس معنى كلمة حضارة» من حيث إنها حدث» وحين 
نبحث عن كل الأفكار التي تتضمنها بحسب الحسٌ السليم لدى 
البشرء نتقدّم في معرفة الحدث بحدّ ذاته تقدماً أكبر بكثير مما لو 
حاولنا أن نقدم تعريفاً علمياً عنه» حتى لو بدا هذا التعريف للوهلة 
الأولى أكثر وضوحاً ودقة". (60-61 .مم ,1آ ,11©1). 

هكذا يتضععغف حدث الحضارة في حدث معناه كما تتضعغف 
المادة الإيجابية (الحدث بامتياز) في المادة التفسيرية (الحسٌ 
السليم). أي تعبير يصف الكلمة الرئيسة أكثر من القول بأنّها حدث 
يشكل مرجعاً للجميع؟ 

كما يرجع الجميع إليها بمعان عدة ينبغي ترتيب تنوّعها. 
وهكذا ينقسم تحليل غيزو إلى أربعة مراحل69. 


(83) 0 .م ,1 ,1015] 
(84) .61-69 .مم ,آ ,.ل1ط1 
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أولاً ينبغي الملاحظة أن "الحدث الأول المتضمن في كلمة 
حضارة [...1أهو حدث التقدم والنمو . 


يجبء في ما بعد» تقسيم هذا النمو إلى نوعين. فهو اجتماعي» 
من ناحية» لأآنه يغطى امتداد وعقلنة العلاقات الفردية» بمعنى زيادة 
الإنتاجية وتوزيع الإنتاج بشكل أكثر عدلاً. والنمو» من ناحية أخرى: 
بشري». بما يعني أيضا أنه "أخلاقي" أو "فكرى 55 وقد نقول اليوم 
على الأرجح إنه "ثقافي". 


بعد أن قمنا بتمييز هاتين الآليتين»ء يجب أن نعيد تركيبهما 
يتأكيد عدم قابليتهما النسبية على الانفصام. هذا يعني أنهماء "عاجلاً 
أم آجلاء تلتقيان: [...] إنه قانون طبيعتهماء حدث التاريخ الشامل 
والإيمان الغريزي لدى الجنس البشري"69. يشير الطابع التقريبي 
لهذا الإعلان (عاجلاً أم آجلاً) إلى أن هاتين الآليتين يمكن أن تتما 
بمعزل الواحدة عن الأخرى. حتى لو التقيتا فى النهاية كما حصل 
فى القرك القاتي عمو ونم الشاء الحركة الفلنفيه (الاضعاق العقلاتى 
الذي بدأه آبيلار) والحركة الاجتماعية (انعتاق الكومونات). يشير 
هذا الانفصال المؤقت بدوره إلى إمكانية حدوث نمو غير متوازن 
كان ف. شليغل (56216861 .1) قد جعل منه المشكلة في فلسفة 
التاريخ بدءاً بالعام 1795» خلافاً لكندورسيه”*» كما قابله غيزو 


(85) .(6 .م ,1 .) 1 ,[آ .أتهقم ,1ط .66 .م.1510 

(86) صيغة ملفتة تضيف الادة الإيجابية (الحدث الشامل) إلى المادة التفسيرية 
(الإيهان الشامل) حين) تعتبر طبيعة الآلية التاريخية ذاتها بمثابة قانون. 

(87) "المشكلة الخاصة بالتاريخ هي لا مساواة التقدم في مختلف قطاعات الحضارة - 
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في حديثه عن هوميروس الذي عرف» على عكس ف. كوبر .1) 
(000267.: كيف يسججل "هذا النمو غير المتوازن في الطبيعة وفي 
القدن الأضائي» "80قي أما إذا عدنا إلى نمط الحضارة الصافي. 
ينبغي في هذه الحالة» كما يشير علينا مبدأ الصفاء» أن نتصوّر إنجاز 
الآليتيخ في وقت واحد وبشكل مترابط: "لا يشكلء. أيها السادة. 
هذان الحدثان الحضارة فحسبء». بل أن تزامنهما واتحادهما 
السريع والحميم وتفاعلهما أمور لا بذ منها في سبيل اكتمال هذه 
الحضارة"”. هنا نميّز فى الحقيقة ما ستفشل أمامه أساسا فلسفات 
الكانية كلاوما انها ند لح قدت را البجطاله الخ كردي من 
أنواع التقدم المتمايز وقد كان ينبغي أن تشرح تعقيداتهاء أو أيضا 
كان ينبغي أن تسأل عن أي مبدأ غامضء مدعو "تاريخ". جعلها 
تذوب في آلية شاسعة حيث من الممكن أن تتشابه فيها جميعها. 
ذاك كان هدف التمفصل الماورائي. 


بيد أن الهدف السياسي واضح في النهاية أيضاً: "هل صُنع 
المجتمع من أجل الفرد أم أن الفرد هو من صُنع ليخدم المجتمع؟" 
هذه هي المشكلة "الأسمى بين المشكلات التي قد يقود إليها تاريخ 
الحضارة" . ول ندل هش حين نعلم أن هذه المفكتدكلة الافسي هى 


الإنسانية الشاملة [...]” (28نك1زظ صعطء ‏ لطعكمعم« معاصتدووع رعل). 
ر(1993) 1 كم رعنبو1 20/1 مفدوبعط ور[ا "راعع:2000من عل للاعاعع.ط" ,اعععلاطع5 .] 


204 .م 
(88) 211 .مآ .) 1,7 امهم ,لآ 
(89) و(6 .م و1[ .غ) 1 .1 .هم ,.10ط1 


شليغل نفسه وفي قراءته ذاتها لكندورسيه قد ذكر "مفهوم فعل الحضارة المتبادل 
المهم" )ع دل1ل8 ععل عمبماء ا تاعغقطعء/171). 
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تلك التي يرفض غيزو الحسم فيها: "لن أضيف شيئاً أيها السادة» لن 
أقوم حتى بمعالجة هذه المسألة» إني أكتفي فقط بطرحها"9". هذا 
للقول إن تاريخ الحضارة يولف من أجل أن يصالح. وهذا بالتالي 
يدفعنا إلى السؤال عما إذا كان التوليف هو أقصر طريق حقاً من 
أجل المصالحة. 


حين ضمن غيزو "الإنسانية" في تاريخ الحضارة» التقى 
في مرحلة متقدمة بالطبع ال (61112321185) التي صنعت منها 
لاتينية شيشرون (166508©) "مفهوماً موازياً" لمفهومين (5نغانه) 
و (152اأنات)ء كما ال (1522218) التي قدمها فيكو ”!”) على (0171163). 
وفي الوقت نفسه. يلتقي في مرحلة أدنى ما سيصير الجزء الثاني من 
العملية التناوبية: فالإنسانية ستتحوّل في الواقع إلى كلمة رئيسة 
منافسة لكلمة حضارة في المصطلحات المناهضة لليبرالية ذات 
الثلا وق الجمهوزية أو الاشتراكية هذا بها .شكون شان الخضارة 
التي ستبرر العبودية» على سبيل المثال» بما أنها وحدها تستطيع 
أن تجبر الزنجي على العمل وبالتالي على اكتساب حس الملكية 
في حين أن المنادين بإلغاء العبودية سيحيلون إلى الإنسانية وإلى 
مبادئ ثورة2© 1789. 


(90) .69 .م ,1 ,لز 


(91) انظر: أء ععده0) .إلا وتعصصصلا .0 تنضهل "متت ل بتكا رده 1152 اكات" بطعد 1ط .ل 
را ل ا ا 7 0 | 4 اله | 
ع1/جزهك0 11ح« ع4 01011071::24176غآ :825 '11531102آلااء أت 0111116" :قم20 ملل اء ,688 

(1996 ,.1.لآ.2 :قاعةظ) 11215 .5 اع 0لل2طنن2] .2 عقم .كال رعلتو: !امم 

(92) أع 3-38 .مم رععنرو عل وز ورمققوع] نان “زه وعك! ©0117 نهاك 2 رع نمطعمنآ 

83-84 
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في العام 1828» من الواضح أن المسألة بالنسبة إلى غيزو 
هي جمع المجتمع والفردء الأمن والحرية: "إنها لظاهرة من 
ظواعي الأزمنة الحدفة والسدكة حداء هذا النجاح في جمع الأمن 
والحرية. وجمع نمو الإرادات الفردية السهل مع المحافظة العادية 
على النظام العام"7". إذا ما تعيّن على تاريخ الحضارة أن يكون 
الفا انا" كإنه ديكو كذلك شينما يدل :يشكن عزان الاح 
المادية والناحية الثقافية2© من ناحية» وحين لا يضحى بأئ قوة 
الطماعرة من ناننية لحري ,بالطو يتينى. أذ تقر اميت بهذا 
المحور الثاني التصريح الشهير الذي يرد أوروبا الحديثة إلى "صراع 
الطبقات"057: هنا لا يستبق غيزو ولا ينادي بزيادة النزاع حدة ثورية» 
بل يؤكد العكس تهدئته في سياق التوازن المكتسب أخيراء وفي 
النهاية» يختتم كل شيء تحت أعينناء في حل وسط شامل. 


أما إذا ما نظرنا من كثب» وجدنا أن تاريخ الحضارة الانتقائي 
هذا يلتزم حالات ملحوظة من الصمت. فهو لا يقول شيئاً عن التقنية 
أو عن السيطرة على الطبيعة التق كانت تشكنء فى «المقابل الشق 


الآخر من تعريف أوغست كونت للحضارة: 


"تكمن الحضارة» بحد ذاتهاء في نمو الفكر الانساني من 


(93) (274 .م كآا] .)) 19 ,11 .قوم 81 

(94) "في فرنساء النمو الفكري والنمو الاجتماعي لم يفترقا الواحد عن الآخر أبداً" 

(14 .م .1 ,1 ,آ ختقم ,.1510) 

(95) "النتيجة الثالثة الكبرى لانعتاق الكومونات هو صراع الطبقات» الصراع 

الذي يملأ التاريخ الحديث. لقد ولدت أورويا الحديثة من صراع مختلف طبقات المجتمع" 
(182 .م ,آآلا ,1108). 
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ناحية» وفى نمو عمل الإنسان فى الطبيعة الذي يأتى كنتيجة للنمو 


)96(7 


الأول من ناحية أرق 


إذا ما أردنا أن نكون فكرة عن الاستخفاف الذي يعالج به غيزو 
هذه المسائل من ناحيته» علينا أن نقرأ نهاية الدرس الحادي عشر 
فزخ تر وين عا 8 الذي يتلخص فيهء في بضعة سطور تافهة 
للغاية» ممّا بت يتفق اليوم على تسميته بالاكتشافات الكبرى. 


لكنه لا يقول الكثير أيضاً عن الاقتصاد أو عن إنتاج الثروات 
واستهلاكها والتي شكلت تعريف الحضارة في السنة ذاتها لدى ج. 
ب. ساي ((58 .8 .[): 


"لقد استطعنا أن ننتج وأن نستهلك بقدر ما كنا أكثر تحضراأء 
وقد أصبحنا أكثر تحضراً بقدر ما نحجنا في أن ننتج وأن نستهلك أكثر. 


إنها السمة الأكثر نتوءاً في الحضارة. فماذا لدينا في البد ف 
أكثر من شعب القلموق سوى أننا نتتح ونستهلك أكثر منهه"077)؟ 


إذا ما أردنا أن نقتنع بأن غيزو لا يمنح أي اهتمامء وهذا أقل 
ما يمكن قولهء لهذه المسائلء علينا أن نعيد قراءة التعداد الثلاثى 
لمكونات الحضارة والتي يصيغها في الصفحة ذاتها التي يطالب 
فيها بتاريخ "شامل حقاً": ما من تعداد يذكر النشاط الاقتصادي 69©. 


 )96(‏ 6/0712" 70117 721065541765 50121137101125 علته ناك 17 كعك برهوام رعاصدهن) 
5 .م ,501616 ع[ 


 )97(‏ :كلع بطتطقهو5و(0)) عنايوقاهجم عيان 1 أأمطمء :71 1رمع6'ل اأعأم :تم 011075 ن) ,ل531 .8 .ل 
.5 .م 1 .مقط 1 .امهم ,1 .) ,1966 كع أاع2 0110 


(98) :387-58 .مم ,11 .أ) 1,30 .ممم ,83001 ع 
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أو بالمعنى "الصناعي" (بحسب كونت)» فهو حدث شامل يؤثر 


فلنمسك الآن بالأمور من الطرف الآخر ولتتساءل ما إذا كانت 
الحضارة تفرد أيضاً مكانة للاعبين الذين تدعي مصالحتهم. 


إذا ما وضعنا الفرد في مقابل المجتمع» ينبغي في كل حال 
من الأحوال أن نقول إن الفرد هو "الكائن الحقيقي الوحيد" وليمس 
المجتمع”". وينبغي أن نضيف أن الحضارة الأوروبية هي الوحيدة 
التي أخذت بالاعتبار هذا الواقع منذ البداية : تبدو "روح الحرية 
الفردية" الجرمانية في الواقع ك"حدث هائل”"» "غريب عن كل 
الحضارات السابقة"220. ويجب أن نلاحظ فى النهاية أن هذه 
الحضارة ذاتها ستجد اكتمالها فى تناقص 6 الدولة أي فى 
القزفية بالمعتي التحدوه: واللبير الي اللككالية: 


"حتى إِنّها اليوم ملاحظة تافهة تلك التي تقول إنه بقدر ما 
تتقدّم الحضارة والعقل» تصير فئة الأحداث الاجتماعية الغريبة عن 


تحصي القائمة الأولى "التواريخ السياسية والتشريعية والدينية والأدبية"» تأتي الثانية 
على ذكر "مصير وتطور القوانين والعادات والعلوم والآداب والفنون". أما الثالثة فتردنا إلى 
"التاريخ السيامي والكهنوتي والتشريعي والفلسفي والأدبي لبلاد الغال الإفرنجية" وهو 
التاريخ الذي يفخر غيزو بأنه قد كتبه. 

(99) "لكنء في قلب الحياة الاجتاعية» ويسبب استمراريتها فقطء وبالتقاء عدد 
كبير من التأثيرات» تطور الأفراد. وهم الكائنات الحقيقية الوحيدة» واستناروا وتحسنواء 
[...]” (258 .مآ .غ ,9 ,آ متهم ,.ل1ط1). 

(2)100 .(212-213 .مم ,1آ .)) 1,7 .قم .1010 
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أىفبرؤوزة متارجية وعق اتأثيز أن سلطة عهامة أكثر اتساعا وف 
توما بعك .يوه "0101 


إذا ما وضعنا الآن الطبقات الواحدة في مقابل الأخرى. لا 
نستطيع إلا أن نلاحظ وجود "حدث هائل" آخر كصدى. في نهاية 
المطاف. للأول: فى مقابل حدث الاستقلال البربري الذي ميّز فى 
الأصل التاريخ اوري نجد في النهاية حدث الدولة الثالثئة 0 
6130 "أعظم القوى التي أشرفت على حضارتنا"» قوة "لا مثيل لها 
في تاريخ العالم”292). هنا بالطبع» يستعيد غيزو "ثورة الكومونة” 
التي جعل منها أ. تييري (/(111655 .4) ال "مهد للحرية الحديثة"092 
لكنه يرفض أن يمنحها هذا الاحتكارء بل يزاوجها مع الملكية كما 
تفرض المصالحة : هذان هما "عنصرا الحضارة الكبيران"2029. وما 
يجب أن ينتج منهما هو "الأمة البورجوازية" التي تتأمن هيمنتها 
غائتياً في الوفاق النهائي بين النظام والتحرر: "هنا [أي اليوم] الأمة 
البورجوازية هي كل شيء [...]"009. 


1510., .ص ,1 .)) 9 ,1 .51م 20551 015 .(79 .م ولا[ .)) 11 ,11 .مهم‎ 259(.  )101( 

(102) (202 .م رلا1 .) 16 ,11 .تدم ,.لذط] 

(103) انظر مقدمة 18543 في 1510125( كءهلةاة'4 5ه ع«ذرز التي جاء م. غوشيه 
(أعطء021 .81) على ذكرها في: 


وعووء:6 نعالشتنآ) كعلو1«مأاكنط كعءعموءنءدى دعل ع1زجرمد م21 ,رأعطعد 2 .كل 

رد .م ,(1988 رعألانآ عل دع نلأ أونء117ملآ 

تحيلنا رواية 1.4774 15لام,آ لبالزاك (©82122) بقسوة إلى غيزو (6101200©) هذا (1835) 
حين تعلن: '[...] ذاك يثبت بشكل فيه من شىء من الانتصار أن الكومونات كانت 
الكومونات» وليس أي شيء آخ ر" (649 .م ,1980 ,71 .ا رهسا عنمة رمه مط بعهعاد8). 
١ )104(‏ (88 .م ,]1 .)) 11,12 مهم ,1118 


(105) 7 .م ,1آ/ا 18 10] 
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باختصارء إذا كان تاريخ الحضارة يصالح الأحداث "جميعها". 
فهذا يكون لمصلحة أمة بورجوازية مؤلفة» في التحليل النهاتي» من 
أفراد تضمن الدولة بعدئذ أمنهم من دون أن تعض على صلاحياتهم. 
وهكذا تقدم لهذه البورجوازية بنوة خاصة بها 3 تدع أمامها ا 
اين جا فساعيا19+اللواق يتجدن فى هذه البتوة أيقاً مكانا له 
مشرفاً في نهاية المطاف. بيد أن غيزو لا يبلغ قمة المجد هذه إلا 
مقابل إقصاء الحدث الاقتصادي. 


أما الماركسيء في ما لو تبقى منه شيئاً... فهو لا يستطيع سوى 
أن يخلص إلى أن الحضارة في النهاية» لا تصالح إلا لأنها تغطي 
على شرط النزاعات الأول. فلندع لهذا الماركسي الكلمة الأخيرة 
علما أنها عادة لم تعد قائمة. 


(106) انظر: .مم ,(1985 ,لمهمستلاه0 :واعدط) امعنيه0 عمجم عط رمهالهتصوده:] 

201-203, 

لكن ينبغي القول إن هذا الطرح هو أيضاً تعقير التأويل بحد ذاته: فقد اشترك 

روزافالون في حركة تبحث لدى توكفيل أو لدى كونستان أو لدى غيزو عن شرعية فكرية 
تسبغها على موجة الردة الكبرى إن لم نقل الموجة الرجعية التي انبثقت في الثانينيات. 
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(لهرء (الدُرل 
الهمجية في الحضارة 


لايبنتز والهمجية 


فرانسوا زورابيشفيلي 


تشكّل الهمجية عند لايبنتز (616212.آ) سبباً للقلق المتعدد 
والداتم. من بداية حياته المهنية إلى آخرهاء حاول لايبنتز أن 
يحبي روح النهضة: ضد المدرسية الجامدة أولآء فأعاد نشر كتاب 
نيزوليوس (5112011015) الذي حمل عنوان 15آ1ماء71م 73م 106 
مسمياً إياه كلاء1[درهدو1فدام 5«هط«ه115«:ىك وأسبقه ب "أطروحة 
تمهيدية"” حيث حيّى معركة الإنسانويين المنقذة ضد "الفلسفة 
الهمجية" القديمة؛ وأيضاً في آخر حياته حين خاض معركة ضد 
مفهوم الجاذبية النيوتوني أو التأثير عن بعد.ء وهو مفهوم سججل 
نجاحاً لدى العقول اليقظة» فى مقدمها الفيلسوف لوك (ع1.01).» ما 
أحزن لايبنتز ودفعه إلى كتابة ولا ذكبوام 45 فى حوالى 
العام 0 يناك أن شك "واقا خيناء بن للا نتوتر العدوى 
افيا 00 


(1) رسالة إلى ريموند (2402020) في 6 كانون الأول/ ديسمير 1715 بخصوص 
ميول الأب كونتى (41م0©) إلى الإنجليزي. 


6 


شهد القرن السابع عشر رسائل هجاء كثيرة ضد الهمجية» وقد 
كانت تقليداً بدأه إيرازم (87355026) مستوحيا من فالا (1/8113) الذي 
يمدحه لايبنتز». بيد أن هذا الأخير يطرح إشكالية تفيض كثيرا 
عن معركة علماء النحو المثقفين ضد "الكلمات غير الفصحى" 
ولاتْقتصّر على الإنسانوية. وهي تدمج موضوعين متعارضين» 
ما يعتبر مؤشرا على تعقيد التفاوؤل اللايبنتزي الشهيرء وهذان 
الموضوعان هما: "إزالة الهمجية" عن أمة ما والتحسب لصعود 
"همجية جديدة". كما أن صراع هاتين الديناميتين يغتني بمظهر 
جديد وهو الاهتمام القائم بحسنات الهمجية. 


3 


تحدث لايبنتز عن الهمجية بثلاثة ثة أنواع من الخطابات: كان 
أوّلها الخطاب الشائع الذي يتحدث به الجميع والذي يعتبر أن 
الهمجية هي مجرد نفي للحضارة» فتكون "الهمجية" هي مرادف 
تقريا ل"الرحشية"4 وكان: نانبهنا الخطاب» الجبدوى والذىئ: حمل 
شيئاً من التحدّي حيث يعترف ببعض حسنات لدى المتوحشين 
أو الهمجيين ؛ وأخيراً الخطاب الذي لا دخل للمتوحش فيه لأنه 


(2) كتاب إيرازم (1818550) ال مبكر بعنوان 4/1646©71 ا منشور في العام 0 قد 
كتب قبل ثلاثين عاما. انظر مقدمة ا مرجم الإيطالي» لوكا داسيا: 

هط معط :1ك صنصلدء 10 1ل ممسمفعظ نم1 أرقلله؟ أل عتطدسه' .1" ,وزعوة '0 1622 آ 

(2002 ,0م موث :11110 ) 

بالنسبة إلى القرن السابع عشي في ما عدا رسائل ‏ 12112245 دنروط«وط:]1, العديدة» 

سنذكر كتاب بيار ذو مولاك: عع2ع247! نك ناه ع«وطمهطة مانا ,متانده81 يلل عممعزم 

و( 1629 و[زبط .5] :[.1 .5]) عترم رخ 


أما حول إعجاب لايبنتز (12هطاع.آ) بفالا (0115/]) » انظر خاتقة 66ع126001. 
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يفترض حالة متقدمة من الحضارة ويذكر "همجية جديدة" ©دامم 


0215 أي همجية من نوع جديد. 


هل يكون لايبنتز في للتنوير (1118101028نة)؟ فى ما 
يتخطى تأثيره الفعلى فى العديد من المستنيرين (11113265اه). على 
غرار مندلسون (2ط1550ع0116206) وليسينغ (1:655128) وبومغارتن 
(831111831160) وهيردر (11650675) وسواهم. ينبغى مقاربة المسألة 
بالراهنية . 


"وحتى في سبيل زيادة الجمال والكمال الشامل على الأعمال 
الإلهية» يجب الاعتراف بنوع من التقدّم الدائم واللامحدود بشكل 
مطلق في الكون. بحيث إن هذا الأخير يسير باستمرار نحو حضارة 
أكبر © "(110ا][نات). لايستخدم لايبنتز كلمة "حضارة" (108)ة115الااكت) 
غير الموجودة في اللاتينية والتي لم تظهر في الفرنسية إلا بعد وفاته. 
بيد أن المفهوم يبدو مرسوماً في فكرهء وليس فقط بمعنى الحالة 
(التي توصف ب"المدنية" في مقابل حالة الطبيعة أو الهمجية). 
ولكن بمعنى جديد هو معنى الآلية والذي سيجيء لمصلحة انتشار 
هذا المصطلح المولّد في عصر الأنوار (تحسين في المؤسسات» 
فى المعرفة وفى العادات). فى مراسلات لايبنتز حول الإصلاحات 
التي ينبغي القيام بها في ا ترأه يستخدم كلمات "نعء115 كز" 


(3) سآ عهم .0هكى ,16 9 تلمع :له« عنمناموماع 0 رشعم 826" :2أقطاعاآ 
ر(1940 بتعتطتنة0 :متعوط) دو أكامطن) دع «طيرط) :0825 بأمقمءرط 


(«نختصره من الآن وصاعداً ب ©0). 
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(جعله حضارياً) و "066:68:1567" (إزالة الهمجية) الفرنسية 
والاسم المقابل لها "6د]]ناء" (ثقافة) يؤخذ حينذاك بمعناه 
الديناميكي». بشكل أكثر عمقاء تخضع فكرة الكمال لديه إلى تغيير 
حاسم. فالنهاية الفاعلة في العالم والمنشورة في الزمان والمكان 
تصبح أفق تحسين لا حدود له. هذا هو معنى التداخل الذي يسحب 
استعارة اللوحة التي تنزع عنها الستارة شيئا فشيئاء وهي استعارة 
لاتزال تقليدية» ليصلها باستعارة النغمات النشاز والتي تنتهي في 
حالة من التناغم الكامل الأخير والمؤجل إلى ما لانهاية» فتمتع 
السامع الافتراضي إلى أقصى الحدود©. انطلاقا من هناء تلفت 
انتباهنا نقاط ثلاث: 1) تمفصل مشاريع سياسية وثقافية متعددة 
تخصٌ "تقدم العلوم والفنون" مع طرح التقدم اللانهائي الماورائي» 
2 اتساع أفق هذه المشاريع أكثر فأكثر ليشمل الكوكب بأسره. 3) 
العلاقة التي تقام دوماً بين تقدم المعرفة وبين التقدّم الاجتماعي - 
الثقافي الذي يدمج بدوره في التقدم الماورائي. 


(4) انظر مشروع رسالة إلى هيوسن (1111355652) وهو مستشار الحرب لدى القيصر 


الروسبى» 7 تشرين الأول/ أكتوبر 1703. في: 
0 لعطعناه 1 هم 5ع6016 ,اطاط عل دء«صوط) ,12ضطاعآ ماعط لامالا 0011:1»0 
711 . ,(1875 ,[ .2 .5] :قاعةط) ااعقة 0 


(نختصره من الآن وصاعداً ب ©526). 

(5) ,512 ,([.0 .5].[-2 .5] :[.1 .5]) دعدم كعك عأموء:1له+ عدزع 00 ' [ 02 ,رختصطاء.] 

يجدر بنا أن نفهم أن ال هدف النهائي لم يعد المنتهى: حين يؤجل الحل إلى ما لا نهاية» 
يندمج مع الآلية بحد ذاتها ما يؤدي إلى النتيجة المذهلة التي يحصل عليها لايبنتز والتي 
يقول فيها إنه قد أعطي لنا أن نشعر منذ الآن» وحتى في خضم أفظع العذابات» ب "طعم 
مسبق للسعادة المستقبلية". 


8 ؟ ,ع2 جع هآ عل أء ء«تننأهم و]ا ع ععماع ةرمز 
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يبدو أن طرح تقدم الكون اللاتهاتي و رار ودر طرخ 
تقدم الإنسانية اللانهائي. الجملة المذكورة آنفا تؤكد هذا القول. 
حتى لو أن ال دةايه المذكور يحمل عدا كزناء فاليشية كأرواح 
يملكون دورا مهما في هذه العملية). وقد ذهب التوسيع في المادة 
9 من "خطاب في الماورائيات" في هذا الاتجاه: "...حين نؤمن 
بأن الله لم يصنع العالم إلا من أجلناء نقترف إساءة كبيرة» علماً أنه 
لمن الصحيح جداً أنه قد صنعه بالكامل من أجلنا..."7 يأتي تبرير 
تضمين التقدم الإنساني في التقدم الشامل أساسا بواسطة المجد 
الإلهي الذي يفرض إنتاج أكثر العوالم الممكنة كمالا». إن مخطط 
الفكر المرتكز على العالم حيث يعطى للإنسان مكانة مميزة» بدل 
أن يكون فكرا مرتكزا على الإنسان على الرغم من اكتشاف علاقة 
جوهرية بينه وبين بيئته» يفصل لايبنتز عن الأنوار ويبقيه في العصر 
الكلاسيكى. لهذا السبب يمكنه أن ينزلق من دون أي استعارة كانت 
فخ الفكى التعاقن. إل لمكن" الدراض "١‏ ر14ة) دزق | ركاف التن 
أصبح جزء كبير منها مزروعاً الآنء ستصير أكثر فأكثر ثقافة"©. 


6( 0 82 5 ,([. .5] و[بط .5] 1٠.[:‏ .5]|) ءأع8402640/6 ,عأصطاع.] 


(7) بحسب تلخيص لومي برينان (2226ع26 لإعناءآ): نظراً إلى الكال الأكر ف 
النفس بالمقارنة مع المخلوقات الأخرى» "خلق الانسان العالم بسببهم أساسا ولكن ليس 
حصرا" (314 2016 ,00) 

(8) 2 انظر نهاية ©1ع140©20010. 5 إلى أننا كمخلوقات لا نلج سوى جزءٍ يسير 
جداً من تاريخ العام» فإن السؤال يجب أن يسلم إلى العقل فقط الذي يقف في صف 
التفاؤل (12 5 ,دءعدمك دعل علمء نهم عدرتعونمره' | 2غ ,وأتصطاع.]). 


(9) هآ حهم .0هنا ,16 ؟ "تامع ةمه عترمنلمواع ره ممعم 106" :2[أمطاع.] 
,125 077015) كعم 1) :0325 بأمقمععم 


(بالفرنسية نقافة وزراعة يعبر عنهها| بالكلمة ذاتها "ع1لطاناه” المترحمة). 
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بيد أننا نتردّد في الحديث عن أفكار قديمة: ففكرة أن التقدم لا 
يمكن اكتناهه إلا من منظور كوني وأن موضوع الحضارة هو في 
العريجع الابعن قعالم ولي الإتساة» عط فكر قاررة فين لمق 
بالنسبة إليناء في ما وراء مظهرها التصوّفي. كما وأنه حتى نبقى 
في الإطار الذي فهم فيه لايبنتز نفسه هذه الفكرةء توحى الفكرة 
الماوراتية القاكلة إن 0 الإنسانية يعتمد على وجهة العالم: بأن 
ندرس "الإيمان بالتاريخ ' المقبل من زاوية علاقاته مع فكرة علم 
الإلهيات09. 


أعزفة خالا عنددا كيرا هذا هن القلواهو الطبيعة: الملقثة 
حتى إنه قد حان الوقت أخيراء على ما يبدو لي» أن نتحضر لترتيب 
كتلتها واستخلاص النتائج منها. لأننا الآن نعاني من ارتباك؛ كما 
كنا في الماضي نعاني من المجاعة”1". "لماذا نرسل إلى ذرية بعيدة 

قد يكون أسهل بكثير وبما لا يقارن في أيامناء بما أن الارتباك لم 
اوديعي لساري وب وكا يو 
الذي قد يُلقب ربما في يوم ما بقرن الاختراعات والعجائب”2)؟ 
رخ تانحية ثانيةة حمل لايس إذا الجساساً بأآن الثقاقة ته يليحظة 


(10) حول هذه النقطة. انظر برتراند بينوش: 1<015 كوط رعطءممز8 لممتارعط 
355 ,(1994 ,.آ. نا.8 :وأمد2) (764-1[798 [) ء«تماعنط' [ ع4 كء أ زجرهدم]غتام 065 كعع5014 
لت فوويزة| 


(11) .70 .ص ,06 بأمقمعءظ2 .] عقم .20 ,1681 رتعلمعطع5 عأمغل6:] 3 عناعآ] 
(12) نص معروف تحت عنوان: كوءتءلعد كه[ كوك «عع هده «نامم كعاوءءة بط 
(نختصره من الآن فصاعداً ب كا ) في: مسعقرة«اءى برع طءدنطمددمانطم 216 ,قتصطاع] 
,163 .م 1/11 .غ ,(1978 رقم01 ع2مع0) :متتعطوء11110) األتقطرعء0 عدم .60 

«نختصره من الآن فصاعدا ب 08 » بحسب الاستخدام) 
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حاسمة» وقد كتب هذا الأمر مرات عدة كما أن كل انشغاله 
الثقافي والسياسي يحمل علامة هذا التحويل الدرامي. بيد أن ثمة 
اختلافين يحولان دون أن نرى فيه مجرد سلف مبشر من أسللاف 
التنوير (41011181028). أولهما أنه لا يعتبر اللحظة تلك كافية حتى 
تتمفصل الثقة على المسؤولية» فهي لحظة حماسة واضطراب» 
فرصة وخطر في آن. لذا هو يطالب بالوعي. بكلمات أخرى. الأنوار 
أعنايا اماما رواسا حم سعط ترقعاف ةو الست مط وها كه 
أما الآن فإن التشخيص "لق لي الجنس البشريء عند النظر 
إليه من زاوية العلوم التي تخدم سعادتناء شبيها بمجموعة من الناس 
الذين يمشون ضائعين في الظلام..."2 ثانيهما أنه حتى لو كان كل 
حدث في العالم خاصا بالنسبة إليه» وحتى لو كان الحاضر يحتل 
مكانة فريدة في صيرورة العالم» فإنه لمن الملفت أن لايبئتز الذي 
يدرك أنه يعيش في حقبة استثنائية إلى درجة أنه رأى فيها فرصة 
انعطافة حاسمة بالسسنة إلى الإنسانية» لا يفكر في أي لحظة من 
اللحظات في أن يفسرها على أنها حدث تاريخي جديد بالمطلق 
(فقد 5 حقبات أخرى اندفاعات من هذا النوع ثم عادت 
فغرقت في الهمجية). بعد مرور قرن من الزمن» ستكون مشكلة 
شيلر (5611165) هي التالية: "الحقبة مستنيرة... لماذا إذا نحن ما 
نزال همجيين حتى الآن"2"؟ لكن بالنسبة إلى لايبنتز» نحن نظل 
على عتبة التقدم» فالحقبة الراهنة لم تصبح بعد مُلْكاً له. يتعيّن على 


(13) .157 .م ,آ1آلا 02 ,كل 


(14) ,ءتصصبوط” أ ع عيبوذاةطاكه ووقاوءنالن أ طلاى كع «ااعر] ركع اللطعك طعاعلع1م] 
.5 .م ,(1992 ,جع أطنة :22215) عانامطع .]ل أتعط1]0 32م .1120 رعراع] “8 


67 


البشرء وبالاستناد إلى التعاون الحسن بين فيلسوف عبقري وملك 
قوي ومستنيرء أن يجتازوا هذه العتبة أو أن يلتحقوا بالهمجية. 
وإذا كان هذا النتكوص غير محتمل في النهاية» إلا أنه غير مستحيل 
ولا أحد يمكنه أن يقول ما إذا كان الحاضر فجراً أم مغيباًء فاليقين 
الوحيد هو أنه واحد من الاثنين» أي هو الاثنان معاً. هو حقبة أزمة 
وقرار. فلايبتتز يصف وضعاً ديناميكياً حيث أصبح تردد العلماء 


ام 


كازثيا إذ سلما المتتقيل إلى خالة تتاونية: 


لن نرى تناقضا بين تأكيد التقدّم اللانهائي وبين الشعور بأن 
النكس اشرق نيدو موكداء إلا أناوقيرتة عنمن على جهودنا الت 
ينظر إليها الله في حساباته”') كما أن التقدّم مسألة ابتكار» هو يعتمد 
على وضع تصميم لتكنولوجيات الفكر من قائمة جرد وحساب. 
وهكذاء فالعودة إلى الهمجية لن تكون سوى استدارة مؤقتة؛ وأكثر 
من هذاء إن ما قد يبدو لنا استدارة قد لا يكون؛. من وجهة نظر الخالق. 
إلا "طريقا مختصرا نحو درجة أكير من الكمال"209. هنا أيضاء من 


(15) انظر نقض "السفسطائية الكسولة" (لاناء31555م عمزة ألام50) في ,ء171604122 
5 3 وانظر: ,[722 لاك عترتعةه0' | لاد اء عترم ط*[ عل غارع6ف] وه[ مل ى /أاعءزك عننعوه1ه:1]2 
.263 .م ,(1948 ,.ط.ناظ :215د) 01013 .0) 31م 165[طنام 5غ1260[1 وعايرء] 


(16) .آ كهم .20 ,15 5 "تامع له عتممألممنع: نه ممم ع(" :2أصطاع.[] 
رك 51 70) كع ناه 1) :02125 بالمفومععط 


يتحدّث النص نفسه بوضوح في مكان لالحق عن فشل الثقافة الدوري فيميزه عن 
الإنادة الشافلة: "وإذا كان صحيحاً أن جزء! ما يعوف:من وقت إل آخن إل خالة الوتحشية 
أو يدمر أو يغرقء بيد أنه ينبغي اعتباره كها سبق واعتبرنا المصائب» أن هذا الدمار نفسه 
أو هذا الغرق يدفعنا للتقدم نحو نتيجة ما أعلى تجعلنا نكسب نوعاً ما من الضرر". 
(الفقرة 16). 
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كنت (1320) إلى هيغل» يعمل موضوع حيلة العقل على إدراج فلسفة 
التاريخ الألمانية بعمق في سجل علم الإلهيات. ليس القلق تأسيسيا 
إذاخيما آنةتوارد على خلفية ثقة ماوراكة ريد أنه يطل أساسيا بالسية 
إلى وجود المخلوق لأنّه متصل بالجيل الذي ننتمى إليه نظراً إلى أنه 
ما من مخلوق يستطيع أن يغيب عن المكان الذي يحتّله في الكون. من 
هنا ينشا توتر في كل مرة يقول لايبنتز "نحن”": فهذا ال "نحن" هو في 
وقت واحد من يتمتع» بشكل مفارق» ب"طعم مسبق للهناء المستقبلي" 
إذا ما صم أن كل جيل يشارك» ولو بشكل ضئيل جداء في الكمال 
التام للعالم الذي يتقدم بشكل لانهائي, أي العالم الذي يختلط كماله 
مع التحسين اللانهائي؛ مثلما أن هذا ال"نحن" هو لجيل تموضع في 
لحظة من التاريخ واقتصر عليها وكان بالتحديد جزءا منها وحسب» 
جاهلاً فعلياً ذاك الكل الذي ينخرط فيه. وسنرى أن هوس لايبنتز هو 
الوصول إلى أن يعمل جيل من أجل نفسه أخيرا وليس من أجل خلفه. 
اللانهائي وأن تقدم الجنس البشريء حالياء يظل افتراضياً بالأحرى: 
فالحاضر يشهد أزمة لن تحل إلا بتسارع التقدم تسارعا حاسماء وهو 
ما يظن لايبنتز أنه ممكن فى أحلامه باللغة الرياضية العالمية» أو بتباطؤ 
التقدّم تباطؤاً هائلاً» بما أن كل عودة إلى الوراء» من وجهة نظر التقويم 
الفوري» هي أيضا تقدم من حيث الكمال النهائي. ونخطئ إن رأينا في 
النزاع بين التفاؤل والقلق مواجهة بين حقيقة فلسفية وموضوع نفسيء. 
فازدواجية وجهات النظر تندرج في الماورائية ذاتها27. 


(17) صحيح أن لايبنتن في أنشطته الدبلوماسية» يستخدم إلى درجة الكاريكاتو 
الخطر الهمجى كحجة للاستالق كا في: .ا ,000 "1 ,عامبروط' ا عك عاةنودم» عك اءزمرط) 
200 .مرا 


بيد أن هذا لا يخفف في شىء حقيقة التوتر الفلسفى بين التفاؤل والقلق. 
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مفهوم الهمجية العاميّ 

إنختنطات لاينض الآول هو إذاسطان الناقة بعد أن ععلة 
منه البلاغة المسيحية والرومانية موضعاً شائعاً يقول إن الهمجية هي 
غياب القوانين والأعراف وغياب الفنون» أي قياف راصنا 
وغياب العلوم. المقصود بها الإعداد الدراسي والأنشطة الفكرية. 
فالهمجيون. قبل أن يكونوا أحياناً قساة القلوب, هم أوّلاً شعوب 
لم "تثقف فكرها"293©. الهمجية هي الوجه السلبي للثقافة المسيحية 
المستيرة: 


نلاحظ أن النقائض القائمة على الوثني - المسيحي والهمجي 
- المتحضر لاتتقاطع بالكامل. فالصين مثلاء لديها مثقفوها وهي 
تحت قيادة إمبراطور مستنير فتح بلاده» في أيام لايبنتز» أمام الدعوة 
اليسوعية. فالصين ليست همجية إذاء بل هي على العكس تمارس 
شيفاء ها على #الشعرب: القيية المحطة بها ركنا افروريدا لات 
تسيطر على بعض الشعوب الهمجية القاطنة على أطرافها”"» ومع 
هذاء فهي الوجه المعكوس للصين» أي هي أرض مسيحية لكن 


من دون ثقافة» هي صفحة بيضاء (7353 361113)) وأرض عذراء20) 


(18) 0 2,5 ص1[ ,انأ 71لا أت تع قنع اجرء” | (لةى 035 655 «لتهء 1/01 


(19) منكط ]ا عه د01210 موكاتطاءط نا[ 71217101 [ زر كام 5507111 راع 1راع لات .1 .17 
أمقطء 01 أصطاع.ر[ عل وع11[م غم عل أهء وعتاه1 عل ا[اأعتداععم: ,تممءعاناء/! بسزؤزوط [ أزوون ]ع 
431 .م ,(1873 ر[.ط .5] :18لا طورعاء2-]5) 20ة ع1 عسعاط أهء 105516 13 


تختصر من الآن فصاعداً ب 011611165 . 
(20) 12 عاياما أ عمتمعءد يبرع كنامم 1714 ع طمرعءغة0 ,مانا 3 مااع[ 
.75 121[2 انام له ع1 ممع زط ع 21101115 عع012022 تروع رمك 
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(عطاع 76 ور )). أما الهمجيون بكل معنى الكلمة فهم الأتراك. ففي 
ما عدا احتقارهم الظاهر لكل شكل من أشكال العلمء هم الكفار 
الذين يحتلون مدينة القدس و"لدينا أسباب تجعلنا نخشى أن يتحرك 
التركي قريباً"0. وأخيراء يأتي "متوحشو أميركا" (فهنود الهند» على 
العكس يبدون في عيون لايبتتز حاملين تقليد حكمة غريباً)2©. 


إلى أي درجة ينتمي مشروع لايبنتز العالمي إلى التبشير 
المسيحي؟ بشرط أن المسيحية المفهومة بالمعنى الصحيح هي 
توجيه الرغبة في المعرفة تعريفاً صحيحاًء نظراً إلى علاقة المسيحية 
الوثيقة والأصلية مع الحق. هنا يكمن في عيون لايبنتز النقص 
الوحيد الذي يعتري الصينيين. 


"ثمّة أمور مهمة يتفوّق فيها الهمجيون علينا" 


تملكها ورإنكانها أن تكوة سكيد مونها اناا #فالشرافية الث 


(21) في تقييم النظام التركي» انظر أساسا: 
:0 16 .مم ,ا .خ ,نكل "1 رءامبروط:' [ ع0 019:21 ع0 اء(مرم 
"يجهل الوزراء أنفسهم حالة الإمبراطورية» فأبسط مفاهيم التاريخ والجغرافيا غريبة 
التركية خريطة بحرية واحدة قد يجرؤ أي ربان ماهر على منحها ثقته. إن هذا البلد هو 
في شكل من الأشكال وطن الظلام وال همجية كا أن السلطان نفسه الغارق في الجهل 
يجرّ على العرش ثوب أشورينيبال بين قطعان النساء والخنصيان". [أشورينيبال هو الملك 


 )22(‏ انظر: أء ,59 ,2 ,1آ ,101 ه171[ /قلء77ءلترءاترء' | «لاى كأهكىء بدنتموعدينو/7 
7 ,ءغمح:1/16001 
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تدفع بعض الناس إلى شوي بشر آخرين وتقطيعهم إلى شرائح 
ليخضعوا هم بذاتهم في ما بعد إلى المصير نفسهء. لا يوازيها 
سوى الهدوء الكامل الذي تظهره الضحايا©. في نصوص تملؤها 
الفكاهة» يأسف لايبنتز على ترك هذا الكمْ من الصفات الحسنة 
يضيع هباءً» لكن كيف يمكن ضمّها إلى الثقافة» ما دام أن ثمن الرقي 
هو خسارة القدرة على احتمال الألم والقدرة على عدم إظهار أي 
انفعال تحت التعذيب04)؟ 


ليست هذه الاعتبارات هامشية فهى تتصلء بالنسبة إلى لايبنتز. 
بمشكلة عملية ويومية» هي المشكلة ذاتها التي سيطرحها كَنْت 
بخصوص الموسيقى التي "تذهب إلى أبعد ممّا نريد"257©», والتي 
يصادفها اليوم» مثلآء من يحاول العمل خلال سفره في القطار. 
يو صي لاييتز بجعل الضرورة فضيلة والاستفادة من الضجيج 
للتمرّن على مقدرة حل أي مسألة رياضية أو اتخاذ أي قرار سياسي 
في أي ظرف كان29©. فما الحكمة؟ هي معرفة وممارسة "ما ينفع في 


1716200100, 6. )23( 

(24) همجية القدرة على الاحتمال هيء كما نرى» موقف إزاء الذات أولًا: هي الصبر 
على الإفراط وتشهد بداية على قدرة على التحمّل وليس على قدرة على جعل الآخر 
يتحمّل. ونعجب بالثقة المفارقة التي يبحث فيها لايبنتز عن مفهوم ا همجية في نوع من 
الصفة الشعورية. 

(25) ,953 ,معلا زءل 6األاع هر هأ ع 119116 ن) ,أطهعا اع لا لممتتتصر] 

يذكر كنت في الهامش شعيرة المزامير "الفرّيسية" التي تجبر "الجيران على الانضمام إلى 
الترتيل أو على التوقف عن العمل الذهني". 

 )26(‏ انظر: :[.1 .5]) 15[ 7722عع ع7200 146 1ترعنن 3 11114 «أععمكد أء 1111م[ مختقطاع.آ 

,84 .م ,1آآلا 02 ,([. .5] ,[ .2 .5ج 
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توجيه الفكر وضبط السلوك والعيش بشرف في أي مكان حتى ولو 
وسظ الهمجيين "07 لين مشتبعدا إذاء وبشكل :مفازق6 أن تحمل 
الكائنات الأقل ثقافة ما تعلّمنا إياه» فهي وحدها ستتمكن من العمل 
خلال السفر في القطارء في حال ساورتها هذه الرغبة الحضرية3©. 
وأكثر من هذاء فإن مثال الهمجيين قد يكون هو المثال الذي يجعلنا 
نستشف على أفضل وجه ماهية النفس. ولن تصيبنا الدهشة في هذه 
الحال» حينما يضع لايبنتز الشهداء والهمجيين على مستوى واحدء 
كما يقرّب أحياناً الشهداء من المتعصّبين» فجميعهم يبيّنون لنا "ما 
تقدر عليه متعة النفس"7”©. بكلمات أخرىء إن المتوحش أو على 
الأقل الشهيد المسيحيء هو من يعلمنا كم تستطيع النفس أن تكون 
مصدراً للسعادة» وليس العالم بالتأكيد هو من يفعل هذا. 


-ت "يجب الاعتياد على أن يكون الفكر حاضراء أي أن نتمكن من التأمّل سواء أكان في 
الضوضاء أو بحسب الفرص وسواء أكان في حال الخطر أو في المكتب. لذاء يجب أن نوفر 
الفرص ويجب أن نسعى وراءها مع أخذ الحيطة بعدم تعريض النفس من دون سبب وجيه 
إلى ضرر غير قابل للإصلاح. وإلى ذلك الحين» يجدر التدرّب في الفرص حيث الخطر خيالي 
أو ضئيلء كا في خلال الألعاب والمحاضرات والأحاديث والتمارين والمسرحيات الهزلية". 
انظر أيضاً 776004146 5257: أو أيضاً النصر الذي ذكره باروزي (21نانة8): "... أجد أن 
إماتة النفس كذلك لدى الرهبان قد تكون ابتكاراً جيداً لو كانت مستخدمة بذكاء"» أي 

من أجل أن تصلب عودنا وتجعلنا نستمتع بمقاومتنا أمام الألم. انظر: 4 ع4 ,2أصطاء.] 
.م ,(1909 ,81010 نولعوط) ك1لل 1:6 دعاعدء] جنع 21071 


(27) المصدر نفسه. ٠11,582‏ ,68. 

(28) هذا لا يناقض تعريف الحكمة وهو: خصوصية الهمجي هو أن عليه أن 
يعاشر يومياً همجيين آخرين. 

(29) ,517 ,ءء 3 جع هأ ع اأء ع«دلناه: هو[ ءك دعملا« :2 أء 9255-2517 رءعن »1516001 

هذا التقريب الغريب بين الشهيد وا همجي سيكون موجوداً مرة أخرى بعد قرن من 
الزمن في كل أعمال شاتوبريان (لصواءط ندع قط2). 


/3 


هكذاء يكاة لأيضر أن تقر المتوكقين ناا أذكاله .على 
الرغم من جهلهم ولامبالاتهم بالمعرفة. لا شك في أنه ينتقد مفهوم 
النفيى لقف الملبيو ف لوك اعت ارها صيفيعة نيضاء معفير "أن فيه 
شيئاً من الاستسهال. ففي مرتين قام الناطق باسمه بتذكير تلميذ لوك 
على طريقة الموجّه الروحي الصارم. بأنه ينبغي ألا "يتم الدفاع عن 
الهمجية ضد الثقافة". وهذا يعني أنه على استعداد تام أن يفعل هذا 
بنفسه. أليس هوء في الحقيقة» من يشرح قائلاً إن "الأوروبي الشرير 
أكثر شرا من المتوحش" بما أنه على عكس المتوحش "يتفدّن في 
الأزذي"030)؟ حين يستعيد كتاب "علم الإلهيات" النقاش الشهير 
حول الحكيم المثالي لذئ الرواقيين سائلاء. بعد. كثيرين سواه 
ما إذا كانت الطمأنينة الكاملة ممكنة» كان هدف لايبنتز أن يحسم 
بالابعناك تعدا إلى مقال تهدرة الهووون بو الأيرو كوا نين أفير كا 
الدون. ' تكلمو نا كرسا عنقا كن عند المحان ل كنا آنه 00 1 
كارن نال الدور يكن لوددى :ا لاير1 


قد يكون الوضع المثاليء» بالتالي» هو الجمع بين الصفات 
المدنية والصفات الهمجية. لكن مرة أخرىء» كيف العمل» إن صح 
أن الانتقال إلى المدنية يكمن بالتحديد فى التخلى عن كل شراسة؟ 
لانمكن التعداكابعلى انار عمحة فى اعمات لتقن آر إنقاظيناة 
فإن فكرة كهذه لن تظهر إلا في القرن التاسع عشر. لنتذكر حركة 
المصالحة اللايبنتزية النموذجية : كيف يمكن لمن يصالح بين حكم 


)030 50 ,2 أ 527 ,1 ,1 ,71أه تلاط اننع دعل برع ابرع ' ] الاى كلمدكه عانتوع تيد 0ل 


1160016, 6. )31( 
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الطبيعة وحكم النعمة من جهة. وبين النظام القدري والأعجوبة من 
جهة أخرىء ألا يعثر على اتفاق بين الصفات المدنية والفضائل 
الهمجية ؟ لكن. ألا يقودنا هذا إلى ماوراء الحالة المدنية؟ اعتاد 
لايبنتز على الشرح بقوله إنه بدل الاستفاضة في الجدل أو بدل 
القيام بدور أبطال القطيعة على غرار ديكارت (10656081665)» من 
الأفضل أن ينفق المرء طاقته على جمع ما هو حقّ لدى كل مفكر 
من المفكرين02. بيد أن الصفات الهمجية لا تتصل بنتاجات ثقافية 
منافسة» فالهمجيون لا ثقافة لهم ومصيرهم الزوال مع انتشار الثقافة. 
في الحقيقة» حينما يتحدث لايبنتز عن مصالحة؛, يكون إلى جانب 
الهمجيين فيقول: "لو استطاع ناس مثلهم الاحتفاظ بصفات الجسد 
والقلب وإضافتها إلى معارفناء لتفوّقوا علينا في كل المجالات.. 
وكانوا بالنسبة إلينا كما العملاق بالنسبة إلى القزم وكما الجبل 
بالنسبة إلى التلة"7©. والموازي في العالم المتحضر قد يكون 
المغامرة غير المحتملة من جانب نظام ديني ينشد مثال الإنسان 
الكامل هذا (نقع هنا مجددا على التقارب المذكور بين الهمجية 
وطالوااتع الدرني "إن حكذا ناس سيكونون فوق الآخرين 50 
درجة عالية ا وسبكونون أقوياء 08 بالشبة إلى السلطات 034 


مهما كان من أمرء فإن هذا الخطاب الثانى حول الهمجية يصل 


2032 بعاء 521-22 ,2 ,1 ,71ل تطلاط انع تررعلترء1ثدء' ] الاى 5[أ 2 دكء عدنتم 8/0127 

(33) المصدر نفسه. 

 )34(‏ 8257 ,مهء76041 نعلم أن لايبنتز قد حلم تأسيدين نظام: انظر الرسالة 
إلى النبيل لاندغريف (80081876:]) في 21 نيسان/ أبريل 1680: "لو كنت بابا..." نشرها 
باروزي (50 230 .مم ,15(ل 16 دعاعدعا عقاء 210717 عل ععداك رخاصطتع .]). 


15 


إلى أوجه فى الإنسان الأسمى اللايبنزي. أليست هذه سوى فكاهة 
ويوتوبيا ضاحكة؟ دعونا نجيب في ما بعد ولنقارب الآن الخطاب 
الثالث. 

١‏ لخطاب الثالث: 

"ذا 000 . 3 و" . و جديدة"0357) 


فى ما وراء العبارة البلاغية المبتذلة الت تضع الهمجى 
في مواجهة المتحضر وما يرافقها من إمكانية تخطي التناقض 
بالمصالحة. يذكر لايبنتز خطر همجية جديدة (521812165 00172) 
مبكر جداء في حوالي العام©© 1670 ثم عاد فاستعمله بعد مرور 
أربعين عله فى مقدمة الخواطر الجديدة (15ه دده 2ه 770). هى 
ليست تماماً "الفلسفة العقيمة" أو "الزائفة" التى تحدث عنها هوبيز 
(87100065). فالعبارة تردّنا إلى الحقبة الطويلة التي تبدأ بالقطيعة 
المسيحية» وصولاً إلى نضال الإنسانويين ليعيدوا إقامة صلة حيّة 
ومباشرة مع النصوص القديمة. هى تستهدف إذاً رم ]| كبيراً من 
المدرسية. 


(35) نجد عبارة 681581165 200/2 في رسالة إلى سيكندورف (50015ع!56) بتاريخ 


7 كانون الأول/ ديسمبير 1691 «لاى ا عمط" [ عل غاسعطة! هل ملك إزاعء لك عننتوماه:([) 
201 .م ,0113) .0) هم 165[طناح كأللمم1 دعاناعا ,لهم يك عمزونم0' [ 


(36) انظر مقدمة أعمال نيزوليوس (2/12011115) التى محدثنا عنها ف المقدمة 02) 
(.50 127 .م 1171. 
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هل هي مجرّد استعارة؟ إن صم هذا فقد تكون هذه الذروة 
بالنسبة إلى خطاب ينتقد "الفلسفة الهمجية" على استخدام 
الاستعارات بطريقة غير منضبطة. هذا لا يعني أن لايبنتز هو عدو 
كل استعارة» فهو يعترف بأن الصور البيانية جود ل كل 
الكلمات نفسه؛ ولا يحكى إذاً عن القضاء عليها ولكن عن استعمالها 
بشكل مقئّن ونقدي إلى أقصى حد ممكنء أي ألا يؤمن أحد بقدرة 
الاستعارة البسيطة على شرح الأمور أو التعريف بهاء كما عرّف 
سواريز (5118162) مفهوم الميتت اننا نيو قائلاً "ما يؤثر في الكائن 
بشيء آخر". لكن حين يذكر لايبنتز "طريقة همجية في التفلسف" هل 
يمكن أن نرى في الأمر إلا صورة في خدمة بلاغة معينة؟ قد نميل إلى 
هذا القول حينما تستخدم مرتين عبارة فجة ومفاجئة للحديث عن 
الطريقة السليمة في التفكير: 115ناء1101 1115ناه ,115ناء1501 635136 
وهي تعني ما مفاده أن التفكير السليم هو التفكير ' 'من دون أدوات 
58 أهي حمّاً استعارة؟ توحي العبارة باستخدام طريقة غير 
مناسبة تهانا لانتزاع الاعتراف واستخراج الحقيقة» والتعذيب هنا 
هو هذه الطريقة الهمجية النموذجية في الاستنتاج والتي تعكس 
الخفل :مافية الانهد لال فب أن يكون المزم عمجا سين فشكن 
مثلاء إن "اليقين النفسي" بأن النار ستحرق يدي لو قربتها كثيراً منهما 
يأتيني عبر الاستقراء. يجب أن يكون المرء همجياً حتى يحصر 
أرسطو (4115606) بالطريقة المشوهّة التي قدلمه فيها المدرسيون 
على امتداد قرون. وفي الحالتين» يكون تفكيرنا من طريق أدوات 
التعذيب ونتصوّر أن الاستدلال الصحيح يمكن الحصول عليه 


(07 16 اء 156.مم ,/ا1] 2) ,(11115 1120 كناى) 2215 أأعمممم 101551110 
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لمحل حي وي عن محري ابيط ردي امتور | ري شمر 
نعلم أن لايبنتز سيقترح تحت عنوان "نمال أو اجنات؟ نوها 
مخالفاً تماماً من الأدوات ما يسميه هو "أورغانون" (202هع:0) من 
أجل أن يشكل مجموعة الأدوات الضرورية حقاً لتقديم البرهان 
فيسمح بإنقاذ الخطاب من عنف النقاش. 


هكذاء أمكننا أن نجيب عن السؤال حول الطابع الاستعاري 
لمفهوم "الفلسفة الهمجية" بالطريقة الآتية: الهمجي هو من يحلم 
بأدوات تعذيب في علاقته بالحق؛ هو من يتخطى. بكلمات أخرىء 
قانون التفكير الصارم ويرفض الانضباط الذي يُخضع المفكر 
نفسه بواسطته وبشكل ناشط إلى قيد مزدوج هو قيد التمييزات 
فى المعنى والتسلسل البرهانى ("حينما نريد التفلسف بالشكل 
الصحيت» اي التعريك والقبيم ,و البرهان"» كا كنا لابكدر فهر 
أخيراً من يرغب في التفكير من دون أن يكون مجبراً عليه؛ من يريد 
الإمساك احالف د دون ليغ إلى متطلبات طبيعته. عدم 
امتلاك أي فكرة عمًا هو التفكيرء الادعاء فى الوقت نفسه أن الفكر 
يكمن في نوع من معنى سحري ومن إدراك فوقي يتخطى الإدراك 
الرائج فيكون الوصول استثنائياً إلى نظام واقع آخر: يشدد لايبنتز 
الشاب على أن ما يميز الفلاسفة عن بقية الناس ليس كون الفلاسفة 
يشعرون بشيء مختلف عمّا يشعر به الناس» بل لأنهم يتنبهون إلى 
ما يهمله الناس عموما. 


"طريقة" التقلسق» الفميعية" الست آبذا معةد: اسعارة» يك 
الهمجية بذاتهاء وليست القسوة الجسدية سوى لازمة لها ونجدها فى 
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الضراوة (1651635) الرومانية الشهيرة. فلاوعي التعذيب هذا في علاقة 
كل فيلسوف مدرسي بالحق موجود في أساس علاقاته مع الآخرين 
والتي تتخذ شكل جدال03. هم لا يتقنون سوى التدمير! ويتصرّفون 
ك "ذاك الملك الوندالى "فى روما" الذي أوصته أمه بالسعى إلى 
تدمير تلك الأبنية العظيمة إذ لا أمل له بأن يماثلها"69! 5 هى 
لازمة لايبتتز ضد هابتوس (8361405) الباحث العصري الذي 55 
الباحثين الآخرين أعداءً ينبغي القضاء عليهم قبل أي شيء آخرء كما 
لو أن الحقيقة بأكملها يمكن أن تكون من عمل باحث واحد؛ ومن 
هنا أيضاً حذر لايبنتز إزاء الحركة الديكارتية البطولية. يرفض لايبنتز 
اعتبار أن الظلام هو الماضيء كما أنه لا يؤمن بخط فاصل يقينا إلى 
الأبد من الهمجية فيكاد يعتبر هوس ديكارت بالصفحة البيضاء 
مايا المشحة ‏ أما تعلق الوشوسوة لخن كلذ نيف إلى المحففة 
بالمعنى المجازيء» بل هي على العكس نمط العلاقة الظاهرية بالحق 
نفسها التي تتصف بالدغمائية والسحرية والحصرية» حينما يعمد 
البشر إلى التذابح بالآلاف. في الهمجية إذاء علاقة حق بين الفكر 
والجسد. يلفت لايبنتز انتباهنا إلى دور الفكر في السلوك الهمجي 
وإلى إمكانية وجود همجية خاصة بالبشرية المثقفة. ليس الهمجيون 


(38) في رسالة إلى بورغ (عتنا8) في شهر كانون الأول/ ديسمير 1714 ,ةمعن ©) 
(320-321 .مم حيث يقول إنه لم يدرس بعد مسألة بناء القانون في روسياء يضيف. 
في معرض حديثه عن بطرس الأكبر, قائلاً: "أشك في أنه يبحث عن علاء في القانون 
ويبدو بالأحرى أكثر استعداداً للاستغناء عنهم. خوفاً من الدخول في مماحكة معهم. من 
الصعب الوقوف في موقف الوسط بين مماحكة كتلك التي لدينا وحكومة عنيفة كحكومة 
وزير أوباشا تركى”". 


(39 .عا 21-22 5 ,2 ,1 ,تلأمصضلا انع برعل مع ادع ' أ طلاى 15هك كك عتل21 1/012 
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هم السطحيين» بل على العكسء هم ليسوا سطحيين بما فيه الكفاية. 
لآ يؤمّن الهمجي بالمعرفة التجريبية العامة لدى الصياد والبحار 
والتاجر واد والإنسان العادي كذلك”». إِنّْه هو الروحانى 
الحقيقي» هاوي الأفكار الحدسية الغامضة والآلغاز المنيعة. الواقع 
لا يعنيه. حتى عبارة "من دون أداة تعذيب" ليست استعارة على وجه 
التمام» علماً أنها مستخدمة كذلك بالمعنى السطحيء فهي تغلّف 
علاقة بالدليل وبالحقيقة. 


الهمحية الجديدة. 1 (1 روع2211ط 2072): القرف من 
المعرفة 

فلئر الآن كيف تمكن لايبنتزء في أوقات مختلفة من حياته. 
من رؤية شكل من "الهمجية الجديدة" لا يخصٌّ الأمم التي بقيت 
على هامش المعرفة» بل الأمم العالمة نفسها. إلى أي درجة كانت 
هذه الهمجية تُغذى, هذا ما يشير إليه تذكيره الملح بشروط البحث 
الفكري الذي يدور في وقت واحد في لغة واحدة وفي مكتبة واحدة 
(الشرط الثالث هو طابعه الجماعي. ولكنه لا تم إلا من خلال 
إتمام أول شرطينء أي من خلال أرساء تواصل فكري حقيقي). 
تعرّف الهمجية إذاء من خلال معالجة اللغة بطريقة معيّنة (الكلام 
غير الفصيح الذي يتحول إلى نظام» إلى درجة أن الخطاب لا يعود 


(40) لا يفوّت لايبنتز فرصة لمدح المعارف غير المكتوبة. انظر بشكل أسامي 
151 .م ,1آ/ا 02) رتعاطع 012 2ج * 1 أع ع0 ازع 15 عل عله طاغمط 15 امقطعناما 5تلامه015آ] 
حول معارف الإنسان العادي التجريبية. انظر /22/©206771272ء' 1 «لاى كأدك لمع 2/0 
13 ,29 ,11 ,1171412 
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يفوك )"ومن غبلال: حالة مقينة كوت فنها: المكقة الامتراضية 
(”لا نعرف ما لدينا"» يتم إنتاج المعرفة في كل مكان وفي كل اتجاه. 
لكننا نكون كعامل مكتبة من دون كاتالوج وقد صارت شهية العلم 
عنده مهددة)10. أما مبدأ الدواء فسيكون من ناحية التخلى عن 
اللاتينية واعتماد اللغات المحلية وتطهير الفكر من التجريدات التي 
تنخره مع الاحتفاظ بالحدٌ الأدنى من المصطلحات التقنية المطلوبة 
بحسب النهج الصحيح؛ وسيكون من ناحية أخرىء بناء سمة كونية 
تسمح بقيام أشكال الفكر وإحلال الحساب محل الجدال. 


التشحيضن:» أكثر فته الذواء هو ما يهمهنا هناة يشهد. النقناط 
الفكري بمظهريه»ء سواء أكان اللغة التى تعتريها الاستخدامات 
غير لصحي أن لحك لدت قي لقو قي زغل بوا له لذ اليا 
منتجة للتفاهات. إن الوصف الذي يقدمه لايبنتز عن حالة البحث في 
عصره قد يذكرنا ببكيت (86©1©11) والبشر الذين يقضون وقتهم في 
الظلام يتصادمون في هرج ومرج2». لقد بات التحرّك ملحاء فإذا لم 
تتم معالجة هذا الوضع في الوقت المناسب» سيصيب الناس قرف 
من البحث وسيبتعدون عنه: هذا هو معيار الهمجية الجديدة. وفي 
التهاية: إذا كثا تردق المتمجية غلن أنها غنات أي امام بالخرفة: 
أو أي اهتمام حقيقي بما أنه ينبغي احتساب من يؤدّون دور السحرة 
ويظنون أنهم فلاسفة» فلن يكون الحال الأسوأ أن نقع ضحية آكلي 
لحوم البشر المتوحشين» بل أن نضطر إلى العيش عند الأتراك, 


(41) .9 .صم ,1711 028 ,كاعر 
(42) المصدر نفسه. ص 7 . 
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وفي بيئة لامبالية تماماً بالمعرفة”. لا يعرف الهمجي الشعور 
الذي يعتبره أفلاطون (13002) وأرسطو نقطة انطلاق الفلسفة وهو 
الفضول والدهشة. وإذا كانت الهمجية هي غياب حب المعرفة» ف 
"الهمجية الجديدة" هي القرف من المعرفة. وإنه لمن قبيل الكارثة 
أن تلتقي ثقافة بلامبالاة وَرَنّتها. 

الهمحية الحديدةق. 2 (2 رووعطانةط2هة8 380878): | 
دواء مزيف 

ما هى علامات دنو القرف من المعرفة ؟ ما الذي حدا بلايبنتز 
إلى إنذار مقاضرة من إمكانية قيام همجية جديدة؟ لم يبقٌ الوضع 
العام طيلة حياته المهنية الطويلة» على حاله. "المبادئ من أجل 
التقدم في العلو م" (65ع2ع5016 5ع1 325ل “7ع2922 0111م 5ع1أمعع276) 
التي تعود على الأرجح إلى الأعوام 1680-1670., لا تصوّب باتجاه 
هدف واضح كما فعل كتاب كلاءةكترو[ام كلوط 7ه11-6«ى الذي 
وضع في حوالي العام 1700 والذي يهاجم. في دراسة الأحياء 
انبعاث النهج المدرسي والعقائد الحيواتية والوثنية الجديدة» كما 
يهاجم نيوتن (1167/100) ومفهوم التأثير عن بعد لديه. 

تشهد العقود الأخيرة من القرن السابع عشر على نوع من التعب 
والنزعة إلى. الشك22 فموضة الديكارتية قد استبدلت يموضة 


(43) "أنا الم بكل ماله أي 0 مع عترم هذه هوايتي المفضلة. في تيسن 
7 ١م‏ باع تطعا ) "...وب أن العلوم أكثر ما 8 - .'" إلى هيوسن (1110/5568) مستشار 
القيصر العسكريء 11 تشرين الأول/ أكتوبر 69 .م ,61 معنا -1707. 


(44) 1680-1773 6ع جمنلقء ء©26علء 0215© د[ 06 وكقنه هط ,11323150 الوط 
.6 .م .,(1961 ,1239/3120 :215ةط) 
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"التجريبيين”"7». لايعارض لايبنتز النهج التجريبي» بل أن فكره 
التربوي محكوم على العكس بالرأي القائل إنه ينبغي عدم الانطلاق 
من الكتب بل من الأشياء©». إلا أنه يظلّ مقتنعاً بأن الرد على الشك 
لاكوة الشف والزو عاق اتناس :الفية والقكن: لأ ركرن بتحويله 
إلى عقيدة أو إلى مبدأء فمعاينة الواقع لا يمكن أن تَتَضّب قاعدة 
قانونية. تعيش الثقافة حالة أزمة وثمّة خطر من أن يؤدّي ببساطة 
الهجر التدريجي للبحث الأساسي الذي يبدو في حالة فشل دائم إلى 
هجر مشروع المعرفة. كان لايبنتز يعي بشكل واضح الطلاق الذي 
بدأ بين الماورائيات والفيزياء. وقد بدا له توقف العلماء عن كونهم 
فلاسفة علامة ظلامية وتخلي» ومن بين جميع المصالحات التي 
حاول القيام بها نرى المصالحة بين الممارسة والنظرية والمصالحة 
بين المقاربة التجريبية والفكر التأمّلى. والملفت أن يرد كتاب 
كلع أ 5نز(2/م 07115771115 «ممرررم و اك (806112230) (وهو صدى 
بالطبع لكتاب 1101/6جءء5 0/771171151) لبويل (ع1لا80))» بشكل لا 
إرادي ريما وبعد مرور بضع سنوات» على كتاب كلاو ط 47111827 
كلا كنز/م. قرأ لايبنتز "خواطر" لوك بشغف لأنه رأى فيها بالتحديد 
بداية رد على خطر التخلي عن المعرفة الذي يخفيه فشل البحث 
ن الوقائع الأخير. اقترح لوك طريقة أخرى للتفلسف وأشاد لايبنتز 


(45) فلنتذكر بويل (16/ا80) في حقبة سبينوزا (120282م5) ذاتها. 
(46) -وع:ل20مآط) ممننيامنهءم بارع 1717 ع1 هته عأسطتء م ,طعنوء31 ./زاع .1 
/1013نان) عط1" :2 بطء رظ ع1أهقدم ,(19835 ,.عص]آ عمتطة1[طدط لمماعمه0 :لملا - بن ار 
,ث 50111101 15 20ة 0121515) 
ولا سيّا حول تأثير وايغل (18/61861) الذي يستدعي علم التربية لديه الحدس الحي 
ضد المفاهيم المدرسية الفارغة والصلبة فيربط التجريبية بالنظرية. 
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بالمحاولة» إلا أنه لا يعتقد بأن المخرج موجود في الشك. يتصل 
النقاش الأكثر حدة بالطبع بمفهوم المادة» بما أن لوك يزيح هذه 
الفح امررسدر الترييقة لي سين د 0 
الروح والحننة: حدعودإن 0 القول إن التقّي لا 
يسمح بحسم مسألة استبعاد الفكر للمادة» يدل من دون شك عن 
ضمير ونزاهة. إلا أنه يفتح الباب أمام عودة الهمجيين. 


باختصارء موقف لايبنتز فريد. فهو الوحيد المتبقي من 
الفلاسقة الماروافيقة. من الحقبة الكلاسيكية وقد شهد رد فعل 
"الفلسفة الطبيعية" ضد المارورائيات وأجاب عليها كماورائي» لا 
للدفاع عن رسالة تتعرض المع اها 1 لخر 
الأنجلوسكسونية هي معركته منذ البداية وينبغي أن خاصي من 
داخل علم الماورائيات. بدا له الموقف الانعطلوه كيوق تأقياء 
وحتى كايقاء إلى درجة أن قارئ 415هدىه 2«#ه 770:2 لا يعرف 
تماماً إن كان عليه أن يعتبر لوك أوّل طبيب للأزمة أم أول عارض 
من عوارضها والأكثر صقلا (ألم ينضم لوك في النهاية إلى "التأ: 
عن بعد" الغامض؟). واجه لايبنتز الشكاكين» وليس لوك وحده بل 
بايل معه أيضاًء وكان في بن لم قاوم بقدر ما استطاع رفض 
الناوؤرائات وآراة أن رضي نيلها لها اخدلطة آأوفة الثقافة بالنسية 
إليه مع أزمة الماروائيات الواقعة بين الهمجيين المدرسيين الذين 
يحرفونها عن مسيرتهاء وأولئك الذين نر انون من وجه حق 
إذ يخلطونها مع تلك الهمجية. أما إذا ما عدنا نمارس الماروائيات 
فهذا يعني أن الفكر لن تكون له ضوابط وستندسٌ الهمجية المدرسية 
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مجدداً من دون معرفة أولئك الأكثر تيقّظاً”». لماذا يهاجم لايبنتز 
بعناد مفهوم التأثير عن بعد؟ هو يلومه لتعرّضه لفرضية الاستمرارية 
في الكونء التي تتبع مبدأ العقل. تعاني السببية الجاذبة نقصأ في 
إمكانية فهمهاء لأنها لم تعد تعمل بطريقة ميكانيكية» ما يساعد 
على اللجوء من ناحية إلى "الصفات الغيبية" وإلى "القدرات" التي 
لأحيد و اقم هوا ين النكن بوالبادجد كا تسم هن ناي نا 
على ذكر أعجوبة دائمة: "فلسفة همجية" أو "فلسفة متعصّبة"049. 
إذا كان لايبنتز بحاجة بشكل آني إلى تمييز الهمجية عن التعصّب» 
وهو أمر لا يقوم به في ال ارم ل فهذا لأن الهمجية تقع 
على نقيض التعصّب: من ناحية نملأ العالم بالأرواح ونفقده طبيعته 
لنجعله روحانيا (الروحانية الهمجية)» ومن ناحية أخرى نؤكد أن لا 
شيء في العالم فاعل سوى الله (كما في الأنظمة الظرفية). يكون 
التناوب بين نزعة إلى تعددية الآلهة (ينشر الله في العالم آلهة صغارا 
يجعلونه يعمل) ونزعة متطرفة إلى التوحيد. ما يشهد على "عاطفة 
غين منشياول "109 بقن أن عاة اللو ضتين -المتنافضتين “تشتركان 
فى ضرب أسس الرابط السببي» وهو الحجر الأساس في الفلسفة 
الحقيقية» أي تلك التي ترفض التفسير من طريق ما هو غير قابل 


(47) "يرغب آخرون في الاستعانة بالصفات الغيبية أو بالقدرات المدرسية» لكن 
با أن الفلاسفة والأطباء الهمجيين قد أساؤًا إلى سمعتهاء عمد هؤلاء إلى تغيير اسمها 
فصار قوى". 

كع جنء271 وأططاعرآ نضا بأممصغط .طن مهم .20 ''ركناء [وقطم كتضقطنة6- لاحم ") 
812311013119961 1 "[حكع 1امعهن) :توعد ط) عأو0/مممممار8 :ععهجع ها ءل اء 2111 4[ 06 


.(12.28 
(48 01612 ,21(1 072ل أنرء تور 112710ء* [] 5147 215 5ك عزيةهء يان ل 
(49 7؟ ,ءع72ع هأ عل اء ءتنتاه:: هأ عل كماع تار[ 
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للتفسير. ومن قبيل المصادفة المدهشة» يدعو لايبنتز "التفكير على 
الطريقةة لتر م4" ى "النيظافة الكبر له “لد البوكاق والمرتقة 
بالتحديد على فك الرابط بين السبب والنتيجة. 


الهمحية الحديدة 3 (3 ,2222165 2072): ميزان 
الملذات والزمن 


لا زال الأكثر إثارة في ما يلى. فى النص الذي أسمته الأجيال 
التالية "مبادئ من أجل التقدم 91 العو" 01م 5ع أمعع226) 
(56162©6©5 165 0825 7ع373260,» خلص لايبنتز إلى ادعاء إمكانية 
قيام همجية قريباً انطلاقاً من العلم الراهن كلوحة عيادية وحيدة. 
نظراً إلى مقدمة تعتبر أن هدف العلم الحقيقي هو السعادة. هذه 
الأخيرة لا تحتم الوصول فقط إلى ملذات فكرية جديدة على 
العواويل عير 7 5 والح تمك نان العداء و ناعم العيدية تنه . 
تقول معاينة لايبنتز إِنَ البشرية المثقّفة تعاني حاليا من نقص كبير 
في المتعةء يتصل من دون تمييز بمتعة البحث وبالرفاه الأعم في 
الوجود الإنساني» وها هي موضوعة القلق تدوّي كما في نصوص 
أخرى كثيرة: كم من المتع الإضافية يمكننا أن نحصّلها! وبفترة زمنية 
وجيزة جداً! نحن نريد التمتع» لكننا لا نعمل إلا من أجل ذريتنا! 
الحياة تضيرة ونحن لا نعرف كيف نستمتع ! الأعمال البحثية تحتل 
جيرا كي ١‏ هلوقك تون كا نوريا للذة ونع ا ونه العا ة تيهنا 
مع هذاء لا شيء مشتركاً بين ما سبق وبين مقولة "اغتدم 


عل 


يؤفلك : الحل المتعىّ وهمي إذ يقضي بالتخلي عن المعرفة وضبط 
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ميزان المتع والزمن عبر تخفيض الآمال بالملذات697©. ليست عبادة 
المتعة الحقيقية» التي تشكل الفقرات الآأخيرة في "مبادئ الطبيعة 
والنعمة" 0ج ها ع4 كه لاه وآ ع دعوةء :2:1 نوعا من 
مانيفستو لها(1”)» مجرّد متعيّة مبتذلة. فهذه العبادة لا تمارس عبر 
التسمّر في الحاضر وإمكانيات الإشباع الفوري التي يقدمهاء ولكن 
بالسيطرة على الذات بوصفها مجرد جزء من عالم ينسر نظاماء 
وبالانخراط فى منحنى الصيرورة اللامتناهى الذي تلف الماضى 


ما السبيل إلى النجاح بشكل ملموس في هذا الانخراط؟ 
عبر الزهد من دون شك. ولكنه زهد لا علاقة له بالتصوّفء. إذ هو 
عمل غير منقطع من أجل "تطوير العلوم والفنون" كما فعل لايبنتز 
طيلة حياته. هذا يفترض أولا تشخيص الحالة الملحّة» لأننا نضيع 
دون أن نقطف ثمار جهودناء ولأنْ الفارق يتزايد باستمرار بين 
وفرة الكتابات والنتائج المنفصلة من ناحية والإثبات المتزايد 
ومعقولاً بشكل مأسوي أيضأء أن يعتبر البشر كمية الإنفاق القائم 
مقابل الكسب الزهيد عارية من المعنى» وأن يبتعدوا بالنتيجة 
عن الأبحاث بشكل تدريجي. غريبة هي مغامرة العقل الفوضوي 
والعاجز والذي يختار في نهاية المطاف الهمجية يان مسعاه الباسن 


(50) 0 .م ,كام 
(51) يشهد على هذا أيقباً إعجاب لايبنتز بلورنزو فالا (8112/ا 1.0:©220)» وهو 
أمر سيق وجكنا على ذكره. 
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وراء ضبط ميزان الملذات والزمن. أما حل لايبنتزء الذي ينفع في 
وضع تعريف حقيقي للثقافة» فقد أعطي في الوقت نفسه وهو إيجاد 
النسبة الأمثل بين المتعة والزمن. 


الميزان الشهير بين النفقات والنتائج في الحساب الذي يحدد 
خيار العالم وخلقه. يجب أن يُفْسّر برأينا أولاً وأساساً كميزان 
الزمن والمتعة. يحسب الله الاستعمال الأقصى للزمان (والمكان) 
ويضبط العالم بحسب هذا الاستعمال المثالي. لايضيع الله وقت 
العالم (ولا مكانه). نحن وحدناء نحن الكائنات المنتهية والآثمة 
نضيع وقتنا ولا نساهم بقدر ما نستطيع في عمل الله نفسه. 


يشدد لايبنتز كثيراً على قصّر الحياة» وهي موضوعة موروثة عن 
سينيكا”") (©5608010) بالطبع. بيد أن هذا الأخير لم يظن يوماً أنه من 
الممكن زيادة زمن الحياة» أما لايبنتز فهو يؤمن بهذا. هو لا يرى 
إلى إطالة مدة الحياة» وهذه مسألة ذات طابع طبي» بل إلى تكثيفهاء 
وهو الجهد الأخلاقي باتجاه استخدام أفضل للوقت. إنه جهد متصل 
في النهاية بالمنطق7©. فمشاريع "الحسات :و الشهة” ومشاريع الجرد 
والموسوعة. أي كاتالوج مكتبة المعرفة المكتسبة الافتراضية يحملها 
الأمل ليس فقط بمعالجة الجدالات ولكن أيضا بالسير قدما وملء 


(52) يستعيد لايبنتز من دون كلل صيغة سينيكا التى تقول: "الوقت هو الشىء 
الأثنمن في الحياة" ولا سيّما عند مخاطبة بطرس الأكبر الواقع في شباك حروب لا تنتهي مع 
السويدة 

(53) أنظر: عاذع) 378 .م ,3 .7801 ,آلا عارنة ,عتمغلوعة'! عل «ممتاتلك*! وصهل 


)١‏ 117[ عتاماعهك د[ ع4 تروعةعه8' ] 0آ ,اضطاعنآ :ا أمقطء1ظ .زا مهم مأك 
.8 .م .(1991 ,قامعا 
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م 


الزمن المتبقي من الحياة بشكل أفضل بالتالي. لا يدعو لايبنتز أبدا 
إلى الإرهاق» كما أنه لا يدعو أيضاً إلى "اللهو" بالمعنى الباسكالي: 
هو يعتبر أن كثافة أكبر في الوقت تترافق مع الوصول إلى متع أكثر 
رقة وتنوعاً. بهذه الطريقة يمكننا أن نتجتّب همجية جديدة» حين 
نتعلم عدم تأجيل الملذات العليا. لكن على الفكر أن يتجهز من أجل 
هذا وأن يمتلك طريقة ذات طبيعة مختلفة تماماً عن طريقة ديكارت» 
وقد نقول اليوم إن عليه امتلاك تكنولوجيا التفكير. 


القيصر بطرسء. بين الهمحية والحضارة 


المشكلة إذاء هي إجراء الإصلاحات. يقول لايبنتز إنه ينبغي 
الإسراعء ويكرّر هذا بعد مرور ثلاثين عام في ظروف مختلفة» هي 
ظروف تحمل شبح العودة إلى الفلسفة الهمجية عبر نيوتن» ولكن 
مفتاحه يظل هو نفسه أي "الملك العظيم". كاه شادء: التقدم 
في العلوم” تطري على لويس الرابع عشر من دون تسميته بالاسم. 
في نهاية التسعينيات من القرن السابع عشرهء بدا لايبنتز وكأنه يضع 
بعض آماله في شارل الثاني عشر الشاب لكنه سرعان ما تراجع عنها. 
لكن» في السنوات نفسهاء انتابته حماسة كبيرة للقيصر بطرس الأول 
الذي سافر أول مرة في أوروبا بهدف. كما قيل لناء جعل روسيا 
تعوّض تأخرها من أجل أن تلحق بركاب أوروبا. إنها بالنسبة إلى 
لايبتتز "فرصة أرسلها الله إلينا" ولا ينبغي إضاعتها. من المؤكد 
أن إمبراطور الصين عليم في مجال العلوم. لكن القيصر يمتاز عليه 
بقربه الجغرافي وبأنه لا ينبغي حمله على تغيير دينه» بل ألا يمكننا 
أن نرى فيه هازم الأتراك المقبل؟ صاغ لايبنتز قبل أي كان المشكلة 
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التي ستصبح بعد قرنء ولفترة طويلة من الزمن» مشكلة الأنتلجنسيا 
الروسية» على الشكل التالي: هل نحن على سفح الثقافة أم على 
سفح الهمجية ؟ إلى أي درجة نحن همجيون64؟ 


"هل تعلم» سيديء أي فكرة تراود ذهني؟ ربما قد سمعت 
من يقول إن السيد ويجيليوس (15اذاء77/618) يسعى إلى إجراء 
إصلاح في مدارسنا ودراساتنا. سأكتب إليه لأقول إنه نظراً إلى أن 
القيصر يريد إزالة الهمجية عن بلاده» فهو سيجد فيها صفحة جديدة 
(535310 تقتقاناطج]).» كما الأرض التي نريد استصلاحهاء بما أن 
أهل موسكو ليسوا بعد عالمين في مجال العلوم..."69) حين نتخيّل 
آخر فترة من حياة لايبتتزء نفكر عادة بعمليتي مراسلة كبيرتين» 
واحدة مع ديبوس (805565 165) وأخر ى مع كلار ك (ععاية1©). 
إلا أن الصورة ستكون ناقصة إن لم نضف إليها المراسلة مع بطرس 
الأكبر ومعاونيه9» وإن لم تكن فلسفية بشكل مباشر بيد أنها تشدّد 


(54) اتظر: قط *ك ععونرزمط ننه سباى 616” كه كعاهوئل3 ك1 ,أكاة0”05)201 عنأقعطا 1 
ل دوستويفسكى (:/5ا2205101)» شهادة تشيكوف (165615207) حول طفولته وحول 
ما يعنى التحوّل إلى إنسان راشد» وأخيراً قصيدة #5ان5 كهة ل ألكسندر بلوك 
8101 ععنل ممع 1ق ). 

(55) مقتطف من مشروع رسالة إل واحدة من شخصيات بلاط وولفنبوتل 
راع بتطمع2)178/01 4211-3 .مم ,1711 . ,0ل -1697 1هدم 431 حول واتجل (اءعواء/178) 
انظر أعلاه. 

(56) لم يُعلّق كثيراً على هذه المراسلات» بيد أنها استرعت انتباه باروزي: 
وللقعاط :ناأكة) عجوءا ع] عل عكلاءاعأء< ذاه كتدموهم0' أ أء 12طنءط ,احتصدظ موعل 


',1[[ علارعطنةن) أء 101010 رلصهء0 ع1 عنيه 21 أ جأمطاعآ" :لمتوماع8 غك ,(1907 


و(2003 ,.ظ. لا.ظ :وتجوط) امرعل 2[ ناد وع وباط 
يمكن مراجعة: :عأؤمء1نآ) 16725 2لا دعك ماع56 4ك عءأدكلة[ هط راأتعممه2آ طء 1ر8 - 
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غلن السيألة 'التن 'تشكل عاحنا لذن لاير مدل ياف ألا وه 
اله الحقنارة. ما روتس حلي النهاية امعد امده الكلفة هر أن 
المساعدة الملموسة المقدّمة إلى بطرس في الجهد الذي يقوم به 
من أجل "تحضير أمّة" يندرج بوضوح في أفق عالمي حيث نتعرّف 
بسهولة على مفكر الثقافة بكونه تقدماً لا حدود له. لم يعد أمام 
الكلمة سوى أن تظهر وهي قد استدعيت بواسطة بنية فكر بأكملها. 
وفي نهاية المطاف» يتساءل لايبنتز المسنّ عمًا يمكن توقعه من 
الروس فكاة -ضنوان.وسالته الوك ليها وهو "عه من بضيعة 
نقاط يمكن أن تكون فيها موسكو ميّالة إلى العلوم" 62اءءم58) 
615 2011151316 نام0ء56405 و5أعتناو5ع1 5طهقل 25012165 د5عنالن1اعنان ع0 
(و56162©6 «ناة 1817018616. نتعرف هنا على المعيار الذي يسمح 
بقياس درجة الثقافة أو الهمجية: كم تبلغ درجة تذوّق العلوم في 
روسيا؟ لا شك في أن مفارقة هذا البلد المسيحي هي أن لا عادات 
فيه وينبغي القيام بكل شيء 


يبدأ كل شيء إذاً مع الرحلة الشهيرة 120082110 التي قام بها 
بطرس "متنكراً" إلى أوروبا والتي أثْرت حواديتها في لايبنتز. قدم 
كونشرتو موسيقى إيطالية إلى بطرسء وإذ بدت عليه إمارات الملل» 
سألوه إن كان يحب الصيد فأجاب إنه يفضل صناعة السفن ومهنة 


037 


,50 68 .مم ,(1986 .60 ع21م1عآ 
أيضا الذي يحدد دور كريستيان وولف 18/017 0:15]122) السابق وقد كان لايبنتز 

قل أوصى به بحرارة إلى القيصر. 
(57) هنا أيضاً يستبق لايبنتز نقاشاً لن يفتح في روسيا إلا في القرن التاسع عش 
بميادرة من تشاديف (انظر أولى رسائله كءنانو1طمرمدمانطم كو«لاعرا ملاعل هقطه1 عجروزم 


(1970 ركأطعصتخصط00 وصن دعل عاأنتةنطار[ :ماعة) عترمل عدر ثن دوواق6). 
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المفرقعات» وروى كيف أنه قد ساعد بنفسه في صناعة خمس 
وسبعين سفينة حربية. وذهل الجميع حين “عرض يديه الخشنتين 
اللتين قامتا بهذا العمل"9©. عجب لايبنتز للأمر وكانت طبيعته 
السوقية تلتقي مع ابتذال القيصر الشاب”©. في "الشرح التمهيدي" 
لطبعة أعمال نيزوليوس (72/1201105). أقترح مذاك اختبار تماسك 
المقولات العادية لدى المدرسية عبر ترجمتها إلى لغة الشعب 
الفعلية التي تحمل أثر المعرفة التجريبية الحية وتكون أكثر قدرة 
على التحدّث عن الواقع من لاتينية القرن السابع عشر المعجونة 
بالتجريد. لكن من بين كل اللغات المحليةء» بدت الألمانية هى 
الترياق الممتاز للفلسفة الهمجية» فاستخدامها عملي قبل أي شىء 
آخر. هي لغة المهن القريبة من الأشياء وليس من الكيانات. ولا 
قربى بينها وبين اللاتينية. 


بيد أن القيصر بطرس أعدم بطريقة فظيعة في العام 1698. 
مجموعة من الشخصيات العامة المعارضة لهء ال"سترلتسى" 
(0ا54761”15)» فجاء رد فعل لايبنتز على الشكل الآتى: 


"لا شك في أن القيصر حاكم عظيمء وإنه لمن المؤسف جداً 
أن تضطره الاضطرابات الداخلية منذ فترة وجيزة إلى اللجوء إلى 


(58) 711 10 ,1م1220 212115 ملأدع0 دنا 3 مااع[ 

(59) لا يفوت لايبنتز أبداً التشديد على أن واحدة من فوائد حسابه هو فتح باب 
العلوم لمن يرغب وجعل "هذا السر الكبير شعبياً ومألوفا" حتى لو أن سلطة بعض 
الكبار قد تهترٌ لهذا السبب. انظر الرسائل إلى الأميرة إليزابيت في نبهاية العام 1678 وإلى 
جان- فريدريك دو هانوفرء شباط/ فيراير 1679. 
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هذا الكمّ الفظيع من الإعدامات. يقال إن نبلاءً» سواء من رجال 
الدين 9 الدنيا: فذ. أجيروا: غلن ارم شخصيا في عملية 
إعدام بعض المجرمين. إنها عادة ترجع بعض الشيء إلى السيتيين 
(طالإا5)» ويدهشني ألا يصير رجال الدين خارجين عن الأصول 
بعملهم هذا في هذه البلاد. لكن الأمر غير مهم البتة وما أخشاه 
هو أن هذا الكمٌ من العذابات لن يخنق الأحقاد بل على العكس 
سيزيد من حدّتها وينشرها كالعدوى. إن أولاد وأقارب وأصدقاء 
من أعدموا قد أصابتهم الحرقة وهذه الحكمة التي تقول: "دعوهم 
يكر هونني طالما أنهم يخشونني" ()216]1122 لتنال غخمارءع00) حكمة 
خطيرة. أتمنى بشدة أن يحفظ الله هذا الحاكم وأن ينهي تَلفه ما بدأ 


,)60('' 55 


به هو أي عملية تحضير الأمة 
هكذاء نرى أن المأزق الروسي يتكثف في شخصية بطرس 
الأكبر: يتبع القيصر الشابء من ناحية» تعليمات مدرسة الغرب» ويظل 
شرساً من ناحية أخرى. أما الكلمة التي ينقلها لايبنتز بحماسة على أنها 
مؤشر على فكر بدأ بالتحرّر فهي لا تطمئن كثيراً: "كان أحد النبلاء لديه 
قد وقع في خطأ كبير"» فقال له القيصر: "لو كنا في موسكوبياء لكنت 
نلت السوط؛ هنا نحن في بلد الكياسة. أنا أسامحك"7”. ألا يمكن أن 
يقال إن هذه الفظاظة المستمرة لاق لطرصن يل يسن لعي وإ 
في النهاية الدعم الأكثر أمناً لمشروع "تقدّم العلوم والفنون”؟ أليمست 
بشكل مفارق» ضمانة الذوق الجديد والسليم للمعرفة» الشديد 
حتى بسذاجته؟ يحتفظ التلميذ المثالي» بالنسبة إلى لايبنتزء ببتعض 


)60( 42-43 .مم رك معان - 1699 كتقممط (24) 14 رمعىئ زا ة عناء.] 
(61) مقتطف من مشروع رسالة مذكورة أعلاه. 
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الميول المتوحشة. ويسعنا أن نتساءل ما إذا كان انجذاب الدبلوماسي 
العجوز والمريض إلى هذه الشخصية الشابة والضخمة التي تستمتع 
في وضعية التلميذ المتواضع والشغوف بالعلم لاتنبع من إحساس 
لايبنتز بأنه أخيراً أمام الخطوط الأولى للإنسان الأسمى الذي تحدّث 
عنه في 11760416 وهو العمل الذي كان معاصرا للقائه مع القيصر. 
ألم يكن ضرورياً وجود هذا الأمير - العامل لتجسيد الإنسان الكامل 
الذي تختلط عنده فضائل المفكر المسيحي بصفات الهمجي الشديد 


الاحتمال62؟ 


يجب أن لا نشعر بالدهشة أمام تساهل لايبنتزء قد تكون النزعة 
التصالحية لديه عميقة جداء إلا أنه يظلّ عدوانياً. هو لا ينتقد العنف 
إلا لأنه منتج لعكس المُراد أحيانأء كما في حالة قمع السترلتسي. 


(62) يلاحظ باروزي أن لايبنتز غالباً ما يطلق صفة "بطولية” على أعمال بطرس. 
نلاحظ هذا التعليق: "أليس بطرس الأكبر الرجل المقذر له أن يقوم بهذا العمل؟ هو 
يحلم بشكل غريزي بانصهار التقاليد السلافية القديمة مع الحقائق الموجودة في أمكنة 
أخرى. ولكن كيف النجاح في هذا الدمج الدقيق إلا إذا أصبح بنفسه سلافيا وأوروبيا؟ 
هذا ما يريد أن يكونه هذا الرجل: همجىء من دون أن يدرك هذا بالكامل» ومتحضر 
بقدر ما يعتير أن الأمر مفيد» راغب في تعلم كل ما ينسجم مع الأهداف الأساسية التي 
يشعر بها في داخله. هذا هو الجهد "البطولي" الذي يقوم به القيصر ' عا«طنءط ,تعناموط) 
(130-131 .هم ,عسءا ها 4 ععلعنوناء: «وذاهئةج«موعم0' 1 1©. يمكن في النهاية التساؤل 
حول الدور الممكن للنزعة النضالية السوقية لدى لينيز في دفاعه عن الصفات الهمجية. 
كا نرى أن حماسة لايبنتز لبطرس الأول مختلفة تماما عن حماسة فولتير وديدرو لكائرين 
الثانية. بين هرقل الروسى والأديبة الألانية ثمة علاقة ضئيلة جدأ» وقد يجد لايبنتز نفسه 
خائباً وليس مغشوشاً. من المؤكد أن دفاعه وثقته يدشنان في الواقع نوعاً من تقليد في 
التسامح الغربي الدائم إزاء الملوك الروس الإصلاحيين» بيد أن هذه الاستمرارية الظاهرة 
يجب ألا تخفي تباينات عميقة» ففلاسفة عصر الأنوار الذين لم يأهوا كثيرأ لتعقيد مفهوم 
لايبنتز عن الملك المستنير» ولا يمكن أن يقال عنهم إنهم قد تبعوه في هذا المجال. 
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يقول» من ناحية» إِنّه يأمل في أن يتحلّى ابن القيصر بعادات ألطف 
من عادات أبيه (ولكن ألن يفوتنا المثال في هذه الحالة؟)» ولا يخفي 
من ناحية أخرى نفاذ صبره في أن تقود روسيا العالم المسيحي في 
التصدّي للأتراك. ألن تكون أعمال بطرس الشرسة؛» في حال أحسن 
توجيههاء واحدة من هذه "الطرق المختصرة باتجاه كمال أكبر"؟ 
هنا أيضاًء تجتمع في الإنسان ذاته القسوة الهمجية واللطف في ما 
يفترض أنه حب حقيقي للأنوار. وحده إنسان نصف همجي يبدو 


قادراً على التعجيل بحكم المسيح!2©». 


في أي حال من الأحوالء قد تكون الهمجية نقيض الحضارة» 
إلا أنها أن كوت أبداً مظهرها الخارجي: إن برهان علم الإلهيات 
ينقذها فى الحركة نفسها التى تضمن هزيمتها. لا تُبِدّر الله إلا إذا 
اعقرزنا الحلى كو ملكو كال عق :ا سيف الصورة لدوم 
المذكورة سابقأء إن التنافرات الصوتية التمهيدية تزيد متعة المحل . 
ليست العودات المتكررة إلى الهمجية» وهي نسبية على الدوام. 
مثيرة للقلق إلا من وجهة نظر الأجيال التي لن تعرف أفقاً آخر؛ أما 


(63) نعجب في هذا الصدد بالصياغة الآتية: "... وبما أن العلوم هي أكثر ما يؤثر 
ف وأنكم أنتم ماهرون جداً فيهاء أتمنى من كل قلبي أن يحل السلام بين القيصر وملك 
السويد وأن يكرس القيصر قواه الكبرى ضد الهمجيينء إذ إنه حين يخضعهم سينشر 
إمبراطورية الله" (إلى ويسنء 11 تشرين الأول/ أكتوير 1707 ,69 .م 16:18 6). كذلكء منذ 
"مشروع غزو مصر" (عامناع0*5 عاقداوده» عل أءزه:ط).» أمل لايبنتز بتحويل العدوانية 
العسكرية لدى لويس الرابع عشر نحو أهداف أكثر مسيحية من غزو هولنداء أي نحو 
استعادة الأراضى المقدسة. 

(64) ,52 .م ,(1970 رماعلا :كامةط) أتزجرهدم211عم 255102 /07) ,ع00101) عأدناع ناه 


5 7115© 0165 ناعم 3 عللاع)) 13 ؟ رقأوء 7401 411026 2ع :نه ربع 06[ ,2أمطاع.رآا أهء 
.(12؟ ,ءعمء001غ12 
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في نظر العمل الكاملء» فعلينا أن نعتبرها ممتعة. بيد أن مثال بطرس 
الأكبر يوحي بشيء آخر: ليس فقط مشهد الشر المفيد» أو على 
الأقل الشعور بهء أمام المخلوق المنتهي ذي النظرة المحدودة. 
ولكن الإنسان الكامل بقدر ما أنه يتحمل ضم الشر في الخير فيكون 
ما قدمه لعملية التحضير أكبر افتراضيا مما قدمه الإنسان الذي يقال 
عنه عموماً إنه متحضر وقد طرد من نفسه الشر ولم يبق منه سوى 
الرقة. لهذا السبب نجد أن الفقرات الممتعة في 77604142 تبين 
لنا كيف أن لايبنتز يتدرب بقدر ما يستطيع على تحمّل الشر وعلى 
إعادة إدخال بعض من الشراسة فى الحديث وعلى كتابة الفلسفة 
كما يتارين يطرين الأكن الديائية.. 


يرجع موضوع الهمجية بانتظام. ولا سيّما اليوم» إلى مقدمة 
ساحة فلسفية معينة» وليس من المؤكد أن عو ترتديى 2 
قوة المفهوم. أما خاصيته الجدلية فهي تنبع 506 من أنها تربط 
انعكدانا عا " (الخطاتص. يجنا رس بها سيم الت 1ل أن 
المسألة التي تطرح هي معرفة الشرط الذي لا يكون فيه هذا الربط 
مجرد عملية مزج. في حقبتنا هذه» تستخدم ذكرى الحرب العالمية 
الثانية بطريقة تواطؤية وحقيرة أحياناًء من أجل التشهير بالمنعطف 
اللاعقلانى فى الفكر الحديثء باعتباره نفياً كاملاً للثقافة. وهكذاء 
يظن أنه يتم إنقاذ الفلسفة الأزلية (15قلطعقعم 2قطم ه050 1تطم)» إلا أن 
إنقاذها يتم من طريق ضعفها نفسه وهو ضعف يقضي بتقديم أشباه 
عخلو لابق لمة من مفاهيم غير متمايزة من أجل حل سراب مشكلات 
أبدية. تحت اسم الهمجية» يتمّ الاكتفاء بمضمون الفكر الأكثر فقرأًء 
بذريعة أنه ينبغى التفكير بموت المعنى وأي مضمون معه. وهكذاء 
تمرح الثقافة عامة :مع أشكالها الفردية ويتم التخليى عن فك رموز 
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الإشارات الخفية التي تدل على النشوء والتحوّل من أجل التلويح 
بفزاعة السلبية الأبدية» المتعالية الحقيقية على التاريخ. 


ما يدعو إلى السخرية هو أنه في منعطف القرنين التاسع عشر 
والعشرين» نبع رابط جديد ومقبول بين الخطاب والقسوة من 
معارضة نمط التفكير العقلاني بحد ذاتها: في تأكيد الانقطاع كنمط 
تطور للثقافة» وريما كذلك كمورد لهاء (من نيتشه (7211612566) إلى 
فوكو (2111ع2)1011 فور بتاريخ العلوم عند باشلار (12370عطء823) 
وكويري (16/إ160) وكون (82نا>[) و"حقبات الكينونة" لدى 
هايدغر”©) (1161068867)). لا يسعنا الابتعاد أكثر من هذا عن 
لايبنتزء لكن حذار الخلط بين شكل المشكلات المؤقت وبقاء 
الوحى بأشكال متعددة. انطلاقاً من نيتشه» تغيّر شكل الحذر إزاء 
القرف من المعرفة» ولم يعد من الممكن تسليمه إلى الفلسفة 
الآزلية»: واشعرة هذا الحذر جعوية. عديلة: عنما تحدتت- هذه 
الفلسفة» فى خطبها الطنانة المضحكة. عمًّا وصفته بقسوة دفاعاً 
عن الهمجة: بالتحديد لأن ثمّة صرامة جديدة تدفع الفكر إلى لقاء 
الموضوع الهمجي” في داخل نفسه وتحمل مسؤوليته» بالتشكيك 


(65) يبقى تأكيد الانقطاع موضوعاً ملتبساً طالما أن البديل الداخلي لم يعرض: تأكيد 
تعددية لا تختزل في أشكال الفكر والثقاقة» أو بقاء ترسيمة الانقلاب والقطيعة المؤسسة 
والانقطاع الوحيد (من هوسرل إلى "القطيعة الإبستيمية" لدى المنظرين البنيويين). 

(66) تجد المثال البليغ لدى والتر بنيامين: أء ع6مع 6م85" الله زوعظ معالو1ا 

,366-67 .مم ,(2000 ,250-1110 صخ له :كاموط) [[ وعرايةل) :0225 ''رغاع211171م 

أو لدى فوكو الذي بإمكاننا أن نيبين لديه شكلاً جديداً ومعيناً من همجية الاحتهال» 
بوصفها قسوة تمارس على الذات ولذة مفارقة في التحوّل الذاي» وهى لديه لا تنفصل عن 
حب تفكير جديد (من «املاهد بك ءأهمام6ء:4 نا إلى كساكفهام 7 1020 
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مجدداً في حركة الفكر المؤسس أو الباني لمصلحة "تفكيكية" أو 
تركيية "بدويو 617 


في هذا السياق. لا تمكننا قراءة لايبنتز من تقويم انتقال 
المتفلتة لديه لنستعيد الكلمة بحدها الفاصل وانقسامها الداخلى 
ع ممهو مين . من ناحية» تحيلنا كلمة "'همجي" إلى مشكلة 
حساسية97©» قبل أن تنطبق على أفعال وتشير إلى التعدّي على 
الأشخاص والأعمال. ومن ناحية أخرىء يمكننا التفكير بالانقسام 
الفوري للمفهوم بين همجية القدرة على الاحتمال (أي احتمال 
تجربة ما لايطاق) و"الهمجية الجديدة" ( خسارة حب التفكير): 
يجب طرح الأسئلة حول هذا الانقسام وليسى اختزاله» فوحله طرح 
الأسئلة قادر على حمايتنا من أي مزج ولاسيّما عبر حماية دينامية 
العدّة التى تنتظرها تحوّلات لاحقة. الهمجية الجديدة» باللأخصء» 
توك ميا عن كلك" البميعنة العالمة" الى كان يحب الرونان 
أن ينسبوها إلى بعض الفكر اليوناني» الرواقى أو الأبيقوري97». هى 
لا تشير إلى العودة الدورية للسلبية عموماً بل تعتبر مساوية لمفهوم 
متمايز يشكل تشخيصا للحظة معينة في التاريخ. 


67) يمكن أن نقرأ بهذا الصدد صفحات تدعو إلى الأسف لدى ماتيي .5-.[) 
(748161 بوصفها من عوارض الظلامية الجديدة "المضادة للهمجية" في: 5أمجمة:-مدءل 
215-17 .مم ,(1999 ...لآ :وأمةط) ع تلدع !7 16:] 2072716 2ل ,12/121161 
(68) انظر أعلاه. 
(69) لن نقول الشيء ذاته عن "همجية التفكير" التي جاء فيكو على ذكرها في ما بعد. 
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فكرة الحضارة عند فيكو 


"بدأت الإنسانية بصاعقة" 1م606 عمنصاية 2 45أممصسدك]) 


| [ز[ 1 ع 0 1710 


نعلم أن كلمة 019711158105 (حضارة) ظهرت فى وقت متأخرء 
أولا في المعجم الفرنسي». ويرجع تاريخ ظهورها عامة إلى العام 
6»؛ في نص للمركيز ميرابو (1/153506810) » لتتبناها من بعدها أهم 
اللغات الأوروبية» فكانت 17111286108 بالإنجليزية» و719/111526101 
بالألمانية» و19711128221026© بالإيطالية» و191112860102© بالإسبانية 
مع مقاومات لغوية وطنية» إذ فضلت الإيطالية 1901168© والآلمانية 
1 .. لقد بين إميل بنفينيست (28611161115616 6 ) بوضوح 
أن كلمة لازت من حيث شكلها نفسه. وانتهاتها ب 1581101 
وهي تدل على الحركة والدينامية, م جديداً بالنسبة إلى 111146ء 
(الكياسة) التي تدل على حالة وتشير إلى نمط حياة. أي إلى طابع 
وصفات من يعيشون فى المدينة. أما الاسم 010111581102 فهو يقابل 
فعل (11562ألازه) (حضر)ء المتعدي: نحن نحضر بكرا ونحضر 
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أنفسنا. كتب بنفينيست يقول إنه مع هذه الكلمة "اكتشفناء من 
الهمجية الأصلية إلى حالة الإنسان الراهنة في المجتمع» تدرجا 
كونياً وعملية تربية وترقي بطيئة» أي تقدم ثابت في ما لم يعد يكفي 
مصطلح كياسة الجامد في التعبير عنه» فوجب تسميته بالحضارة 


5 0 . 5 10 
حتى يتم بحديد معتأه واستمراريته في ان 4 


الفكوة المحدف صنيا رةه الطرقة وال ندر عن معظام 
0 »©. لم تكن غريبة عن الفكر القديم. فنحن نجدهاء 
بأشكال متنوعة» عند اليونان مع هيزيود (11451006) (الأعمال 
والأيام -1010155 165 أء ناة11810 165) وإسشيل (بروميثيوس 
المكثل فستقطعصء وغطافصههء2) وأفلاطون (القوانين» الكتاب 
الثالث 111 ©1102 ,15م.آ 65.آ ) وإيزوقراط (15061216) وأرسطوء إن 
كنا لاترزيد أن تذكن وى الكتت الأكثر شهرة. يبك أنماا من كلمة 
محددة تدل على هذه العملية وهذا الجهد الذي نقل الإنسان من 
حالة الحيوان إلى حالة المواطن الفرد في المدينة» مع كل الصفات 
والفضائل التي تتضمنها حالة المدنية» من حيث القانون على الأقل. 
تؤكد جاكلين دو روميي (لاالتصهمظ ع0 عم 1اعبوء3[) في دراستها 
التى تحمل عنوان ©ع076 !| 4075 15211017]أمقءت 1 «لهءء:1201 
0570 أن المصطلح الذي يتفق بالشكل الأفضل مع مفهوم 
الحضارة باليونانية هو مصطلح "نعومة"2) (802620185). لكنه 


(1) ]220 قن ع1'*515015 3 2ه1أناطأتاصمه :011111521102" :1516م كمةء8 .8 
بغ ,(1979 ,1966 ,لققصط [للدن نمائة) ء[ه :0ع عنمو ةاكقيع 1[ عه عوعوررة[طمم2 :5م03 
7 .1,2 


)2( 0 ,110 “2 ر,عترعع101:0 
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هنا نتيجة أكثر منها عملية لم تنجز إلا بعد دفع أثمان معارك فظيعة 
ضد الحيوانية. نجد في المقابل فكرة العملية في كلمة 210612م 
التي تعني تشكل الفرد الإنساني انطلاقاً من الطفولة والتي تكشف 
العمهوم البوتاني للاشان91. أن يحمل المفهوم الحديث للحضارة 
آثار هذه الرؤية التربوية للتاريخ البشريء فهذا ما ليس قابلا للنقاش» 
وسنبين أن فيكو يرى في نمو الأمم عملية "تربوية" واسعة تكمن في 
"استخراج” ع7ع0116-» من الإنسان ما طمر فيه. 


سيتعين على روماء وعلى شيشرون بوجه الخصوص. أن يعطيا 
هذه العملية ونتيجتها معناهما "الإنسانوي" الحقيقي. نجد في 
الكتاب الخامس الشهير أحداث من الطبيعة (:7©7111 72611174 ©(1) 
لك لو كو يسوم (©ع286عناآ)» وأيضاً لدى هوراس (عع110:36) موضوع 
الانتزاع من الحياة البرّية مع اكتساب الأآدوات التقنية واللغة 
والمو سساث: الاجتماعة -والسياسية والديعة©: إل أن سيشيرون 


17. 1778/. .كط :قم .220 ,ععرع عتسفروط' أ ع 11021ك71 ضر ها :و1ء2010 رطاععوع13‎  )3( 

.(1964 :21111221 :15 ةط) عع /الز[/9ه10 1[ اأء 

)4( ,99-114 .ل ,3 ,1[ رعع 5011 رعع10:3] .17 

في "الفن الشعري" (215005 علا عنام داه ,عنال061م غى) نجد الأبيات الآتية 

القوى ذكرها فيكو ف أو لل كتاب نشره بعئوات ,©0110 12/4107271ى 015 م1 05171 ©1026 

9 "...هذا ما كانت تعنيه في السابق الحكمة: فصل العام عن الخاصء المقدس عن 

المدنس» منع الارتباطات المتغيرة» إعطاء حقوق للأزواج» بناء مدن محصنة وحفر القوانين 
على ألواح خشبية". 

ىو ©6117[ :6716 ند-في] “روم عاأسعة معألا و 1ئىث ]1ه :من 01 عل ءثآلآ ,10ل 2)]1568ط ههزن 

رأ01255) :15عة) 805 .ذل 31م .15 .520 ,كمتردء! 2017 ع4 كعولتاة كعك عل 716110 هج[ 


,252 .م ,(1981 
فق ما بعدء كتب فيكو يقول إن "علمه الجديد" عااءنه :هم ءءموءنء5ى "هو نوع من 
تعليق دائم على هذه الفقرة من هوراشيوس "2 
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غونن بلحي كلو وانكدة تنبعة بوه اللحروة هذه الانتضارات: 
وهذه الكلمة هى (11110282185) (اللإنسانية). الإنسانية هى الطيبة 
إزاء الناس الأخرين (الإحسان اليوناني 12مهتاصةاتطم). 5201 
العادات ولكن في ما هو أعمق من هذاء كل ما هو إنساني وكل ما 
يشكن الطنيدة :لجا :131" كان بجنا (التمر رت لين اتعرردا ويا 
بحت فهذا لأن البشر لم يكونوا على الدوام أناساء وبإمكانهم 
ألا يكونوا كذلك أو ألا يبقوا كذلك. الإنسانية التي نفهمها بهذا 
المعنى» كما يفكر شيشرون. هم اليونان وبالأخص الأثينيون الذين 
جسدوا الإنسانية وأعطوا الشعوب الأخرى مثالا عنها: "إنه لعند 
الأثينيين ولدت الإنسانية وانتشرت في كل البلدان» من معرفة 
ودية وفتجانةه الارضن :وحقوق ؤقاثون "51 البيية: الإتيانية إذأ 
معطى» بل هي نتيجة عمل شاق سيسميه شيشرونء. بالمقارنة مع 
زراعة الحقول» "زراعة الروح” (تمنئصة 6152آناه) والتي ستصبح 
في ما بعد 1]0156نات© (ثقافة وبالمعنى الحرفي زراعة) وحسب. 
لايمكن الوصول إلى هذا المثال إلا عبر انتصار يتم إحرازه على 
ما هو متوحش (11010811185 ,1611685) فى الإنسان». وهو انتصار 
سيمكية :مق الارتفاع: إلى المستوى الذي عيّنته لد الطيفة سين 
عليه» بكلمة» أن "يرتدي الإنسانية وأن يتخلص من الحيوانية"» كما 
سيقول في ما بعد بترارك6©6). فالمثال الشيشروني يرجع مع تارك 


1 عدم .60 رععم0 نما "رع315م5 عطلع3م ع 3121 ادع 5" :م16 5ط دهان 
6 .م ,711 .1 ,(1940 ,222ع]2آ :أعد8) أمتامء1لح 


5( بمععه اط مر ,ممعةه 01 
(6) :11320-11232011 /ط8) عدوم,2 روعنهناء 2 :م1 'أ,ه 12 أ0د مأ1ةم ع1" رعباوسوئغم 
2 .م .,(1955 ,131501ع1116 
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وال ضة الإيطالية والدراسات الإنسانية التي تغذّى منها وتحمل 
وظيفة أولية وهي الإجابة عن السؤال الآتي: كيف يمكننا أن نجهد 


ع تكبير أككر النيانية؟ 


يندرج فيكو في هذا التقليد ويمكننا اعتباره آخر ممثل كبير 
له على أكثر من صعيد. فى أعماله اللاتينية» يتحدث عن الإنسانية 
5 كما يتحدث ع 18 فى أعماله الإيطالية. فى طبعة 
العام 4 من كتاب "العلم الحديد" 1 ١10112‏ لا حدم 
سوى خمس مرات كلمة 19711]8© (الفقرات 2783 879. 783 .890 
0 100) بالمعنى الذي ستتخذه الكلمة الفرنسية 0110/111586108. فى 
طبعة العام 1725» نجد ثلاث مرات صيغة اسم المفعول 101011110 
(من فعل 1201911156 أي حضر)» ويحكى فيه عن "طبيعة إنسانية تصير 
متحضرة بفضل الدين والقوانين". بهذا المعنى السلبي» يفضل فيكو 
صيغة اسم المفعول (534,327,666,828 : 5244) ممعم م1 
من فعل 12861211115 أي جعله 8621116 بمعنى أقل وحشية وأقل 
خشونة). لكنء في ما عدا هذه الاستثناءات» يتحدث فيكو على 


(7) ترجع الطبعة الأولى من كتاب 1اءدهده: 5616706 إلى العام 1725. في العام 1730 
ينشر فيكو طبعة معذلة بعمق في بناتها وسيستعيدها مع تغييرات في التفصيل في طبعة 
العام 1744 والتيى صدرت في سنة وفاته وبقيت الطبعة الأكثر شهرة وقد أعيدت طبعاتها 
مرات عدة كا أنها ترجمت. في ما يلي من دراستناء سنسمي المراجع هذه في ال هوامش 
باللاختصار 25 /52 في ما يخص نص العام 1725» و44 507 في ما يخص نص العام 14 . 
وحيل رمز 5 بي إل النص الإيطالي» | إد ذاه وجود لتر حمة فرنسية ة لى وقد نشره ً. باتستيني 
قي و11 .7701 ,(1990 ,8540020611 ود 0 110 ,83011511121 .م 
5ه صتقلاك 31م غختمعو6 اج اء اتدل هما ,1744 ,ء[أعناه: 501772 هط ,ه71 2)ك1أتةط لج 01 

و(2001 ,133/30 :23215) 


في حين أن المراجع تحيل إلى ترقيم الفقرات في النصوص الذي اتبعه ف. نيكوليني - 
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الدوام عن الإنسانية بصيغة 0821685زناط و1122321]8 بالمعنى 
اللاتيني للكلمة. ويجدر التأكيد فوراً أن هذه الكلمات لا تعني أبدا 
"اللعبى لعي زان الجيوة: الث" بوالبرعتن التعديك: لكلمة 
"111032116" (الإنسانية/ البشرية). فهذا المعنى» على أي حالء؛ لن 
يظهر فى مختلف اللغات إلا فى وقت متأخر فى القرن الثامن عشرء 
فهو ليس فو جو دا قن اي فورواق تيمو قله 6 1 عون معنم 
ولا حتى فى 0 ديدرو ودالامبير 1010617014 16لم6مماء نواعم 
عط م2 )6 


يمكن اعتبار "الإنسانية" لدى فيكو بمثابة تضخيم 
لمفهوم (221625 تقلط ) الشيشروني» مع تطويره وتعميقه ليصبح 
ركيزة نظام فلسفي و"علم جديد خاص بالطبيعة المشتركة بين 
الأمم". بحسب العنوان الكامل لكتاب "العلم الجديد". هي مجموع 
السمات الجسدية» ولكن أيضا النفسية والفكرية التى تشكل طبيعة 
الإنسان وتجعل الإنسان يصير ما هو مقدّر أن 520 ليتنببت 
الإنسانية إذاً معطى ولكنها صيرورة» "أن تصير إنساناً". هي تولد وتنمو 
وتكتمل بالكامل ولكن يمكن أيضاً أن تضيع. "العلم الجديد" الذي 
ادعى فيكو أنه قد أسّسه ليس بالتالي سوى دراسة الأنماط التي تحقق قر 
بواسطتها الأمم إنسانيتها مع مرور الزمن. إن ترجمة كلمة 111222168 
ب "حضارة". كما يفعل بعضهم أحياناًء تُفقر إذاً المعنى الغني الذي 
يسبغه فيكو على المصطلح الذي يستعمله. ف 0032168 ليس فقط 
مجموعة المكتسبات التقنية والاجتماعية والفكرية والأخلاقية التي 


> (نمنامهخ]8 .5) في الطبعة التى نشرها لأعمال فيكو في ثانية مجلدات.» صدرت بين عامى 
4 و1941 عند لاترزا (1.86:28) في باري. 
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يتمكن الجنس البشري عموماء أو بعض من أجزائه» من مراكمتها 
تدريجياًء بل هي بالمعنى الأوسع والأعمقء اكتمال تحقيق الإنسان 
لطبيعته الإنسانية. ستمكننا هذه التفاصيل المعجمية والفلسفية من 
فهم السبب الذي يجعلنا نترجم كلمتي 5 و ]101112111 في 
تضوطن :فيكو ,ب" إلشائية" حت لق وخنعتا ‏ عنواناً لهذه: الدرابدة تو 
"فكرة الحضارة عند فيكو" . 


هكذاء فإن المفهوم الذي يحمله فيكو عن الإنسانية يعود 
بوضوح. إلى التعلين الكلد سيكق .و الاتعاتوى اللدى بطع يفدق 
أعماله. لكنه أيضاً يستند إلى فرضيات لاهوتية مسبقة» مسيحية 
بوضوحء تعطيه تماسكه الفلسفي. لا يتحدّث "العلم الجديد" كثيراً 
عن هذه الفرضيات المسبقة» كي يحتفظ العمل من دون شك بطابعه 
"العلمي" بالمعنى الحديث للكلمة. لكن هذه الفرضيات تعرض 
شكل سخنيفن. فى التضين اللاتشيين اللذين ,صدرا قبيل "العلج 
الجديد" في العام 1725» نعني (من المبدأ الوحيد ومن الهدف 
الوحيد للقانون العالمى) 7711210 2/10 715لاة 2151 12/710 ©(1) 
( كلاه 1827[ 7716 ف افو في العام 1721» وأيها (في ثنات 
الفقيه) (21127 5 1! 4470115 :مدة «لة1 007514116 7122) الذي تبعه 
05 4/05 3 ©7101 المنشور في العام 1722» وقد بات النصان 
يعرفان تحت اسم ع كمء مره 110ةم121 (القانون العالمي)2. 


 )8(‏ .8 هم .60 ,عءأمكنء دام منااعارطا |] :عطعال أضلاع عرعم0 ,رمعلا .لا 
ب(1974 ,متلمقصة5 تعجمعع]! ط) أم1اآه 1م0215 


ترجم كتاب هنذامهاكددمه 1 إلى الفرنسية تحت عنوان اء ءذدةمم ها عه ءمنع :0 
امك لان وقام بتر حمته ا هنري (لإ11©21 .لل) و س. هنري (عمع1] .0)) 2 5 باريس ح- 
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أهمل من درس فيكو مطولأ كتاب "القانون العالمى" الذي يرتدي 
أهمية كبرى إذ إِنّنا نجد فيه غالبية العناصر التي يأتي كتاب "العلم 
الجديد" فى العامين 1725 و1744 على توليفها بأشكال مختلفة. 


في كتاب 70 ©2 » ينطلق فيكو من التمييز الأغسطيني بين 
الطبيعة الإنسانية "السليمة" أي الكاملة غير المنقوصة وبين الطبيعة 
ذاتها المفسّدة بنتيجة الخطيئة الأصلية. الله صاحب القدرة المطلقة 
والحكمة اللامتناهية والطيبة المثلى 5116 ,ء25]055 ,ءووه2) 
(412141110م1 قد خلق الإنسان على صورته "فأعطاه بقدرته الكينونة. 
وأعطاه بطيبته الإرادة. أي كمال طبيعته. وهكذاء يأمر العقل 
الإنساني الإرادة وقد ولد آدم بطبيعة سليمة وبطريقة لا يؤثر فيها 
أي اضطراب في الحواس حتى تمارس سلطة حرة ومسالمة على 
الحواس والشهوات"©. 

تشكل القابلية الاجتماعية مكوناً أساسياً من مكونات الطبيعة 
السليمة. إن الفكر هو الذي يخلق المجتمع (50016185)» في حين 
أن الجسد يفصل بين الناس» فالفكر وحده يحتوي بعض "المفاهيم 
المشتركة التي تمت إلى الحقيقة الأبدية التي يستطيع الناس عبرها 
أن يشاركوا في مجتمع الحق والعقل9') (7©51 50©16185). بيد أن 
الجسد يظلٌ بعداً لا مفرّ منه في الطبيعة الإنسانية. هو يمثل دائرة 


> (1983 ,قدم011 0956 :63:15). الاقتباسات من النصين قد ترحمت من اللاتينية من قبل 


ألان بونس. 
)9 . 45-47 .مم ,2:0 106 
(10) .59-61 .رص ,.15210 
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الحاجات التى يشكل إشباعها قاعدة أي حياة اجتماعية» أي قاعدة 
مجتمع الحق. (76190 90616185). ولا يناقض المفيدء بحدّ ذاته. 
الحقّء بل يمثل العنصر الحيادي الذي يحقّق فيه الإنسان المحافظة 
على جنسه. في عالم السلامة» ما دون الله لا ضرورة لأي سلطة 
(3161051185) لتحقيق النظام» ويستعير فيكو من شيشرون مفهوم 
الأمانة (580265185) حتى يقول إِنْ ما يميّز الإنسان قبل السقوط 
الكبير هو "الطبيعة السليمة والأمينة! 5ألة«نائهم 85أوعصهط) 


. 1216 813( 


هذه الطبيعة البشرية التي خلقها الله مباشرة قد أفسدها خطأ 
الإنسان» حتى إِنْ العقل يقع تحت سيطرة الإرادة التي تمارس 
سلطتها بحرّية عليه. حصل بالتالي انفجار في تناغم "الأوليات" 
الثلاث» وبلبلة في النظام. الجسد ومشاعره لم يعد يطيع العقل بل 
يفرض عليه إرادته» هذا ما يسمى بالطمع (101185م011). ويبسيب 

8 ه 
خطيئة ادم حرّفت عاصمة العواطف الروح عن عبادة الإله الحقيقي 
بشكل صافٍ وتقيء ورمتها في أحضان عبادة الحواسء» فأبعدتها 
عن آمانة الاساة ودنهها فى طرين معاد يكون إلى الحاجات 
ال 01 


لك وهنا يكمن اسن العقيدة المسيحية» بعد السقوط 
الكنيزةة لأ يرال الخلاص ‏ ممكناء سفن الاتطان محددا عل 
الإنسانية الضائعة» إن لم يكن بالكامل» فجزثياً على الأقل» والثمن 


(11) .49 .م ,.14ط1] 
0120 .3 .م ,.ل1ط1 
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هو هذا الجهد الطويل الذي يتمثّل بالتاريخ البشري. لأنْ "الإنسان. 
أيَما نظر» لا يمكن أن يغيب الله عن ناظريه» لأن الأشياء جميعها 
تأتي من الله [...]. حتى في ظلام الفسادء لا تضيع بذور الحقيقة 
(11ع/ 128لمع5) التى لك الإنسان. بعون الله» من أن يتحلى بقوة 
تراتجه تساف الكلينة "7017 إن 15 كانه مدس طيد الإلسات قبي اسه 
بسهولة وقوة» صار يحدث بعدها بفضل جهود قوة الحقيقة التي لم 
تختف. لكنها مترنحة وغير كاملة. 


حتى لا تخضع الإرادة الحرة إلى الجسد وإلى الطمع» منح 
الله الإنسان الحياء (0007م). يتوسع فيكو كثيرا في كتاب ©(/ 
4 في الحياء وقد جعل منه» مع الحرية» أحد اعد ايد 
اللذين يؤسسان للإنسانية*"» وهو يعود إليه في "العلم الجديد". 
يستعيد هناء في سياق مسيحيء فكرة يونانية طورها أفلاطون في 
خرافة بروتاغوراس7”7!) (2:012801725) الشهيرة وهى نص أساسي 
في تاريخ المفاهيم المتصلة ب"المدنيّة" و"الحضارة"09. في هذه 
الخرافة» يحكي أفلاطون أصل المدنيّة» بالمعنى القوي والتأثيلي 
للمصطلح. أي نمط عيش الإنسان في المدينة» كمكان مادي 
وكجماعة إنسانية منظمة بطريقة معينة. 


(13) .م .ل نطآ] 
(14) .صم ,([.ل .صض] م[عطم مص] :[.م مص]) عتتمعلنتنمكاملاا وأأدممواكدمء 2غ ,م71 

. 403-07 
(15) .0 320-322 ,كه مع2:014 بولأمتواط 


(16) فليسمح لنا أن نحيل إلى بونس» ",ههووذااياةه اه 011116" :وووه .لم 
5 .5 أء 1210021101 .8 كهم .كلل ,عنتيوةاتامم عنطمهكه انط عل عءرنو جورملا 1(] :حمل 
.(1996 ,.ط.لا.ظ :ولموط) 
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إبيميثي غير المتبصّر قد وزع كل شيء على الحيوانات وبقي 
الإنسان من دون الصفات الضرورية لبقاته. حتى ينقذ بروميثيوس 
(ع82016656) الإنسانية» سرق من هيفايستوس (1160215605) 
وأثينا المهارة التقنية كما سرق منهما النار. وهكذاء صار البشر 
يمتلكون كل الموارد الضرورية للحياة» لكن ما لم يستطع 
بروميثيوس أن يعطيه هو "فن السياسة" الذي احتفظ به زوس بتملك 
شديد. من دون هذا الفن» ستكون هبات بروميثيوس بلا فائدة. روى 
بروتاغوراس يقول :"لم يكن ثمّة مدن". والبشر الموزعون كانوا 
فرمبة الخيواناف: وقد باءت كل محاولات الناس ليجتمعوا بالفشل 
لأنهم لا يمتلكون فن السياسة ف "صاروا يؤذون بعضهم تهنا 
وأخدو1 يشفيروين تكد ذا ويهلكون" . حينئل» أراد زوس (5دناء2) أن 
ينقذ الجنس البشري المهدّد. فأرسل هرميس (11617165) يحمل إلى 
الناس الحياء (81468) والعدل (118) "حتى يقوم نظام في المدن 
ومعه الروابط التي تخلق الصداقة". وحدّد زوس قائلاً إن الحياء 
والعدل يجب أن يتوزعا بين كل الناس "لأن المدن لا يمكنها أن 
تبقى لو كان الحياء والعدل حصة بعض الناس فقطء كما حصل مع 
الفنون الأخرى" حتى إِنْ "كل إنسان عاجز عن المشاركة في الحياء 
والعدل يجب أن يُقتل» بوصفه يشكل مرضاً بالنسبة إلى المدينة" 


تفصل هذه الخرافة بوضوح. كما نلا" حظء. بين ما يسمى 
"التحفارة المادة" الى حعملها بومتتوس و”الغدانتة” الى أرسلها 
وى طعيهم 1 جاه والعدل. تمثل الفنون التى قدمها 
بروميثيوس انتصارات على الطبيعة لكنها لا تجهز البشر سوى 
يقة اصطناعية بما تمتلكه الحيوانات بطريقة طبيعية. الحياء 
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والعدل كشرطان لفن السياسة؛ والتي يملكها زوس وحده. والتي 
تمل انتصارات الإنسان على نفسه وتمكنه من الابتعاد عن الحيوان 
ليقترب من الآلهة. 


كلمة (281065) اليوناينة القديمة والتي تترجم بحياء» تشير 
في وقت واحد إلى شعور الشرف والخجل والخشية واحترام 
الآخر وإجلال الآخرين والتواضع في السلوك والنظرة أو الموقف 
والشفقة والرحمة وبالأخص احترام الرأي العام (فمن لا يحترمه 
يكون موضع إدانة عامّة). وبهذا المعنى الأخير»ء لا وجود للمدينة 
من دون حياء» ومن دون أن يأخذ كل مواطن بالاعتبار ما يفكر به 
الآخرون. الحياء هو شرط احترام القاعدة والأصول العامة في 
السلوك. أي القانون. إن هاتين الصفتين "السياسيتين" على وجه 
الخصوص تجعلان حياة المدينة ممكنة. 


من دون الإحالة بشكل واضح إلى نص أفلاطون» يستعيد 
فيكو في تعريف الحياء لديه بعضاً من السمات الأساسية التي تميزه 
في كلمة 81405 اليونانية. وهو يصل بوجه خاص العار بالخزي 
2 عقاب خرق الحياء. يقول إِنّه من الحياء يأتيى احترام "الحس 
المشترك" فالحياء بالنسبة إليه هو الفضيلة الاجتماعية بامتياز بقدر 
ما يضمن الوفاء بالوعود وحقيقة ما قد قيل وسلامة الممتلكات» 
أي أنه يضمن بكلمة واحدة العدل. بيد أنه يربط الحياء بشكل 
مباشر أكثر بظرف الإنسان الساقط» من منظور مسيحيء حين يعرّفه 
عاق :اله "درا د ادن الترى اقرف ,. نيلك المسسي كوت الجا 
"عقاباً إلهيً"» عقاباً فرضه الله» بقدر ما فرض الخزي والفضولية 
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(01151051485) والعمل (1201151512)» هذه العقوبات هى فى الوقت 
نفسه وسائل منحتها العناية الإلهية إلى الإنسان كى يشتري نفسه07. 


ليبس الحياء مجرد شعور». إذ إنه يحمل تأثيرات عملية فيمنع 
الإنسان من القيام ببعض الأمور ويدفعه إلى القيام بأمور أخرى. 
وإذا كان الحياء قادرا على إحداث تأثيرات فهذا لأن الله قد منح 
الإنسان ما يسميه فيكو الجهد (600286015). يقول: "إن اللهء حين 
شكل الإنسان منْ 6 وجحسكد» أعطاه الجهد الذي كاله من الروح 
والذي بينا أنه خاصية البشر حتى يشد الحياء قوة الروح هذه. بعد أن 
يكون الإنسان قد سقطء فتتمكن الروح من أن تأمر الفكر والجسد". 
لا يرتدي الجهد عند فيكو المعنى ذاته الذي يرتديه عند هويس 


(2)17 403-409 مح ,كطناتدع لامكا لاا أنهو اكددمه ع2[ رمعلا 

كلمة صناعة (120105]513) بحسب فيكو (87160) تأتي من فعل (5]50656)) أي كدس 
كما يكدّس المرء الحطب قبل موسم الشتاء. و تشير 1201150518 إلى التعب الذي حكم به 
الله على آدم حين) قال له: "ستكسب تحبزك بعرق جبينك”". "بفضلها ظهرت على الأرض 

كل السلع التي تقدمها الاختراعات إل لجنس البشري. تة نفود هذه السلع من يعيش ف 
حالة وفرة كما من يعيش في حالة فقر إلى رعاية المجتمع الإنساني". ويتحدث فيكو عن 
"سلع الحياة الإنسانية» العديدة والكبيرة والمتنوعة» والتي توزع عبر مساحات الأراضى 
والبحار الشاسعة وتجمع قِ سوق واحدة (0111110ممرع) بفضل الجهود التي يبذها البحارة 
الاتحرون" (المرجع المذكوه ص 419-409) التقاء جهود البشر هذا بهدف الرفاه المادي 
الشخصية» كما يرى إبيقور ومكيافيلٍ وهوبس وسبينوزا وبايل. بل يجب أن نرى في هذا 
التلاقي "اليد الخفية" للعناية الإلهية. تدل هذه النصوص المختلفة على أن فيكو لم يكن 
لامبالياء في دراسة عملية الحضارة» بالبعد الاقتصاديء بالمعنى الحديث للكلمة» بل كان 
يرى في التجارة» ىا فعل مونتسكيو من بعده. أداة تقارب بين الأمم وهو ما لا يتفق مع 
مبدته القائل بالنمو المستقل للأمم. 
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(11056©5) وسبينوزا (2)5212023 فهو يرى أن الجسد لا يمتلك 
الجهد. لأنْ السعي ليس سوى مقاومة حركة خارجية. إن في القصبة 
التي تنحني في الاتجاه المعاكس لانحناءتها الطبيعية جهدا ليس 
ملكا للقصبة بل لليد التي تقاوم حركة القصبة بالاتجاه المعاكس. 
يتمتّع الإنسان بقدرة مقاومة حركة الجسم والشهوات. وهو بالتالي 
قادن علق النضيلة1151::السا عو إذا "فيدا الإنشانة الأول" .وهو 
"يعفنك على الفضيلة" ولكن. في ما هو ا من هذاء "يخترع 
الحياء الدين"'2 (401هع0م1 5أهوأعذاء5 001نام). في الحقيقة» بدل 
"التقوى" التى هى حب الله وقد فقدتء يولّد الحياء "الدين" الذي 
هو خشية الإله. وسنرى الأهمية التي يرتديها هذا المفهوم "البديل" 
للدين فى "العلم الجديد" حين سيدور الحديث عن المكانة التى 
تحتلها فى هذا العمل الديانة الوثنية. 


حين يكتب فيكو قائلاً إِنَّ الحياء هو "المبدأ الإنساني الوحيد". 
يستخد م2 كمأ يمعل فى كل كتاباته. كلمة مدا" بمعنى مزدوج له 
الحديد" ليس سوى حكاية جهود الإنسان الساقط فى الزمان فى 
إطار الأمم الجماعي من أجل استعادة إنسانيته المفقودة أو من أجل 
اناوه خليقه التتلسة انياننا “تدك افانة «الغنائة” الألينة: الصاومة 
والعزم لآ تويك أن تعر كك اللأنسان يتحو الماك 

ليست هذه الحكاية "قصة عالمية" ولا يروي فيكو حكاية 

(18) .م ,.لذط] 


(19) .405 .م ,.لذط] 
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منفصلة ذات تماسك خاص توّمنه الولادة المشتركة واللغة 
والعادات والتقاليد والمؤسسات والدين. لكل أمة بالطبع تاريخها 
الحدثي المختلف. لكن الأمم جميعها تتبع في تطوّرها وفي المسار 
الذي تسير به المراحل ذاتها وبالترتيب ذاته الزمنى والمنطقى فى 
آن واحد. وهذا بسبب تماثل الأمم من حيث طبيعتها. تحمل الأمم 
طبيغة: "مشت ر كة” كما 2 عنوان "العلم الجديد" ذاته. لأنها 
تمتلك جميعها ذ ليك 0 الولادة ذاتها (كلمة 12110 اللاتينية» 
كما كلمة 112611152 0 من فعل 212501 أي وَلدَ) التطوّر ذاته والهدف 
ذاته. إن تماثل الطبيعة هذا هو الذي يسمح بدراسة الأمم دراسة 
علمية بما أنه»ء كما يقول فيكو مقتبساً أرسطوء لا علم إلا عامأء كما 
يسمح باكتشاف قوانين تاريخها التي يسميها فيكو باسم فيه شيء 
من التحدي وهو "التاريخ المكالى الأبدي". اسم تستحقه لأنه ينطبق 
المستقبل 20). 


(20) ,5348-349 ,44 نازى 

لا بمتم فيكو إلا قليلاً جداً بها هو خاص وفريد في الأمم وبهذا المعنى يختلف فكره 
بعمق عن فكر هيردير القريب منه في مواقع أخرى والدى يبع بالقومية في العرق العاسع 
عشر. وتجدر الملاحظة أن كلمة "حضارة" التي كانت تحمل في البداية معنى عاماً ومطلقاً 
عا (الحضارة وحتى بالحرف الكبير) قن اريدت مع بداية القرن التاأمسع عشر معنى 
نسبياً واستخدمت بصيغة الجمع. وبدأ الحديث عن الحضارات»؛ التي تتساوى جميعها 
من حيث القيمة ولا تقبل بالتالي نقيضاً لما كالهمجية أو الوحشية. بالنسبة إلى فيك 
تشكل عملية الإنسانية عملية وحيدة وهي مماثلة لدى كل الأمم» وليس من الممكن أن 
نضعها بصيغة الجمع وأن نجعل منها مجرد سمة أنثرويولوجية قادرة على اتخاذ أشكال 
شديدة التنوع. 
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بيد أن ولادة الأمم وأصلها غامضان ويؤكد فيكو بإصرار هذا 
الغموض ليظهر بشكل أفضل جدارة علمه الذي يلقي أضواءً على 
موضوع لم يتمكن "الفلاسفة" ولا "فقهاء اللغة" حتى ذلك الحين 
من إلقائها. يستند من أجل هذا إلى مصدرينء رواية العهد القديم 
في سفر التكوين والميثولوجيا اليونانية التي يقدم حولهاء كما 
سنرى» تمسيرأ فريدا. 

كان القانون العالمى يفسّر فساد الطبيعة الإنسانية ونتائجه 
والعلاجات التي يمكن تقديمها له. أما العلم الجديد فهو يروي 
حكاية سقوط البشر واستعادتهم إنسانيتهم المفقودة بالعودة إلى 
الطوفان. 


إذا ما تبعنا سفر التكوين الذي كان يعتبر في خلال حقبة فيكو 

صنيعة موسىء أوّل المؤرخينء فإننا نجد أن البشر كانوا قد وقعوا 
في الخطيئة لأول مرة مع آدم ثم مرة أخرى بشكل جماعي». وكان 
الله قد قرر القضاء عليهم بإرساله الطوفان, لكنه عفا عن نوح العادل 
وعن أبنائه الثلاثة» سام وحام ويافث الذين سيعمّرون الأرض من 
جديد. سامء الذي كان قد شعر بالحياء أمام عري والده سيحظى هو 
وذريته. 0 الشعب اليهودي» بمصير مميّز يختلف عن مصير باقي 
الأمم. سيستمرٌ اليهود في عبادة يهوهء الإله الحقيقي» ويحتفظون. 
قوق فيو ن اتيزاتهم» ب بقامة إنسانية طبيعية. - 50 أمة 
00 لا تتصل ب "الطبيعة المشتركة لدى الا . ا 
بذرية يافث التى عمّرت أورويا والتى تعرف تقليدياً ب"الجنتيل" 
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(15نأهء6) أو غير اليهود من الوثنييه0©. 


يفترض إذء أن ذرية يافث هذه والتى فقدت شيئاً فشيئاً كل 
ميق الألوعية قداتااك يذ قانوة :في الخاية الكبرئ الرطبة 1028625) 
(8[/173 التي غطت الأرض بعد الطوفان وتحوّلت إلى "بهائم كبيرة" 
أشباه حيوانات (هم ليسوا حيوانات حقيقية لأنهم احتفظواء في 
جسدهم الذي أصبح عظيما وفي ذكائهم المتحوّل إلى غباء» ببذور 
إننائنة تكتهابيوها أن سني قن حفن أن السيواة الف ا 
بده ادا لصي ا 70" ٌ 


حينما وصف فيكوء بتأثير شديد من لوكريس وهوراس. الحالة 
التي تعيش فيها البهائم الكبيرة» شدّد كثيراً على تيهها. فهي لا موقع 
لها ولا نار تحميها ولا مكان يأويهاء بل هي منتشرة في الملا ضمن 
الغابة الأولى اللامحدودة» في الطبيعة الصافية غير المدجنة» تبحث 
عن الطعام والماءء تتزاوج مع الإناث التي تلتقيها بحسب الصدف 
لتهجرها بعدها. حتى الإناث نفسهاء بعد أن ترضع صغارها تتركهم 
فيعبثون ببرازهم الذي يحتوي على أملاح مُتَثْرَنة تقوي بنيتهم بشكل 
هائل. البهائم الكبيرة هي إذاً من "العمالقة" وقد كان فيكوء الذي 
يرغب دائماً في أن يجد تطابقاً بين عالم العهد القديم والعالم 
الوثني» يجد فيها العمالقة الذين يتحدّث عنهم الكتاب المقدس 


(21) الحاميون الذين بقيوا في الشرق الأوسط وتأثروا بالساميين جيراهم» يملكون 
تارعنا ذا معنى أقل من تاريخ ذرية يافث الذين لم يحتفظوا بأي اتصال مع تقليد الكتاب 


- 


المقدّس. 


115 


وأولئك الذين يأتيى ذكرهم في الميثولوجيا اليونانية2©. 


ينجم عن التيه الجنسي لدى البهائم الكبيرة "خلط في البذور” 
الذي تعبر عنه» برأيه» كلمة "فوضى"7©. يصف فيكو بشكل واف 
آثار هذه الفوضى حيث إن الآباء قد يتكحون بناتهم» حسبما تشاء 
الصدف. والأبناء أمهاتهم والأشقاء شقيقاتهم. إِنه سفاح القربى» 
"رباط الخزي والدنس" المعمّم. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحالة 
ليست من "الحالة الطبيعية" في شيء, فهذه الكائنات لا علاقة لها 
بالبشر وطبيعتهم» حتى الساقطة. ليست البهيمة الكبيرة إنساناً طبيعياً 
لأنها ليست إنسانا. يسمّى غروتيوس (01011005) وهويس (1106665) 
وبوفندورف 6 وسلدن (مع5610) الذين ينتقدهم فيكو 
على امتداد أعماله جميعهاء "حالة الطبيعة" بوصفها حالة عنف دائم 
لا يمكن للبشر الخروج منها إلا بواسطة ميثاق يتخلون فيه جميعهم 
عن العنف. ولا تتميز البهائم الكبيرة لدى فيكو بالعنف بقدر ما 
تتميّز ب "التيه الجنسي". وهو يعتبر أن وقف العنف لا يؤذن ببداية 
الخضنازاة لكن قرمقه نيزلتنة خسب» زهو لذ علق قينا ايندل اتدل 
يولددغيعا ولا ركرة عدر ان مو سييةا الجتماعية كنا اله لاير زد 
أي أمّة. في المقابل» إن وقف التيه الجنسيء كما سنرىء» يؤدّي إلى 


(22 9 ,.10ط] 

(23) لدينا هنا مثال جيد عن المرمينوطيقا لدى فيكو المطبقة على الميئولوجيا. 
إن الفوضىء التي تعتبر تقليدياً بلبلة مادية مطلقة قبل أن تصير منظمة وتصبح عالا 
ترتدي بالنسبة إليه معنى أوليا هو معنى إنسانيٍ واجتماعي (وبالتحديد ما قبل إنساني 
وما قبل اجتماعي). تمثل الفوضى البلبلة الجنسية المطلقة قبل أن يرسي الزواج والأسرة معه 
نظاماً فيهاء ولن يصير لهذه الفوضى معنى مادي وعلمي إِلّا بعدها. 


116 
بوموجمالا_لعهامداوهماج معتابيس 


ولادة أول خلية اجتماعيةء هي الأسرة» واستطراداً إلى ولادة كل 
"الأشياء الإنسانية". من ناحية أخرىء لا يتورع فيكو عن ممارسة 
السخرية بحق منظري العقد الاجتماعي الذين يذّعون أن المجتمع 
ينبع من ميثاق بين أفراد محرومين من أي فكر عقلاني وعاجزين 
بشدّة عن فهم معنى العقد وما يستتبعه. حتى يخرج هؤلاء من الحالة 
البهيمية» ينبغي شيء أقوى من حساب الكسب والخسارة: ينبغي 
مود انشكا ل عن توف ا نكا له الاق ينا 


قد تتوه البهائم الكبيرة إلى ما لا نهاية في الغابة المعدومة 
الاتجاهات والحدود والواقعة خارج أي زمن. في "الأبدية السيئة" 
ال يماح صي ا ميل روج دعا ان حمدكو من لجرو ميا ريدي 
إذاء حتى تخرج من خمولها أن تتدّخل قوّة خارجية تولّد في داخلها 
خوفاً لم تعرفه. وحتى يخاف هؤلاء العمالقة» يجب أن يكون سبب 
خوفهم أعظم منهم بكثير. وهذا السبب سيكون الصاعقة والرعد 
حين ينفجران للمرة الأولى على الأرض التي جمّت أخيراً. سيرتدي 
هذا السبب المادي فى عيون هذه "الكائنات الضائعة" معنى ماوراثيا 
ويمكنهم من اسحادة إنسانيتهم. في 075137182ه 106 كان فيكو قد 
ركز فكرته حول هذه المسألة في واحدة من العبارات الصاعقة 
(وهو الوصف المناسب هنا) التي يتقن سر صياغتها وهي: "بدأت 


الإنسانية بصاعقة "24 (16زمع0ك عمتصابة 2 25 تمقسصتاط). 


في "العلم الجديد". يحكي عن بداية الإنسانية باستفاضة 


(24) ,442 .ج ,كطارء 0لا نرركة !لاا وناسماكدم 26[ رمألا 
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أكبر مما يحكي عنها في "القانون العالمي"» وبقوة أكبر أيضاً: 
"ارتعبوا وأذهلهم الأثر الكبير الذين لم يعرفوا له سبباء رفعوا 
عيونهم ولاحظوا السماء. وفي حالة كهذه. تشاء طبيعة الفكر أن 
ينسب إلى الآثر طبيعته الخاصة» وكانت طبيعتهم الخاصة» في 
حالتهم تلك. هي طبيعة بشر ليسوا سوى أقوياء البنية ويعترون عن 
أهوائهم العنيفة جداً بالعويل والزئير. وهكذا تصوّروا أن السماء 
كانت جسداً حياً كبيراً فأطلقوا عليها بمظهرها هذا اسم جوبيتر28, 
وهو قد أراد بأزيز الصواعق وهدير الرعد أن يقول لهم شيئا [...] 
هذه هي الطريقة التي ابتكر فيها الشعراء اللاهوتيون20 أوّل خرافة 
إلهية» وأكبر خرافة من بين كل اللواتي ابتكروها في ما بعدء وهي 
حكاية جوبيترء ملك الناس والآلهة ووالدهمء. وقاذف الصواعق. 
كانت حكاية شعبية جداً ومؤرّقة وحاملة للتعاليم إلى درجة أن من 
اخترعوا جوبيتر أنفسهم آمنوا بوجوده وأصابتهم خشية منه فأجلوه 
واحترموه في ديانات مريعة [...]"27. 


لا يتردد فيكو هنا في استعادة الطرح القديم القائل إن الخوف 
هو الذي خلق الالهة. يذكر مرات عدة بيت شعر ستاسيوس (51266) 
وهو "إن الخوف هو الذي صنع أول آلهة في العالم" 12 ومصدء) 
(412201 4زعع5 05ع4 ع6:ه0.» ليس بمعنى مضادٌ للألوهية كما كان يفعل 
لعافو" "اقرف لايع اع رركن حزن | لكي اهن الال اتير 


(25) بحسب فيكو إِنّ كلمة زوس في اليونانية تحاكى أزيز الصاعقة. 
)26( سيتم شرح معنى هذه العبارة في ما بعد. 
27( .9 ,5377 ,44 ارى 
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ظهور الدين وتبريره. يدفع الخوف الناس إلى تخيّل الآلهة» وكما 
يقول تاسيتوس (180116) “يتخيلون وفي الوقت نفسه يؤمنون بما 
تختلونه”"83©. يولد هذا الاستلاب (لا ننسى أن عملية كهذه تشكل 
بالنسبة إلى فيورباخ (7036عناء7) أصل الاستلاب الديني وجوهر 
كل استلاب) الإنسانية والحضارة. 


لقد رأيناء في ما سبقء أنه يجب أن لا نخلط بالنسبة إلى فيكو 
بين التقوى التي هي محبة الله الحقيقي وبين الدين الذي هو خشية 
الإله والقوة العليا والمخيفة التي يشعر الناس أنهم مجبرون على 
طاعتها. إنها هذه القوة التي "تخترعها" البهاتم الكبيرة المرعوبة 
وتسميها جوبيتر وتأتي الآلهة الأخرى لتكون خصوصيات نابعة عن 
هذه القوة الأولى. 


نحن نلامس هنا مظهراً من بين الأكثر أهمية والأكثر إرباكاً في 
علم فيكو. فكل مفهوم الصيرورة الإنسانية المستعرض فيه يستند 
إلى وجود الدين. بيد أنه لا يعني بالدين» كما هو متوقع. ما يسميه 
بنفسه "الدين الحقيقي" أي المسيحية» بل قد نقول إنه يعني فقط 
الحدث الدينىي» أي الدين بالمعنى الأنثروبولوجي للكلمة. الدين 
(مم1ع11ء2) 7 تأتي بحسب رأيه من الفعل اللاتينى 11181 أي 
ربطء وهو ما يربط البشر بالآلهة وما يجعل الآلهة "تربطهم 9©. 


(28) 125100 
)229 ,و5503 ,.1010 
كان اللاتينيون يشتقون الاسم وأعناء: إما من عتهعذاء:» أي ربط» وإما من ع7عع1اء: 
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الدين بهذا المعنى» ومع كل الممارسات الناجمة عنه» ليس فقط 
أصل عملية أنسنة الأمم» بل هو يدعم هذه العملية على امتداد 
تحقيقها. وإذا ما ضعف الدين أو اختفىء انقطعت عملية الأنسنة 
بأكملها وعادت الأمم لتقع مجدّداً في العدم الذي كانت قد 
خرجت منه. تفسّر هذه القناعة المطلقة والقاتلة إن الدين هو أساس 
الإنسانية» الإلحاح الذي يقّسم به النقد الموجه من قبل فيكو إلى 
من يسميهم "أمراء القانون الطبيعي"» وهو غروتيوس» بوفندورف 
وسلدن. الذين يقيمون وجود المجتمع على عقد أصليء وأكثر 
منهم بايل الذي يؤكد وجود مجتمعات تجهل الدين. 

ما قد يدعو إلى الدهشة هو أن كل هذه العملية البرهانية تستند 
إلى ديانات وثنية توصف باستمرار على أنها "زائفة". لكنها ليست 
زائفة كديانات بل هي كذلك فقط بمضمونها. المسيحية هي الدين 
"الحق" لأن مضمونه العقائدي حق. لكن الديانات الوثنية فى 
الحفدو و [ليوائاة :ولاو تيه قد يي وز ل راردا فيكو لي انتما 
إلى دين المصريين وحتى اليابانيين أو هنود أميركاء هي التي تشكل 
أساس إنسانية الأمم بمجورّد أنها ديانات. السبيغة الى جاءت 
متأخرة لم تعط سوى الحقيقة التي تحتويها من دون أن تتمكن من 
شرحها. هذا ما يفسّر السرعة وحتى اللامبالاة التي يذكر بها ظهور 
الدين المسيحيء في الكتاب الخامس من "العم الحديد". حينما 
بدأت الأمم المسيحية تستأنف عودتها بعد نهاية الإمبراطورية 
الرومانية. يكتفي فيكو حيئذاك بالقول إن الدين الحقيقي صار 


ح عاأءمههم ءهمونء5 فضل الثانية. ويظل أصل الكلمة حتى الآن غير تحسوم. 


20] 
بوموجمالا_لعمامداوهماه معقاانيد 


مكان الدين الزائف ليؤدي الذوز ثفيية :لبعد .عير مؤسبات تكدر 
فقط المؤسسات الوثنية. ممّا لا شك فيه أن هذه المصالحة بين 
مفهوم الدين في العصور القديمة» كما ورد مثلاً لدى شيشرون في 
71 71011165 ©106) وبين التقاليد اليهودية المسيحية» هى مدعاة 
للنقاشء. لكن يجب ألا ننسى أنه إذا كان القديس تون يهزأ 
0 العشرة آلاف إله وثني الذين أحصاهم فارون (1/782202). إلا أنه 
يعلن أيضاً أن "الواقع نفسه. المدعو حالياً الدين المسيحيء. كان 
موجوداً حتى عند القدماء ولم يكن غائبا عن الجنس البشري إلى أن 
تجسّد المسيح وصار الدين الحقٌء الموجود أصلاء يسمى بالدين 
المي 03007 


- 


تتخيّل البهائم الكبرىء, إذآء قوة غاضبة تظهر عليها عبر إشارات 
(كلمة :1111111611 أي قوة الآلهة الفاعلة» تأتى من فعل 11116176 أي أشار 
برأسه) من أجل أن تحرّم عليها التيه بأشكاله جميعها. هي "مذعورة" 
متسمّرة أرضاًء وفي الوقت نفسه يستفيق الحياءء» أو بالأحرى يستيقظ 
الحياء لديها. تحت ناظري جوبيتر» "تلوّنت وجوه هؤلاء الرجال 
الضائعين بحمرة الخجل". ما عادوا يجرؤون على النكاح المتنقل 
في العراء»ء وسحبوا الأنثى التي كانت إلى جانبهم في تلك اللحظة 
إلى أعماق الكهوف لينكحوها بعيداً عن ناظري الآلهة!6. ابتداء من 
هذه اللحظة التدشينية ولدت "ثلاث عادات إنسانية أبدية وعالمية" 


(30) -عممعالا عع اأقمكا .8 عدم .0 ,3 ,12 ,01114211 1اهاع0 :221 ,متأدناعناكة )52101 
اك 122122065 د5عط ,0165201 .11 هم 016) .58 .م ,(1902 ,[.0 .5] : [.1 .5]) 218ماعآ 
.م و(1995 :1أباع5 عرآ /لتدم: !لد /وع0 تننظ 5ع12116آ تواعدط) كألم نمم 
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تحتفظ بها "كل الأممء الهمجية منها كما المتحضرة: علماً أن كلاً 
من هذه الأمم قد تأسّس بشكل منفصل بسبب المسافات الهائلة في 
الزمان والمكان التي تفصلها: جميعها تدين بدين ما وجميعها تعقد 
احا رسمية وتحميعنا تداق هر تاه 5ن 


يرتدي الدين فى البداية شكل العرافة. يتفخص البشر الأوائل 
السماء ليسألوا الآلهة ويعرفوا مشيئتها عبر النذرء وفي سبيل رؤية 
تحليق الطيورء أقاموا فى الغابات الكثيفة "فسحات" خالية من 
الشجر هي أيضاً أول الأماكن الإنسانية حقاً والتي مارسوا في ما بعد 
فيّها الزراعانت. نيك آن.هخدفيا الأول كان 'ديدك ما يدل بالسية إلى 
فيكو على أن المؤسسات الاجتماعية لا يمكن أن يكون لها أصل 


1 : ٠ +. 


كذلك الأمر بالنسبة إلى الزواج. مع التخلي عن التيه الجنسي». 
مارس البشر على شهواتهم المقدرة على الجهد التي منحهم إياها 
إله الكتاب المقدّسء إلا أنهم تركوها تضعف. وجاء جوبيتر» الذي 
تختبئع خلفه صورة العناية الإلهية» ليعطيهم فرصة اختبارها مجددا. 
الجهد الذي هو سمة حرية الفكر”7» يسمح للإنسان بأن يسيطر على 
غرائزه وأن يرسم حدودا له ويعطي شكلا لما ليس له شكل والذي 
قد عاش فيه حتى الآن. ستكون له من الآن فصاعدا امرأة "مؤكدة" 
أي محددة يرتبط بها 22 بواسطة احتفال ديني. سينجب أولادا 
"مؤكدين" يؤمنون له ذرية ويقيئاً بأن اسمه لن يزول بعد وفاته وأن 


(32) .533 ,.10ط1 
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منه ستولد سلالة» في حين أن البهيمة الكبيرة التي تعيش اللحظة 
تسقط عند وفاتها في العدم. كان جوبيتر الأب الأول» وصار الرجل 
بدوره أباً لأسرة ورب أسرة. ليست الأبوة رباطأ بيولوجياً بل علاقة 
ذيئية تتألفه من قؤزة 'وشلطة» والأبوة الإنسائية ليست سوئ: استعارة 
من الأبوة الإلهية. 


ثبت هؤلاء الرجال الأوائل في مكان معين» وأسماهم فيكو 
"مؤسسو الأمم" فدفنوا موتاهم» في حين أن البهائم الكبيرة كانت 
تترك موتاها يتحلّلون على الأرض فتأكلهم الحيوانات. يعتبر فيكو 
أن هذه الممارسة هي أولى المظاهر الإنسانية الخاصة.» ولا يناقضه 
في هذا علماء الأنثروبولوجيا الحديثون» حتى إنه يشتق كلمة 
(1720هط) من فعل (21112216) أي دفن. إن معناه ديني محص بما 
أنه يفترض إحساساً مسبقاً بأبدية الروح. كنم عكر ابض عق تمدن 
العائلة وعن "جذور' في أرض محدّدة» هي أرض انتزعت من الغاية 
وزرعت وسكنها الأسلاف ودّفنوا فيها. هي تعني بذلك الامتلاك؛ 
والسيطرة على أرض كانت حتى ذلك الحين مشاعاً. إن أصل العائلة 
والملكية» وكذلك الدولة» كما سترى» ليس اقتصادياً فى البدء» بل 
دينياً وبالتالي ما ورائياً. يشكل الدين والعائلة ودفن الموتى أكثر 
من مجرّد عادات» هي "مبادئ الإنسانية الثلاثة الأولى"09. بدأت 
الإنسانية معها و"يجب الحفاظ عليها بتقوى كبيرة» حتى لا يتوحش 
العالم ولا يعود مرة أخرى إلى الغابات”"059. 


(34) .6 ,.ل1ط]1 
(35 .3 .1610 
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إن كل شيء معطى منذ البداية» بطريقة ما. ستنمو إنسانية 
الأممى انطلاقاً ره هذه المبادئ الثلاثة» بحسب إيقاع ثلاثي يرافق 
"التاريخ المثالي الأبدي" لكل الأمم .وينقسم إلى ثلاثئة عصور 
متتالية -يسميها فيكوء مستتعيد |" لقنا . “خصرياء. '"عضد الآلهة” 
"عضر الانظال” و"عصير البشر".مرة,الواد فح ادفكووم اجا 
بأول عصرين ويكرّس لهما كتابه الثاني ف العلم الجديد" والذي 
يسمّيه “في الحكمة الشعرية'» وهو يحتل 5 تقر تسفتبة الكقا م 
يستحق هذا العنوان تفسيراء فهو مرتبط بما كان يعتبره فيكو بمثابة 
اكتشافه الأكبرء أي "الطبيعة الشعرية" ل "مؤسسي الإنسانية". "أول 
شعوب في العالم كانوا شعراء بنتيجة ضرورة فرضتها الطبيعة [...] 
هذا الاكتشاف. الذي يشكل المفتاح المتحكم في هذا "العلم". قد 
كلّفنا بحثاً عنيداً دام على امتداد كل حياتنا الأدبية تقريباًء لأنّهى 
نطيعهنا المفدف رةه امعكال علها كنانا ادتقين كناشق علينا أن 
نفهم الطبيعة الشعرية عند هؤلاء البشر الأوائل"69. لأنّ فيكو نجح 
في فهم هذه "الطبيعة الشعرية"» أضيئت هذه العصور المظلمة التي 
شكلت بدايات الإنسانية والتى لا نملك حولها أي شهادة تاريخية 
بكل معنى الكلمة. وهو امرستسة اننا قتائردا للف فقهاء اللغة. كل 
شيء يتغيّر حين نفهم أن الحكايات الخرافية والخرافات كتلك التي 
تزخر بها الميثولوجيا اليونانية» ليست روايات غير مفهومة وعارية 
من المعنى بل على العكسء حينما تفسّر بشكل علمي بفضل "العلم 
الجديد"» تجعلنا نتعرف بدقّة كبيرة على حياة البشر الأوائل 
والظهور التدريجي لما يسميه فيكو "الأمور الإنسانية". 


1014. 534 )36( 
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هذه الخرافات فى الحقيقة» هى إبداعات شعرية» فالشعر لا 
سن ثيه ديا اها ب :طررقة العبيد الونيةة الى كاك عدار 
عليها "هلم الكائنات: الى > لى تكن سمكزنة سوق ناسين 
والخيالات العنيفة. هناء يستند فيكو إلى المبدأ الماورائي والمعرفي 
الذي يؤسّس علمه والذي يعرضه في فقرة شهيرة يستحيل علينا ألا 
نذكرها. في هذا النص» يدهش فيكو لرؤية "كيف أن كل الفلاسفة 
قد كرّسوا وود الأكثر جدية من أجل التوصل إلى معرفة العالم 
الطبيعي الذي يعلم به الله وحده لآنه صانعه» وكيف أنهم أهملوا 
التأمل بعالم الأمم أو بالعالم المدني» ومنه البشر لأن البشر هم 
الذين صنعوه وباستطاعتهم أن يكتسبوا العلم به"7©. وهكذاء 
"في ليل الظلام الكثيف هذا الذي يغطي العصور القديمة الأولى 
والبعيدة عمّا أشد البعد. يظهر النور الأبدي الذي لا ينطفىئ أبداء نور 
هذه الحقيقة التى لايمكن بأي شكل من الأشكال الشك بها: هذا 
العالم المدني 1 صنعه البشر بالتأكيد» وبإمكاننا بالتالي» لأن هذا 
من واجبناء أن نقع على مبادئه في داخل التغييرات الموجودة في 
فكرنا الإشات "687 


"تغييرات الفكر الإنساني" هذه هي مختلف القدرات التي 
يقارب فيها الإنسان العالم» من حسٌ وخيال وذاكرة وفهم. تنمو هذه 
القدرات» بنظر فيكو. تدريجيا وبشكل متتال عند الفرد ولدى الجنس 
في آن واحد (بهذا المعنى» وكما لوحظ تكراراًء يخضع نمو الفرد ونمو 
الجنس لقانون النمو نفسه عند فيكو). عند الأطفال» يسيطر الحس 


1010. 1 37( 
110.1 )38( 
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والشعور والخيال ولا يأتي الفهم والعقل إلا في مرحلة لاحقة. 


الأطفال شعراء بطبيعتهم ويمكنوننا من فهم ما يسميه فيكو 
"عمل الشعر": "العمل الأكثر سمواً في الشعر هو أنه يعطي الشعور 
والشغف إلى الأشياء المحرومة من الإحساس. وهذه خاصية 
الأطفال الذين يحملون بين أيديهم الأشياء الجامدة فيحدثوها وهم 
يلعبون بها كما لو أنها أناس أحياء"9©. عمل الشعر عند هؤلاء البشر 
الأوائل سيعمّر العالم الطبيعي بمواد حية هي الآلهة المصنوعة على 
صورة الإنسان ولكنها أكثر تفوّقا عليه بكثير. الميثولوجيا اليونانية» 
إذا ما فْسّرت بالشكل الصحيحء هي لغة شعرية شكل بواسطتها 
"مؤسّسو الأمم" تجربتهم في العالم وأسندوا إليها معنى ونظموها 
حتى تنجو من فيض الأحاسيس غير المنقطع حتى قبل أن يمتلكوا 
الفكر المجرّد. فأعطوا أنفسهم الوسائل الضرورية من أجل التواصل 
في ما بينهم» في حين أنهم لم يمتلكوا بعد اللغة المنطوقة. "خلقوا" 
بهذه الطريقة عالمهم الإنساني» ولا يفوت فيكو أن يشدد على أن 
"الشعر" (006516) من الناحية التأثيلية 806815 يردنا إلى فكرة العمل 
والصناعة والخلق. 

كانت آلهة :وأبظال: الميفولوسيا :ما يسميه فيكو "شخصيات 
شعرية" أو أيضاً "عناصر عالمية خارقة" أي من صنع الخيال. كان 
البشر الأوائل "عاجزين عن صنع أجناس مفهومة من الأشياء" ف 
"اضطروا بشكل طبيعي إلى تخيّل شخصيات شعرية» هي أجناس أو 


(39 .6 ,.ل1ط1] 
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عناصر عالمية خارقة ليحيلوا إليها كل المظاهر الخاصة في الأشياء 
التي نسبه جنسهم كما لو أنها نماذج موكدة أو رسوم مغالية ”40 
كانت الآلهة صورا مادية وجسدية خاصة يرد هؤلاء البشر إليها كل ما 
يرونه ويتخيلونه وحتى يقومون به. هكذا كان جوبيتر "شخصية إلهية 
وعنصراً عالمياً خارقاً ترد إليه الأمم الوثنية جميعها كل ما هو خاص 
بالنذر". أما المصريون.ء فكانوا "يردون كل الاكتشافات المفيدة 
أو الضرورية إلى الجنس البشري [...] إلى جنس "الحكيم المدني" 
الذي تخيّلوه تحت قسمات هيرميس تريسميجيست لأنهم لم يجيدوا 
تجريد جنس "الحكيم المدني”" المفهوم”2». عنت جونون (10002) 
كل ما يمت بصلة إلى الزواج والامترة وكان هرقل (ع11اء1167) البطل 
هو "الشخصية الشعرية" التى تمثل الصراع ضد الغابة البدائية الكبرى 
بوحوشهاء وأيضاً صراع الإنسان ضد طبيعته الداخلية بما تشمله من 
حيوانية. ما يسميه فيكو "الحكمة الشعرية" هي حكمة البشر الأوائل 
الذين أسكنوا عالمهم بالآلهة والذين يسمّيهم "الشعراء اللاهوتيين" 
لأنهم "قادرون على فهم لغة الآلهة المحكية"43. 


التقلف: الميمؤلوجنا. اليؤتانية: عير «النقلنن بوالادت. لا 
بواسطة هوميروس الذي كرس له فيكو كتابه الثالث في "العلم 
الحديد" وعنوانه 0 اكتشاف هومير وس الحقيقي". واعتبر فيكو 


(40) .9 ,.10ط1 
(41) 1 ...110 
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الميثولوجيا اليونانية بمثابة التعبير "الشعري" عن الحياة الأصلية 
لجميع الأمم وليس فقط للأمة اليونانية» وهي تمكننا من معرفة أول 
عصرين من عصور الإنسانية» عصر الآلهة وعصر الأبطال» لكن» إلى 
جانبها وفي علاقة وثيقة معهاء ثمة مصدر آخر للفهم» في ما يتعلق 
بعصر الأبطال على الأقل» وهو التاريخ الروماني. فتاريخ الأمة 
الرومانية التي ولدت بعد الأمة اليونانية يتسم في الحقيقة بخاصية 
معينة وهي أنه قد رُويّ بعبارات سياسية وقانونية منذ بداياته علما 
اندي ترا انان هدم المرتر نيحا العو وحن لعي 
وهو التعبير عن ولادة وتطوّر المؤسسات التي "تنبع”" عن حياة 
الأمم الاجتماعية مستخدمة معجماً ليس هو معجم "الشخصيات 
الشعرية" لدى الآلهة والأبطال. "التاريخ اليوناني القديم هو 
ميثولوجيا مستمرّة للتاريخ البطولي لدى اليونان"9». يلقي تاريخ 
اليونان "الخرافي” عليها الضوء فتضيئه بدورها. 


هكذاء في الكتاب الثاني الذي يعالج "الحكمة الشغرية" نرئ 
عرضاً مطولاً للأوقات الأولى التي تؤسس آلية الأنسنة التي اتبعتها 
الأمم. يتم هذا العرض بحسب ترتيب تتابعي وتزامني» أي أنه يتبع 
ظهور وتطور مختلف نواحي الحياة الاجتماعية مع الزمن» كما 
يوضح ما يربطها الواحدة بالأخرى وما لديها من أمور مشتركة بقدر 
ما أنها تعابير ضروريةء في لحطظة ما من تاريخ الأممء عن الحالة 
الذهنية والعاطفية والفكرية للرجال الذين يكوّنون هذه الأمم وعن 
مرحلة تطور "التغييرات في الفكر الإنساني" الذي وجدوا فيه. إنه 


1210. 60. )44( 
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هذا الرابط وهذه المشاركة اللتان تحدّدان ما يسمّيه فيكو "الحس 
المشترك" وقد عرفه بوصفه "حكم من دون تفكير» تشعر به بشكل 
مشترك فئة بأسرها وشعب بأسره وأمة بأسرها أو جنس بشري 
بأسرء "45), 
"الماورائية الشعرية" (عملية خلق البشر للآلهة)» و"المنطق 
الشعري" (ولادة الفكر والإشارات واللغة)» و"الآأخلاق الشعرية" 
(الزيجات الدينية)» و"الاقتصاد الشعري" (تنظيم الأسرة وظهور 
الملكية)» و"السياسة الشعرية" (تأسيس المدن) وأيضا التاريخ 
والفيزياء والكسموغرافيا وعلم الفلك والجغرافياء» "الشعرية” 
جميعها. يظهر هذه التعداد الطويل الوحدة الموسوعية التي 
يفترضها فيكو بين كل هذه المجالات التي هي ليست في الأصل 
سوى مختلف الزوايا التي ينظر فيها البشر الأوائل إلى العالم الذي 
يخلقونه بطريقة شعرية. 


العصر الأول هو عصر الآلهة. ما يعني أن الأفراد الخارجين 
لتوّهم من الحالة شبه الحيوانية ينتظمون ضمن أسر خاضعة إلى 
سلطة الأب الذي يمثّل جوبيتر. إنها الآلهة إذاً التي تأمرء وفي 
القانون العالمي. يتحدث فيكو عن "ثيوقراطية". هي أسر معزولة 
ذا “حياة تنتظم بحسب الشعائر الدينية التي بعاردسي الإأبهة.والتى 
ترتدي صرامة وقسوة فظيعتين. يشدد فيكو على خشونة هذه 
الكائنات التى يلق مفليها :انيما كيني وهو ال "بوليفيموس”" 
نسبة إلى العملاق الهوميري. عصر الآلهة» العصر الديني بامتيازء 


(45) 2 ,.10ط] 
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هو عصر "الهمجية". هذه الهمجية التي يسميها فيكو "همجية 
الحواس”" هي همجية رجال ليسوا سوى جسد وحساسية وخيال 
(لم تكن البهائم الكبرى همجية كما أن الحيوانات ليست همجية. 
وحدهم البشر يستطيعون أن يكونوا كذلك). ليست الهمجية بالتالي 
في نظر فيكوء النقيض المطلق للحضارة ولما يسميه الإنسانية 
هي لحظة من لحظات تشكليهاء وحتى اللحظة الأهم لأنها تقيم 
مع العنف الضروري أسس النمو الإنساني. البوليفيموس يتسمون 
بالقسوة لكنهم "أتقياء وأعفاء وأقوياء"» يتعلمون كيف يسيطرون 
على أهوائهم وكيف يضبطون رغباتهم ويطيعون سلطة الأب, ما 
يحضرهم لطاعة القانون في ما بعد. كما تساعدهم الممارسات 
الدينية التي يحترمونها بشكل أعمى على التأنسن» ليس فقط من 
الجانب الأخلاقي ولكن أيضا من الناحية الجسدية» حيث إن المياه 
المطهّرة تغسل أجسادهم العملاقة فترجع إلى قامتها الإنسانية 
الطبيعية والتي كان اليهود قد احتفظوا بها على الدوام لأنهم لم 
يفقدوا يوماً دين الإله الحق. وهكذاء يعتبر فيكو أن الحضارة تبدأ 
مع الماء وليس مع النارء كما يقول التقليد البروميثي. 

تعيش الأسر في "حالة الطبيعة"» فحالة "اللاقانون" لدى 
البهائم الكبرى لا يمكن اعتبارها "طبيعية"» بل هي انحراف كبير 
بالنسبة إلى مفهوم حالة الطبيعة التي نجدها في نظرية القانون 
الطبيعي المستمرة حتى روسو. بما أن الإنسان حيوان اجتماعي» 
يعتبر فيكو كما أرسطو أن الأسرة هي حالته الطبيعية الأولى. تقوم 
الأسر مع الأب والمرأة "المؤكدة" والأولاد "المؤكدين" في أماكن 
مستصلحة حيث يدفن الموتى وتمارس الزراعة من أجل الاستجابة 
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لضرورات وحيثيات الحياة المادية التى لا ينكر فيكو أهميتها لكنه 
يرفض اعتبارها أصل المجتمعات الإنسانية49. تتحوّل هذه الحقول 
المحدّدة والمحمية إلى "ممتلكات" يمارس عليها الآباء سلطتهم. 
وحين تكبر الأسرء تشكل ما يسميه اللاتينيون 868665 أي قباتل أو 
عشائر يفترض بها أن تكون متحدّرة من سلف واحد. وهكذاء يظهر 
شكل أول من القانون هو "القانون الطبيعي للقبائل القديمة"؛ علماً 
أن رؤساء القبائل يعتبرون أنفسهم كأبناء آلهة» أي "أبطالاً"» أنصاف 
آلهة وأنصاف بشرء ترجع أصولهم إلى الإثني عشر إلهاً أساسياً في 
مجمع الآلهة اليوناني. تكون هذه الشريعة» في غياب القوانين» هي 
شريعة القوة» وهي شريعة بقدر ما أن الآلهة يُفترض بها أن تسمح 
بانتصار الأقوى وأن تكرّس هذا الانتصارء كما ستجري الأمور فى 
فايعد مجان العا 3 1 


في عصر الآلهة كما في عصر الأبطال الذين يصعب التمييز 
كيدا حول اله لعجل اد ره اللغة شيئاً فشيئاً. كانت صامتة في 
البداية وتعبر عن نفسها من طريق "الحركات أو الأشياء التي لها 
علاقات طبيعية مع الأفكار" والتي يسميها فيكو باسم عمومي هو 
"هيروغليف" أو إشارات مقدّسة» ثم من طريق الشعارات المرسومة 
في العصور البطولية. وفي نهاية المطاف جاءت اللغة المنطوقة التي 
تعبر عن نفسها بواسطة الرموز والاستعارات وهي لغة شعرية بالكامل 
فالنثر لم يظهر إلا في عصر البشرء أي عصر "العقل المتطور بالكامل". 


(46) يعتبر فيكو أن الزراعة سبقت تربية المواثبى والحياة الرعوية» بها أن توقف التيه 
هو بداية الحياة الإنسانية بكل معنى الكلمة. 
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إنه لفي عصر الأبطال وقع ما يمكن تسميته بحادثة» علماً أنها 
أقرب إلى ظاهرة اجتماعية واقتصادية» ستكون حاسمة بالنسبة 
إلى ما سيلي من تاريخ الأمم. وهذه الحادثة هي استيعاب عنصر 
خارجي في داخل القبائل ممثل بمن يسميهم فيكو 1801011. في 
الحقيقة» يعتبر فيكو أن كل البهائم الكبرى التي كانت تائهة في 
الغابة الكبيرة لم تلمسها صاعقة العناية الإلهية. فمن لمستهم 
أصبحوا "مؤسّسي أمم" في حين استمر الباقون في حالة الهذيان 
واللاقانون» أي فى حالة النساء والأشياء المشتركة والمعيبة. وفى 
جالة كيدوع كوت اداه نح فم ريع انوا ع 
ومن أجل أن ينقذوا أنفسهم., يلتجئون إلى أراضي أرباب العائللات 
الذين يؤمّنون لهم الحماية شرط أن يكونوا في خدمتهم» فيصبحوا 
بالتالي من ال (182011) وهي كلمة تعني "الخدم" أكثر مما تعني 
"العبيل" وهي قريبة من كلمة 121021113. سيشكل هؤلاء جزءا من 
العائلة بالمعنى الموسّع للكلمة من دون أن يعتبروا بشرا حقيقيين. 
لن يشاركوا فى أي من الاحتفالات الدينية المخصّصة لأرباب 
العائلات الذين يعتبرون أنفسهم أبطالاً من أصل إلهيء ولأولادهم. 
وبما أن هؤلاء الخدم لا يمكنهم أن يرتبطوا بواسطة شعائر الزواج 
الرسمية» يستمرّون في العيش. في عيون الأبطالء كما لو أنهم بهائم 
كبرق أي في حالة الاختلاط الحيوانية. 


هَل اللامساواة غير القابلة للقياس نما أنها تفضا بشرا عن 
لا بشرء تؤذي بالضرورة لدى الخاضعين لها إلى استياء وكراهية. 
وسيطالبون» ليس بعد بالمساواة مع الأبطال» ولكن على الأقل 
بالاعتراف بطبيعتهم الإنسانية مع حقوق دينية تمكنهم من الوصول 
إلى الأعراس المكرّسة وحقوق اقتصادية تمكنهم من التمٌ 
32] 
بدمدبطا!_اعم مدا وهط ج معخاايين 


بشكل من أشكال الملكية على الحقول التي يزرعونها لحساب 
"الآباء". عامل المطالبة والمواجهة وحتى الانفصال الكامن هذا 
والذق:.يحكخ أن .يرتذي :اشكالا غيفة» سيكون “يذةك تمن الأمم 
وتاريخها السياسي. ولا يكتفي فيكو بالملاحظة أن المجتمعات 

تتغير وتنتقل من نمط تنظيمي إلى آخر بل يذّعي : تمييز قانون هذا 
التغيير في ازدواجية المصالح التي تة تقوم انطلاقاً من لحظة معيّنة بين 
الطرفين اللذين يكوّنان هذه الأثوية الاجتماعية الأولى أي الأسر. 
سيؤذي التناقض بين الخدم ورؤساء القبائل» كما سنرىء إلى ولادة 
أولى التنظيمات السياسية بالمعنى الحقيقي للكلمة وهي المدن 
ذات التشكيلة الأرستقراطية» وسيستمرٌ هذا التناقض في داخل 
هذه المدن مع الصراع بين الأرستقراط والسوقة لينحل في الدول 
الشلعية أن الديبقر اطنة هلما أ هذا الحل لوريففة مكل حس ا 
أو نهاتياً إلا في الدول الملكية. 


هذا المفهوم الذي يمكن أن نصفه ب "الجدلي" والخاص 
تحركة التاريع وصخ. 7 بان لمهم كيف أن فيكو يوق بزين زكي 
"'نخبوية" ورؤية "مساواتية” لنمو الإنسانية. يعتبر فيكو تارد يخ الأمم 
هو تاريخ "أرستقراطية طبيعية حقيقية"47)» مع أخذ كلمة أرستقراطية 
بمعناها الأفلاطوني أي حكم الأفضل. إنهم دائماً الأفضل من 
يحكمون» لكن الأفضل 6 او سيم اهم عل الوا 
"السيكلوييون" للآسر وبلةء المدن ا 0 الذين 


57/44, 7. )47( 
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نافسوا الأرستقراط على الفضيلة من أجل أن يستحقوا التحوّل إلى 
مواطنين أي إلى رجال بكل معنى الكلمة. وهكذا تتحقّق المساواة 
المعنوية القانونية في آخر ما يجب أن لا نخشى من تسميته "تقدّم" 
عام» بالمعنى الذي سترتديه هذه الكلمة عند نهاية القرن الثامن 
عشرء وهو تقدّم يظهر في كل المجالات التي ميزتها "موسوعة" 
"الحكمة الشعرية" والتي تبلغ أوجها مع "عصر البشر". 


يتحقّق هذا التقدم أولاً على المستوى العيانني والقانوني. 
يتّحد "الآباء"» رؤساء القبائل» لتشكيل "نظام" حتى يدافعوا عن 
أنفسهم ضصد الخدم المتمرّدين» وق دافا 0 المدن الأولى ذات 
التركيبة الأرستقراطية بالكامل. يسعى. الاأرستقراط. يتعصب. إلى 
المحافظة على امتيازاتهم الدينية التي تشكل أساس قوتهم السياسية 
والاقتصادية. يبدون مقاومة صلبة وطويلة» لكنها كما يقول فيكو 
ضرورية حتى يتحضر السوقة من أجل أن يتحمّلوا مسؤولياتهم في 
الجمهوريات "الشعبية " التي تتأسّس في نهاية المطاف والتي تسود 
فيها المساواة من حيث "الطبيعة الإنساة نية "» أي المساواة بالحقوق 
بين كل المواطنين مع حلول "القانون الطبيعي للدول الصغرى" 
التى جاءت محل الدول الكبرى. إلا أن الديمقراطية التى تمثل 
بمعنى من المعاني خلاصة آلية الإنسانية» هي نظام هش يفترض 
فضيلة عامة لا تقدر عليها الشعوب. وهكذاء تكون الديمقراطية 
مهدّدة من جانب الأحزاب والحروب الأهلية والفوضى التي تقو - 
الل اللا اك نكدمها ا الإلية إلى الشر حي 
يحتفظ لنفسه بالقرار السياسي ويؤمن المساواة في الحقوق بين 
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كل المواطنين 03 يؤ من إدارة القضاء بحسب فيلا "العة3” وليس 


بحسب مبدأً "القانون الصارم". 


يتزامن هذا التقدم السياسي والقانوني مع تقدم العقل عند 
الإنسان. إن عصر ما يسميه فيكو "العقل الكامل النمو" هو العصر 
الذي يمتلك فيه الإنسان كامل قدراته الفكرية» حيث الفكر المفهومي 
يحل محل الفكر الشعري. يتفق هذا العصر مع حلول الفلسفة التي 
يجعلها فيكو تتطابق مع عصر الديمقراطية في أثيناء ويعتبر فيكو أن 
سولون (50102)» رئيس حزب السوقة الأثينية» هو من نطق بعبارة 
"اعرف نفسك" (110اوم1 16 20506) الشهيرة حينما توجّه إلى السوقة 
ليحدوها إلى معرفة حقوقها في مقابل حقوق النبلاء؛ ثم في ما بعد 
مع سقراط "أراد العلماء أن يروا في هذه العبارة تحذيرا مهما على 
المستويين الأخلاقي والماورائي"9. خلفت الحكمة الفلسفية» 
أو "الحكمة المبهمة" (0518م51 16228م53): الحكمة الشعرية التي 
ال ل و ل ل ل لد 
(عصتاطعط11اج). : تنتجح الفلسفة والعلم والتقنيات والفنون عن تفتح 
د ألمع مثال عنه» وبإمكان فيكو أن يختصر 
ببضع كلمات ما نسميه اليوم تاريخ الحضارة حين يقول: "هذا هو 
الترتيب الذي ت, نيفقه الامون الانسانية: ف البداية كانت الغابات» ثم 
الأكواخ ثم القرى وبخدها المدق وأخيراً الأكاديمياتك"69, 


110. 5414, 6. )48( 

1010. 5239, )49( 

يتحدث فيكو قليلاً في العلم الجديد عن تقدم العلوم والتقنيات والفنون. للاطلاع 
على فكره ف هذا المجال» يجب العودة على وجه المخصوص إلى أول كتاب منشور له ي,لع- 
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من الجائز أحياناً ألا يكون التجاوز محافظاء وهنا سيبتعد فيكو 
عما نسميه تفاؤل عصر الأنواره وهو تفاؤل يتسم بنسبية أكبر بكثير 
مما يُظن. إن المسيرة التي تتبعها الأمم على امتداد العصور الثلاثة 
التي تقودها من "الغابات" إلى "الأكاديميات" هي مسيرة تدريجية. 
لكن خلافاً للنظريات التي ستتشكل انطلاقاً من تورغو (11114806) 
وكوندورسيهء فإنه لا يفترض بهذا الطابع التدريجي أن يستمر إلى 
ما لانهاية. فهو قد ينقطع أو بالأحرى وجب عليه أن ينقطع. 


لا يسع قارئ العلم الجديد أن تعتريه الدهشة بما أن فيكو 
يعرف "التاريخ المثالي الأبدي" بوصفه التاريخ "الذي يتبع مع 
الزمن تواريخ كل الأمم منذ ولادتها وتقدّمها ونضوجها وصولاً إلى 
نهايتها' 9). ويستعيد هنا الاستعارة البيولوجية القديمة التي تقول 
إن" المذة والممالك :والامبر اطوريات .وك الجموعات السياسية 
تتبع المراحل ذاتها التي تتبعها الكائنات الحية» من ولادتها إلى 
موتها. لا تستطيع الأمم أن تحافظ على مستوى مايسمّيه الذروة 
©<زءة وتدخل في آلية انحطاط ستؤدي إلى انحلالها وإلى نهايتها. 
وفي فقرة من "خاتمة العمل " (©1*0©10| 46 :00125101)) يذكر 


ح (1709) عصسمء! هج عل ك5ءع4كلاثة دعل 76/00 حيث نرى أن الابتكارات» بالنسبة إليه؛ 
هي من فعل العبقرية (108©811012) هذه المقدرة التوليفية التي تسمح بالخلق والابتكار 
والتي تتسم بها العقول الشابة. وهو يقابل ما بين خصوبة العبقرية وعقم الفكر التحليل 
الذي يفضله الحديثون. حتى إنه يعتبر أن الاختراعات التقنية الكبرى تسبق وصول 
عصور العقل "الكامل النمو". انظر: ماكذانهطسره01 عل ءثلا ورا :معلا هأمتاغوطموت0ن 


5ع 71611006 هط نكع «لاع] اع ,([.4 .5] ر[.ط .5]: [.! .5]|) عمطغ محللا 1هم مارغ ,معتثز 
.1981 بأء355:) :واعةظ) كم20 .ذل عدم .1 .30 ,كمصرء) عراوم عل وعلنتاة 


57/44, 5245, 349, 6. 50( 


36] 
برممجطالا_لمملعداههما هج معتاابيم 


بقوة هائلة مايسمّيه حالة "المرض النهائي الذي تقع فيه الأمم" 
قائلاً: "هذه الشعوب قد اعتادت» كما البهائم» على عدم التفكير 
بشيء سوى بالحاجات الخاصة لكل واحد منها [...]. وهكذاء 
وسط الزحام الأكبر واحتشاد الأجسادء يعيشون كما البهائم الخائفة 
في وحدة عميقة من المشاعر والإرادات» حتى ليصعب الوقوع على 
اثنين منهما متفقين بما أن كل واحد يتبع متعته الخاصة أو نزوته". 
ويتحدث عن "تحذلقات دنيئة لدى العقول الماكرة التى جعلت 
متهم سيجنة الذكي يهاقم أكدر قسوة مها كانض خليه كسوة همح 
الخواس الأولى"60. 


إن مفهوم "همجية التفكير" استفزازي في صياغته نفسها. لقد 
رأينا أن الحضارة تَعدّف عموماً كنقيض لضدّها أي الهمجية» فى 
حين نرى هنا أن الحالة التى يبدو أن الماك عن الوك فنبيا كاتا 
بالكائان وم انضاز الهن والنكر] لشكروي هن 3 انها بحالة اما 
للهمجية» وهي همجية أسوأ من الهمجية البدائية» تلك المتّصلة 
بالإحساس والتي تميّز البشر الأوائل المقتصرين على الجسد 
والحس والخيال. كانت هذه "الهمجية الأولى" كريمة وكان لعنفها 
وظيفة هي السماح للبشر بتنمية طبيعتهم "السياسية" عبر إجبارهم 
على طاعة الآلهة وإقامة المؤسسات حيث ستنمو فى داخلها 
لاقيو .يقت العدف» المح يد يقن فانرا نذا عدين: :ريخات 
الرابط الاجتماعي بينهم ويعززه. 


(51) .16 ,.10ط1 
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أما همجية التفكير» فهى تنصب الواحد ضِدٌ الآخر البشر الساعين 
حصرا خلف مصلحتهم الفردية. وهي تعزلهم على وجه الخصوص» 
وكما يقول فيكو بشكل رائع: "وسط الزحام الأكبر واحتشاد الأجسادء 
يعيشون في وحدة عميقة من المشاعر والإرادات". تفرض مفاهيم 
الفرد والمصلحة الفردية نفسها على حساب "الحسٌّ المشترك" الذي 
يجمع في المجالات الأشدّ تنوعاً كل البشر في كل لحظة من تاريخ 
كل الأمم. وتصير غريزة البقاء التي كانت جماعية في العصور الأولى» 
غريزة فردية وتهدّد بالتالى بقاء الجنس. 


كيف يمكن للعقل المنتصر الذي يحمل آلية الحضارة إلى 
ذورتها أن يصير أداة موتها؟ هذا سؤال لن تطرحه فلسفة الأنوار 
على نفسها بما أنها تعتبر أن العقل المجرّد من العقبات التى كانت 
تمنع انتصاره. كالتطير الديني والتسلط السياسي» سيفتح الباب 
أمام تقدّم الجنس البشري من دون أي انتكاسة2©. على العكس» 
بالنسبة إلى فيكوء إِنْ الفلسفة التي تُعتبر المجال الفكري بامتيازء 
يفك أن تكسن تيدودات عه الحقبارة ,قور نا تحمل وعودا 


(52) تستدعي كل هذه الأمور بعض التلاوين على المستوى التاريخي. تحت اسم 
"'فلسفة الأنوار" (وعنغلصد! دعل عتطمهده[1قطم) الجنيسي» نضع بسهولة أفكاراً وأحاسيس 
لا تحمل كثيراً من القواسم المشتركة. فالإيهان ب "التقدم" ليس إيماناً مشتركاً بين الجميع في 
القرن الثامن عشى حتى إِنْ بعضهم قد تحدث عن "تشاؤم تاريخي" لدى أهم الشخصيات 
الفرنسية في ذلك القرنء أمثال ديدرو 12106508) ودالامبير (8165206:1) ومونتسكيو 
(61021650]01610) وروسو (16011556810). في القرن التاسع عشر فقطء مع هيغل ([86ع11]) 
وكونت (001266)) وماركس (7/131) وسبنسر (#ععمعم5).: قامت بأشكال مختلفة فلسفة 
عقلانية للتاريخ محورها فكرة التقدم. إِنْ فيكو يشك في هذه المسلّمات ذاتها التي تستند 
إليها هذه الأنظمة. 


38] 
بوموجمالا_لعهامداوهماج معتايين 


بها. وفي حين يتعيّن على الفلسفة أن تتوّج الجهد البطولي الذي 
قام به البشر على أنفسهم في العصور الأولى من أجل أن يخلقوا 
عالمهم الإنساني» عالم الأممء فإنها بدافع من "المكر التفكيري" 
الذي تقدر عليه» قد تنسى رسالتها وهي استخدام العقل لتعزيز ما 
يسميه فيكو "حكمة السوقة لدى الأمم" فتدمّر الرابط الاجتماعي 
الذي شدّه "الحس المشترك” بدل أن توطده. ليست الفلسفة بحد 
ذاتها هي المشكوك في أمرها. ليس فيكو عدواً للعقل والفلسفة فهو 
يميّز تايل بين الفلسفات التي يسميها "سياسات” ومنها فلسفة 
أفلاطون وهي أفضل مثال عليهاء وبين فلسفات "الأديرة"» كما في 
العصور التشكيكية والأبيقورية والرواقية في العصور القديمة والتي 
لا تهتم سوى بالفرد المنطوي على نفسه وتعمل على تدمير المبادئ 
الكبرى التي أستند إليها منذ البداية وجود الأمم ذاته. 


إذا ما تابعنا منطق "التاريخ المثالي الأبدي" الذي لا يرحم 
والذي يحكم مجرى تاريخ الأمم. نجد أن هذه الأخيرة محكوم 
عليها جميعها بالزوال. لكنء إذا كان هذا التاريخ أبدياًء يجب أن 
يكون قابلاً للتكرار إلى ما لا نهاية فتولد بالتالي أمم جديدة تتبع 
الجر :ذاقهوشكرو فيه ال الأنية القن سيق وسلكاهاء هذا هو 
معنى الموضوع الشهير بقدر ما هو غير مفهوم» موضوع "تكرار 
(71601550) الأمور الإنسانية في عودة الأمه" بحسب عنوان الكتاب 
الأخير في العلم الجديد. 


في العام 1725» توقف فيكو أمام ذروة الأمم. وفي ما بين 
العامين 1730 و1744. أضاف كتابا خامسا ذكرنا عنوانه للتو» حيث 
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يستعرض اكتشافاً حققه منذ فترة وجيزة» أو على الأقل لم يكن قد 
أعطاه حتى تاريخه قيمة مركزية. مفاد هذا الاكتشاف هو أن الأمم 
الجديدة التي تبنى على أنقاض الأمم القديمة تكرّر» إن لم يكن في 
المضمون الحدثي. إِنما على الأقل في شكل نموها المخطط الذي 
رسمه فيكو في "علم الطبيعة المشتركة لدى الأمم" والمرتكز أساساً 
على دراسة الأمة اليونانية والأمة الرومانية. ثمة مسار (50:م») 
"مثالي' ' تتبعه جميع الأمم وتكرره جميعها جميعهاء وهذا ما تعنيه بالتحديد 
قلمة مكرمع زونك تدعلى انها لا تبتعمل ادا بصيقة التمع في العله 
الجديد. إن الحديث عن عقيدة "المسارات والمسارات المتكررة”. 
كما نرى تقليدياً في الدراسات حول فيكوء لا معنى له. فالمسارات 
المتكرّرة لا تعني عودة أبدية للمسار ذاته. روما لن تعود أبداء إلا أن 
ما قد عاد ويعود وسيعود هو عصر الآلهة يتبعه عصر الأبطال ثم عصر 
البشرء وهذا مع إمكانية ظهور مضامين جديدة؛ ولو كانت على سبيل 
المثال ولادة المسيحية» من دون أن يصار إلى التشكيك في صحة 
المخطط العام ل "التاريخ المثالي الأبدي". 


هكذاء فإن الكتاب الخامس في العلم الجديد بمثابة تحقق 
تجريبي من صحة هذا الطرح. يستند فيكو فيه إلى تاريخ الغرب 
والأمم الجديدة التي ظهرت بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية. 
هي أمم كثيرة ومختلفة» إلا أنه يتحدّث عنها كما لو أنها تشكل 
مجموعة وأمّة غربية مسيحية واحدة مكوّنة من أجزاء لا تزال 
متفاوتة النمو. يلاحظء قبل أي شيء آخرء تناظراً ملفتاً بين مؤسسات 
عصور الآلهة والأبطال لدى اليونان والرومان من ناحية وبين تلك 
التي نسميها القرون الوسطىء والتي أسماها هو بطريقة مميزة» 
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عصر "الهمجية العائدة"57). مجدداء ينظم الدين الحياة بالكامل. 
مع فرق وحيد وهو أننا أمام الدين "الحق". الدين المسيحيء إلا 
أن فيكو لا يشدد على هذه النقطة وقد أتينا على السبب وهو أن 
الأساسي بالنسبة إليه هو وجود الدين. مجدداًء ينتظم رجال "أتقياء 
أعفاء وأقوياء" ضمن نظام اجتماعي يشبه نظام القبائل» فلا يكون 
القانون الإقطاعي سوى استعادة للقانون الروماني الذي كان ينظم 
العلاقات بين الأرستقراطية الرومانية و"مواليها". مجدداء يصبح 
الشعر وسيلة التعبير العامة ويؤدي دانتي (19349) الدور ذاته الذي 
أداه هوميروس. يتوقف فيكو طويلاً عند هذا التناظر بين القرون 
الوسطى الغربية وما سنسميه في ما بعد وبطريقة مناسبة تماماً لفكرة 
فكي القرون الويطى البونانية العلل حدما جييطة كيرف إن 
التاريخ اللاحق للأمم الأوروبية فيراه ينتقل من الأرستقراطية إلى 
الملكية» التي يعتبرها الحكم العقلاني والإنساني بامتياز. ينتهي 
الكتاب الخامس ب “لوحة العالم الحديث” حيث تبدو "الإنسانية 
الكاملة منتشرة بين كل الأمم بما أن عددا صغيرا من الملوك الكبار 
يحكمون عالم الشعوب"*. ويضيف قائلا: "في كل مكان» تسطع 


(53) لا تععني العودة إلى المهمجية عودة إلى عام البهائم الكبرى "الخالي من القانون" 
والمتسم بالتيه الحيواني. "الهمجية العائدة" هي ما يسميه فيكوء كا رأيناء "حالة 
الطبيعة". أي حالة الأمر المعزولة ثم القبائل» أي بكلمات أخرى عصر الآلهة وعصر 
الأبطال. تجدر الملاحظة أن فيكو كما رجال النهضة ورجال العصر الكلاسيكىء يعتبر 
القرون الوسطى "همجية": بيد أن هذه الصفة لا تحمل أي طابع سلبي لديه. ىا أنه 
لايحتفل بججال وفضائل هذه الأزمنة الهمجية ى!ا سيفعل الرومنطيقيون بل يبين أنها قد 
كانت مراحل ضرورية في تطور الحضارة الغربية. 

57/44, 5089. )54( 


أوروبا المسيحية بقدر كبير من الإنسانية حتى إِنها تشهد وفرة كل 
الخيرات التي يمكن أن تقدّم السعادة إلى الحياة الإنسانية» سواء في 
سبيل الرفاه الجسدي أو في سبيل مع الفكر والروح». وهذا بفضل 
الدين المسيحى الذي يعلم حقائق سامية إلى درجة أنه يقبل من 
أجل خدمتها بأكثر الفلسفات علماً "59. 


عند هذه النقطة» يتركنا فيكو فى حالة شك. ماذا تعنى لوحة 
العالم الحديث المدحية هذه إلى ا أننا لا نجد ما يوازيها في 
عصرهء حتى لدى من يُعتبر أنه أوّل ممثل في ذلك الوقت للفكر 
المسمّى بفكر الأنوار؟ هل يعنى هذا أن فيكو يجود فى وصف 
هذه الذروة حتى يجعلنا ---595 الانحطاط القريب 00 أنه لن 
يبقى لسواه إلا أن يصف فساد الأمم الغربية وسقوطها كما فعل 
المؤرّخون اللاتينيون بالنسبة إلى روما؟ أو من دون أن نتخيّل إمكانية 
نجاة أوروبا والأمم المقبلة الأخرى من مصير لن نصفه بالمحتوم» 
لآننا لو فعلنا نكون قد انحنينا هنا أمام ذلك القدر الرواقي الذي 
يرفضه فيكو بشدة» علماً أن العناية الإلهية بحكمتها الغامضة تريده. 
أليس ثمة إمكانية لتأخير» إن لم يكن لمنع الانحطاط وتأجيل بقدر 
الإمكان تلك اللحظة التي لن تترك فيها العناية الإلهية أمام البشر 
سوى "مخرج” واحد وهو "العبور من جديد" في كامل المسار؟ 
إذا ما عدنا إلى مجمل كتابات فيكوء وليس فقط إلى بضعة أسطر 
حول "الإنسانية الكاملة" التي كانت منتشرة في زمانه لدى كل الأمم 
الغربية» فإِنْ الطريقة التي تصوّر بها مستقبل أمته ومستقبل أوروبا 
(55) .4 ؟ .1010 
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غهوماً لبست مطيقة البئة. وحتى لو كان غلينا أن ناخد بالاعتبار 
الطباع السوداوية لدى فيلسوف نابولي والمرارة التي تولدت لديه 
من جرّاء فشل أكاديمي» وبالأخص من جرّاء الإحساس أن العلم 
الجديد لم يلق آذاناً صاغية» فإنه من الواضح أن فيكو لم يكن مرتاحا 
منذ البداية في الجو الثقافي الذي ساد عصره. حتى في أول كتاب 
مهم لديهء أي منهج الدر اسات في عصرنا©“ (1709)) كر من 
وضوح البصيرة بالمخاطر التي تترصّد العقول الشابة بسبب تطبيق 
نهج تربوي يرتكز بشكل مفرط على المنطق والرياضيات والتفكير 
التحليلي عموماً. وهو نهج فرضه ديكارت وأكثر منه أتباعه في بور 
روايال على أورويا بأسرهاء وجاء على حساب الإعداد الإنسانوي 
المستند إلى دراسة اللغات القديمة والتاريخ والحقوق والبلاغة. 


لكن ما هو أخطر من هذا لأنه يهدّد أسس كل مجتمع هو الخطر 
المتمثل بنجاحات من يسميهم فيكو "الفلاسفة الكافرون" والذين 
تتكرر قائمتهم بشكل شبه هوسي في القانون العالمي والعلم الجديد 
وهم مكيافيلي وهوبس وسبينوزا وبايل. يرى فيكو فيهم تكراراً في 
الأزمنة الحديثة للنظريات القديمة التي حملها المشككون ولاسيّما 
الأبيقوريون والرواقيون الذين عملواء برأيه» على دمار بلاد اليونان 
وروما بنشر فلسفات "الأديرة" وإضعاف الشعور الديني والسياسي 
الذي استندت إليه هذه الأمم. هؤلاء الفلاسفة الحديثون يحيون 
من جديد عقاتد السقوط (63505) والقدر (1261112) التي ارك أي 
مكان لفعل العناية الإلهية. 


161 )56( 
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تكمن القضية فى معرفة ما إذا كانت هذه الفلسفة الخطيرة 
ستتتصرء وما إذا كانت أوروبا التي تتمتّع بعقل "كامل النمو" 
محكوم عليها بأن تسقط في "همجية التفكير". أمام هذا التساؤل» 
تفرض إجابة نابعة عن الحس السليم نفسها. لماذا يكرّس فيكو أكثر 
من عشرين عاما من حياته لبناء عمل مثل العلم الجديد لو لم يكن 
لديه أمل بأنه قد ينفع في شيء وقد يغير أفكار معاصريه؟ إِنْ الطابع 
الجدالي الشديد الذي تتسم به كتاباته لهو دليل إضافي. أما بالنسبة 
إلى من يعتقد أن البعد المستقبلي غائب من فكر فيكوء يمكن أن 
نواجههم بنص كما نص ©127012/ 46 ©1(9. وهو خطاب باللغة 
اللاتينية ألقاه فيكو أمام طلاب في العام 1732 واحتفل فيه ب "الروح 
البطولية" عند الشباب المفتوحة أمامهم على الدوام فرص جديدة» 
5 6 ار 71 . 5 5711 


هل يكون من الممكن إذاً الخلاص من منطق "التاريخ المثالي 
الأبدي" الذي يتبعه بحسب التسلسل الزمني تاريخ كل الأمم "في 
ولادتها وتقدمها ونضوجها ونهايتها"؟ ولكن باسم ماذا ستنجو بعض 
الأممء كالأمم الأوروبية مثلآ» من قانون الحياة هذا الذي اعترفت به 
حكمة الأمم على الدوام؟ وماذا يقدر كتابء ككتاب العلم الجديد. 
الذي يدعي الحديث عن ولادة الأمم» أمام واقع أن الموت مكتوب 
في طبيعة هذه الأممء أي في ولادتها ذاتها؟ في "العلم الجديد" 


(57) :همهقانالاا) عرعم() ,معكلا .لع 111أ15 81 .ذل :زكمهل ''يمع1مععط عاأتتعممر عم" 
ع] © أأنااء ء2010 يان 52167726 و[ ,رأ7[307 .0) هم .1 .1520 ,11 .1 ,(1990 ,151005001 
101/21 قح (رعنء د ورغ جع 1301105 15 ع0 2101115 ,([.ك .5] رام .5] :[.1 .5ا) ممم زأطيى 
.131-85 .مم ,(2004 ,ع تتعاصولط-/الا واعوط مأاواء الملا :15عو) كرو لهاك 31م 
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للعام 1725» يضيف فيكو إلى كتابه تطبيقاً عملياً هو إنشاء "فن 
التشخيص" الذي يسمح ب "التعرّف إلى الإشارات غير المشكوك 
فيها حول حال الأمم"69. لا معنى للحديث عن تشخيص قادر على 
التعدّف إلى الأمراض إلا إذا كنا نفترض أنه يمكن شفاؤها ونعترف 
بالتالي أنه يمكن التأثير في التاريخ. وفي الصفحات التي كتبت 
لتضاف إلى طبعة العام 1730 من العلم الجديد ورد فر أشفرى: ذ كر 
إمكانية "ممارسة هذا العلم" الذي نستطيع بفضله "مساعدة الحذر 
الإنساني" و"منع أو تأخير الدمار الكامل لدى الدول المتهاوية"59. 
لكن الواقع هو أن هذه الصفحات لا ترد في طبعة 1744 المعتبرة 
نهائية2». يمكن تفسير هذا الغياب بطرق متعدّدة. لكنه لا يساعد 
على إجراء قراءة "متفائلة" لفكر فيكو !6. 


بيد أنثنا لا نظن أن هذه المسائل ذات صلة. وريّما تعود فقط 
إلى الحاجة إلى إضفاء طابع الانسجام الكامل الذي نودٌ أن يتّسم 
به هذا العمل الفلسفى. يمكن فى المقابل أن نعتبر أن الشكوك 


(58) 25,591 ري 
(59) :1أ0م2لك) 2156101101ن) .© عهم .60 ,1730 26نامنام موعنءل50 هط ,م170 
511-14 .مم ,(2004 ,0102 

(60) ع ترعلند 211 02 ©/102/ه ىم هرا يشكل ملحقاً في ترحهة ع[[أء م10 ©5016:22 ه.ا 
(1744) التى قدمها ألان بونس: :2115©) ع201[[1: 50167766 هط ركمو متوام 
411--51405 ,(2004 ,عسعاصو اط لا ونموط 6أزورع ادل 

(61) انظر بشكل خاص: ,2025 الل أء "272069 1160:5" رطءو1ط .11 +2/ا 

ماع [أطه:<2 عط 3210 21107972 وجلع ل 5 119أع0 22313 عط :عع معل1جمعظ لحن عع معللمم " 
و.كلع رعدعئع/ا ,8 ل[ أء 18260220[ع19 .0) أكمقل "رمعلا م1اعم ع2 لمقة نارمع 1 01 


مقطو عطآ' :معلممآا بعتمستكلمظ) براتممسسط [ه ععتبرءنء3 5 معت[ واكذااهط :ه01 
.(1976 رووع:2 بإأزوز 2179لا كماعامه1] 
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التي يحملها فيكو هي التي تجعله الأكثر عمقاً والأكثر قربا مناء 
كما والأكثر خرن ان 0 أنه استحق أن يعرّف به ك "مناهض 
للحداثة" في نواح كثيرة2». وربما نكون اليوم. أكثر من أي وقت 
مضىء قادرين في آن واحد على فهم الطريقة المتفائلة والكارثئية 
التي تحدث بها فيكو عن الحضارة وعن "مسار الأمور الإنسانية". 


(62) «معمملآ-ناضل جه زه عو«تاطعلة ع7 .مع17 .028 ,13ائنآ عانتدكلة .ا 
رةو215 1576151187ملا 1121207350 :320اعصط بمهلصمآ زنااع5 باطع 112553 زعع ل ترطصسة0) 
.(1993 
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الهرء الثاني 
أثوار وحضارة 


ميرابو والفيزيوقراطيون 
أصل الحصضارة الزراعي 


كاترين لارير 


ثمّة إجماع يسجّل عن الدراسات العديدة حتى يومنا والمكرّسة 
لكلمة "الحضارة" (0197111586100) ولفكرتها"» وهو إجماع يمكن 

أن يحكى عنه من خلال نقاط ثلاث وهى: 
1. ظهرت الكلمة للمرة الأولى» بمعناها الحالي» في العام 
6؛ فى كتاب صديق البشر (780726©5 4©5 07113 .1) 


(1) انظر هنا بشكل خاص إلى دراستين منها وهما: 
0 ذ 1< 1 1 1 1ذ1 1 1 1 ذ 0 0 ااا 
معطع ةم 5 عطع5 1ل ةله هنا1 مفسمتامع5 نع تعبطصسمط) (7356-1[830[) طءنءس]دروم] عرز 
(1930 ,كنألبكا ع10نا 


هذا الطرح الذي كثيراً ما يذكره يصعب الوصول إليه وأنا أشكر برتراند بينوش لأنه 
أعطاني إياه. 
!]| كتنمل ع760رعم عط :قخطقل ''بله1غ152[ألاكء أممط عط" :لعامصتطم2 512 موعل 


:كاعة) كعن716ريط كعل عوة "!أ نه عءتقامه' أ ع0 نمناهمأاأعوةآ| اه علتنو شاقن :أوتر 
.11-9 .مم ,(1989 ,021110310 
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لميرابو (80111856811). ثبت هذا الأمر فى طبعة العام 
1 من قاموس تريفو (0112دا غ177 46 110111101ع101) 
الذي ذكر أولا المعنى الكلاسيكى والقانونى (أي "فعل 
عدالة يحؤّل محاكمة جنائية إلى محاكمة مدنية") ثم ذكر 
معنى جديدا قائلاً: "صديق البشر [ميرابو] قذ استعمل 
هذه الكلمة للحديث عن القابلية الاجتماعية". يلى هذا 
استشهاد مقتبس من "صديق البشر" يقول: "الدين هو بلا 
جدال أول كابح للبشرية والأكثر فائدة لها: إنه أول ما 
يدفع نحو الحضارة» هو يدعونا على الدوام إلى التاخي 
ويذكرنا به كما يلطف قلوبنا"©. 


يبدو ظهور هذه الكلمة ثابتا في فرنساء أما دخولها إلى 
إنجلترا فهو لاحق: فالنسخة الأولى لكتاب آدم فرغوسون 40877) 
(1©12811501 وهو بعئوان خواطر حول المجتمع المدني نك دك 47م ) 
(مرطءةع50 [11مط0) 07 والتي تستخدم كلمة "حضارة" بكثرة. يرجع 
تاريخها إلى العام 1767. 


2. سيقت الفكرة أظهوو الكلمة: يمك أن تكن : كما كد 
ستاروبنسكى (ل513205125169)» حقل الفكرة: الدلالى (هو 
حقل كلمة "019011" كما هو حقل كلمة "011م" أي مصقول 


8212101115 مط ,رأأع111011 1مغن771 أء للوع 21126 ع1‎ 2721 05 72072725: 014  )2( 
,مضعم انتذ ,([ل .5] ,[ط .5] :[.1 .ئ|) «مننه|ايتممم ه[ ع0 116ه ا‎ 1756-1758, 7 5 
اناهم) 136 .م ,1آ ,[ خ ,12-49 5عطتتتدا0/ و تناعل لء 0215م 6 رء‎ 145 ©118610115, 7011 

.(ع<32116” 1 


2 حلاودة 17 ع8 12111041 ذكر الاقتباس من دون تحديد ال مرجع ولا وضع 


المزدوجين. 


150 
بوموجمالا_لعهامداوهماج معتايين 


وكلمة "0116م" أى فلطف) حتى قبل أن تستخدم الكلمة. 
فى حوالى العام 0. تر سحخت الفكرة وصارت موضوع 
نقاشات. فظهر مونتسكيو (31021665010161) فى ما قدّمه 
حول تأثيرات التجارة الناعمة ("الدفع نحو السلام")22, 
وجاء بعده روسو (ا1801015568) فى تنديده ب "أكاليل 
الزهر" التي تزيّن بها العلوم والفنون حالة العبودية» وقد 
تحدنك الرجلان عن شيء نسمية الآن "حضارة" مع أنهما 
لم يستعملا هذه الكلمة. 


3 السياق المفهومي لظهور الفكرة وبعدها الكلمة هو سياق 
التأئل فى التجارة والعلاقات الاجتماعية التى تنمو 
معها. هذا ما تدل عليه دراسة يواكيم موراس 10265150) 
(210185 الذي ذهب فى أبحاثه إلى ما قبل ميرابو متابعا 
الكتابات حول التجارة مع ميلون (0866108) وكانتيون 
(صه11أخصة0) وغورني (/00111021) . وفي هذا السياق 
نفسه نقع على مونتسكيو وحكمه الإيجابي عموماً في ما 
خص التجارة» كما نقع على روسو وإدانته المتصلة بآثار 
التجارة والبذخ» وعلى ميرابو الذي نشر صديق البشر وهو 
كناية عن تأملات فى مسائل التجارة والزراعة والسكان» 
قبيل انضمامه إلى الطروسانت الفيزيوقراطية. 


(3) ,ولاء781021650111 :21م 312 0117م عل أوء ععزع مزهت تال أع11أة0 أء ]1ه 1" 

2 © "اأمفطك ,4ن 1171 ,([. .5] ,زط .؟] :[.1 .5]) كقه| كعك اأروكء* رآ[ 

 )4(‏ ",كلمه عء| له كع ءنء5 كء|] «لاى كزلتوى 1215" :نا2 1101155 201165ل-موءل 
01111310 :قاعة5) »2161206 12 عل عنالوغط110ط8[1 ردعلءأاممممء دع«بييوع0 :5م03 
27 (011101165م 5ع171ن1)) 111 .) ,(1969 
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النقطة الثالئة هي الأكثر أهمية لأنها تقدم عنصر الاستمرارية 
في التفسير المقبول» فممًّا لا شك فيه أن الفكرة تسبق الكلمة» بيد 
أن كل هذا يتم في داخل سياق واحد هو سياق التأمل في شؤون 
التجارة ونشوء الفئات الاقتصادية. إذا كانت الكلمة تصف فكرة 
سبقتهاء فهذا قد حصل في خط التفكير ذاته. ثمة تلاؤمء بهذا 
المعنى» بين الكلمة والمفهوم: أصبحت الفكرة مفهوما حيئنما 
وجدت الكلمة المناسبة لها. 


ننظر من كثب إلى من أدخل الكلمة؛ أي ميرابو» وإلى نمط التفكير 
الذي أدخلها فيه» أي ذلك التفكير الذي يقدمه فى صديق البشرء 
ندرك ألا وجود لتلاؤم حقيقي بين الكلمة وسياقها: فإذا كنا لا نجد 
الكلمة حيث يوجد السياق (المفترض) للحضارة. فهذا لأن النطاق 
المرجعي حيث ظهرت الكلمة, أي عند ميرابو» قد تغيّر ربماء ولم 
تعد المسألة متعلقة بالتجارة بل بالزراعة. إن دراسة ظهور الكلمة 
تؤذي ع اكتشاف عزلة وفرادة وجهة النظر هذه الخاصة بميرابو. 
حتى لو كانت الكلمة قد انتشرت بسرعة بعد ظهورهاء كما تدل 
الدراسات المذكورة سابقاًء إلا أن ميرابو لم يكن له أتباع حقيقيون 
بين من كانوا الأقرب منهء أي سائر الفيزيوقراطيين. ولا يمكننا 
كذلك القول إنه كان امتدادا مباشرا للإنسانوية التجارية» فهو يقع 
في سياق آخرء هو السياق الزراعي» حيث يوجه النقد إلى التجارة 
أكثر مما يوجه إليها المديح. ولا نعثر على رفيق لميرابو هو ماركيز 
دا رجنسون (0:8178625017 243:01015) إلا فى هذا السياق الزراعى 


نفسه . 
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فهل يكون للحضارة أصل زراعي؟ هذا هو السؤال الذي نود 
طرحه. مع تحديد السياقات التي ظهرت فيها الفكرة ثم الكلمة. 
تبقى مشكلة الفكرة: الفكرة التي يحملها ميرابو عن الحضارة» حين 
يعطيها اسماًء هل هي ذاتها الفكرة التي قدمها عنها المدافعون عن 
التجارة من دون أن يسمّوها أم لا؟ السؤال المطروح يدور في النهاية 
حول تعددية المفاهيم الخاصة بالحضارة أو وحدتها. 


ظهور مفارق 


في صديق البشر المنشور في العام 1756». لم ترد كلمة 
'1711158108" سوى مرتين» يضاف إليهما مرة واحدة فى مذكرة 
حول دول المقاطعات (12 770111210 61215 كه[ 7لاى 000 
الذي نشر بشكل مغفل في العام 1750 وضَمٌ إلى "صديق البشر" 
في طبعة العام”) 1756-1758. وهذا يعتبر ذكر قليل ولا يمكننا أن 
نعرف ما إذا كان ميرابو يعى ما ابتكره. فالكلمة تغيب عن الملخص 
الموجود في نهاية الكدان علي أنه لمي سيان ولو كان ميرابو 
قد أدخل الكلمة عن قصد منه أما كان سيصر على إبراز مساهمته 
في إثراء المعجم؟ مهما يكن من الطابع المقصود أم غير المقصود 
في إدخال كلمة "حضارة" بمعناها الاجتماعي والتاريخيء, يبدو أن 
ميرابو قد كان شديد الحساسية بشكل عام إزاء استخدام الكلمات 
وقد كان فمشوعا فى هذا المجال. هذا ما كقه. عن نتيا 
المثال» استخدام كلمة "210 1ناموم" (سكان) في صديق البشر أو 


(205 . :انظر اللحق. 
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2 مقالة فى السكان (1:141102م0م 14 ©4 176116). كانت الكلمة 
تحمل 0 "الترايق» السكاتى ” امنك."القرن النادسن عشبو على 
غرار "124108نامهممغل" أي التناقص السكاني اليوم. إلا أن ميرابو 
يستخدمها بالمعنى الجديد الذي لا نجده. مثلآء عند مونتسكيوء 
وهو مجموعة سكان قابلة للتعداد. ليس ميرابو أول من فعل هذاء 
فالكلمة كانت موجودة بهذا المعنى عند فوربونى (022815ط1"026) 
في العام 1754. لكن ثمة اتفاق على الاعتراف أيه ميرابو الكبيرة 
في نشر المعنى الجديد بسرعة بعد صدور "صديق البشر"©. 


حظي صديق البشر بنجاح كبير أعطى ميرابو شهرة واسعةا 
صحيح أن هذا النجاح لم يخوّله الحصول على الوزارة التي كان 
يطمح إليها ربماء إلا أنه كان فرصة لقائه مع كيناي (/إ28وعن©) 
الذي كان قد نشر لتوّه مقالالات مزارعون (1675016155) وحبوب 
(012125)) في الموسوعة (61026016ز[1822). وكانت نتيجة هذا اللقاء 
"اعتناق" ميرابو العقيدة الفيزيوقراطية وتحوّله إلى واحد من دعاتها 
المتحمّسين ووافري الكلام. لم يتم هذا التحوّل» بحسب ما يرويه 
ميرابو نفسه عنهء من دون مراجعة جذرية7 إذ اضطر إلى التخلي 


(6) انظر: عصمعا دل أوأمصمع نآ " متعدعةطعطه8 ععدآا-موعل اه مرقغط]: عسمتأئامتط0 
1657111 ,لال 1) ميته ) عنتو ]امن يال دعنهء 4 ",1/750 وعغصصة دعا مهل '' 3100 [ناممم" 
.(2004 


(7) انظر: عع1ن 1 يزه عنهو غات ع0 أكبزأم أننء 70171 عط رعوو]ءاباء/لا ععروء 0 
.غ ,(1968 ,140102 أمارمعء) (1910 ,موعلك عرناغ1 :ماموط) .غ) 2 ,(1770 3 1756 ع0) 
و55-58 .2م ,1 


يعود يواكيم موراس إلى العلاقات بين ميرابو وكيناي وإلى تأثير كيناي مظهرا 
كيف كان ميرابو يميل إلى هذا النوع من التعلق الشديد بكاتب ما فقد كان فوفتارغ 


(5©ناع:9/109608) قد طلب منه "توفير مدائحه"» انظر: - 
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عن الصلة المباشرة بين السكان والقوت التى وجدها عند كانتيون 
وقد جعل منها فكرة مركزية في صديق البشر. فقد بين له كيناي أن 
هذه الصلة تفترض وجوداً مسبقاً لثروات متاحة» واضطر ميرابو إلى 
التخلّى عن أفكار مقدامة فى صديق البشر حول قدرة الناس على 
التكاثر كما الجرذان في مخزن الحبوبء. وإلى القبول في أعماله 
التالية» كما فى الفلسفة الريفية (عأه ملم 16رجرهده/1م) بتقديم 
معطيات رقمية فى اللوحة الاقتصادية (660201210116 01و2616)) 
وهو تقديم يعتبر جافاً بالنسبة إليه. 


بعد أن أصبح فيزيوقراطيأء ظل ميرابو يستعمل كلمة "حضارة". 
سجل يواكيم موراس دا عاذ ! تلى صدور "صديق البشر". 
تخد ميرابو عن الحضارة في مذكرة حول الزراعة ©1//47017) 
(ء«نتاأناء مع '* | لاد التي تشكل الجزء الخامس من طبعة صديق 
البشر في العام 1760. وعزم ميرابو على كتابة صديق النساء أو مقالة 
فى الحضارة (1100ه 5ذةاامطقء ه| 46 14116 لآه 7171©5عر 065 1:0077:1) 
دقار :ف "ديق الور" والكية آك المخطويطة وهم إلى الناء 
68 فرك الكلمة و لفك ينها فى تظرية القيرية 118016 ) 
(17701' 1 ©4 و في الفلسفة الريفية. يهم كنات من كتب ميرابو كان 
لهما فضل كبير في نشر الطروحات الفيزيوقراطية» كما في الكثير 
من مقالاات رزنامة المواطن (27نزه1كه لاك 5ء12/6716710) وهي 
المجلة الناطقة باسم طائفة الفيزيوقراطيين©. ومع هذاء إذا كانت 


7 211071ى]] اط ع0 كا ع8 ك0 ع 1تلتأعاء اسطاداطا 117:0 12ل :دكعلا ركة:3/0 
.م ,(736-18530 1) أءعزع ‏ إسومر[] 


8 36-45 .زم ,110 
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كلمة "حضارة" لم تذهب ضحية التحول إلى الفيزيوقراطية» إلا 
لآنها لم تدمج فعلياً في لغة المدرسة الفيزيوقراطية الرسمية. وقد 
وردت بحسب يواكيم موراس بشكل نادر لدى الأب بودو 1*2066) 
(831106810 فقط وفي كتابات سبقت التحاقه بالآفكار الفيزيوقراطية» 
كما أنه لم يجد شيئاً لدى أهم منظري هذه المدرسة, لا عند كيناي 
ولا عند ميرسييه دو لا ريفيير (ع1197165 12 ع0 +16ع:ع21) ولا عند لو 


تروسن) (ع17052 عنآ). 


إنة لفرة العلقت: عنداء هن :وحدهة النظر :هتات العودة إلى 
"المقالة حول الملكية" (16طع:52023 12 06 116هم)) التى كتبها 
ميرابو في العامين 1757-1759» أي بعيد لقائه مع كيناي» والتي 
صحّححها هذا الأخير ودوّن ملاحظاته بوفرة في هوامشها9". نجد 
كلمة "حضارة" في بداية النص» وفي ملاحظة عامّة جداً وشديدة 
الإيمان بالغائية العنائية حول الهبات الإلهية تقول: "الفنون 
والمفاهيم المختلفة تجد مبدأها في هبة من الله» ولم يعطنا الله 
شيئا يجب أن نرفضه لكن لا يُسمح لنا بالاختيار. الحضارة وكل 
فروعها موجودة في قدر الدول وهي تدخل عبر سبل تبدو الأكثر 
قدرة على إيقافها"). بيد أن كلمة "حضارة" لا تظهر في سياق 
أكثر تحديداء حيث يمكن توقعهاء أي حين يقدم ميرابو ما يعتبر 


)9( .48 .م ,.10ط] 
(10) أصدر جيئو لونغيتانو (0صةانطعهه.آ 50أ3) المخطوطة في العام 1999 ولم 
يكن لدى موراس سبيلاً للاطلاع عليها. 


(11) عنطءع:ه: 20 هآ عل 772116 ,/01165121) 015ج232] أء بلدعط 7/112 ع0 813101115 
.4 .م ,(1999 ,صقاغ2 ج11 نآ :وأموط) ممفغختطعممآ ممنت)ئل8 ,(1757-1759) 
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أسناشيا في فكره وهو التناقض بين "روح الغزو' و"روح التشريع . 
قد يبدو مصطلح "خقارة" عحاسما ليتق كيت أن التشريع المدني 
جرع فخ آلية القايلة الاجتماعية أو البحتضاز: الأكقر عنمولا. كن الا 
ميرابو ولا كيناي يأتيان على استعمال الكلمة. ألم يكن من شأنها أن 
تلخص التعداد الطويل الذي قام به كيناي وهو: "النظام» السياسة» 
التمدّنء الوطنية» الإنسانية» العلوم» الفنون» الحكومة الاقتصادية» 
الامتللاك الآمن للأملاك. العادات'(2)...؟ 


لماذا لا يستعيد كيناي مصطلح "حضارة" في حين أنه هو بنفسه 
شديد الانتباه للدقة كما للمصطلحات الجديدة؟ إن اهتمامه باللغة13) 
هو اهتمام ب "لغة جيدة" ل "العلم الجديد" الذي أراد أن يكون 
أباً له. سعى إلى تأليف معجم خاص بهذا العلم» فكانت كلمات: 
"سلفات"» "انتعاشات". "إعادة إنتاج"» "ضرائب مباشرة"» "ضرائب 
غير مباشرة". كان هو أول من استعمل هذه المصطلحات... إلا أن 
مصطلح "حضارة" يتصل بسجل خطابي مختلف يمكن أن يوصف 
ب"الوَرَاقتصادي". أي سجل فلسفة التاريخ والمجتمع الذي لايثير 
انتباه كيناي إلا بشكل سطحي. وقد يبدو مفيداً من أجل فهم الفرق 
بين ميرابو وكيناي في هذا المضمار أن نتبنى التمييز الذي وضعه ج. 


(12) .53-54 .مم ,.لتط] 


(13) حول أهمية اللغة في نظر كيناى (/إ0106508)» انظر جان كلود بيرو: 
عااعنناعء |اعادا عجاماعط عدرلا "ميتو فاذامم عنوممء 8" ,رامعم علن1©-موول 
وعللة8 وعانه1] دعل عامع8”!| عل كممتكتلظ :وموط) عيوانامم ءندرممءة' ١‏ ع4 
0 4آ ,56121 عمم[1اتطط أه ,63-95 .مم ,(1992 رؤ5ع121ع50 5عممع1ع5 ره 
.لا .8 نواموظ) "5ع لطمهد5ه لط" مملاعع 1م00 ,عيو امم ءزسرمبجرمءة' ]| علق "ع | ]هتامم 
.9-28 .مم و(1998 ,]1 
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ج. أ. بوكوك 206001 .4 .0 .) بين معنيين ارتدتهما كلمتا "اقتصاد 
سياسي" في نهاية القرن الثامن عشر. انطبق المعنى الأول على علم 
الثروات قيد التشكل آنذاك؛ في حين أن المعنى الثاني الأكثر معيارية 
يشير إلى الإنسانوية التجارية القادرة على الحلول محل الإنسانوية 
المدنية9» لتكون كلمة "حضارة" منتمية إلى المعنى الثاني. 


وإذا كان هذا التفسير مفيداًء إلا أنه ليس مرضياً بالكامل» 
واالسني أنهاإذا كان الفيزير قواطون قد أععهوا اساسا شيجل الخطاتب 
الاقتصادي الأول» أي سجل "العلم". لكنهم لم يهملوا السجل 
الثاني. فكتاب النظام الطبيعي والأساسي للمحتمعات السياسية 
(1110125آام0م 5016165 دءل أءتادعدده اه أء«لتاهم ع1,:074) 


لمرسييه دو لا ريفيير يمكن أن يقرأ كمحاولة لإدراج نتائج العلم 
فى سجل الفلسفة الاجتماعية المعياري. نبل آننا لاتجق” فيه كلمة 


"حضارة". لايكفي العودة إلى تمييز بوكوك من أجل حل المشكلة 
التي يطرحها السؤال الآتي: لماذا لم يكن لميرابو سوى أتباع قلائل 


(14) "معروف جيداً أن مصطلح الاقتصاد السياسي يمكن أن يستخدم بطرائق 
ة مختلفة في نهاية القرن الثامن عشر. يمكن استعاله. ىا هي .الحال كثيرأ للإشارة 
3 اط الوليد الخاص ب "ثروة الأمم" أو للإشارة إلى سياسة إدارة الموارد العامة. [...] 
لكن قد كان من الممكن وما يزال استعمال هذا المصطلح للإشارة إلى عملية أكثر تعقيدا 
وإيديولوجية تهدف إلى إرساء ظروف حياة أخلاقية وسياسية وثقافية واقتصادية في 
المجتمعات التجارية خلال نموها. تتصل هذه الإنسانوية التجارية» )ا يمكن تسميتهاء 
بالتحدي الذي أطلقته الإنسانوية المدنية أو أيضاً الجمهورّوية الكلاسيكية إزاء نوعية 
الحياة في جتمعات كهذه". 
الا :12 لم185 طعوعرظ عط 02 9515ا1[همطم ودع 1ر8" نعزعمع20 .ذف .0 .ل 


20 ,(1985 رووع:2 12511 1597لا عقل اتطمصهن :عاءلا بجع 1[ ) بومم ]ىز أ وتره ممع جرورم 
242-43 .مم ,(8 199 ,.2 .ل .8 :واعوط) ء101كئقط اء ©011771276) وللادع/ ,الى .11 31م 
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بين ناسه في استعمال مصطلح "حضارة؟ لكن هذه العودة تمكننا 
من تحديد موقع المشكلة» حيث إن السؤال يطرح على أرض 
مايسميه بوكوك "الإنسانوية التجارية". بيد أن نقل السؤال إلى هذا 
المكان يجعل المشكلة تقفز مجدداً لأنه لا يبدو أن ميرابو يشكل 
استمرارية مع المدافعين عن الإنسانوية التجارية بل هو يقف على 
أرض خاصة به. 


"التحارة الناعمة" وآلياتها 


حين تحدث بوكوك عن "إنسانوية تجارية" كان يفكر بالمدرسة 
الاسكتلندية. مع هيوم (1111206) وسميث (510141) وفرغوسون 
(2هوناعءء1) الذين نشروا فكرة المجتمع التجاري وفوائده الدافعة 
نحو الحضارة. بيد أن الفكرة أقدم وتتصل بنموذج "التجارة الناعمة" 
التى أبرزها أ. أ. هيرشمان (11155652180 .© .4)ء بشكل مثالى لدى 
فو تشكيو على أنها نمط تنظيمي للأهواء بواسطة المصال9". إنه 
حقاً هذا المفهوم لآثار التجارة الجيدة الذي يشكل سياق ظهور 
فكرة الحضارة. 


(15) أمءعنانأه2 :كادعءمء 1د[ ©1[8 :2ه كترهةدوكو2 ©7177 ,لقلقطاء215 .0 أامرعطاطظ 
ماععصاء 8‏ :تمماعء معط) ‏ مدي 1 كاز ع«ملكء8 «اكأاهاامهت) ‏ 7م كأترء:71لتع 47 
:كا «16دة عء] 1© 5:وأددهم دعط ,تعأالمذ ,2 عدم .20 ,(1977 رووععط لإا[ودع 117 ملآ 
بآ .لا .8 يواعمةط) ع6م6ع0م0 307 اننونده 2ك أمااممء نال كعئهي111أامم كدمتلهن 1/1 اكنال 

1980(, 

انظر أيضاً دراسة سيلين سبكتور: 

5 'ع01211166© 00102" اك 1165]1012ن 13 أء لات1/1021250111" وتماععم5 عملاعن) 
6 لالت 3 نال بلاللهءع80:0) أمدمقاه 122[ عنتوم]ا00) يال دعاء4 "ركاملا كعك 11 توكو را 
0 طلم 12 06 ع:2531ءا[ممة 2507 ع1 600111611011 كلامم ,1998 عط تمءءةل0 
-5ة11[ع5 رؤعهع50162 5ع 221023816 عتصغل2ع 1*3 عدم 6عتصوع:ه ركذه|/ كعك 1ةعودء ا عل 

.427-450 .مم ,(1999 ,لانموءع82020 اللو 8050 ع 5أئة أء دعلنزاء[] 
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كان ذلك واضحاً في الجدال حول مسألة البذخ. اشتهر ميلون 
بإدخاله هذا الجدال إلى فرنسا حين نشر كتابه بحث سياسي حول 
التحارة (00717:272 2[ «لاى ©111314آا0م أهددط) في العام 4 . 
ليست المسألة جديدةء فميلون يدين بالكثير إلى خرافة النحل 
(5ه1!ذ5ه عوك عاطتر ©22) لماندوفيل (3813706171116) والتي لا بذ 
أنه تعرف إليها في العام 1716 إبان رحلة له إلى إنجلتراء حتى قبل 
الترجمة الفرنسية التي نشرت في العام 1740. بعد أن نشر بحثه. 
السؤال الذي طرحه ماندوفيل نفسه ليس جديدا. النقاش حول 
المسائل الأخلاقية والاجتماعية وحتى الاقتصادية الخاصة بالبذخ 
بدأ في فرنسا في القرن السابع عشرء كما يشهد على ذلك كتاب 
تيليماك (©::78/147:0) لفينيلون9" (1626102). بيد أن ميلون يقدم 
حجة جديدة» فهو لا يكتفيء كما ماندوفيل» بجعل البذخ أمرا نسبيا 
حينما يبيّن أنه عالمي» ولا بإظهار آثاره الإيجابية في الأشخاص 
كما في الدول» من حيث ازدهارها وقوتها. يهدف ميلون إلى أن 
يقلب» على مستوى القيمء التناقض بين التقشّف والبذخ حين يبرا 
الأشياء التي يرتبط بها كل من المصطلحين. ممّا لا شك فيه أن 
التقشف محبّب ولكنه يترافق مع التبطل والكسل والفظاظة» في 
حين أن البذخ الذي لا يحمل قيمة بذاته يترافق مع العمل والفنون 


(16) انظر من بين آخرين: 

2) 2685 فرعأو أأنطمم عنوماوةل :ااه عددا عأ :201155014 ,لطةتاأله0 .] 
:ملاتا [0 موعك[ 786 الارعع8 .ل معطممو1عط0 :(1989 ,مه1ه20ناه1 عرتأواام/ا ع1 
,.ظ .لا ععلاتطصهن :عع 0 اتطصسهن) برمةلوونادء جد[ أوءتمماداط مجه أمنامءءمن) 4 
6 “8 ربعاعءةغل عتوة111 101-17 "'رع<ناا يلل م1أع5ع0ن هآ" ,عسعاط أهاة8 اه ,(1994 

79-5 .مم ,(1994) عيي :ا أامماء 1:1:6مه :م8200 
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والتهذيب المديني27. هو حقاً سياق الحضارة ولا سيما أن ميلون 
يشك أيضاً في صحة التناقض بين التقشّف والبذخ فيردّه إلى التمييز 
بين روح الغزو وروح التجارة» علماً أن الأول كما التقشف الذي 
يرافقه لايدوم إلا قليلاً جداًء في حين أن زمن التجارة والبذخ والقيم 
المرافقة لا محدود, إذ لا حدود للبذخ فهو يزيد مع تقدّم الصناعة» 
ويقول: "يُعتقد أنّه سيزيد دائماً وسيقدّم دائماً حاجات جديدة تبنى 
عليها صناعة جديدة”9". لكن وإن وجد هنا بالفعل سياق فكرة 
الحضارة إلا أن الكلمة نفسها غير موجودة. 


الاك مر سكير من طاريق مطائل» ونيف في ضير ال الغا قفن 
بين الفضيلة والتجارة» وهو تناقض يبدو وكأنّه يدين فكرة الجمهورية 
التجارية نفسها. وإذا كانت الفضيلة قادرة على التعايش مع التجارة. 
فهذا ناجم عما يرافق التجارة والذي يؤدي إلى ما يسميه مونتسكيو 
"روح التجارة" فيقول: "صحيح أنه حين تكون الديمقراطية مبنية 
غلن: العغارة» من المكن حدا أن تلاك خفن القاضة اثروات 
كبيرة وألا تفسد العادات فيها. والسبب هو أن روح التجارة يحمل 
معه روح التقشف والاقتصاد والاعتدال والعمل والحكمة والهدوء 
والنظام والانضباط”27. تظهر روح التجارة أيضا في بداية الكتاب 
العشرين في ارتباط بين التجارة والسلام "الآثر الطبيعي للتجارة هو 


(17) .5] :[.! .5]) ععمع72تتر0 ء] لاى 111911أ0ج« توكدط ,ردمماع/8 5وأمجصمة؟"1-موعل 
11 عتاأمقطء ,(1734 زم 


(18) «متاع»0011) ,كنعءاع17262ر 1 220107711515 :0225 ,111/آا ع تاأمقطء .1510 
7 .ص ىآ .أمل ,(1846 ,لأتصناة]1 آنا تعامة) 515 1لمممعءظ كل طة02 وعل 


(19) .6 ع؟اأمقطء ,لا ع1025! ,كقم] كعك 1أ«ودع “رطا رناع ناودع أم 8/10 
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الدفع نحو السلام ء (2 .1). فى الكتاب الحادي والعشرين» يبذل 
مونتسكيو جهداً لإبراز هذا التسلسل أو هذه الآليات التي تنخرط 
فيها التجارة حين يقول: "أثر التجارة هو الثروات وتتمة الثروات هي 
البذخ وتتمة البذخ هي كمال الفنون"9© (6 ,0671). لا يقتصر إذأء 
تاريخ التجارة في الكتاب الحادي والعشرين الذي يستكشف هذا 
التسلما: لين تاريخ التبادلات التجارية والسلع أو البضائع. فهو 
بالقدر ذاته تاريخ تقدّم الجغرافيا والتقنيات المتصلة بالإيحار من 
بوصلة وطباعة وقيادة السفن. فتاريخ التجارة بالنسبة ان مونتسكيو 
هو "تاريخ ل : بين الشعوب" (5 ,771). وهذا التواصل هو 
أيضاً تواصل بين العادات والأساليب التي تتلطف حين تتجانس 
فيقول: "إنها له قاغدة تعامة أنه حيث تكون العادات اللطيفة تكون 
التجارة»ء وحيث تكون التجارة تكون العادات اللطيفة". (1 ,33). 


هكذاء يمكن مقاربة التجارة بوصفها عملية مستمر رّة في إطار تاريخ 
شامل. في الكتاب الحادي والعشرين» يتخلى مونتسكيو عن التصنيف 
والمقارنة وها طريضه الأععادية دن التتديم لبنشعزمن انكر اده 
تاريخ التجارة الذي يشمل الأرض بأسرها. ليس هذا التاريخ موحّدا 
حقا© إلا أنه يحمل اتجاهاً إيجابياً. تؤدّي التجارة بشكل لا إرادي 


(20) حول هذه "الآلية"» انظر تحليل برنار مانان في مقالته: 
كه 24/1 "'رعج1ع 0تمتهت ع1 أء عنان [أطنامة؟ 12 ,لاء111 31021250" ,متصدكلة لتمسع8 
.5858-9 .مم .(2001) 111,3 ,عنعو 501010 ع0 دع 1ترءعم لاط 


0 انظر: ,كها6 501 ككء كءددء تناع" ,201000175 ,لاء آلو 17/101115 ,أماععم5 عمتاة‎  )21( 
عتاألمقطء ,(2004 ,.ط .نا ,2 يواموظ) 'ع111011مم 12 ع0 5امعصع ل ده" ممتاءع11مه‎ [1!!. 
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الدور الذي تنسبه نظريات القانون الطبيعي إلى القابلية الاجتماعية2©, 
فهو يوجّه نحو السلام وينمّي العلاقات بين البشر على أساس المساواة 
(”التجارة هي مهنة الناس المتساوين"» 8 ,/9)» ليس مونتسكيو الوحيد 
في إصدار هذا التقييم» فنحن نجده في الأفكار التي كتبت حول 
التجارة وبالأخص حول غورني7©. ومثلما كتب مونتسكيو في بداية 
الكتاب العشرين مؤكداً أن "الأثر الطبيعي للتجارة هو الدفع 56 
السلام"» فإن فوربوني في مقدمة ترجمته لكتاب جيرونيمو أوستاريز 
(115]812 00اتم0610) يحتفي ستاك التجارة فافلك: "ستاهييت روح 
الحسابات في سعادة الأرض أكثر مما فعلت دروس الفلاسفة في 
القرون السابقة..."9© بيد أن كلمة "حضارة" لم تستخدم حتى الآن. 
فهل يجب تغيير السياق حتى تظهر؟ 


الزراعيون. ميرابو ودارجنسون 


"الدين هو بلا منازع أول كابح للبشرية والأكثر فائدة» إنه أول 
دافع نحو الحضارة". أول ظهور لكلمة "حضارة" في "صديق البشر" 
يربط بشدة الدين بالحضارة. ربما كان هذا ما لفت انتباه الأب 
البسوعيء. محرّر قاموس تريفو وأثار إعجابه. ألا يجد اليسوعيون 


 )22(‏ انظر: ,عاأءؤزى 1[ [لإ[كز ينه ء1«رمدرمءة' أ ع4 ورم ناترعناورة رآ رع تف نهآ عمتعطادت 
12011" :1 عتاأتمهط ,(1992 .1 .لا ,8 :واموط) عتامرءم عورزم ها ث أعسنامم 48011 نأل 
."16 !1طه1اع0: اع أع لهم 


)223 .'' 0111161 11 2112125 2نا0 و5عآ" :1/7 عن تمفطك ,.ل1ط1] 
(24) ذكره: 0111م ع1 أع ع122+215 0111م ع1متمممءة .1" نوع 1 تقطن عزه.آ 
لال 81510172 عنأون و56 :حمق "رع1اعغ51 “111/آا بدل 1616م عسصسغتسدعل ع1 عمهكل 


بذكن :215ه) أمألاع2 2وعل أء مدوع لطا بطط عهم غع51آل ,عممسصيط مره عترئنايمغة 1[ 
8 .م ,3 29 .1252 ,(2002 
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هنا حليفاً في صراعهم ضدّ الموسوعيين والفكر الفلسفي؟ ليس 
من المتوقع بالطبع أن نجد قولاً مماثلاً لدى مونتسكيوء كما أننا 
لن نجد لديه الملاحظة الغائية العنائية فى بداية "المقالة حول 
الملكية". بيد أنه لا تجدر المبالغة في اشرق مع داس ومو عد ده 
حول هذه المسألة. فهو فرق يكمن في الأسلوب. وهو أسلوب 
"الأب النبيل" الذي يلقي الدروس عند ميرابو» أكثر مما يكمن في 
المضمون. فميرابو لا يمدح في الواقع الدين بذاته بل هو يشدد 
على آثاره الاجتماعية الحسنة. وهذه فكرة ربما قد وجدها في 
روخم الشرائع (1015 45 ]ة«وده*1) حيث يشدد مونتسكيو على أن 
ثمة تلاق ممكن بين أهداف الدين وأهداف السياسة ويشير إلى ما 
سكن حت انضائن المسعة الداوة تح لجار ارق حنمن 
العنف وتلطيف العادات والاهتمام الأكبر بالآخرين97©. 


يظهر الفرق الحقيقي بشكل أفضل مع ثاني روود للكلية25. 
يمكن أن نرى في هذا إحالة إلى كانتيون الذي يعلن ميرابو إعجابه 
به في صديق البشر. ويتصل الفرق بالرابط بين الاستهلاك الفردي 
والقوت. وأكثر من هذا بالإشارة إلى أن الميزان التجاري الفائض 
يحمل نتائج تلغي حسناته من رفع الأسعار ورفع الأجور مايخفض 
الصادرات. يعرض كانتيون الفكرة بوضوح في "مقالة حول طبيعة 


)25 انظر: و/111 17[ ,كز0[ د45 1ل7مدع :عأ ,لا50111ع12/10111 
وعلى الأخص الفصلين 1 و 3 
(26) انظر الملحق. 
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التجارة عموم"27) 0 020116166 011 22161156 12 15لا5 85591) 
(8686181. يستعيد ميرابو الفكرة ويدمجها في سياق تفكير أكثر 
عمومية حول "الحلقة الطبيعية من الهمجية إلى الانحطاط مروراً 
بالحضارة والثروة" وحول إمكانية نجاح وزير ماهر في وقف هذا 
الانزلاق. يعدل هذا التعظيم بشكل كبير مرمى ملاحظة كانتيون. 
فما يقوله هذا الأخير عن الطابع الهش أو المؤقت للمكاسب 
التجارية لدى أمة معينة لا ينفي أهمية التجارة "عموماً". فالكتاب 
بمجمله يهدف إلى تبيان كيف تفرض التبادلاات التجارية والثروة 
النقدية نفسها على الثروة العقارية فتخضعها. وعند استعادة ميرابو 
بعض الأفكارء تجده يعكس مرماها. يقدم صديق البشر نفسه 
على أنه نقد للتجارة والبذخ والمال والفساد الذي يجرّه. في 
مقابل دوائر التجارة والتبادلات النقدية الطويلة يضع ميرابو دوائر 
الحياة المحلية والزراعية والريفية القصيرة. هذا ما يسميه "الضخ 
المعاكس" أي إفراغ المدن» تلك التمددات المتوحشة» لتمتلئ 
الأرياف بالناس» وحلول الخدمات محل المال. يدافع ميرابو» إن 
لم يكن عن التقشف. فعن بساطة ريفية ويندد بالآثار الكارثية التي 


(27) "حين تبلغ دولة أعلى ذروة في الثروة» أفترض دات) أن الثروة المقارنة بين الدول 
تكمن في كمية المال التي تملكها كل دولة أساساء لا بدّ وأن تسقط مجدداً في حالة الفقر 
بحسب مجرى الأمور الاعتيادي. فالوفرة الزائدة في المال التي تبني طيلة ديمومتها قوة 
الدول تعود وترميها بشكل خفي ولكن طبيعي 2 العوز". ريتشارد كانتيون. مقالة حول 
طبيعة التجارة عمو م" 1 001741116766 لان 72611416 2] الاي 7ك ككل ه11[ أخصهت لنقطاء 181 

101-102 .مم ,111لا ع اتام قطء ,ع اهتدم “11 ,(1997 , مالظ[ تواموط) أورغرهع 


كتب كانتيون مقالته في حوالي 1728-1730 وقد نشرت للمرة الأولى في ترجمة فرنسية 
في العام 1755. بيد أن المخطوطة قد جالت في هذه الأثناء واطلع عليها ميرابو ىا يقول 
وذكرها مرات عدة في 707717165 405 47:11 ر1. 
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يحملها البذخ إلى الناس كالمرأة التي لا تفكر إلا بامتلاك فساتين 
جميلة وترفض إنجاب الأطفال خوفا من أن يعرض خصرها. 


هكذا فإنّ مجال التفكير والمرجعية الإيجابية لدى ميرابو 
ليس مجال "التجارة الناعمة"» بل الزراعة وقيمها الضاربة فى 
القدم. يمكن إذاً أن نقول عنه إنه زراعي» متفقين في هذه النقطة 
مع ليونيل روثكروغ (ع8نصلط)80 اعده1.]) الذي بين كيف أن ما 
يسميه "معارضة لويس الرابع عشر" قد بدأت في نهاية القرن السابع 
عشر من خلال نقد سياسة النظام الاقتصادية والتي يمكن وصفها 
بالمركنتيلية9©. يميز روثكروغ بين تيارين أساسيين» يتطوّر أولهما 
ففى أوساط التجار المعادين لسياسة الدولة التدخلية والمطالبين 
بحرية التجارة مستندين في ذلك إلى فلسفة فردية من النمط النفعي. 
وقد ظهرت فى قلب هلا التيار نظرية "التجارة الناعمة" التى سجل 
هيرشمان ورودا مبكرا لها في نهاية القرن السابع عشر في قاموس 
التحارة (2 :0117© نك 176 1د«مده11ع221). أما التيار الثاني الذي 
يسميه روثكروغ ب "المسيحي الزراعي” فهو يتهم السياسة الملكية 
بتطوير المصانع على حساب الزراعة والمدينة على حساب الريف 
قيم العدالة والسلام المسيحية. أما الناطقين باسم هذه الرؤية فهم 
موجودون فى الحلقة المحيطة بولى العهد. دوق بورغندي» الذي 
يضع فيه مستشاروه» وفى مقدمهم فينيلون (مه1عم16) والأب 
فلوري (لإ:ناء71 1”2666) آمال التغيير. وهكذاء يمكن أن نجد فى 


(28) تنه أموء: :201 ع1 (111١‏ كثلامعا 10 «هخ]ةدمصم0) ,عتصسلاطاه 1 اعممارآ 
.(1965 ,.8 .لا تممأععماطط) امع بممعاطع :اط [عدرع رط ء72[ا إه دمرقع :07 أموأعودى 
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كتابات فينيلون. وفي "تيليماك"» وكذلك في مخططات الحكم 
(24ع2طع 8011712 06 1305م) المسماة لوحات شون ع0 5ع801]) 
(018101265©. عناصر سياسة بديلة» أكثر أخلاقية واجتماعية من 
المركنتيلية (226531211115116) السائدة وهي كبح البذخ وتنمية 
الزراعة والاهتمام بالفقراء والتوجه نحو السلام وإرساء حرية 
التجارة. 


إذا كان باستطاعة ميرابو أن يطالب بميراث فهو ميراث 
الزراعية المسيحية. وكما فينيلون» يندد ميرابو بآثار البذخ المفسدة. 
اجتماعياً واخلاقياً على حدّ سواء ويدين النمو الحضري ويمدح في 
المقابل الزراعة ويدافع عن القيم المسيحية. وكما فينيلون أنضاء 
هو يربط نقد التجارة هذا بدفاع مبدئي عن حرية التجارة. 


كرس ميرابو الجزء الثالث من صديق البشر لهذه المسألة» وقد 
استعاد في هذا الجزء حجج هيوم ضد "الغيرة التجارية"9© قائلاً إنه 
على عكس ما يظن تماماء فإن أي بلد لايكسب في إفقار منافسيه 
التجاريين بل لديه مصلحة كبيرة في أن يكون شركاؤه التجاريون 
مزدهرين وفي وضعية تمكنهم من القيام بتبادلات مربحة للطرفين 
معو مارعه "هيوم الحكيم" أيضاً مثال الإبحار على شواطى 
اللواية ف أقريقنا الكمالة يف فق أن اتسلدرا! ل سهد 

فيا ع يلاد يقيق هه المجيوة: ا لكتربهرة1 بإ يجيه على الدكض 
للبم ل عر يض له 


(29) ك7لامع8015 :0225 "رع 01111161 لال 210101516[ 15 106" :عصمتباط 1221010آ 
74-7 .مم ,(1993 ,11 تطاجء كلل /أ) حندء زلطهة:0) .'[ هم .220 ,ك1112:25 امم 
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أكثر في إقامة تجارة مع قارة أفريقية مسكونة ومزدهرة9©. أتكون 
قارة متحضرة إذاً؟ لا يستعمل ميرابو المصطلح في حين أنه يقع 
هذه المرة في سياق هو سياق الإنسانوية التجارية. وفي هذا الجزء 
كلتك القنيه مسد عر انو النقه الاق يوهي مرشيكى لين فانكان 
يسمى أنذاك "الملكية العالمية" وهي ادعاء أمة قدرتها على فرض 
هيمنتها بالطريقة العسكرية على أوروبا وحتى على العالم أجمع60. 
وكما مونتسكيو والمدافعين عن الإنسانوية التجارية» ينضم ميرابو 
إلى الفكرة القائلة إن روح التجارة قد تغلبت على روح الغزو. 


إن الحديث متصل بالحضارة حيث إن ميرابو يؤكد». فى الفصل 
ذاته الذي يتحدث فيه عن "الشواطئ البربرية". "أن اليد كانت 
ستكي كيرا ,لو أنها كزنيت الأموال والجهوة والعمل الذ 
بذلته في إنشاء جدارها الشهير» من أجل أن تحضر التتار". ولكن 
قد جاء هذا مباشرة بعد أن قدّم الصين على أنها "مثال البلد القادر 
على البقاء والازدهار مكتفياً بذاته ومن دون أي علاقة تجارية أو 
سياسية مع جيرانه"2©. هذا ما يدل» كما يبدو لي» على أن السياق 
الذئ تقارب فيه الحضارة ليس سياق "التجازة الناعهة" بل المتجال 
الزراعي الذي قد تكون الكفاية الذاتية نموذجاً له وحيث ينتقد 
البذخ ومعه السياسة التي لاهدف لها سوى تنمية التجارة. 


(30) عط" :[ عتأأمقطء ,0111م 10151606 ,82071725 425 7ط وللهع2/11136 
.6-7 .رم ,"م61 10لمه 


(31) :كعمهل "رعلاعدنء 1ه عقطءع 770247 قو] لهي كتتمغعدء 86/1" :ناء ا لالود5ء]2ه38/10 
1182015 أء عقن ها عمامعطاهن عهم 5عأ20 أء 5ه 1لشامعوة]م ,كعاغأمددم» كع مويل 
.2 ©1012 .,(2000 ,021102 دناه 101131 :07:1010) 1اع/1ا 


(32) .12 .م ,"عع2ع صممره عط" :1 ع تاأمقطء ,2111م 15015160 ,.1510 ,للدعط 3/4112 
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يمكن أن نجد تأكيداً على ما سبق في استخدامات مصطلح 
الحضارة بعد صديق البشر والتي أحصاها يواكيم موراس. وهي 
استخدامات مكرّسة أساسا للتمييز بين الحضارة الحقيقية والحضارة 
الحويتة كبا ورة سنانها اف :فقرة مع "قل > 1 محل وول التقاظنات" 
التي أضيفت إلى طبعة صديق البشر©. إن ما يعتبر حضارة شعب 
ماء أي "تلطيف عاداته» تمدّنه» تهذيبه والمعارف المنتشرة بطريقة 
تحتر م فيها قواعد السلواك الحسن وتكون بدل قوانين التجزئة"34 
ما هو سوى "قناع" أو مظهر. الحضارة الحقيقية هي حيث توجد 
الفضيلة. إلى جانب "البساطة الموفقة والمحسنة"05» مع الحياة 
الرعوية والريفية بعيدا من "مساعي البذخ والحضارة الزائفة"69. 
من الآخبة» الفضائل المحضرة المرغومة والمزتيطة بالتحارة» من 
تهذيب وتمدن وبذخ وفنون وآداب» ومن ناحية أخرى حقيقة 
الفضيلة الزراعية من بساطة وتقشف ونظام الحقول الأبدي. وهكذا 
قل تم بوضوح الفصل بين السياقين» سياق التجارة الناعمة وسياق 


(33) انظر الملحق. 
(34) .5] :[.1 .5]) صمغلهئز لاصاء و[ عل 16أهم1 011 ١‏ 125 تعر كع 711ن' رآ وللوعط 3/1113 
و([.0 .5] .[.8 

مخطوط استشهد به: 

1011لقكأأمام عل كارو 8 دعن ودناءاء أساصط مدل عدلممكىملا ,1/1015 
. م,(17356-1530) أعزع م /1ه]_ 
(35) ([.ل .5] .[مط .5] :[.1 .5]) سنتماء امطممم كلها دع[ طلاى 846701 : بلوع 311126 
7 .صم [1١‏ .ا ردء71تر0[ دعك ننورهثرل أ 
(36) ,7201125 كعك أننهاط تكصهل " ,ع مأب موه ' [ لى ع أو دررة846 ' :نبلو 1/11:26 
كل وانلااعأء انادسط 14ل ع 11ل 7جرى7 0غ ,110185 :1هم مأك ,(1760 عل مه 1أتلة) :وم *5 
7 مم ,(1736-1830) طأعنء روط رذ رملغوىة ]امام عل ع8 
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نقع على التمييز نفسه عند ماركيز دارجنسون 0/13101115) 
(5502ع4*8518 المعاصر لمونتسكيو67. عند قراءة تأمللات حول 
الحكم القديم والحالي في فرنسا 1 «لاى 12025ه5126ىم0) 
(© 12 ها عل اند دة :تمر كه 271161 7716711©111ودايل0ج أمكننا الظِنْ 
بها أنه هو من أدخل الكلمة» فقد نشرت التأملات للمرة الأولى 
في العام 1764 إلا أنها كانت قد كتبت من دون شك بين العامين 
0 و1750 أو على أي حال قبل العالم 1757» وهو تاريخ وفاة 
دار جنسون» أي بعيد سنة على نشر صديق البشر. نجد في ماكتبه 
دارجتسون التاكيد الات حول روسنيا: 


"إذ بلغت هذه القوة الحضارة بشكل مفاجوع. فقك 
وجحدت نفسها فى وضعية عظمة هاعلة '"(68, 


إنها فقرة مخادعة فهي مقتطفة في الواقع من الطبعة الثانية 
التي أصدرهاء في العام 4 الماركيز دو بولمي ك0 1212) 
(/ا12ندة2 ع0 ابن دار جنسون. صحيح أنه قد ذكر في الطبعة أنها 
قد "صححت على مخطوطاته (أي مخطوطات الكاتب)" إلا أنها 
ليست أمينة. وفي الطبعة الأولى» في العام 1764» نقراً ما يلي: 


(202)37> > قليلة هى الدراسات المتخصصة التى كرست بالفرنسية إلى ماركيز 
دارجنسون 00000 2.225 وقد نوقشت اط وحة بعنوان: عاطمه11050آطم 2آ 
(1694-1757) «مكسعوعة'ل 5تناوتة81 نال 201216 أت عناو1زادم» في شباط/ فبراير من 
العام 4 لبيتر بالزس (881325 «عاء2) في جامعة سجد (ل526860 عل 116و 11ملا) 
بالمجر» وهي لم تنشر بعد. 

(38) انظر الملحق. 
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"إذ بلغت هذه القوة مرحلة الصقل بشكل مفاجى. فقد 
وجدت نفسها فى وضعية عظمة هائلة". 


في العام 1784 كان مصطلح حضارة قد أصبح راسخاً ويصح 
الافتراض أن ماركيز دو بولمى قد حدَّث بهذه الطريقة نص والده فى 
سعى صادق منه للحفاظ على نم 0 


حتى لو حصل تزوير في الكلمة. إلا أن السياق باق من طبعة 
إلى أخرقء إن مياق التناقض بين الهميسة وما الأ مبتقيه ذا رون 
على ما يبدو "الحضارة" بل "الصقل". في "أفكار حول إصلاحات 
الدولة”9) (1”8]20 عل كمه مم6 165 عبرو 5ء6ومء6) وهي 
مخطوطات يطوّر فيها هذه الأفكارء يستخدم دارجنسون الصفة 
"متحضر" في عبارة "منذ أن أصبح العالم متحضراً" ويحدد قائلاً: 
"خرج البشر من الهمجية وهم يمارسون بشكل جيد جداً الفنون 
ويمتلكون القوانين والنماذج والمقالات من كل نوع في سبيل معرفة 


(39) كل شىء يدعونا إلى الظن بأن ثمة تغيير قد حصلء لكن لا يمكننا أن نكون 
متأكدين بالكامل لأثنا لا نمتلك كل المخطوطات. من العام 1730 وحتى وفاته في العام 
7+ أدخل دارجنسون تعديلات دائمة على مخطوطته. وهكذا وجد من الكتاب عدد من 
ره ل د ا 
5 وناك 0 وواحدة في أرقيفته وزازة 0 

--0 المخطوطة موجودة في مكتبة جامعة بواتييه (20111655) وقد نشرت في القرن 

عشر في: 5أ/او هل( 4ك 7716011 714لاو[ كه 1/1677:01765 ,لهم معععث 10 5أتتوعة1/! 


:5ة) .701 5 بممفمعععة :ل 5تنوعد11 16 .7 عهم و6أمصصة أء 5نتاأطلام ,ت«معمرءعوم4م' 4 
7 .1 ,(1857-1858 رأعممول 
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الممارسات الجيدة"7. أن يحمل ارتباط تقدم العلوم والفنون مع 
تحسين العادات والسياسة اسم "صقل" فهذا ما يحدّده دارجنسون 
في فقرة أخرى من خلال استعارة | لصقل: 


وك وأهواؤهم ذرات ذات زوايا تتطاحن وتبلى بالاحتكاك 
الدائم؛ وفي النهاية تصير مستديرة وناعمة وتشكل كلا 
متجانسا ومسالما كما المحيط خلال الطقس الجميل الهادئ. 
هكذا نحن يصقلنا هذا وذاك فى مجتمعاتنا التى ارتبطت من 
لاهن إلى العاد يكل يلزه مره | تعطنا وسادا يعبر 
جسماً غريباً ملفتاً ما لم يتقولب بسرعة"9». 


يمكن أن نضيف على الاستعارة التي تلعب بين المعنى الحرفي 
والمعنى المجازي لكلمتي مصقول د (“تآهم/1آاهم)ء المشاكلة 
بين مصقول (0011) ومهذب (2»)001106 ففى قواميس القرن الثامن 
عشر يرد مصطلح (ع00116) على الدوام إلى اليونانية "0115م" مع 
سجلها المزدوج السياسي والحضري. هذا ما يحدّد جيدا الحقل 
الدلالى للتهذيب: التمدن والثقافة وتحسين التقاليد والمعارف. ليس 
التهذيب حالة بقدر ما أنه ديناميكية تاريخية أشار إليها دارجنسون 
بعبارة قال أنه استعارها من الأب دو سانت - بيار -14هز58 عل 1:8666) 
(©21615» هي عبارة "تقدم الفكر العال 01 ونه لمن الصحيح أن 
الأب دو سانت - بيار يعبر» في "أعماله" الكثيرة عن ثقته في تحسين 


(41) تكصهل اماك ' أ عل مرمناهنم 6/0 ه] الى دوعن كبرء2 " :5011 عع 1م ' ([ 312101015 
64 .ص رلا .ا ,.ل1ط] 


(42) .7 .م .ل 1طآ 
43 .6 .م ,.لأط]آ 
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العقل وفي التقدّم المرافق للعلوم والأخلاق والسياسة9». 


كان دا رجنسون يلتقي الأب دو سانت - بيار في نادي لانتروسول 
(501ع)1*82 ع0 طانااء) حيث كان يجتمع أها دوا نت سكين 0ك روافيع 
واحدة من "أفكاره'. أعلن مونتسكيو أنه "من أتباع الأب دوق سنانة 
- بيارء هذا الرجل الممتاز" لأنه من الرجال النادرين فى عصره ممن 
لم يهتموا فقط بالعلوم الفيزيائية ولكن أيضاً ب "المعارف السياسية 
والأخلاقية"4©9. ألا يمكن أن نجد فى هذا الإعجاب المشترك بالأب 
قو ساق عد ناوشر عن أصل“نتكرك لنكرة الحقازة نين 
الكاتبين؟ فحتى الطريقة التى يبيّن فيها دا رجنسون أن الصقل شكل 
من الضبط الذاتى للأهواء من دون قصد مسبقء» تقب ثناءه على 
الصقل من "التجارة الناعمة" التى تترك فى الأهواء آثاراً طيبة هى 
بدورها لاإرادية. بيد أن ثمة فرق يفرض نفسه وهو أن نمو التجارة لا 
يشكل جزءاً من تقدّم العقل الإنساني بالنسبة إلى دا رجنسون. 


يرتدي النقد الذي يوجهه دار رجنسون فى واحدة من رسائله 
العافت يلون افوس عم بورطنوة نكن عله ان روي بي ديا له 


(44) اع ,عمو امم عك عع زه تععيع 1ط ساملود عل أعامدن عغمغم] دعم اريهطت 


-1733 ,[.2 .5] :تلطه 1ع1501) 5ع اما 0120ل ,عنتوةانام ء0 اء ء[أه 70 ع0 عع زه( 
1741 


(ذ4) 186 1724-1731 ,كاعوظ مة بروعقمموء 4 أوء :ةلومم 4 ,دللنطن علء1لطا 
,57102000 ,(2000 ,211012 تناه ظ ع211 01لا :0100 ) ورع 6 نرعلز ىا ونه أودء 1ت[ 
10 


(46) ..آ طه1أتل» ,''0125ا10ا80” مملاعع1[مء ,1940 2م ,رعمغدمء2 رلات 381021650101 
0 .م و(1991 رخص هآ أعجرعط0] :ولع د2ظ) وعم ناوعع و10 


(47) رسالة نشرت في: أ عتاددء811 .0 قهم .60 ,عم ,مهاء1/1 5أمعمة7-موء[ح- 
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البذخ ومشيالة الدين العام ورأى في ميلون الناطق باسم سياسة لو 
والاستهلاك والتي يدينها دارجنسون جميعها. فهو يتهم ميلون 
بأنّه عكس الأسباب والنتائج لأنْ التداول لا ينتج الوفرة» بل الوفرة 
تنتج التداول. وفي مواجهة السياسة الانفاقية لدى ميلون ولو يضع 
التوفير الذي يمارسه رب الأسرة أو مالك الأرض قائلا: "لنقارن 
الدولة بمزرعة كبيرة في الريف" ويقترح "الاقتصاد البسيطء الدقة 
في الدفع» وخفضاً حقيقياً للنفقات» وزيادةً المداخيل» وإدارةً 
مفعمة بالصدق"9©. نجد هنا مرة أخرى التناقض المميز بين 
دوائر التجارة الطويلة ودوائر الاقتصاد الزراعى القصيرة» ويقصد 
بمصطلح اقتصاد معرى إدارة الممتلكات العقارية العائلية. 


مما لا شك فيه أن دا رجنسون. كما فينيلون وميرابو» من أنصار 
حرية التجارة. لقد عر أونك. 49) (مععاعد0) أن عبارة "دعه يعمل. 
دعه يمر"» والتي نسبت عادة إلى كيناي أو إلى غورني» موجودة في 
الواقع عند ارسي لكيه إن طالب بحرية التجارة» فهذا لا 8 
إلى فضائل التبادلات التجارية بل إلى نقد السياسة التجارية التدخلية 
التي رأى أنها تعير أهمية مبالغاً بها إلى التجارة حين تسعى بكل قوتها 
إلى تعزيزها. في الكتاب التاسع عشر من روح الشرائع يضع مونتسكيو 


> ,2197151]811ل]آ تأ5ع1 151113[ ب516118-28158 01 21761516لآ :قمع 51) .2701 ,4م22 .5 
.7730-5 .مم ,.11 ,(1977-1983 


(48) .735 .ص ,1آ[ ...1510 :تكصمهل "رعنتي ةلثامم توددء' | عل ع::10] ع1 تتراو عناء.[1" 


(49) .[.>1 بمعع8) «عددمم عءكد5شه| ,ء«أهلر عءد5شةه| :171:2جه 7 016] ,مععاع م0 .مف 
.(1886 ,11/55 
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كلاماً على لسان "نبيل" فرنسي يقول فيه: "فليتركونا كما نحن"69. 
قد يكون هذا النبيل دا رجنسون نفسه. وفي أي حال من الأحوالء هذا 
قول يسمح بفهم الفرق بين "اتركونا كما نحن" هذا و"كلمة السيد 
لوجاندر (8620156ع1.6 .74) إلى السيد كولبير (10ع0015) .34) وهى: 
ذعنا وشأننا" والتي يذكرها تورغو (1101801) في "مديح فنسان 1 
غورنى'(1") (/إ00111528 06 مءع1120). طلب التجارء كما لوجاندر. 
بن الملظةالملكة أن تل التظلمات التي تعيق طموحها التجاري» 
من إجراءات حظر متنوعة وضرائب ردعية... وأعلنوا أنهم قادرون 
على تدبر أمورهم لوحدهم. لكنهم في حال اعتبروا أن حماية الدولة 
يمكنها أن تساعدهم في تنمية مؤسساتهم التجارية» فإنهم لن يتردّدوا 
في اللجوء إليها. وحتى العام 1750» نادرا ما كانت مواقفهم المساندة 
لحرية التجارة منطلقة من مواقف مبدثئية» وكانوا في أغلب الأحيان 
من أنصار فكرة "حماية الحرية"62. 


أما بالنسبة إلى دارجنسونء لم تكن التجارة» على العكس 
مما تقدّم» اا خيدا بذاته يجب تعزيزه بأي تمن : اعتبرها نشاطاً 
اضطتاعا تجا إلنه-الشعومة الققيدة: 


(50 .6 111 , 5زم[ 465 ]ودع رأ ,لا 3/14021650111 


(51) 6012071191165 كاأعظ :كمفل "رنرهدمنه2) عق ابرع ]لآ ع4 عع210" :امع 111" 
.2 و(1970 ملإلان 0212031121 :واعةط) 


(52) أشرر المعلقون الحديثون إلى التباسات غورني» من وجهة النظر هذه. حول 
تلك المسائل. انظر مغلا إلى تقديم ت. تسودا (15008 .1) في طبعته: 
نط0 طمادمل ع4 عع :0ن ع[ لةى 1721165 ,لا00101113) ع0 عع مالا د5عناوعةل 


701118 ك1 :10[1320) رهد ننه عل لنرعع ةلا[ عك 1601105 ومنتو ه1127 دق[ عونت 
.1983 
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"إن فيغان_ الناس. 'الفقراء: أمثال. هلين (تحرفا)» وإتجلتنا 
وجنوا والبندقية» وسابقاً مدينة أنفرسء. وهذه الجمهوريات 
الفبشيرية وافو قير المتكاف القعيتاع اليه رقفوة على الصخوز 
والمستنقعات والبحيرات أو على الأراضي القاحلة والبخيلة 
تجاههم, فلا تقدّم لهم على الأكثر إلا مراع خضراء تطعم بضع 
حيوانات ومناجم شب وقصديرء أطفال الأرض التعساء هؤلاء 
كانوا على مرّ العصور بحاجة دائما إلى حرفة التجارة وإلى 
اللجوء إلى كل مايجلب ربحاً"67. 


لكن. بالنسبة إلى بلد كفرنسا غني بالأراضي الخصبة وصاحب 
مناخ ممتع» فإن اللجوء إلى هذا النوع من الحلول ليس ضرورياً: 
"الزراعة مفضلة على الصناعات ومصالح التجارة الداخلية على 
مصالح التجارة الخارجية. الاقتصاد أفضل من البذخ لزيادة 
رأسمال الدولة"9". يمكنه إذاً أن يقف موقفاً مبدثياً إلى جانب حرية 
التجارة لأن المسألة هى التخلص من "التجارة الإلزامية" المفروضة 
غلى الثانن الدنة لا حاجة لهم بها». إن إرساء حرية التجارة يعني 
السماح للغرباء بالقدوم لعندنا لممارسة تجارة يحتاجونها من أجل 
أن يعيشوا ويكفوا عن إزعاج من يستطيعون تدبر أمورهم جيداً 
من دونها. إن "دعونا نعمل" عنده يوازي "دعونا انا" أكثر مما 


(53) ك7]467:01 :كطهة0 "رلهاة' [ا ع0 20/0777:11011 قن[ تنياى عع دويتهن 2" :5011 عملم 7[ 
0 .م ,011كترعس: ألم *' كل 15و :هلل! باك 1716031 [12نلن0 [ ]© 


(54) .م ,.لأطآ 


(55) ع[ «لاى 07510672/10115ث) ,1م5طعع0*87 313:15 ١/03:‏ ع0 115امآ ممع أ]] 
أعطء1الطا-ععدالطا مهل تعاحسط) ععميوعط عه[ عل انرعدغ رم أء 20 2717 اننع ترك 217 01ج 
.49 .م ,( 1764 ,لاع خآ 
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يوازي "دعونا نعمل لوحدنا . 

لكن إذا بدت أصول الحضارة الزراعية مؤكدة» كيف نفسر 
عدم تبني الفيزيوقراطيين هذه الكلمة؟ أليسوا هم أيضاً زراعيين؟ 
يقع كيناي في خط فينيلون وهو من الكتاب النادرين الذين يذكرهم 
إيجاباً. أليس تبني مصطلح "اقتصاد" وحده ورفض مصطلح 
"تجارة" للإشارة إلى موضوع تأملاتهم هو بحد ذاته مؤشر انتماء؟ 
من المؤكد أن بداية مقالة "حبوب" (672185) التي دشنت مهنة 
كيناي الاقتصاديةء هي قطعة من أنطولوجيا الأدب الزراعيء الذي 
يعتبر شكوى دائمة ضدّ الضرر الذي أصابت به السياسة الصناعية 
والمديتية فرنسا الريفية والزواغية أسناسا: 

"منذ فترة طويلة أغرت صناعات الترف الأمة. نحن لا 

نملك الحرير ولا الصوف المناسب للأقمشة الجميلة والأغطية 

التاعمة» وقد اسلمنا انفسنا لضبتاعة غرية عدا واسعخدمنا فنها 

غددا كبيرا “فخ الرعكال: .يتما عد كان" الماك يننا قطن 

وتصبح الأرياف خالية"69. 


ألا تعتبر أهم مفاهيم العقيدة» من عقم التجارة والصناعة ونقد 
ترفك الزقة وتاكين اقاضية" الوواغة السصيوية ب اتطير | اليا اليفيان 


هذا مرو كك:. «نفرق كيناي» على غرار ميرابوء بين التجارة 


(56) 2[ كاه نإمتردء0) 272720135 :0225 'ركم 0121" :/ا0106522) 015ج32] 
.459 .م ,1آ] .خ ,(1958 ,لآاظلا] تكامهةط) 5ع12ما 2 ,عألامعمع0أدنرزم 
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المباشرة» أي بيع صاحب الإنتاج لزراعاته» وتجارة التاجرء وكما 
يعتبر ميرابو أنه يجب ألا يؤخذ الثانى بالاعتبار. بيد أنه لا يجعل 
فكع ار لكين امير بوه نفدل لمالا هما فة يون الرئاي بز لقي 
مؤدّية إلى سياسة "إعادة الضحٌ" وواضعة وجهاً لوجه الدوائر 
القصيرة ذات المواد أمام الدوائر الطويلة ذات المال. إن النقد 
الذي يوجهه كيناي إلى ميرابو يدل على هذاء فإذا كانت العلاقة بين 
السكان والقوت عصية على الفهم من دون وساطة الثروات. فهذا 
لأن الاقتصاد يجب أن يتمكن من ضم دائرة الثروات. إنه طموح 
"اللوحة الاقتصادية" (66020010106 01و12616) أن تربط الريف 
بالمدينة والزراعة بالتجارة وبالصناعة فى دائرة تبادلاات مدمجة 
حيث المنتوجات تقدر دائماً بحسب قيمتها حتى في حسابات 
الاستثمار. وهكذا نجد أنفسنا منذ البداية في اقتصاد تجاري. 


هكذاء حتى لو اعتبرت الفيزيوقراطية التجارة مسألة عقيمة, إلا 
أنها تستوعبها وتستوعب معها روح التجارة. يحدد الفيزيوقراطي 
غريفل (671761) الذي ساهم في كتابة المجلدات الاقتصادية في 
الموسوعة المنهحية  7:011001:0212(‏ ع:لغمرماءنن:2) في العام 
6.8 الا قتصاد بروح الحسابات» وهو التعبير ذاته الذي يستعمله 
فؤوبوق: قاقلك: "يحمت تين ابتتعيحاك قواتنا ومهار ها وكل إمكاناتنا 
البدنية أولا على ذكاتئنا المطبق على روح الحسابات”67©. يؤدي هذا 
الأمر إلى إزالة الفرق بين المزارع (الفاضل) والتاجر (الساعي وراء 


 )57(‏ :علنو 716182041 عأوغم م أعنهدط :0325 "رع 1 لامصمع8" ,أع 02117 ع1انلة ]انان 
وعكأعنامعطة2 :عع 1[آ-قاعمة) 49-ط1ا .701 4 ,عناو11ه:07[درأك اء علتي ذا آمم 2007:07:16 
54 .م ,1آ .) ,(1784-1788 


78 
بوموجمالا_لعمامداوهماج معتايين 


الربح) للحديث عن عالمية السلوكيات المصلحية. وكما التاجر 
عند غورنيء فإن المزارع بالنسبة إلى كيناي هو عامل اقتصادي 
يقترط لامتلاكه ستلؤكا غقلانيا أن.يكون عند ومدذفوعاً بالمصلحة: 
"الزراعة التي يكون على رأسها مزارعون أثرياء هي مهنة شريفة 
للغاية ومربحة للغاية» مخصّصة للرجال الأحرار القادرين على دفع 
الأكلاف الكبيرة التي تستلزمها زراعة الأرض سلفاً"69. 

يمكن أن نتقدّمء انطلاقاً من هذه النقطة» بالفرضية التالية 
وهي أنه إذا كان الفيزيوقراطيون لا يعتمدون مصطلح حضارة 
فهذا لأنهم يحجمون عن امتعهال: كلفة تشدقة بحسب استعمال 
ميرابو لهاء على التمييز الصارم بين الحضارة الحقيقية والحضارة 
المزيفة» بين الأصالة الفاضلة في الريف والزيف المخادع للبذخ 
الحضري. وهكذاء لا يكون التفسير فقط كامناً في التميبز بين 
سجلين؛ السجل الوصفي والسجل المعياري في الاقتصاد. ولكن 
أيضاً في نمط المعيارية المعتمدة. يعرض ميرسييه دو لا ريفيير 
السجل المعياري للفيزيوقراطية في "النظام الطبيعي والأساسي 
للمجتمعات السياسية" 065 اعتامءووء أ أعء1تطهه ععل:ه:1) 
(01111011©5م 5001665 لكنه خلافاً لميرابو» ليس من أتباع المضيلة. 
بل هو مفهوم القابلية الاجتماعية الذي يعرضه مؤكّدأً وجود "مجتمع 
طبيعي» عام ومتعارف عليه ضمنياً بين الأمم" وعارضاً "واجبات 
وحقوق أساسية تنجم عنه"”6. وهذا ما يعتبر أقرب إلى "التجارة 


(58 .483 .م ,11 .ا ,.1010 ,011651212 


(59) كماغنع50 كعك أعتلرعدده اه أءطلناهد 006[ ,ع 1137161 12 عل عم1اعنع راع[ 
.م و(15) 35 ع المقطء ,رهم 20151606 ,(2001 ملمدنجة 1 تحاعةهط) كعلتو1 !1 [م0جر 
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ة" (صاحبة الأثر الدافع نحو نحو السلام. تفانا كاتا تلظو 
0 الاجتماعية نحو السلام»» ممّا هو إلى المفاهيم الزراعية. 
كما يعتبر تفضيلاً لنظرية العدالة في التبادلات بين الأفراد على 
عقيدة الفضيلة والتي تعنى بالخير والقيمة الداخلية لكل فرد. 


يقودنا ما سبق إلى طرح سؤال حول البعد المعياري في 
| لمفهوم الزراعي للحضارة. 


أى حضارة ؟ 


تبدو إذأء الوقائع ثابتة: السياق الزراعي الذي أدخل فيه ميرابو 
مصطلح "حضارة"» وهوسياق يقع فكر دارجنسون في إطاره» يجب 
أن يمير عن سياق "التجارة الناعمة" حيث تصنع فكرة الحضارة من 
دون أن تلفظ الكلمة ذاتها. لكن ما هو يعد هذه الملاحظة؟ بعد 
الاحجامات الأول تغشر الكلمة سرعة كما يشهد قاموسن تريفو 
وتفقد انتماءها الزراعي كما أنها لا تعود تحتم رفض التجارة. حين 
نشر دوبون دو نيمور (2201055ء!]1 ع0 00 في العام 1311 
الخطابات (7[21500175) التي ألقاها تورغو في السوربون العام 
0ه بينما كان تحت تأثير قراءته ل "روح الشرائع "» لم يتردّد 
فى إضافة كلمة "حضارة" الغائية عن المخطوطة حيث بدا له أنها 
مناسبة. الاستدارة الزراعية التي ابتكرت الكلمة لم تكن بالتالي 
سوى فقرة بين مولي سرعان ما أغلقت. فمتى فرضت الكلمة 
نفسها بدت وكأنها تسمّى ما كان يجري في التفكير حول التجارة 
وآثارها. وإذا كان امعد على هذه الشاكلة» فإن فرق السياقات 
قليل الأهمية طالما أن الفكرة هى ذاتها. ولكن هل الأمر على هذه 
الشاكلة حقاً؟ ١‏ 

1030 
بمدبطاا!_عماءداوهط هج معتاايين 


حين قيم مونتسكيو نتائج التجارة» وقف في امتداد ماندوفيل 


"لكن. إذا كانت روح التجارة توحّد الأمم» فهي لا توحد 
الأفراد. نرى أنه في البلدان حيث لا يوجد سوى روح التجارة» 
يتم الاتجار بكل الأعمال الإنسانية وبكل الفضائل الأخلاقية: 
أصغر الأمورء التي تحتاجها الإنسانية تعمل أو تُعطى مقابل 
المال. تنتج روح التجارة لدى البشر نوعاً من إحساس دقيق 
بالعدالة» يناقض السرقة من ناحية» كما يناقض من ناحية 
أخرى تلك الفضائل الأخلاقية التى تجعلنا لا نناقش على 
الكدواك “مضا نهنا بقيرة اق اتا كلها هالص 
الآخرين "60). 

تحضر التجارة الشعوب بجعل علاقاتها أكثر سلمية» من دون 
جعل الأفراد أكثر أخلاقية» لآن الفساد الذي تدخله التجارة إلى 
العادات يلغي الرقابة الاجتماعية على الأفراد تاركاً إياهم لأنفسهم. 
هذا صحيح على مستوى العادات الجماعي كما على مستوى الدولة 
السياسي. حين يقدم مونتسكيو بهذه الطريقة آثار التجارة» يجعل 
ممكناً النقد الذي يوجهه روسوء ذلك القارئ المتعمق ب "روح 
الشرائع. في الخطاب حول العلوم والفنون" 195 «لةى 015 ح12135) 
(4715 125 1© 5016765 حيث يضع في مواجهة الشرخ بين الجماعي 
والفردي» وهو شرخ يميّز المجتمعات حيث تسيطر التجارة والبذخ. 
يضع وحدة الفضيلة التي تربط الفرد بالكل. إنها هذه القراءة التي 


(2)60 .8د رجالا ,5ق0] كعك 1ل ركع 'رأ ,لاء اللو5عامه كل 


151 


يتبعها كَنْت حين يميز بين الكائن "الذي صار حضاريا" والكائن 
"الذي صار أخلاقيا"7). يمكنناء انطلاقا من هناء فتح قضية الثقافة 
ضد الحضارة؛ كما فعل الآلمان2). 


لكن هل تنهي هذه الازدواجية التي تميّز فكرة الحضارة الخاصة 
ن "العتجارة التاعمة” المسألة المطروحة؟ لا يدق لنا الأمر كذلك: 
فهذا المفهوم. المنقسم أو المحصور لآثار الحضارة هو الذي يندّد 
به ميرابو على أنه زائف باسم مفهوم الفضيلة لدى الفرد في داخل 
الكل المتناغم. فميرابو يعتبر ألا وجود للمكاسب العامة من دون 
أخلاقيات خاصة. ودار جنسون كذلك يرى الأمر ذاته. الحضارة أو 
بالأحرى "التهذيب" ليس مجرد أثر شامل» بل هو يحوّل الأفراد 
أيضاء متا لا شاكاقيه أن الأمن مختصن «الخيفة الفاضل: اكدو متنا 
هو مختص بالفضيلة بالمعنى الحرفي. بسبب الصقل والاتصالات 
المتبادلة» نعتدل في أهواتناء ليس بدافع إرادة الخير الحقيقية بل 
بدافع التقليد الاجتماعي: "فلان يقمع اليوم اندفاعة طباعه لمجرد 
الخشية ألا يكون معشره طيباء وهو نفسه في قرن آخر لن يغيّر ما في 
نفسه إلا بواسطة العقاب"6). تلي الرقابة الداخلية القمع كارك 


(61) علاط عك أدامم يكل ءأأءكمع2 ]تنه 1510176[ تله كل 1466 رأصفكا أع1ا فوط 

1 “7 ,لاف 111 ]00511020 

(62) تقد قدمه اج موراس (810585 .[) ف بداية هذه الدراسة وهو يحاول ا لخروج 
منه. انظر أيضا: 

2 عنقم .0دن ,(1969 ,1939) عنصم كعل «رمؤاهئ]] ]مه هط ركفتلا امعط هلد 

.1973 ,لإلا ةلط 2) :15د ) دع1]2 صمت[ 


(63) 146720175 :حصهل "'راماة' أ ع0 ترمةنوتدمه/6: د] «يدى دع دترع2 " :011 جمعع دم 
307 .مهدنعو 4ق ل كتنتوتعلا[ يتك 1أه ةجر [ه1«نلا0 [ 1© 
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من المؤكد أن روسو لما كان رأى في هذا سوى حيلة الكبرياء 
وليس الأخلاق الحقيقية. هذا هو السبب الذي من أجله لا يضع 
روسو الحضارة الجيدة في مقابل الحضارة السيئة» بل يرفض فكرة 
الحضارة بشكل جذري. يبقى أن ثمة فرق حقيقي بين الآثار الشاملة 
للحضارة كما ينظر إليها في "التجارة الناعمة" والتطلع إلى الفضيلة 
في الرؤية الزراعية. 


ما سبق يسمح بالعودة إلى فكرة تقدم بها بوكوك تقول إن 
الإنسانوية التجارية كانت تهدف إلى أن تحل محل الإنسانوية 
المدنية. فإذا اكتفينا بالإنسانوية التجارية بحد ذاتهاء تلك التي نجدها 
5 نظرية "التجارة الناعمة". أمكننا أن نجدها ناقصة بالمقارنة مع 
تلك التي سبقتها. لا شك في أنه يمكن أن نرى في الشرخ بين 
الجماعي والفردي إمكانية قيام استقلالية أخلاقية حقيقية. ابتداء 
من اللحظة التي لا تعود فيها الدولة مسؤولة عن أخلاقيات رعاياهاء 
ومتى ظهرت العادات على شكل تصرفات لا تسيطر بشكل فعّال كما 
في السابق على الأفراد» تفتح أمام هؤلاء إمكانية أن يصبحوا أشراراً 
(لا أخلاقيين». هذا لا يعني أنهم سيصبحون كذلك بالضرورة. 
قد يكونون متقشفين ومعتدلين في رغباتهم وأذواقهم... وإن كان 
الأو باجيما شن كران جز قاموا يهب لوقاام 2:13 إن يعطي سار كوج 
قيمة أخلاقية أكبر. يمكننا حينذاك» على غرار كَنْتَ برأيناء اعتبار أن 
مسألة الأخلاقيات مستقلة عن مسألة الحضارة. 


لكةة ينكننا أيضا 'غلن غران:ووهوة أن تتشكز ينة اعتمافة 
فيها من التجارة والبذخ والحث الدائم على الرغبة في التميّز ما 


3ظ1 


يعرّض من يعيشون فيها إلى الفساد ويجعلهم في حالة هشاشة 
أخلاقية. يقدم ميرابو جواباً عن هذا النقد. هو جواب لا يرضي روسو 
وقد كان لقاؤه به لقاء عقيماً). رفض ميرابو الحضارة الزائفة» تلك 
التى لا تعدل الفرد وطالب بحضارة ترتكز على الفضيلة الفردية. 
15 أكثر من "التجارة الناعمة"» ما يضعه فى وضعية الحلول 
محل الإنسانوية المدنية. لا شك في أن التفيلة التي يقترحها 
ليست جمهورية» بالمعنى الكلاسيكي للكلمة» فالفضيلة لا تتحقّق 
بالمشاركة في المؤسسات العامة. 532 ألا يمكن أن نجد فيها 
واحداً من العناصر التي تؤلف المفهوم الجمهوري على الطريقة 
الفرنسية بعد الثورة الفرنسية؟ فهذه الأخيرة لا ترضى في الحقيقة 
بالشرخ بين الفردي والجماعي. 


بيد أن الرؤية التي يحملها عن الحضارة لم تكن عقيمة. ينهي 
يواكيم موراس دراسته بتقديم أفكار غيزو (0101201) كما يبيّن أن 
هذا الأخير قد اعتبر أنه من غير الممكن في ما يشكل بالنسبة إليه 
"حدث” الحضارة في داخلهاء الفصل بين التقدّم الجماعي والتقدّم 
الفردي. هذا هو الشرط حتى يكون للحضارة بعد عالمي يطال 
الإنسانية: "حدثان يضمهما بالتالي هذا الحدث الكبيرء» هو باق 
بشرطين ويظهر من خلال مظهرين: تطوّر النشاط وتطور النشاط 


(64) انظر المراسلات بين ميرابو وروسوء بالأتخص رسالة هذا الأخير بتاريخ 6 وز 


توليْق 1767: 
11 55 30115ل-72هءل 46 ع0712161© 07100722 جركء 007 ,.60 رطعاع.] .ذ .]1 


:210 ) ,1-2117 5عمرهة ,(1965-1971 ,ع تتوأاملا معدلا أء الأتلاقم1 :ع اغمء0) 
.1 991 25 ,لاغ علرم] ,(1972 ,026102 مبدهظ ع211 ١/01‏ 
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الفردي» تعدم المجتمع وتقدم الاتمانية 6 ربما كان ميراث 
المفهوم الزراعي استحالة وجود أي حضارة من دون أخلاقيات 
فردية. 


(65) .5] :[.1! .5]) عممخلاط تك 1102هئة]اطاء ع] ع4 851012 ,0101201 015ج1"102 
.54 .م ركة5401 .ل عهم مأك ,18 .م ,(1828 .[.م 
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ملحق: بعض المقتطفات 


فكتور ريكتيء. ماركيز دو ميرابو 


 12077271©5, 01/1 172116 0 12 1100,‏ ك 465‏ :07ر1 
؟ناع0 2ه 5ع21311م 6 2ه 5م1020 7 ,1756-1758 .5.2 ,151011ام 
11-7 770111115 


الحزء الأول 
الفصل الثامن. العمل والمال 


"'يحقّ لرجال الدين أن يكونوا في المرتبة الأولى من أي 
مجتمع حسن التنظيم. الدين هو من دون منازع أول كابح للإنسانية 
والأكثر فائدة: إنه الدافع الأول نحو الحضارة؛ الدين يعظنا ويذكرنا 
باستمرار بالأخوة ويلطف قلوبنا ويرفع أفكارنا؛ هو يغني خيالنا 
ويوجهه بتوسيع مجال المكافآت والفوائد إلى أرض لا حدود لهاء 
كما يجعلنا نهتم بمصير الآخرين في هذا المجال» في حين أننا 
نحسدهم في كل مجال آخر تقريباً". (136 .م ,1 .1ئهم ,1 .]). 


1537 


الحزء الثاني 
الفصل الثامن. هل يجب أن يكون المال سلعة أم 0 


"لقد أصمرك على ميل المغال» عدداً من المبادئ التي تقدم 
لي أوسع المجالات. كان باستطاعتي أن أثبت العملية البسيطة التي 
من خلالها تخفض وفرة المال عدد السكان بشكل طبيعي». وهذا 
نسبة لكونها ترفع استهلاك الفرد الواحدء وكيف أيضاً أن هذه 
الوفرة» إذا ما ذهبت بعيداء تلغي الصناعة والفنون وترمي الدول 
بالتالي في الفقر والتناقص السكاني. من هنا تولد الطريقة التي 
يتمكن بها وزير ماهر ومهتم من أن يعكس الحلقة الطبيعية التي 
تحملنا من الهمجية إلى الانحطاط عبر الحضارة والثروة» قبل أن 
تبلغ نهايتها". (176 .م ,11 .هم ,1 .)). 


بحوث حول الدول الريفية 6115© 5ه[ «لاى 5ء1/167101" 


“م 10100 


يقال إن هذا الشعب بسيط. إيه! فليرسلوا إلينا عاملين في 
الأخلاق بدل أن يتلقوا منا عاملين في المال. ماذا يمكننا أن نطلب 
من شعب أفضلمن أن يكون بسيطأ؟ بساطة موفقة ونحسينة» سبيل 
الئقة» فضيلة العظماء.» زينة الصغار. واجب العباقرة الكبار. زوح 
المجتمع أنت» فإذا كانت بعض مقاطعاتنا لا تزال تمسجدك بينناء 
أيجب أن تخطط أناقتنا القاتلة وحساباتنا العمياء لطردك من 
هذه الملاجئ الصغيرة والأخيرة! أودٌ أن أعرف أسس الحضارة 


58ظ15 
برمدوطااا_لمهمكحاوهدا © “تعنتاانات 


البساطة الوطنية والشخصية فى دولة ماء فإِنْ دمارها المقبل لا 
يمكن أن توؤخره الجهود القن التي يبذلها حاسبو الفوائد الأذكياء 
ولا الأعمال الجديرة بالثناء التي يقوم بها أكبر الأمراء والوزراء 
والقضاة ومسؤولو النظام في المجتمع الآخرون. عبئاً تسعى الأناقة 
والتصنّع إلى الحلول محل أسس المجتمع وإلى تزيين هذا الداخل 
الجيفي؛ فكل فضائل النفس الجميلة وكل الجهد الذي تبذله الروح 
العالية وكل العلوم وكل الفضائل لن تنفع ما لم تكن البساطة هي 
الأساس والدعامة. وماذا يبقى من الدولة التي لم يعد يملك رعاياها 
سوى الفضائل المزيفة والأفكار الدنيئة أو المجنونة والخيالية؟ .]) 
(237-238 .مم ,ىآ أتهم ,11. 

110 له ,1757-1759) 6 1[ع2 770 4[ ل 101316 


]1[ ,23115 ,20ةأ[طع طهمآ 601102 ,22و00 عه207 
(1999 


"الفنون والمفاهيم من كل نوع تجد مبدأها في هبة من 
الإلهء ولم يعطنا الله شيئاً ينبغي رفضه. لكن لا يسمح لنا أن نختار. 
الحضارة وكل فروعها موجودة في قدر الدول وكثيراً ما تدخل عبر 
سبل تبدو الأكثر ملاءمة للوقوف في وجهها" (ص 4). 

"يتعيّن على من يخلف الغازي. واحد من خلفائه أو عدد 
منهم» أن يحسّن العمل. هنيئاً على الأقل للأمم التي سمحت لها 
العناية الإلهية بالمرور على التوالي عبر هذين النظامين الشديدي 
الاختلاف» أي روح الحرب لوت التشريع. هذه الأمم وحدها 
شرّفت الإنسانية وعرفت طريق الازدهار. أما الأمم الأخرى فهي 
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لم تلق أبداً نير الهمجية جانباً ولم تكن أراضيها سوى صورة عن 
بلاد أعيث بها فسادا ودمرتها الحروب حيث يبحث بعض بقايا 
السكان راجفين عما فات الجندي الجشع والمتوحش أن ينهبه". 
(أول نسخة كتبها ميرابوه ص 53) 


"لا تقدّم كل هذه التفاصيل سوى حالة بلبلة في الأمم المتجولة 
والغازية التي تعيش على جثث الأمم المهزومة» ولا يمكنها أن 
تعيش في هذه الحالة من التعدّي والسرقة إلا بقدر ما يمكنها أن 
تمتدّ وتنتصر وتنهب. ليس الأمم الملتهمة سوى تجمعات بشر لا 
علاقة بينهم سوى النية المشتركة في الحصول على قوتهم بالقرّة 
لأن القوت هو الهدف الأول في كل المجتمعات. وهو الهدف الذي 
ينبغي ألا نضيعه من أمام أعيننا في خلال تشكيل الحكومات. كل 
ما تبقّى ليس سوى تعديلات عنه. الفوضى والهمجية والشراسة 
والبطولة والسيطرة والنظام والسياسة والتمدّن والوطنية والإنسانية 
والعلوم والفنون والإدارة الاقتصادية والامتلاك الآمن للأملاك 
والعادات ما هي كلها إلا وسائل ونتائج مختلفة الأشكال لمجتمعات 
اهتمت بإرضاء حاجاتها بطرائق مختلفة» بهذه الدرجة أو تلك من 
الوفرة وبهذه الدرجة أو تلك من السهولة أو من الصعوبة. الشعوب 
المتعدية والسارقة» أحياناً في حالة الوفرة» وأغلب الأحيان في حالة 
الفقر لا تقيم رجاءها إلا في القوة والعنف والنهب. الأمم الراسخة 
والثرية بالنتاجات التي تولد سنوياً من أرض تزرعها ومن التجارة 
المسالمة التي تتبادلها مع أمم أخرىء لا تقيم أمنها إلا بالقوة وحسن 
النظام . (ملاحظات كيناي (/ا0116532) » ص 53-54). 


0 143101115 ,/07ا نه عل نزع:ز0 ع0 1115مآ ممع 1] 
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أ ك6710175ل[ :11) أ1هاة” [ © 211071 76/0771 3[ 117ى كءن وترم 

5 اك 1165نام ,1ه كتدعم 47 أن ك5آلتو تمل[ نأك 011 116 7711لا ل 

ر5 701111116 5 ,أ2111ل ,23115 ,25013عع1278ق 0 7132101115 ع1 .11 21م 
(7 .1 ,1857-1858 


تقدم العقل الكوني (2)1750 
"هذه الحقيقة الكبرى التى قالها الأب دو سانت - بيار دون 
سواها : إن أملنا سيكون في تقدم العقل الكوني" (ص 306). 


كان العالم طفلاً وهو يفطم نفسه ويتحسّن. تتبدّد الهمجية 
والعيوب المتأتية عنها تختفي. عاجلاً أم آجلاً ستحل الفضائل 
محلها لأنها ليست سوى صوت الطبيعة والنظام. منذ الآن صرنا 
نمقت الجرائم التي يدفع إليها العنف والتعصب. لقد رأينا الشّكر 
واللواط والخطف والسموم والاغتيالات تخف بيئنا وفي أيامنا 
تقريبا. إن العبر هي التي تقودنا والممارسات الخارجية التي تنقلب 
إلى عادات والطباع التي تتماشى معها أيضاً. البشر وأهواؤهم ذرات 
ذات زوايا تتطاحن وتبلى بالاحتكاك الدائم؟ وفي النهاية تصير 
مستديرة وتاعمة وتشكل كلا متجانسا ومشالما كما المحخيط خلال 
الطقس الجميل الهادئ. هكذا نحن يصقلنا هذا وذاك في مجتمعاتنا 
التي ارتبطت من الخاص إلى العام بشكل يطرد سريعاً جزءاً شنا 
وحاداً يصير جسما غريباً ملفتأ ما لم يتقولب بسرعة. فللان ن يقمع 
اليوم اندفاعة طباعه لمجرد الخشية ألا يكون معشره طيباً وهو نفسه 
في قرن آخر لن يغيّر ما في نفسه إلا من طريق العقاب. (ص 307). 


"هذا ما سيكون إذاً سياج الحرية والعدالة وحسن 
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رجائها: تقدم العادات والعقل. وإذا صارت الفنون والعلوم 
على ت- ن» هل يجب أن نعتبر أن السياسة وحدها يجب أن 
تظل في المؤخرة؟'” (ص 308). 


"تحارة" 


"دعوا الأشياء تسير وشأنها: هذا هو الشعار الذي يجب 
أن يكون لدى أي سلطة عامة منذ أن أصبح العالم متحضراً. 
يع البشر من الهمجية وهم يتعاطون الفنون بشكل جيد 
جداء امتلكوا القوانين والنماذج والبحوث من كل نوع ليعرفوا 
أين توجد حسن الممارسة. دعوهم وشأنهم وستلاحظون أن 
كل شيء يتأثر حيث يحترم هذا الشعار بالشكل الأفضل. في 
الجمهوريات تزداد الثروات الخاصة وتزدهر ويستمتع كل 
بملكه ونرى تقدّم الفنون المفيدة فيها. وكذلك في مقاطعاتناء 
فكل ما ليس خاضعاً إلى السلطة وكل ما يترك نشاط الإنسان 
أكثر حرية ينطلق ويثمر. لكن في المَلكيات» وبالأخص 
كلما كانت مطلقة» أسقطت السلطة العامة كل شيء ودمرت 
وأغضبت وأباذث: :هن تستملك كل شىء ولا تصغى إلا إلى 
أهوائها وتتسلط وتفقد صوابها. انظر أي خراب 78 بلاد 
فارس وتركيا وإسبانيا نتيجة تهوّر الملوك وجنونهم المدمّر . 
(ص 364). 


أفكار حول الحكم القديم والحالي في فرنساء (كتبت قبل 
العام 0) 1© 2111672 111 201177211161112 ح[ لةى 672110125 ل 1 ودر0ر) 


(1750 أطولكة الدءة) عع درن[ نه[ عل أتلء د16[ 


02] 
لومدمطااا_لمملمناوهط هج معختاييت 


4 بلاع11 أعطء1/طا-صوعل ,لممسقل عمسم ,ممغتلة 15 
المقالة التاسعة عشرة» روسيا 
لقد أخرج بطرس الأكبر روسيا من "مصاف الأمم الهمجية". 


"إذ بلغت هذه القوة حالة التهذيب بشكل مفاجوىع» فقد 
وجدت نفسها فى وضعية عظمة هائلة" (ص 101). 
"إن شعباً في هذه الوضعية يحتاج قوانين مختلفة عن تلك 
الغرباء إلى البلاد» ليس لزيادة عدد السكان بل لحث سكانها إلى 
اعتناق الفضائل الاجتماعية والذوق السليم" (ص 101). 
5103 خم , '' 21311151115 145 تآلاد 011156 ,6016101 29 
:54 .,.2 .5 


"إذ بلغت هذه القوة الحضارة بشكل مفاجيع. فقد 
وجدت نفسها فى وضعية عظمة هائلة" (ص 92). 
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بعض الأمثلة عن انتقال مفهوم "الحضارة' 


إلى أوروبا (1780-1765) 


2 دولاك 


"انتقال" وبالطبع "حضارة" هما مصطلحان يحملان صعوبات 
متعددة!!) ناجمة عن كونهما مفهومين مر كبين وأيضاً عن كون الأحداث 
أو المشاريع التاريخية التي يشيران إليها معقدة هي أيضاً. أضف إلى 
هذا أن كلمة "حضارة" غائبة عن معظم نصوص ستينات القرن الثامن 
عشر والتي ستشكل نقطة انطلاقناء وبدلاً منها سنضطر في كثير من 
الآحيان إلى الاكتفاء ب "متحضر" أو "تحضير" أو "مدني" ("الدولة 
المدنية" المناقضة ل "الحكم الاقطاعي" الموسوم ب "الهمجية" بما 


1 انظر مثلاً الاعتبارات المنهجية التي تقدم بها ميشال إسبان 1ءطه811) 
(8502806 وميكائيل فيرنر (:118626 [8416528) في مقدمة مقالتها التي حمل عنوان: 

©6160 0126 102أعلتأكممه هآ" بتعمع/18 أقمطء1/ة أء عمعدموع أعطءن1ق3 

رك مم ",(1730-1914) عأماقلط أء عوممع0) بععمةء2 مع علصدتمع ]11د ع 1اع ناتاه 

,969-992 .جم ,( 1987 غخناه ظ-اء 1 اانا ل) عدم[ نهكة ]أ دل 5016165 1207:0115 

وانظر: كاأع ناا كام ءزكجمه77 ,عصوومو2 أعطع1لا اع عامط[ 12012 


عل 5ععمعاء5 5ع0 1121502 :حاعهة2) عتدوكئبغ[- ع ترعممرع]] أم-عء تروط كع «أد ]لتع ره ما 
.(1996 رع مط بآ 
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أنه يعتبر شبه خالٍ من القوانين ومن الحرية ومن الملكية الحقيقية). 
كما أن كلمة "حضارة" وما شابهها لا تشير في كثير من الأحيان» 
سوى إلى مظهر من ظاهرة يعتبرها المفكرون الذين طوروا المفهوم 
واستخدموه ظاهرة شاملة. نحن إذاً أمام الكثير من الإزعاجات التي 
ستجبرني على الإتيان بتمهيدات تخص الأمثلة التي سأقدمها. وأهم 
هذه الأمثلة تعنى بمحاولات هادفة إلى جعل مفهوم معيّن حول تقدم 
المجتمعات مقبولاً ومطبقاً في روسيا في بداية عهد كاترين الثانية: 
وهو مفهوم ارتسم لدى المفكرين الاسكتلنديين من دايفد هيوم 
(1ا11 123014) إلى وليام روب رتسون (15082رء06] 30خ !1/1ا) وآدم 

سميث (510111 40310 ). يعزّز هذا المديوم الفكرة القائلة إن روسيا 
بس ان تستوحي التطوّر الذي عر فته أمم أوروبا الغربية» المسماة 
"عقي "نهدل لاايات القؤون الوسطى وضولة إلى حضو النيمة 
حينما شهد التنظيم الاجتماعي والحياة الاقتصادية د 
السياسية والعادات تحولات تدريجية وبشكل تناسبي. ذ لكر 
الأحداث تستجيب هذه العملية في جوهرها إلى ضرورة تاريخية 
كونية. وهكذا يمكن توقعء وبالتالي تسهيلء المسيرة التي يجب أن 
تقوم بها روسياء هذا البلد الذي لا يزال "همجياً"» على طريقتها من 
أجل أن تبلة حقيقة القدرات التقنية والعلمية والرقي الثقافي الذي 
حهد الذاوك الروس كن اعل امشرادة من الكرب» تعصاين كام 
اعتبرت مكيّبة عموما. 


علاقة ثلانية 
هكذاء عرفنا فترات الانتقال التى سأتحدّث عنها من خلال 


كتابات ذات هدف عملي لا نظري. ومن الضروريء» قبل التوغل 
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إلى أبعد من هذه النقطة» أن نحدّد نوعاً ما ظروفها التي تلقي 
ضوءاً على وضعيتها. إن أصحاب هذه النصوص هم في غالبيتهم 
وسطاء يعملون انطلاقاً من فرنسا وأهمهم رجال ثلاثة متقاربين من 
حيث الوظيفة المشتركة التي قاموا بها بشكل غير رسمي ابتداءً من 
منتتصف ستينات القرن الثامن عشر حينما أصبحوا وكلاء ثقافيين 
لإمبراطورة روسيا في باريس ومستشارين كذلك. كانت تلك الفترة 
التي أعلنت فيها كاترين الثانية عن طموحات كبيرة في ما خص 
تنمية إمبراطوريتها. وكان أول من تدخّل في هذا المجالء ابتداءً 
من العام 5 الدكتور ريبيرو سانشيز (52326165 170ع1118) وهو 
طبيب برتغالي كان قد استقرٌ في باريس بعد أن أنجز حياة مهنية 
لامعة فوووا بين العامين 1731 و1747©. كان الطبيب السابق 


للقيصرة إليزابيت (811286665) وعضو مراسل لأكاديمية العلوم في 


3 هلاد ه © لاطا هلاى ه :كء7اء22ه 5 مجاءع1216 ,وملاعآ مهارد‎ 062  )2( 
) و1911 وكقتامج لآ وع:1203' :مط‎ 


بعد أن غادر سانشيز (1699-1783) البرتغال في العام 1726» لم يفقد اتصاله يوماً 
مع وطنه الأم وابتداء من العام 1759» كانت حكومة ماركيز دو بومبال عل 5نناكة81) 

(201001 تستشيره حول إصلاح النظام التربوي وحول مسائل متعلقة بالصحة العامة 
ةا أء مطلالوسصهن) ع0 10301110 عدم .60 ركعه06) ,روعطعصدة معزاءعط1]) 
ر((1966 ,2 :1959 ,آ .ا بةتطدطاهم0) عل عل0هل1ذذتع الملا نوعطصسامت) واع نم0 

وخضعت بعض نواح من علاقاته بروسيا إلى دراسة من طرف ويلمس دايفد: 

أء -وندوو ه80 عل عنؤاغ-كعطعره؟ ماعط 2 عوعدرأاز وأرماجرك ,عدصت ]1/11 010[ 
(1966 مللافظ نعل بإعط) عأكدكيت]ل و[ نتمم 0126م :17 وى 
في كتاب يحتوي المذكرة الوحيدة المنشورة من بين كل المذكرات التي كرسها سانشيز 
إلى روسيا عمقاودء' أ عضول كانه صوءط7 دعل اء دع 7رعل0د دعل عملتاالته 18 “ماك روع 5231113 
(126-167 .مم ,(1765 و[.ط .5] 1١[:‏ .5]) عأددبك] عل 


وكذلك نسخة عن كاتالوج بيع مكتبته. 
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بطر سبورغ (01118طو7ع)ع2 ع0 و5عع2ة501 045 ع2))42061201 وكانت 
كاترين الثانية تعرفه وتكنّ له تقديرا كبيرا. وقد ارتبط لفترة طويلة 
مع إيفان بتسكوي (86151201 1732) الذي كانت الإمبراطورة قد 
كلفته بإنشاء وإصلاح مؤسسات تربوية كبرىء» كما أقام الكثير من 
العلاقات سواء فى الوسط الأكاديمي أم في بلاط بطر سبورغ. ابتداء 
مق أخريك العام 1764 صار بتسكوي يستشيره في تنظيم المؤسسات 
الجديدة» وأولها دار الأطفال اللقطاء الكبيرة والتي كانت قد أنشعت 
نوها في مومكق .وكانمتوقنا منها أن سول ليور "طعة فالدة 

في زومناء"يما أن الشيان الذنه سيك حون طنها سكو نون رجالا 
أخرارا. كان يفترظن. بهذة الطيقة الجديدة أن توم انطلاقة الفعون 
الميكانيكية والعلوم والفنون الجميلة في روسيا. منذ البداية» أعطت 
هذه الاستشارات لسانشيز فرصة عرض وجهات نظره حول مبادئّ 
هذه المؤسسات الجديدة ذاتها ومبادرات التنمية التي يفضلها على 
المستوى العملي. وهكذا بدأ يجادل لمصلحة تغيير جذري في 
السياسة موجهاً كلامه إلى بتسكوي ومن خلفه إلى الإمبراطورة©) 


(3) 128 "2زع1115لا1زن)'" ,208ة 5/1 1030 ع0 2011350236105 13 ع37 رع13نانا .0 

2ط ,.60 ,ع13ناما .) :قمقل "روعطعمدك مجاعء1816 ع0 12د كهنا ع0 305 أمع5 :ع1551ل] 
عتجرة 1/111( ننه عورمسط' | ع4 عع710 16ئلة ١ك‏ ككلم ععططزاعجه عع] أء مكنمو جتنو زر ء«دنتاالته 
,239-283 .مم ,([.0 .5] ,05آا11ن) ,ع تتهتام/ا-بإعميع] :واموط) عاع16ى 


(مع قائمة من مخطوطات سانشيز مخصصة لروسيا وصلت إلينا). 
سنحيل في البداية إلى الرسائل الآتية: 


ع كع] 06و اامصصت: ع] علأذ ,(1765 5ع5011ة1) [... | 2215 نوعط كء] الاى 
0ع ل ,(1765 ات 11تآدال) [... | عنتيةاثامر ع انم أواة” | ععمنو موب إبرءمزمل 
أء 15 5325 125 نا 0 أأماعط1) [... | عع ااكيدزره] عل «رم لاهج !كأ ستتررونه عرملاع ]|7121 عدرل" ل 
,ذخرطاخ) ظ1) 5مة 3201 وعأء3 0 دع /الطءعث ربامعوه140 ,1771 أنه خذ-ص1نال رع :50و06 مه 
أء ,2784 ,2782 ,2837 *2 17/10©11أععم75 ,1 15م0 ,لا50امم02ك/ا-1261 5لمه] 
1216 أ 715مك 2215 عتلاق 22 دعل 1© 3ءع501622 كعك عالنتاألك و] طلاى ,عطعه مصاظ لمومعم8 ح- 
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وسرعان ما حمل أفكاره حول طريقة "تحضير" روسيا دبلوماسي 
شاك هو الام ديميتري أليكسييفيتش غوليتسين طن 1/اء416156) 
(2/ا001115)» وزير روسيا المفوّض في باريس والذي كان يقدم نفسه 
علناً في برقياته على أنه من أتباع سانشيز». كلاهماء وبالأخص 
الأميرء كانا على صداقة مع ديدرو (106501©) الذي كان يعلم أن 
عليه السفر قريباً إلى بطرسبورغ بعد أن استفاد بين العامين 1765 
و1767 من رعاية ملفتة أغدقتها عليه كاترين الثانية. وبانتظار هذاء 
كان الفيلسوف يبذل جهده لخدمة مشاريع راعيته والمحيطين بها 
فيجد لها بصعوبة أحياناً تقنيين وحرفيين وفنانين يحاول إقناعهم 
بالذهاب إلى روسياء ويسهر من ناحية أخرى على الشبان الروس 
الذين كانت تستقبلهم أكاديمية الرسم والنحت الملكية كنزلاء 
لديها. هذه الخدمات وغيرها التي قدمها ديدرو إلى السلطات 
الروسية وإلى الإمبراطورة نفسهاء بالإضافة إلى العلاقات المتعددة 
التي كان يقيمها في هذا الصددء شكلت بالنسبة إليه تجربة ومصدراً 
للتأملات. وقد استثيرت هذه الأخيرة من طريق الدعوة التي وجهت 


6#ا[أطنام) 1-42 .101 ,640 5ص ,(1765 رعتال1[طنا© عدوغطاه 1[طاظ بمعدءسظ) عزدى:8 عن 
اء -عندموي [1زء80 عل عنةأءة-د5ع [ء72و 5 وراء8: ]1 دوعيل( 10 0غ: 4 رعس صمة111/لا 102010 نتمم 
(126-167 .صم ,([.0 .5] ,[ط .5] :[.1 .5]) عتددعية8] د[ الامم عع 2ه071م1دم1 زمري 
سنحتفظ بطريقة كتابة المخطوطات حين! تكون غير منشورة وسنحترم الطبعات 
المذكورة في حال كانت كذلك. ولنلاحظ أن مخطوطات سانشيز المحفوظة في مكتبة 
فورونتسوف (91/06001507) في أرشنيفتب. موسكو هي محاضر لم تبلغ روسيا إلا بعد وفاة 
صاحبها والأحطاء الإملائية واللغوية فيها كثيرة. 
(4) ع] أء ععهوكعه ع1 كناد و5عتااعطآ" ,للإوأناهت طعا الاععوئاء1لم اناامدز 
1 ...60 ,ع01013آ 5ع018©) :25قل ",(1765-1771) 5516ناخآ1 عل امع ماع ممماء غ0 


:215ة©) 1-102 365210) 0815 2165نان1 611065 ردء7716لد| 5ع كص 12 غات 6077:0711 1© 
117-16 .مم ,(1995 ,رعصمع 521201-11 ع0 01715116 ناآ ع0 05ملغقء 1أطنط 
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إليه منذ العام 1767» لزيارة بطرسبورغ وقد بدأت نتائجها ترتسم 
بوضوح مع بدأية سبعينيات القرن الثامن عشر قبيل سفره بقليل". 
وخلال فترة بقائه التي دامت خمسة أشهرء كان عليه القيام بعمل 
استقارى: مكنف» الزو لا عفن طلب» «الام اطلورة حول قعل 
مظاهر المشكلة الروسية كما كانت تتصوّرها, أي تجنيد الوسائل 
التي تسمح بتقريب المسافة بين إمبراطوريتها وبلدان الغرب في كل 
المجاللات حيث يمكن أن تتوطد قدرات جديدة وفعالية أكبر لدى 
الدولة كما لدى المجتمع. بيد أن اقتراحات الفيلسوف استندت 
على الأقل بشكل ضمني إلى نقد جذري وجهه في وقت واحد 


 )35(‏ كاتتء702ع1[72 :قط ,11(ء:711116212277ز0© | لمع «ع :0711© التهر [أ' لا 
0117م 67165 و5ععهم) عتب[مرمدماغطم صي'ك عااتلتعلء! مح نك كممجعطاءة ك5عل2و1!1ةأامم 
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حول أولى تأملات ديدرو الخخاصة بروسياء انظر: 
رأممعءك:([ كنوع( رع زوكنلآ 12 ع0 111536102لااء 12 أء أمرع1010" ,ع3[آبانا وعع رمع 
ر(1984 أع1آتناز 4-11 ,دوع تناع طقآ ,قشاع ]1 روع0/2غ 5 رواعةط) 121222110221 ع116ن00110) 
-161 .مم ,(1985 روع1171 ع0 15لاء]2 قث عائلة :12215) أع111لامطن) 216د8/1ا-ع ممم عدم .60 
52122017 ع0 001011165 5ع.,آ :821106311 1*3566 أء أمزع1010" :امع 00) 181لاأمدأت 171 
تومه اءنعسع * |[ لاد أه امدعل21] ند دعن [ع26 "رع 1ودنآ 12 ع0 5م1510 1ألاكء 12 أء 
-02ط '11153102/الء ع0 أمععم0 ع1 أء أمعع1010" اه ,22-83 .مم ,(1993 27211 ,14) 
5 15لا111516م 0116 31251) 353-373 .رم ,(1997) 29 كم ,عاعء516ك ع تبر 111[ 
21155 2أتط انم 116101165ن :''ع10155 122113286" 1 أء أ20ع1010" ,ع13نان[ .0) أء ,ر(وع010ة 
2117] أء ممما أعنامقء5 :355 ",01118 25عا26 ع0 01110116م 12207211 500 عل ع10ا6: 1[ 
تامعن :عتلة1!-لإعمع '1[) واءؤزى ©”2[[[/[)[ ياو عدوديم عوه 1 6ط ,.كل6 ,111م0/لا 
.149-192 .مم ,(2001 بعاعغ1ة *"1112 337 يدل علناة” 0 26105221 تدع 121 


)6( .كك ,11145 107كة7ط ,دعنتوتا[حرهك ونام دععتنواءةا[ 
سنذكر هذا المرجع بحرف (1) ومن طريق (197-407 .مم ,111 وء يدل )) مع 5 
2 قم القطعة. 
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بوموجمالا_لعهامداوهماج معتايين 


إلى الحالة الاجتماعية القائمة وإلى المبادئ نفسها التي اعتمدتها 
السياسة المتبعة منذ بطرس الأكبرء وهو كان بذلك يستعيد حججح 
سانشيز من دون أن يذكر هيوم أو اسكتلنديين آخرين كما فعل 
بإصرار الطبيب البرتغالي وتلميذه الأمير غوليتسين من قبل. وفي ما 
عدا الأحاديث السرية التي دارت في بطرسبورغء عبر ديدرو علانية 
عن انتقاداته واقتراحاته في مساهماته المغفلة ض تاريخ الهندين7) 
(دء124 دلاءلهك 45 17151017) والتى كتب الجزء الأكبر منها بين 
عامي 1 قن معدت تلان من بين الأشد قوة في 
مجموعة مخطوطاته تحت عنوان, ربما وضع بعد وفاته» وهو حول 
الحضارة في روسياةة (ءةككنغ] مره جره 11و كةاآمطقكء يد[ ناد ). 


إن دراسة الطريقة التي جرى تصدير مفهوم الحضارة كما 
سينا تلكفعة إلى دوسا تفن العلذقة: التزؤدة «القاقة عن 
المنكينه ‏ الليكتتذمن :زوسكاناة الانسيي التلالة كفده 
الثانية أو المحيطين بهاء تستلزم الأخذ بالاعتبار وقائع أكثر عمومية 
من المبادرات الفردية البسيطة. إن مفهوم النقل الذي وضع منذ 


 )7(‏ كعك عنهبوة1ناممرقء عيني جره دم ]نجام ء:10كىة 8 ,أهها2] مقصسمط]' عسصدد ]لات 
©1724 نعل كع[ كترول كدرءة ورمتتياط دعل 0017126206 يال اه كادرعتررء دود ةا طهاة 


والذي سنختصر عنوانه من الآن فصاعداً. ساهم ديدرو في الطبعة الآولى (1770)» 
ولكن أساسا في الطبعتين الثانية والثالثة الخاصتين (1774 و1780). 

(8) 2 تحمل هذه النسخة تاريخ 1775 وهو ليس بالضرورة تاريخاً صحيحاً 
فأولى الفقرتين المجموعتين بهذه الطريقة قد أدخلت في العام 1780 في 5ك ©«1م)ن1] 
5 «<لهءك والفقرة الثانية هي نسحة من قطعة العام 2 المذكورة سابقا 106015) 
لماعل حكءل عنأماكقط ”ا تن كتنمقاياط صمت :كرعن ةك بستوءء7207 أ دمع 21ه 18461 ,1010016 

.(370-393 .مم ,(1977 رأعع00) .0 تعممع1ك) 1105 
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حوالي عشرين عاماء يشير إلى ظواهر مركبة يمكن تفكيكها بالنظر 
إلى ما يلي: الطلب الموجود في البلد المتلقي» العرض المتاح في 
البلد المرسل» وسطاء ينتمون ربما إلى مساحة ثقافية ثالثة» وأخيرا 
ظروف تلقى أو رفض الشىء المنقول» وهو فى أفضل الحاللات 
مكرة ند درل إلى ناا اخ 00 النقل. سأحاول 
أن استخدم, بشكل أولي على الأقل» شبكة التحليل هذه في الحالة 
التي بين أيدينا مع التشديد بطريقة محددة على المظهر الأكثر أهمية 
بالنسبة إلى تاريخ المفهومء أي العمل الذي أنجز لتطبيقه في روسيا. 


الطلب الروسى 


بعيد صعود الإمبراطورة إلى العرشء أعلنت بشْدّة عن إرادتها 
في التعجيل بالتقدم الداخلي في روسيا وعن رغبتها في الاستناد 
في هذا المجال إلى رجالات وأفكار من الغرب. وهي بذلك 
تستعيد عمل بطرس الأكبر ولو بتوجهات جديدة. وهكذا تصدرت 
المؤسسات التربوية أو بشكل عام الثقافية الساحة وشكلت على 
امتداد بضع سنوات واحدة من الشهادات الأكثر وضوحاً على 
طموحات الإمبراطوزة: أما بشكل أكثر كتماناء فقد أفصحت كاترين 
أيضاً عن مشروع تعديل التركيبة الاجتماعية في روسياء وهي تركيبة 
بعيدة جداً عن تلك السائدة في البلدان الأكثر "تحضراً". وهذا 
من أجل أن تغرف منها إمبراطوريتها قوى جديدة. وقد كانت هذه 
تطلعات نظر إليها واحد من سغفراء فرنسا بجدية كاملة» حتى إنه رأى 
فيها نوعاً من تهديد©. كما كان الاحترام الذي أبدته الإمبراطورة 


(9) .© توم عماكلكء ,(1765 ع7ط5م1اء0 21) أعوونا82 ع0 1032101115 لال عطءة6م126 ح- 
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إزاء مفكري عصر الأنوار الفرنسيين ظاهرة جديدة جداء ولا سيّما 
أنه قد أضيفت إليه نية معلنة بوضوح في إسناد عملها إلى استشارات 
واسعة. مارست هذه الظروف تأثيرات كبيرة فى الكتابات التى نحن 
عنه بشدة وبدا كأنه يبشر بعمل فوري وحاسم لمستقبل البلاد 
بعل الركود الست الذي شهده المجتمع الرو سيوع على امتداد 
عقود طويلة. بيد أن هذا الوضع قد جعل مفكرينا الباريسيين أمام 
بعض التناقضات. الكامنة فى البداية» بخصوص العمل الحضاري 
الذي يرغبون في تشجيعه. كان عليهم في البداية مواجهة مسلمة. 
مثيرة ولكن قابلة للنقد بنظرهم». وهي أن التحوّلات المعلن عنها 
ستكون في جزتها الأكبر من عمل ملك يتوجهون إليه حيث إنه 
يزعم بأن تدخله سيكون فعالا بشكل فوري على كل مستويات 
الحياة الاجتماعية» بدءاً بالزراعة والمهن. حيث سيقدم الغربيون 
الذين ااملصهم الرسائل 00000 كت ووه خبيرة» 
بعية نر المنعقاريه الذين حلي كدان 0 
المبادرات على مشروع "حمل الحضارة" إلى بلد لا يزال "همجياً". 
من دون أن يجهلوا تنوّعه وكبره. بيد أننا سنراهم يختارون في أغلب 
الآحيان كبداية لكلامهم ما يناسب الأهداف الأخيرة لهذا الجهد 
الحضاريء» أي حصول روسيا بسرعة على قدرات فنية وعلمية من 


> 1153105ألا[ء 13 أء 53128079 06 20102165 5ع1 :المهع82110 م666ج*1 أء 01زع1210" راوع 00 
ر(1993 لتننكة 14) عنوهمماعنومعء :* | نلك اء امرعء210] ياد دوعزعرء[ع12 "رع 1وكوندظا 125 عل 
.29-0 .22 
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أعلى المستويات» كما يمكن أن نرى من خلال عناوين مذكرات 
سانشيز الأولى (1765). أما بالنسبة إلى ديدرو» فهو سيبدأ بعد بضع 
سنوات نقده لسياسة الإمبراطورة بهذه الكلمات: "أنتم تريدون 
تحضير شعوبكم والإيحاء إليهم بحب الآداب وشغف الفنون 
الجميلة [...]"29. بالطبع» هذا المظهر من العمل الإمبراطوري 
كان يخص بشكل مباشر المفكرين الباريسيين» لكن إن نظرنا 
إلى التأمّلات التي كان يوحي بها بانتظام في بداية الكلام» يبدو 
أن هؤلاء المفكرين قد رأوا فيه واحداً من الطموحات التي تميّز 
البرنامج المعمول به في روسيا ولكنه الطموح الأكثر قابلية للنقد. 


اللجوء إلى العرض القادم من ما وراء بحر المانش 
من هيوم إلى روبرتسون 


عند تسل السيشقاريق. الباريسيين.. القلانة الطلت: الات 
من بطرسبورغ, قدّموا الجواب غارفين بوضوح أو من دونه» من 
أفكار موجودة في كتابات هيوم ثم كتابات المدرسة التاريخية 
الاسكتلندية التي كانت في طور التشكل آنذاك. من ناحية سانشيز 
الذي بدا صاحب التأثير الأكثر حسما في هذا المجال. لم يكن 
الآمر هجةذ ارتجال أبداء فمثل الفترة الطويلة التى قضاها فى لثلان 
بعل مغادرته البرتغال» كان قد احتفظ بعلاقات عديدة مع بريطانيا 
العظمى وكان يتلقّى منها بانتظام الكتب والمعلومات» ويفيد أرشيفه 
الخاص أنه كان يقرأ أعمال هيوم الفلسفية ولا سيّما الخطابات 


 )10(‏ .610 .ص ,آ1آ[ كعع«ميوطظ) ,11د :171111©71©27هت ع[ “هع :0771© ا4نته [آ نا 
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السياسية (1(150175©5 [مع:20/[11) منذ بداية خمسينيات القرن 
الثامن عشر ثم تاريخ إنحلترا (1نهاع 1 0 م1510 171) في خلال 
السنوات التالية. كما تندرج غالبية أعمال المدرسة الاسكتلندية 
في فهرس مكتبته ولا سيما تحقيق في مبادئ الاقتصاد السياسي 
(110 20رمع 212 آوءع :8201111 زه دعامةء 201 حءع[1 0اجرة نرم 1129141 :41م ) 
لجيمس ستوارت (51©11251 3931065) (1767): ودراسة حول تاريخ 
المجتمع المدني (نمء7ع50 أأمعق كزه مممادة8 1186 011 ترودودوط ل ) 
لآدم فرغوسون (56180508 408313) (1767)» وتاريخ اسكتلندا 
(#تع[1امء5 زه نممرىة28) (1759) وتاريخ حكم الإمبراطور تشارلز 
الخامس كء/0/7247) «مرء مط >1 زه :ج13 ©111 [0 111510710 1716) 
7 لوليام روبرتسون (16502ع05ظ1 17171111320) (1769) مع ترجمة 
جان باتيست سوارد (5112150 115516م82-صوء[) ل ع4 17151016 
1 81 0701). ومشاهد من تاريخ الإنسان 176 07 7©5ع51/61) 
(47ه84 ره م251 للورد كايمز (1221265آ 1-010آ) (1774)... إلخ. 
ذكرت أعمال أخرى كذلك في دفاتر الملاحظات. تستشهد مذكراته 
الأولى حول روسيا (1765) بالكثير من أعمال هيوم. ما آخر 
الكتابات التي بحوزتنا حول هذا الموضوع (1771) والتي كتبت في 
غان تغليق خول الاقتضاد السياسى لسنتوارة»:علما أن هذا الداع 
من المخطوطة ناقص» وعلى تاريخ أوروبا الذي وردت ملامحه في 
مقدمة شار لكان (001126 0231165)) الشهيرة لروبرتسون. 


أنطلاقاً من هذه المعطيات» وقبل الغوص في العمل الذي 
سيمكن سانشيز من تطبيق مفهوم الحضارة على روسيا خلال عهد 


205 


بطرس الأكبر أو كاترين الثانية» يمكننا أن نحاول تقييم المواد الخام 
التي احتفظ بها واستملكها لهذا الهدف. إن تبيان الخيار الذي طال 
العرض الاسكتلندي سيكون تقريبيا بالضرورة ولا سيّما أننا لن 
نحتفظ في هذا التقييم الأولي إلا ببعض المواضيع الأكثر أهمية. 


في بداية تأمّلاته حول المجتمعات المتحضرة وهي تقول ما يلي: لم 
يكن للبشر في البداية سوى قانون الضرورة لتأمين بقائهم واستمرار 
جنسهم» وهكذا تشكل العائلاات أصل المجتمعات التي تعتاش 
على الصيد والقطاف ثم تنتظم حقيقة حينما تظهر الزراعة تصاحبها 
الفنون الأبسط قبل أن تتدخل التجارة أخيراً؟؟'. حيئما ذكر سانشيز 
باختصار التطور عبر مراحل متتالية وهي فكرة شكلت موضعا شائعا 
في المدرسة التاريخية الاسكتلندية» أدخل كمية العمل وطبيعته 
كمعيار لتقييم اقتصاد الدول مستشهداً بهيوم22. وثمّة موضوع 
آخر مأخوذ بوضوح عن فيلسوف إدنبرة وهو التبعية المشتركة 
بين مختلف قطاعات المجتمع أي العلاقة المتبادلة التي نلاحظها 
تاريخياً بين مختلف النشاطات وهي تؤدي إلى علاقة متبادلة بين 
فى الفنون (2115 5ع1 0215 12111161261214 1(11) يذكر أن درجة التفوّق 
في الفنون الحرّة وأيضاً في الفنون الميكانيكية تترافقان عموما". 
رمع سانشيز وكذلك غو ليتسين» إلن هذه الملااحظة حيئلما 


(11) 2-3 .101 ,ىه ع«لموء6 كن[ لال 
(12) .4 .101 ,كانه ع«لقوءط8 كع[ الال 


(13) 013220([632) تعاطة1 هم .120 ,0711م 115م07520آ ,عابلا 122010 
.م ,(1993 رخا8 1 تضادة /اللة/1) 
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سيعملان على إثبات ضرورة الأخذ بالاعتبار بظروف نمو مجمل 
المجتمع بدل معالجة وسائل التقدم العلمي أو الفني بشكل منعزل 
إذ تعتبر بشكل تبسيطي مجرد مسألة تربية وانتقاء النخبة. 


إلى جانب هذه النظرة التزامنية نوعاً ماء نحن أمام منظور زمني 
يتخذ شكل "تدريج” إلزامي يستند بوضوح إلى هيوم. فتحليله حول 
"أصل وتقدم الفنون والعلوم" يبدأ بملاحظة مفادها أن "انطلاقتها 
الأولى" لا تكون ممكنة إلا في دولة حرة. أي في جمهورية حيث 
تكفي مجموعة ولو أولية من القوانين "لحماية حياة المواطنين 
وأملاكهم" فتؤمن بذلك الظروف حيث "تستطيع العلوم أن تظهر 
وتزدهر"22©. يبدو هذا الموضوع غير مؤات لمذه وتطبيقه على 
روسياء إذ يلاحظ هيوم تناقض بطرس الأكبر "المشبع بحب الفنون 
الأوروبية والإعجاب بهاء بيد أنه يولي الإدارة التركية وعدلها 
التقريبي أهمية كبيرة. لكن مصلحينا سيستخرجون من هذا السياق 
حك عابي نل اا حاون زويقن كنا اقب سيره اقول "مهما كانت 
أي جمهورية همجية. فهي ستنتهي بالضرورة وعبر عملية محتومة 
إلى توليد القانون» حتى قبل أن يتقدّم البشر كثيراً في العلوم الأخرى. 
من القانون ينبع الأمان ومن الأمان ينبع الفضول ومن الفضول تنبع 
الجعدفة "057 متتكون هذه الصييفة ا لأخيرة عنك ساتشية وغو اتسين 
بمثابة مبدأ ولن يفتآ يرجعان إليها لآنها تختزل فكرتين ستحملان 


(14) 231910آ :مهل 'روعع0ة521 5ع أء 375 5ع 5غ8زرع 70م لال 12م ,1*5 12" 

أ كعله9 111 ]0م .1ك 7207 5أه دك ١كاء‏ زلاى كطلاء أكنتام «لاى 141165 1© 015ككم ,ع بل[ 
ب[ .) ,(1999 رماعلا تواعموظ) عطمع 8121 اع 1لا ع0 د5عامم أء .520 ,اما ,عع عقوجسة111! 
.171-172 .صم 


(15) .م ,.لتط] 
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فائدة كبيرة في تحديد سبل الحضارة الروسية وهما: إرساء شرعية 
تحمى الأشخاص والأملاك وتعتبر نقطة انطلاق ضرورية لتطور هذه 
الما من ناحية» والتسلسل الطبيعي انطلاقاً من هذا الأصل في 
مراحل متوالية يحكى عنها هنا بواسطة مصطلحات أخلاقية ولكن 
سهلة النقل كما سنرىء إلى اللغة الاقتصادية» من ناحية أخرى. 


فى ما خصٌّ هذه الآراء النظرية. وخضن أخيرا أن فلك مجيوعة 
من الأمثلة التاريخية التى تشكل في الوقت نفسه أساسها الاختباري 
والمثال عليها لدى إصلاحيينا الباريسيين كما لدئ هيوم. مما لا 
شك فيه أن الأوائل قد استفادوا أساسا من بعض اللوحات التوليفية 
الواردة في تاريخ إنجلترا حيث ترد أفكار عامة حول مرحلة تاريخية 
ماء مع الإشارة إلى التطور الحاصل في بلدان أوروبية أخرى. 
واللوحة التى تختم تاريخ سلالة بلانتاجونيه 13 06 111560156) 
(15 21321286126 065 1121501 تقيم علاقة وثيقة بين الاستبدال 
طرائق الزراعة وزيادة التبادلاات النقدية واتساع هامش الحرية 
الشخصية التى تمهد لظهور الحريات المدنية والسياسية من ناحية» 
التقليدي بالنظام "العسكري" أو "الإقطاعي" الملطف قليلاً ببراعم 
"القيد المدنيى" التى ظهرت خلال ذلك القرن والتى سيكون لنا 
عودة إليها. وهكذاء يصير من السهل أن نطبق على روسيا وجهات 


(16) عهم .0و0 ,اعمععوادواط عل «مكتوم وا ع0 815101 رعسب[ 122710آ 
-610 .مم ,11 .غ ,(1765 ,[.2 .5] تلقهلعءأعصف) 10-49 .1م70 2 ,زاماع8] ***ظ عرررول هر 
615 
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نظر هيوم حول تطور أمم الغرب وبالأخص من القرن الثاني عشر 
وحتى عصر النهضة. 0 جيمس ستوارت الذي يستوحي منه 
سانشيز أيضاًء أن التطور التاريخي في كل أوروبا الغربية يرتكز على 
ظهور الاقتصاد النقدي انطلاقاً من الزراعة حيث يكون المزارع 
أصل كل النشاطات الحرة والمولّدة للربح7". وأخيرأء يحذل وليام 
روبرتسون بلغة مختلفة أسياب ومراحل تفكك النظام الإقطاعي 
من عهد الحروب الصليبية»ء راسما صورة عامة لتداخل العناصر 
السياسية والاقتصادية والثقافية فى خلال هذا التطور. وكما لاحظنا 
سانقا + يعو لالد أن 5 الذي ينبغي استخلاصه من كتابه 
كما من كتاب ستورات شبه بديهي في حالة روسيا2!". 


استطراد بخصوص اتتتراح إنجليزي 


قبل أن نقارب مسألة تطبيق هذه العناصر من قبل المفكرين 
الباريسيين في كتاباتهم المخصصة للحضارة في روسياء سأنتقل 
ادبسا فارع سجن قدي نل وق الش ارنفى الك زصكاد:. 
هو مشروع تربوي كبير قدمه المحترم جون براون (00امم8 صطهل)ء 
كاهن نيوكاسل”". إلى كاترين الثانية يعطينا في هذا المجال 


(17) أمء ئناوم زه ععأمنءعصةم8 1 110 701 4# ,أتقناع51 5ع لول 
010 01 لإاأوقع /الملآ :معدع1ط0) .701 2 ,تعممتلك .5 بسععلصط نز .لع ,نردوم جدمءع 
5 225ل 01511 ل0هطاع8/1 عط 1 م0" ,لط1]20533:35 باتعطو]8 0ض2ة ,(1966 رؤوع21 
ا .0ع ,انمناء 51 715مل [ه كع7107711معل 7776 "لالمصمعظ8 لأوع ناو 2ه دعام أعصاءط 

.102-10 .مم ,(1999 رعع 1011160 :لملا بجع ]2) 10113[202: 0ملمة ]1 


(18) 90 غ11 

(19) حول جون براون (1715-1766) وهو كاتب واسع الشعبية ف القرن الثامن 
عش انظر: 871/421 وانامهبع81:0. وانظر: 

ب1107118ءع01آ عط ]1 ,.ول»ء ,رصطول 0صهة م2:12 1201011لا صطهل ,ممخكامل ./اا مطم[ ح 
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مؤشرات مفيدة: هو يسمح مثلاً باكتشاف أن الكلمة المولّدة 
(ه1112810ازه) بالمعنى الناشط المعطى عامة للكلمة الفرنسية فى 
تلك الفترة» كانت من المؤكد. منذ العام 5ه أكثر انتشاراً مما 
قيل أحياناً!0©, وبمبادرة من رجل دين أنجليكانى آخر هو دانيال 
دومارسك (50ع10111281 1032161)» القسيس الذي كان علمهنا 
بكونتوار بطرسبورغ الإنجليزي» كان براون» في رسالة وجهها في 
الأول من تشرين الأول/ أكوير 5 إليه(!© قد حذدد المبادئ التي 
يجب أن تدير ما أسماه "تحسين وتحضير الإمبراطورية بأكملها", 

حيث إن العمل التربوي يجب أن يحصل ويا وأن يتوجه أولاً 


حت رووع:8 5ع77طاعم110' :ع لتأئعاك ,اأمأئاد8) عرعممعم[اقط8 برعت )-[نورعء اعوط [0 
...701 2 ,(1999 


وأيضاً المعلومات المجموعة فى الطبعة الجديدة لواحد من أعماله الأكثر شهرة: 
بلسمتطعء 51/1 [0 أبوط 186 0 كع كأ ءالع هو طن)) 117 011 كنزوددط ,مبتاوعرظ طول 
0 نادملا بجع71 ولستعطوع11110) :2003 .([آ 1202210 نزط عه اطاط لصة .1000 ,17351 
.(1969 ,15 


(20) حتى قبل الرسالتين اللتين سنأ على ذكرهماء كان براون يستخدم مرات 
عديدة الكلمة ولا سيّما ببخصوص عمل ليكورغ (عناع:ناءلار1) في 
102 471 110111011571655 0071 :نررء 16[ []أمطان) 011 15نأع011/ 1 ,عنام تنك[ 
ععنعوء0آ عم0") 54 ,53 ,52 .م ,(1765 ,5تعصلزع8 .0) 3200 1030915 ..[آ :060ندمط) 
رعأء ,(/123121]7ن11[ 220 01971112261002 1052205 
في هذا الكتاب الصغير (ص 102) يهاجم هيوم بشدة ويتهمه بتدميزر أسس الدين. 
(21) 2605ه1]0 ,وقععمعاء5 ع0 عتصمغلدع1*32 ع0 ودع الطععم ,كتبا2560ع 523121-26 
صطمل :قطهل عمع 20:6 ألء مسععغعة]1 نم زومدء؟ 78-807 .101 ,73 09 ,3 15زم0 ,2ه21-3011 
0 760 1 تمر ,711170 ع7[] عع نم0 عدء] زه ء22ء710مجردء0ن) ©7776 ,.0© رعباعوع 02 ]1 
,1 .701 ,(1967 ,.00) كك 0355) علقطة2 :05002[ط) ١70110125‏ 1ك ,783 [ مرعطموءع126 
,189-193 
ستستند استشهاداتنا إلى هذه الطبعة. 
يعلن دومارسك في رده أنه ترجم إلى الفرنسية رسالة براون ونقل هذه الترحمة الفرنسية 
إلى الإمبراطورة (ا مرجع المذكور. المجلد 2. ص 194-3). وأنا شك ميشال كوفاليفيتش 
(162/نمء721ا0ع1 أعطء311) لأنه أعطاق هذه الوئائق 
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إلى الساءوالكهتوت:والقلاء قبل أن يمثة يشملل الشعب» كما 
يجب أن تحظى الأخلاق والدين بالمكانة الأولى مع دراسة القوانين 
والزراعة والتجارة والفنون والعلوم... إلخ. وأخيرا أوصى براون 
بوضع مدونة عامة للقوانين التي تقدّم أساسا متينا للعملية ويمكن 
أن تتأقلم "مع أي درجة من التحسين والحضارة قد تنتجها الأزمنة 
القادمة" (بالإنجليزية فى النص). كلمة (0111286102أه) التى تكرّر 
على طول هذه الرسالة تشير بوضوح إلى عملية طويلة حدأ ولكن 
يمكن التخطيط لهاء علما أن براون يعتبر الفشل النسبى الذي منى 
به بطرس الأكبر وخلفاؤه عائداً إلى "الرغبة فى خطة حضارية عامة 
ومترابطة". إن تطوراً كهذا يستند في جزئه الأساسي إلى التربية» 
يجب أن يحمل معه تقدّما اجتماعيا في جميع المجالات» حتى 
لو كان التشديد على العادات بوجه خاص. فى حين كانت كاترين 
الثانية تنتقد في الوقت نفسه أفكار غوليتسين الذي ربط نمو روسيا 
بإلغاء القنانة» أحسنت استقبال أفكار براون التي لم تتخط التربوية 
وتتفق في كثير من الوجوه مع مشاريعها الخاصة. وهكذاء دعي قس 
ني وكاسل للذهاب إلى بطرسبورغ لكن سوء صحته قد حال من دون 
قيامه بالرحلة» فوجّه إلى الإمبراطورة في 28 آب/ أغسطس 1766» 
رسالة على شكل مذكرة وسّع فيها آراءه22» مقترحا إرسال 25 إلى 


(22) انظر: 8002110281 لإأتدظ عدده5 220 82052 ,ودع37صنالط" ,كمد .لح 
0 .701 واب 1 توعمم لاط -اكدط قله ع تمده[ ",11 عم امعطندن) 01 كانه زمرط 
,229-235 .مم ,(1961-1962) 


تروى الفقرة بأكملها مع الوثائق المثبتة» في: 
متقطة 52 .ذ امه .8 :هلمم ط) معنضصمها :8 منطعه:ع8:0 ,كأمم2 1 الع لمم 
,663-672 .مم ,1آ]آ .ا بمطه1)1لع لممععة ,(1780 


في 28 آب/ أغسطس 1766. في رسالة إلى نيكيتا بانين (عمنصة< 1448زل1) رافقت 
الرسالة - المذكرة التي أرسلت إلى كاترين الثانية» حدّد براون أنه يضم إلى النص - 


211 


0 شاباً روسياً كل سنة إلى إنجلترا لتلقي تعليم في خلال عشر 
سنوات. يمكتهم من أن يصبحوا أساتذة بدورهم. نستشف في هذا 
النص 007 أخخر هما يسمية (11128400ازه)» علماً أن الكلمة قد 
الخنفيث ع الطعة" الفز ننية وق أن المسالة تعلق ذاكما واساها 
بالعادات ولكن بحسب العلاقة التي تربطها مع التقدم الاقتصادي 
والاجتماعي المتلاحق بشكل طبيعيى فى مجتمع يبتعد عن 
"الهمجية". وبدل الانتقال الوحشي والإكراهي إلى الطرف النقيض 
المسممى "البذخ وغياب الدين".» سنقرأ في ترجمة حرفية عدا 
للأصل الإنجليزي "التدخل الطبيعي للوسط الحسن الذي يكمن 
في العلم والدين الحق والفضيلة وحب المصلحة العامة والتهذيب 
(01116556م) العقلاني (ه410ه0111112 [همه221)". وينطلق براون 


شارحاً بشكل مطوّل ما يعنيه ب "التدخل الطبيعي" قائلاً: 


٠٠ ١‏ يبدو من خلال تاريخ م الجنس البشري أنه حين 
تكون الغاذاك قن وضلت تدريها إلى الكمال ويحسب مسار 
الأمور العادي 019111221101 2110 101/612124م22] عط معط /11) 
20 1201121©) ع12401 5 لاط 5ل0عع206م2 12128500513 5 01 
(2785لط1' 01 و5وعنعه0: ل0عع2101لك.ء أي حين يجعل الملك 
النبلاء أوَلآَ والشعب يمارسون ويحسّنون الزراعة التي 


الإنجليزي (الذي نشره المرجع المذكون ص 672-669): ومن المعقول جداً أن هذه الأخيرة 
التى بقيت حتى يومنا هذا مجهولة وغير منشورة» هى التى قد ذكرت في النسخة التى 
كين مها .101 ,2856 2 ,1 15مه 1361 5-0 ,414 ] 000 
(1-16. 

لم تتطور المسألة أبعد من هذه النقطة: انتحر براون في 23 أيلول/ سبتمبر 1766» بينما 
كانت رحلته مبرمجة وممولة. 
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تعطي البشر الملذات الشريفة في الحياة وتستحث لديهم 
حبا للصناعة في كل المناطق الداخلية في البلاد» وحين مع 
هذاء نرعى الصناعات حتى تستعمل على أفضل وجه منتجات 
الزراعة.» وحين يزداد بهذه الطريقة عدد السكان» وحين تنتشر 
هبات الطبيعة المزروعة في البلاد بواسطة التجارة الداخلية» 
وحين يتبع تقدم الأمور يمارا ليها وجرا 15 طعناك معط /لا) 
(11285 01 و5وعمع 210 ل0ع21016[] 320 21601131[ عط لك“ يبدو 
كما قلت. من خلال تاريخ الجنس البشري أن بساطة فاضلة في 
العادات واحتراما لمبادئ الدين وعلما مفيدا ولو كان محدودا 
ستظهر جميعها بشكل طبيعي كما لو أنها بديهية لدى أمة 
كهذه. شرط أن يكون كل هذا مدعوماً بنظام حكم. هنا التقدم 
نحو درجة أكبر من الأناقة والكمال في الفنون والعلوم يصبح 
شهلا وطيعا هذا دول أن كرون خطرا بي" 119021 يز 


على العكس. إن آثاراً مضرة قد تنجم عن نهج سبق ذكره 
كما حصل في روسيا: "حين يكون الأمير متعجلا للوصول إلى 
هدفه المنشود. ويهمل هذه الإجراءات الوسيطة والدرجات التن 
ينبغي المرور عبرها من أجل تحضير أمة بأكملها 5اءهاعء2) 
1211021 01 وع5400 013011:21) 20ة ذمع51 عغ1706012ل1عام] عوعط 1 
(1111284100©)» فيرغب فى أقامة التجارة والفنون الغريبة فوراً على 
أساس جهل وهمجية معممة". فإن الحضارة تتوقف والبذخ غير 
السليم مع فساد السلوك سيطالان الطبقة العليا في حين يترك 
تشكل هذه التأمّلات سوى استطراد وتذكير نظري وسط المشروع 
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التربوي عند براون. وقد نشك بقيمتها كتنبيه حقيقي من هذا النوع 
من الوهم التربوي الذي سيتعرف عليه سانشيز وديدرو في الكثير 
من الأعمال الإمبراطورية. بيد أننا سنتعررّف في صفحات براون 
هذه على شكل مخف ومؤقلم مع ما يقوله من استعادة للتدرّج 
التاريخي لنمو المجتمعات العزيز على قلب الاسكتلنديين. وهكذا 
نحن أمام نمطين مختلفين جداً من المشاريع الحضارية التي ججمعت 
بهذه الطريقة» في حين أن تكائثر الاعتبارات العملية يخفي أرجحية 
عدم التماسك الذي يطال هذه التركيبة. تسمح هذه الفقرة 00 
الجاذب الذي مارسه مخطط تربوي أساسا على كاترين الثانية» كما 
تثبت أيضاً أن المكونات الأساسية لمفهوم الحضارة» كما تمت 
صياغتها في إدنبرة وغلاسغو. كانت واسعة الانتشار في حوالي 
العام 1765 وقد بلغت بطرسبورغ عبر طرق عدة. 


ريبيرو سانشيز وديميتري غوليتسين 


تؤدي إشكالية "النقل" بحدٌّ ذاتها إلى تقديم من كانوا وكلاءها 
على أنهم وسطاءء في حين أن اقتراحاتهم في ما خصٌّ روسيا كان 
الرغم من أن خطها الموججّه هو مفهوم مماثل أو قريب من الآلية 
الحضارية. وقد استفاد سانشيز فى اقتراحاته من المعرفة التى 
كانت لديه عن المجتمع والمقاطعات الروسية» بما فيها الأراضي 
المغزوة حيث طرحت مشكلات من النوع الاستعماري والمثيرة 
جداً للاهتمام من وجهة النظر التي نحملها. أما بالنسبة إلى مصادر 
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الكتب الفرنسية التي استخدمت لتطوير بعض المواضيع المتصلة 
بمفهوم الحضارة. فإننا سنكتفي بدرس سريع لمثالين يمكنهما أن 
يساهما في تفسير عمل الانتقال الذي قام به المفكرون الباريسيون 
وسنتطرق إلى أفكار حول الحكم القديم والحالي في فرنسا 
7765711 1© 4701671 201177671261716111 ]| 147 ى 0071510672110715)) 
(©74 14 46 للماركيز دارجنسون وإلى أعمال الفيزيوقراطيين 
من ناحية أخرى. يعتبر هذان النوعان من الأعمال ممثلين لنمطى 
المحاجة لايق رك افد فى اباك بها تفن ختو وتيا نل " بحدي " 
روسيا والتحليل التاريخي والحساب الاقتصادي. 


لا يطبق دارجنسونء الذي كان يكتب قبل العام 1750» 
النهج المقارن على تاريخ فرنسا ولكن يذكر بقوة» ضد بولانفيلييه 
(80101312111116595)» "همجية" "الحكم الإقطاعي" وأسباب تفككه. 
ولا سيّما إفلاس كبار الأسياد فى عصر الحروب الصليبية» 
فى أتعفلة شلوك أسرة كابية اع وو ) كوااقة: كما يذكو بالكقان 
الحسنة على الاقتصاد والشعب التي تركها إعتاق الأقنان وظهور 
المجموغات الخضرية الدرة: تسد مباتقير. وطولكسين معه 
أيضاً "أوصافاً مؤثرة للمكاسب التي نجمت عن هذه التغييرات", 
كما يمكن أن نقرأها لدى مؤرّخي القرنين الثالث عشر والرابع 
عشر”©. بيد أن أحد من المظاهر الأكثر إثارة للاهتمام في "أفكار" 


(23) «ناى 200751064110715 ,ا0كتطعع تخ "0 15نانعة851 2ع0ا70 ع0 15نامآ ممع ]1 
أعغطء 1 آلا-ء:12/طآ :تتفل نع اعمط ) عع يوط ]ل عل أترعدة م أ© 2711671 7167716711 نامج جح[ 
138-139 .مم ,(1764 ,نزع]آ 
وقل قدم عنه غوليتسين صوغة ف 
ألاع لاع مم ماع /اثغل ع1 أء عم 2 /ازع5 5 1 765أأع بآ" ا/[0011]5) لطاع 1 الاءء وعاع اذ 0111151[ 
8 هه 20/111916 ,.60 ,ع113اناآ وعع17م0ع0) :قمهقل '"',(1766 223155 16) 1115516 عل - 
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دارجنسون كان من دون شكء. من وجهة نظرهم.ء الربط بين نوعين 
طبيعية للظروف وليس نتيجة إرادة مقصودة أو "مبادئ خضعت 
مو ا عه اا على انض 

ار ويشدد سانشيز أ 55 أعلى هذا المنظور المزدوج -. جين 
فخاني راذا تسوت لبد منهوها بجحل ,هن الحضاره اللا ليم 
وعملاً إرادياً في آن واحد. 


في هذا المجال. كانت مساهمة "علماء الاقتصاد" تلامذة 
كيناي مهمة» حتى لو أن كلمة "حضارة" لا تنتمي حقيقة إلى معجم 
ألفاظ المدرسة الفيزيوقراطية. بيد أن ل نيكولا ب بودو 2666 9 
(0الهع82110 2111601235 مدير (1]0[/62© 011 1612611065م1) قد كان 
من الأوائل في فرنسا في تطبيقه منذ العام 1766 على عمل التحويل 
القائكم في روسيا. وإذا كانت العلاقة التي أقامها إصلاحيونا مع 
العقيدة الفيزيوقراطية واضحة بشكل متكرّرء فإننا سنحاول هنا 
فقط أن نحدّد بشكل مختصر مساهمتها في مفهوم للحضارة قد 
استوحيّ في جزئه الأكبر من مكان آخر. وفي الحقيمّة. على الرغم 


ح 1025أدع 1أطناظ :15مية) 1012 ا 06210) 31م 5ع 1للاغ1 065لا ,ركوء 107167[ 5ء0 كمر7 12 1ه 
1995 رعقمع لاط -أملو5 عل غازونء؟17 من[ ع0 


كلمة "حضارة" التى وجدت في هذا الكتاب لا تظهر إلا في الطبعات المتأخرة (ولا 
سيا 96 .م ,1797 0000 ,88 1.آ)؛ على الأرجح بمبادرة من الناشر الذي يستبدل 
كلمة "تبذيب" (011165356م) بخصوص الحديث عن روسيا. 

(24) انظر أمناساً الفصل الخامس من 00514470/1015) ,41868501 "0 213101015 


.17271 2[ ع0 أتره دة م أء 411171 116771721 01ج ع1[ لاي 
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مق أن: ساتشير. وديدوق .قذ. أظهنا” اعتماماً بأعمال "الاقتصاديي:" 
وتعاطفاً معهاء إلا أن تفكيرهما سلك بالإجمال طريقاً مختلفاً لأنه 
كان تاريخياً أساساً وارتكز على التجربة المكونة من تطوّر الأمم 
الغربية الطويل والتي كانت مساراتها المتشابهة ترسم ما أسماه 
ديدرو "تقدّم المجتمع"» وتعكس في المستقبل الرسم الأولي لعملية 
بطيئة بقي إيقاعها وتسلسلها الزمني غير مؤكدين. وعلى العكسء 
ينظر الفيزيوقراطيون إلى المجتمع في طريقة عمله الفورية» على 
صورة تلك اللوحة الشهيرة ة الخاصة بتشكل ودوران المنتج الصرف» 
ويتصوّرون "الحضارة" على أنها عمل يمكن تخطيطه على مدة 
قصيرة نسبياًء كتلك التي يقترحها الأب نيكولا بودو في العام 1766 
5-08 رع نز[0 11 1ك ك0 82/167161 بعد أن جمع المعلومات» على ما 
يبدو» من الأمير غوليتسين: لم يعد النموذج "اريخا طنيي "00و تكن 
0 ينبغي العودة إليه. يبقى أن بعض المواضيع وحتى 
بعض عناصر المنهج المستوحاة من الفيزيوقراطية ستجد مكانها في 


(25) 1076ل نلأن كع 67161 7م '*ر01161011م ع22010 بادمط" مبلوعلشتتوظ كو[امء1لم 
و(1766 عط ممعامع5 أء 5نهك/ط رعرع 1 نتمةل[) 

في الأجزاء الأخيرة من هذا المقال الكبين يعرض بودو مخططاً "تحضير" لروسياء المرجع 
اكور 0 ,97-112 ,81-96 ,65-80 .مم ,1آ/ا .) يندرج بشكل وثيق 5 النقاشات 
13 أء ل 0 ا 5 :311ع83110 غططة*1 أء 06مع1010" ,[عع00 


عنوممم]أءنع ' [ للاى أ 01«ع10(آ الاى كو [ع7©[ع122 "رع11551خ1[ 13 ع0 صملغد15 الال 
45-71 .صم 0 


تجدر الملاحظة أنه في ذلك التاريخ» كان بودو فقط على وشك 2 يعتنق الفيزيوقراطية 
الأكثر تشدداً. 


(26) جعطء '"'غ]1[مقسصسط* 1 عل ملاع اهم ع ناماوتط" ”0 ع106آ" عع ارون عأناه 1و2 
16 6766م 4ط تفمهل '"رعأعءذزو *111*5/ا5 بدل 5تدددوءة وعطمهدهاتطم 5ع1 
337-33 .مم ,(1994 ,."1 .لا .8 زواعوط) عومرظ ى رعع[0 80 عل ءكدأمأء1:ه 
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الحجج المطروحة بخصوص روسياء ولا سيما من قبل سانشيز. يبدو 
أن النتائج التي تم التوصل إليها بواسطة التحليلات الفيزيوقراطية قد 
ساعدت على القيام بنقل اقتصادي للكثير من مظاهر فكرة الحضارة. 
فسانشيز يرتكزي مثلا الو تقييم لموازنات الفلا حين (27 وهذا 
ستينيات القرن الثامن عشر#©», من أجل إثبات أن الزراعة الروسية 
محكوم عليها بالركود في الظروف الاجتماعية القائمة آنذاك. وقد 
وردت حسابات أخرى لإثبات الضرر الاقتصادي الذي يتأنّى عن 
الاكتفاء الذاتى المعمول به فى أراضى الإقطاعيين الذين ينعمون 
بوفرة من الحرفيين الأقنان أو أيضاً عدم التلاؤم بين اقتصاد بدائي 
والكلفة المرتفعة التي يجب على المجتمع أن يتحملها ليحافظ على 
مهن ذات مؤهلات عالية والتى تتطلب سنوات طويلة من الإعداد. 
لماذا كل هذه الحسابات؟ هذا لآن الطريق التى يود سانشيز أن يراها 
مفتوحة أمام روسياء هي تلك التي ستسمح بالإثراء العام والتدريجي 


استغل سانشيز وغوليتسين وبعدهما ببضع سنوات ديدروء 
مفهوما :هباتك النضى المتحيعات: لتطيفه. على .زثيما كيذ أن 
الفيلسوف ديدرو كان يستخدم لغة مختلفة في كثير من الأحيان 
عن لغة الطبيب البرتغالي وتلميذه ويعطي آراءه من ناحية أخرى 


)27 9979-10 ,16579-19909 .101 ,15 «انتوء8 دء] “ياي 


(28) عتن«ممصسمءة :]| ع2 عز[أعباعء[أعادأ ع101دنة عدلة بامسء ع10ة01-موءل 
5 1121165 065 016ع6 .[ ع0 801610125 :قاعةظ) (زوع[ء516 *37111-*1711() علاوة 1 أأمم 
عائلة '2/5825م 5أعع1108" 5ع["') 220-225 .مم ,(1992 ,5012165 و5عممع1ء5 م 

.("66021) 12 عل 5ع ماع01 
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فالات و لامها ايك فيه فاق فى كايا يها بدن با 
ألا نقارن هناء لذا سنذكر أولاً العمل الرائد الذي قام به الطبيب 
البرتغالى قبل أن نتطرق إلى بعض مساهمات ديدرو الخاصة. والتى 
ان مدنا قريبة جداً من الجو العام لد سمط على اناري 
الاسكتلندية. 


أطلق سانشيز في البداية حكماً قاسياً وهو استحالة زرع 
نشاطات ثقافية ذات مستوى عال 56 مجتمع روسي يقف اقتصاده 
الزراعي على مستوى تأمين القوت الكافي وليس على مستوى 
السوق. ولايؤدي بالتالى إلا إلئن قيام تجارة داخلية ضعيفة» حتنى 
إنه له وجود سبو ميسورة بين "عموم الوتهانا + فى هذه الظروف». 
أطبحة الموؤسسبات الثقافية الكبرئ هد العهيد السانق عن غزان 
جامعة موسكو (1755)»: وأكاديمية الفنون الجميلة (1757) التى 
يمتررض بها أن تعل على حساب الدولة قضأة وأطباء أو فنانين» 
أصوسف لطر بدعاً اضطناعية :وشكلفة فن ذون: جدوئ. :وفكذاء 
شثانة هبيع 'تشك “"طبقة تالة” وبين كيه استتعالة "أن “تولد. غنه 
الفنون ذات المواهب وتتكاثر وتصل إلى استحقاق الإعجاب 
العام"9©. وإذا ما افترضنا النجاح الاستثنائي في إعداد بعض 
الأشخاص القيمين» فإن المجتمع لن يكون بأي شكل من الأشكال 
ضئيل منهم9©. على الرغم من أن سانشيز قد أسس هذا النوع 


)29 .1075 .101 ,2215 علتوء8 كع[ طلاى 
(2)30 يعبر غوليتسين عن حكم مماثل في رسالة له إلى نائب المستشار ألكسندر - 
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من الأحكام على تجربته الشخصية. إلا أن محاجّته تحمل طابعاً 
تاريخياً أساساً. ويستمدٌ واحداً من أمثلته المفضلة من إيطاليا في 
القرن الخامس عشرء حيث إن ثروتها الهائلة التي تراكمت بفضل 
الزراعة والصناعات والتجارات الكبرى» قد أفسحت المجال أمام 
انطلاقة الفنون والعلوم: 


"[...] يلاحظ السيد هيوم بذكاء شديد أن الحاكم الذي 
لز تيملل تعانها يعرف عفن يصنع ذراعاً من القماش الناعم 
إلى درجة أن قيمته قد تبلغ جنيهاً كاملآء فإنه يستحيل أن 
يتمكن من إعداد عالم فلك017: لآنه من البديهي من أجل إعداد 


0000 إن الدكية أمر لاغنى عنه لتشكيل الطبقة اثاثة التي من دوه لايمكن 
للفنون والعلوم أن تزدهر نذا إذ له جب أن نقول إنها تزدهر حيث تنفق كميات من 
المال وتقدم رعاية الملك من أجل أن تنتج الأكاديميات بعضص الفنانين أو , بعض العلاء 
وحيث يكون أفضل الفنانين من الغرباء. على افتراض أنه بفضل الجهد المبذول واهتام 
الحكم قد حقق كل تلامذة أكاديميتنا في بطرسبورغ وكل تلامذة جامعة موسكو نجاحاً 
مرموقاء ماذا سيحل بهم؟ لن يتمكن البلاط من إعالتهم جميعهم على نفقته لأن عددهم 
سيكون كبيراً جداً والبلاط لا يحتاج سوى إلى بضعة رسامين وبضعة نحاتين... إلخ. أما 
الباقي فسيكون حرّاً ىا تنص عليه الأنظمة الداخلية في هذه الأكاديمية [...] مع القليل 
من الانتباهه سنرى أن ثمة القليل جداً من الناس القادرين على استخدامهم لد 
وسيحققون نجاحاً أقل في الخارج [...]". 
ألعطعمم10ء060 ع1 أء عع لارع5 ع1 كلاق 5ع 7ااع رآ" ,0/ا00115) طعا الاعء وعاء [لل 151 مد[ 
14 607107116 1© 20/111114 ,.60 ,ع3 آنانا 5ع0©6018) :05مهقل ",(1765-1771) ©1551تآ ع0 
ع0 1621025[أطناظ :قامة) 1102 00153:0) 01م 5ع اطناثة؟ 5ع0لا6 ,ردعن016ي] 5ع كومدررعا 
.128-19 .مم ,(1995 ,رعصمع 5210-1 ع0 12111516 نآ 


)1 06 مستوحى بحرية من هيوم. 
أء ,([. .5] بلط .ئى]: [.1 .5]) كانه كء| كننهك 721111[ 04[ :مدآ 1021010 
.م .(1993 بخ1 ]1 تطاوة نالل /ا) قة زل نه ؟0) صعاطج "1 25ج .20 ,دعنتو:!/0م وميتمننار[ ح 
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صانع وفنان وعالم فلك وطبيب وقاضي من الفئة الأولى. 
يجب أن تكون الدولة في الوضعية التي كانت فيها إيطالياء 
حينما استقرّت فيها هذه الفنون والعلوم: أنا أكرر مرّة أخرى. 
فاق الايطالون أخزارا واثرياء نبؤاسظة النواغة بو الما عاتن 
الأولى في أوروبا وبواسطة التجارة مع العالم المعروف آنذك 
وبواسطة المبالغ المالية الضخمة التي كانت تصب في روما 
قبل الإصلاح: 


"كل سعادة هذه الشعوب وزراعتها وصناعاتها وتجارتها مدت 
على التوالي إلى فرنسا وإنجلترا وهولنداء وكان من السهل أن 
تتبع الفتون والعلوم هذه الثروات الناتجة من هذه المؤسسات 
الكبرى في إيطاليا. " (11 ./9/ ,2715 ع«بهوءط عه/ «لاى). 


فى روسياء حيث بناء "السعادة" المترف هذا غير موجود. 
يجين أن يوجد "الأساس". بحسب المصطلح المستعمل مرات عدة 
عند سانشيزء انطلاقا من الزراعة» وهى نقطة انطلاق ضرورية لكل 
النشاطات المنتجة للثروة والتي تستطيع وحدها أن تجرّ خلفها النمو 
الثقافي المنشود. فما من شيء أكثر استعجالاء إذاء من فرض وضعية 
جديدة من "الفلاحين الأقنان" الذين يجب أن يجبروا فحسب على 
دفع مبلغ من المال إلى السيد صاحب الأرضء يحدّد بواسطة عقدء 
ليصيروا مزارعين» من دون أن يستخدم هذا المصطلح الأخيرء ما 
يترك لهم إمكانية زيادة نشاطهم مع القيام ب"التسليفات" الضرورية» 


ح- عنانا ع1 ؤدامة كه كلام 5زكل أوء:! 1 /مططروع1 دمقل 1752 ده غأ[أطنام 20هط3' ل [ددوه) ,25 
.(2215 1172 :11 اننع نجع 172 /0) ع0 ع1 ع1 كدامة 1760 طء 15امع] أء بوربتعرية1 017 


ارم 


يدافع عنها ضد "تسلط الأسياد"62©. وسيتمكنون بهذه الطريقة من 
الإثراء وتنمية حاجات جديدة ثثير من حولهم نشاطات وتبادلاات 
أكثر فأكثر تنوعا. وهذا النوع من التطوّر مستحيل بالكامل في النظام 
الروسى الراهن آنذاك» حيث اقتطاعات الآسياد» سواء كانت عينية 
أو مالية» اعتباطية ولا تترك عموماً للفلاحين سوى ما يسدّ رمقهم 


مع هذا إلى خلاصة تحليل موازنتين فلاحيتين نموذجيتين: 


"هذه تقريباً الطريقة التي تسير بها أمور الزراعة عند 

الشعب الفقير الذي لاط أن يدفع سلف من أجل أن 

يزرع. نظراً إلى أن زراعة الأراضي لن تعطي أرباحاً من أجل 

بيع الفواكه بكميات كبيرة بحيث يبقى منها أموالا للتسليفات. 

يصير من المستحيل أن تخرج من هذه الزراعة تجارة الحبوب 

وكمال الفنون وصناعة المهن وما هو أصعب أيضاً أي الفنون 
الجميلة. 

لكن الفلاح الروسي يدفع إلى سيده سنوياً أكثر من ثلثي عمله. 

وبالكاد يبقى له الثلث من أجل قوته وقوت أسرته ومن أجل أن يعيل 


نفسه ويشتري البهائم ويطعم الطيور الداجنة". ه56 195 «لاى) 
(01.17/ ,715ه. 


بعجب سانشيز أن يفترح بوضوح إلغاء نظام القئانة وإقرار 


(32 101.2 ,215 عتنمم 82 عع[ لال 
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حق الفلاحين بملكية الأرضء فهو لا يجهل تعلق الطبقة النبيلة 
بامتيازاتهاء ويعتمد على الأرجح على الديناميكية الاجتماعية 
المحرّرة من طريق الإجراءات التي يتصوّرها من أجل بلوغ نتائج 
كهذه. في حين أن الأمير غوليتسين يفكر بهذه الأمور من ناحيته من 
دون لف أو دوران. ويكتفي الإثنان بالمطالبة بمنئح وضعية جديدة 
لآقنان التاج كمقدمة للإعتاق العام. ومهما يكن من أمرء فإن معنى 
هذه الاقتراحات واضح. وحين يخلص سانشيز في نهاية مذكرته 
الأولى إلى تلخيص تحليله لأسباب الركود المسيطر في روسيا 
والإجراءات التي يتصورها للخروج منه» يستخدم استشهاداً بهيوم 
كمحور لجزأي هذه الخلاصة فيقول: 
"مهما حسبنا وبحثنا وتأملنا من دون انقطاع في تقدّم 
الأمبراطورية الروسيةء سنجد في النهاية أنه طالما بقي 
الفلاحون الأقنان العاملون في الزراعة العامة في الحالة 
الراهنة وحيث إنهم لاا يملكون شيئا خاصا بهم سيكون 
من المستحيل أن تزداد الزراعة ومعها العمل وبالتالى عدد 
السكان. ومن دون هذه القاعدة» فإن كل مشاريع التجارة وكل 
الفنون وكل العلوم لن تكون سوى بخار يتصاعد من الأرض 
ويختفي مع أول أشعة شمس. يعرض السيد هيوم هذا التدرّج 
في دراسته حول أصل الفنون والعلوم قائلاً: "من قانون الدول 
ذات الحكم الرشيد تأتي الملكية الخاصة» ومن الملكية تأتي 
الثقة وراحة البال ومن راحة البال يأتي الفضول ومن الفضول 
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تأتي كل أنواع المعرفة» في الفنون والتجارة والعلوه"63 


([31 .آم ,2715 ع«يةهء5. ده[ يةى) 


بعد التل ذه المبادئع. يلح سانشيز الإجراءات الت 
: بر بهدة. المبادئ» د نسيل 1ل حجن : 
يرغب في أن تتبناها روسيا قائلاً: 


أولآء أن يزداد العمل واليد العاملة في الزراعة وفي كل الفنون 
والمهن الضرورية» وليس مهن الترفء ازدياداً بالحد الأقصى. 

انياء أن يحظى الفلاح والصنائعي الملكية المؤقتة للكسب 
الذي يحققونه من طريق عملهم ليجعلوا منه تسليفات للزراعة 
والفنون والتجارة» وأن تتأتى ملكية السلع عند الفلاحين الأقنان 
ل القانون الذي ينصن -غلى أن الأآسياد سيتلقون 0 5 
مالا وليس عيناء وأن الاتفاقات بين الأسياد وأقنانهم ستعترف بها 
وتحافظ عليها قوة الشرطة المفردة للزراعة 


[...] هذا هو الأساس والركيزة التي أود أن - قائمة في 
روسياء ومتى أرسيت هذه الركائز وعززها الحاكمء [...] فإن 
التجارة الداخلية والخارجية والفنون والمهن [».] والمصانع لا بد 
أن تلي» وحينئذ يصير بإمكان العلوم والفنون أن تخرج من اليسر 


(33) 02/10[ :قصهل 'رؤععدع1ء5 5ع أء 25ج 5ع 5غئزع10م ذال مداع لاه '1 ع0[" 

أ 0[11101/65ج« 7070103 ك5كك :كلع [لاى كطلاء 1 كلقآام «لاى 121165 1© 15 ككل 11111[ 
.م .(1999 صاعلا :واعد) عطنتعطلة854 اعطء لط ع0 5عا0ص2 أه .20 ,كما ,معرزورة]] 1[ 
.1/2 


وبحث: 5122265 4014 4«15م 11 زه دودء ج70 2:4 115 1 20 قد نشر للمرة 
الأولى في العام 1741. 
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والئثروات التى أنتجها وونّدها العمل والصناعة فى الأمة الروسية. 
(32.آمكر ,0715 عديةوء5 دن[ «زلاى) 


لا فاتدة من التشديد على التعديلات التي أدخلها سانشيز على 
جملة هيوم ففي هذا السياق الجديد. لم تعد تعني فقط "الدول 
الحدة" والتكتديد :نان قاقما على الملكية المتقولة على الأفل؛ 
لآنها النقطة الحاسمة في الوضع الروسي. قدّم التسلسل على أنه 
ضروريء في حين أنه مرجح فقط في نظر هيوم؛ وأخيراً لقد ذكرت 
هذه الآلنة ببوابيطة حهيط ا حاك: اقتصسادية اماس النقة 'الأسابية 
هي تزايد الثروة وبالتالي دورة المال. انطلاقاً من الفائض القابل 
للإتجار الذي تفجة الذراعة ‏ كوقن هده الأخير ة تدريها إلى 
نشاطات أخرى وصولا إلى مرحلة تترجم فيها التجارة الداخلية 
أولاً ومن ثم الخارجية» البحبوحة العامة وتزيدهاء ما يجعل ممكناً 
تمويل النشاطات الثقافية ذات المستويات الأعلى. فالمجتمع 
الروسي سيكون قد اكتسب القدرة على دفع مقابل لخدمات 
المهندسي العماوفة ووعال القاتيت أن لاطا بالديه استلزم 
إعدادهم سنوات طويلة» كما سيشهد سوقاً للفن. تترجم هذه الآفاق 
التي يتطلع إليها وانكنة ديك ملمويين نكلانا تدريجياً في إنتاج 
الثروة واستخدامهاء وهو ما سيسميه آدم سميث "التقدّم الطبيعي 
للترف"0634 حيث نجد روح الاقتصاد اساي الاسكتلندي الذي 
تابع سانشيز تطوره بعد هيوم ولا سيما في كتاب جيمس ستوارت. 


 )34(‏ طنايوء7] عازه دع كلمب 10نه عننماب !7 ع2[ا 2110[ نرنغ 112014 472 1 أ1صدة ندل خر 
طبطك ,111 ع5/ اا ,عسمةغاي/ 7 0 
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من وجهة النظر هذهء تصبح حركة الحضارة أساساً امتداداً لرأس 
المال وانتقالاً له. ومع هذاء فإن سانشيز لا يتجاهل في محاجته 
التحولات الأخلاقية والأهواء الجديدة التي تذكرها صيغة هيوم. 
بل هي على العكسء» عنصر أساسي في الديناميكية التي ينبغي 
إثارتهاء علما أنها تحمل سمات مختلفة تماما عن التغييرات في 
العادات التى فرضها فى السابق بطرس الأكبر أو التى أنتجها تغريب 
نبلاء البلاط» إذ ينبغي أن تحدث بشكل طبيعي وأن تطال قطاعات 
واسعة من السكان المنخرطين في التقدم الاقتصادي: 


"1...] طالما أن التجارة الداخلية ودورة المال لم تدخلا 
عموماً الإمبراطورية» فإن سكانها لن يتمكنوا أبداً من تذوق 
بحبوحة السكن الأفضل واللباس الأفضل والإعالة الأفضل 
لأسرهم. إن هذه البحبوحة تزيد من ضرورات الحياة» في 
حين أن الفلاح والصنائعي والتاجر وتاجر المؤن الملحق 
بالجيش يضاعفون عملهم وصناعتهم لسد هذه الضرورات 
التي تجعلهم أكثر بحبوحة وسعادة [...]؛ وكلما تقدمت 
هذه البحبوحة وصارت أكثر نشاطا بفضل الربح» ازدادت 
الحاجات. فنحن نريد أن نتنقل بواسطة الحصان وكذلك كل 
أسرتنا وبعدها تأتي العربة ثم نطلب منزلاً في الريف من أجل 
التمتع واللهو: هذا هو مصدر العادات اللطيفة والمصقولة! 
هذا هو مصدر التجارة الداخلية التي تزداد بفضل الحاجات! 
هذا هو غذاء وكمال العلوم والفنون الجميلة" +1 #,:5) 
(31170-32 .آملر ,ىء1677ء5 كع[ ©0116 07220171. 
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على العكسء في الوضع الحالي للآأمورء إن الذوق الذي تبديه 
الطبقة النبيلة في مجال الفنون الجميلة والآدب يتعارض مع تقادم 
النظام الاجتماعي الذي تريد هذه الطبقة النبيلة ذاتها الحفاظ عليه. 
وهو تناقض يظهر بشكل واضح جداً عبر الصعوبة التي تواجهها 
الكثير من الأسر في تأمين الكلفة العالية جدا التي يفرضها تغريب 
كالسا لعزي والنتاجات الثقافية65. ْ 


في عودة إلى الصيغة التي أخذت من "دراسة حول أصول 
العلوم والفنون" والتي استعادها أو أعاد صياغتها غوليتسين 
وسانشيز مرات عدة» من أجل أن نلخص التسلسل الذي يستطيع 
وحده أن ينقل مجتمعاً إلى المرحلة التي وصلت إليها أمم الغرب. 
يجب أن نشدّد على أنها تعبر عن مظهر أساسي في مجموعة 
طروحاتهم» وهو أنه متى اجتمعت بعض ظروف الانطلاقة بفضل 
تدخل الحاكمء فإن المجتمع يولد حركته الخاصة مع ازدياد ثروته 
وتنوعه. وحول هذه الحركة» كما يمكن أن يتمّ تصورها بالنسبة إلى 
روسياء تقدم أفكار سانشيز تحديدات تثري مفهوم الحضارة من 
دون أن تبتعد على ما يبدو من الوحي الأول. 


يمكننا أن نلاحظ بادئ ذي بدءء أن سانشيز الإصلاحى يطبق 
البلاد التى يتدخل فيها والإجراءات التى يتصوّرها. هو يرى أن روسيا 


(35) مك عنتاومرء' [ عهوك كانه علنتوءط دعل أه 5و0 2ء(ءى دعك ع«يتاأيتن و[ 7و3" 

ع عدن [غ-دء اع ترو3 مراع 8] دوعديةلم 710نم] وك ,عكعمة111/الا 102:10 :تكمصمهل لرء كدو 
.مم .([.0 .5] و[مط .5] :[.1 .5]) ءأكئةط و[ 01م 177120712266 01د 1© -ع بويع 80 
126-17 
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تقع في بدايات "الحالة المدنية" الأولى» نتيجة قرارين اتخذهما 
بطرس الأكبر أساساء علماً أنه لم يكن ينوي أبداً بلوغ نتيجة كهذه. 
بل أراد الاستجابة فقط لبعض ضرورات فرضتها الظروف. أول 
هذين القرارين اللذين خلقا فجوة في النظام الاجتماعي التقليدي 
هو إصلاح وضعية أراضي النبلاء التي تحولت من إقطاعيات وهبها 
القيصر إلى ملكيات عقارية وشكلت بالتالى ملكية حقيقية على 
الرغم من أن القانون لم يكن يحميها بشكل جيد. أما الإجراء الثاني 
فقد كان ضريبة الأعناق وقدرها 70 كوبيك عن كل قن» فلم يعد 
الأقنان بالتالى رهن يد السيد وحده يما أنه يحق للملك أن يتأكد من 
أن الجن ادو عل أذ يدفع له الضريبة العائدة إليه. ومن المفترض 
بهذا المكسب الذي لا يزال افتراضياً أن يسمح له بإصلاح حال 
الأقنان©©. كما ساهمت بعض مظاهر في سياسة خلفاء بطرس الأكبر 
في قيام تطور خجول نحو قدر أكبر من الملكية والأمان» ولكن من 
دون نية في إصلاح المجتمع بهذا الاتجاه وجعله أكثر "مدنية"» ففي 
روسياء كما في سائر الأمكنة» تظل حركة التاريخ عمياء في جزئها 
الأكبر. يدعم هذا الموضوع. الذي نجد بعض عناصر منه لدى 
دا رجنسونء كما رأيناء والذي سيوسعه آدم فرغوسون مط ل670, 
التحذيرات المتكرّرة ضدّ مضار الإرادوية الزائدة لدى الملك 
وخرافة المشرّع الكبير القادر على قولبة المجتمع وتوجيه تقدمه 


(236 11-12 101 ,وتاي ناكق ةلي عجلتكع |[ |7711 ©1دلة' ل :07 11 :1110ل 


(37) .0هعا رعاأان 1616ع0د هط[ عل ع:أماكقط' أ «لاى أوكدط ,تلاوكتاوعء 1 تححلم 
01 ع0121106) 35م 2220166 أء ع60/156ن ,ر(1783 ,.1.لآ.2 نقاعةظ) ععاوعع8 .31 ندم 
أء ع116مم 13 ع0 ع 7اماأوتط'1 ع0آ" ,3100م عضخ !15م 12 عز20ا :(1992 ,.1.لا.ظ :ولعوط) 

220-222,239-240 .2ص« 2032020 ,1[[ مملاععة ,"2225 5عل 
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بحسب ما يرتئي» كما الصورة التي عمل فولتير (©9/01:815) جاهداً 
حتى يقدّمها عن بطرس الأكبر. وعلى العكس تمامأء يجدر بأي 
مبادرة يقوم بها الملك على المستوى الثقافي أن تتكيف مع حال 
المجتمع الحقيقي. وهكذاء لاجدوى من الرغبة في إعداد أناس 
لاأصل لهم لتحويلهم إلى أطباء وكيميائيين ومهندسين معماريين 
وفنانين» لأن مدن الإمبراطورية ليست مستعدة لإعالتهم. بيد أن 
سانشيز يعترف بأن العرش قادر على تقديم هذا النوع من الإعداد 
إلى بعض الرعايا الأحرار» من أبناء الأجانب أو المولودين في 
أوكرانياء ولكن بشكل بحدر دي "يي تنا لحريو لمك" 
التي يشهدها المجتمع الروسي68. وهكذاء فهو ينصح الامبراطورة 
أن تعيّن إلى جانبها مديراً عاما للعلوم والفنون الجميلة والتربية 
(أو "مذيرًا غاما للقواسنات )نيراقتء هذه الشف لاه وساعده 
"بورجوازيون أذكياء" من نوّاب مقاطعاتهم. وسيكون من الممكن 
بهذه الطريقة تقييم تقدم الاقتصاد ومستوى اليسر الذي بلغته مدن 
الإمبراطورية وأقاليمهاء وأيضاً التغييرات التي يمكن أن تطرأ على 
الاستعدادات النفسية لدى الأمة من أجل التقاط اللحظة التى ترد 
فيها ثقافة العلوم على حاجات حقيقية”6. 1 


00011111ظ 
حتى لا تظل السياسة الحكومية في هذا المجال غير منسجمة 


(38) ع«امووع'[] كنول كانه عتنتوء5 د5عك0 اء كمع 2رء3ءد كعل عننتاأاكت عو[ لاي" 
ع6 عمنغ[6-دع عدو مرزع8 181 كعديو/ة وأدموادك ,عكصاع] الا :حصهل “رعتثددويس_ عل 
.142 .جح رعأدىة ]1 ع[ “الامج ءع071211م 1د نزوي اه -عندين ]رع 0 8 


(39) .156-18 ,143-144 .مم .1010 
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ومكلفة من دون فائدة. واحدة من سمات هذه الإجراءات هي 
أنها تحتم خضوع أعمال الحكم بشكل مباشر إلى حركة يمكن 
أن نسميها حضارة» وهي حركة يمكن أن نطلقها وندعمها ولكن 
لايمكننا أن نوجهها بالكامل. وكما رأيناء فإن هذا المبدأ يقود 
سانشيز إلى التفكير بنوع من نظام تمثيلي» في خطوطه الأولية 
ولكنه شبيه» مع حفظ النسبء بما ستقدمه "مذكرة حول البلديات 
لتورغو "409 (15801ا1' ع0 665 أله مأعتصنامد 5ع1 "ناو ع7أممة84). بيد 
أن فكرتين تم التعبير عنهما بقوة تميلان إلى محو كل ما يمكن لهذا 
الإسقاط على المستقبل أن يحمله من طوباوية: إنها أولا التذكير 
في الوضع الحالي بأن غياب عودة الثروة من العاصمتين نحو 
المقاطعات. كأثر لاقتصاد القنانة» يتسبب بفقر السكانء إلى درجة 
"يصير مستحيلاً معها التأمل بالحد الأدنى من اليسر وبأقل مستوى 
من الفضول وأقل قدر من التغبير نحو الأفضل في عقل شعب 
الامبراظووية بأكمزها" 467 بوهذه ,بجملة 'تخثير_امرة: أخخرى :لد 
لصيغة هيوم. يضاف إلى هذا بأنه حتى لو توقف الركود الاجتماعي 
والاقتصادي في روسياء فإن البلاد ستظل بعيدة جدا من جمع 
الشروط المعقدة كافة التي تسمح لإنجلترا وفرنسا أو أيضا هولندا 
أن تنتج بسهولة رجالاً من أصحاب المواهب الكبيرة2». إن التطور 


(40) .آلا ذ رعاأأعطء5 ع/0ةؤ]5نان) 31م .60 ,كه «مول) ,1أم11150 امعط 10 عورم 
.5368-8 .مم ,4 .) ,(1913-1923 رموعلهة :215وط) 


(41) عتتصسء:* | ددمل كانه عتيامء6 دء0 اه كمءترءقءد دعل عنتاآانكت 2[ لاي" 
ع عنغلءة-دوء عدو ممزءعةة8] دعدي/1[ وتنمادك4ق ر,عكحة ]11لا :دومهل "ءتدودوة8 346 
58 .7 رع دكلة1 2[ 0107م :1771201121 5011 1 -©81 :1806111 


(42) يحلل سانشيز (5320565) على سبيل المثال» النتائج المفيدة للعلوم والفنون 
الجميلة المتأتية عن 60 مليون معاش تدفعها الدورة الإنجليزية إلى الأفراد. وما من شيء 
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بداياته متواضعة» هذا لأن الأساس هو عدم محاولة حرق المراحل. 
الحضارة والمستعمرات 


من أجل أن نحدد بشكل أفضل استخدام سانشيز لمفهوم 
الحضارة» أودّ أن أذكر بسرعة مظهراً آخر من أعماله التي كرّسها 
للإمبراطورية الروسية. نقصد بهذا مذكرة حول "المقاطعات 
المغزوة" منذ القرن السادس عشر4©2» والتي تظل روابطها مع 
روسيا ضعيفةء ولا سيّما بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي 
الذى تشنهن» :واجبانا أنقا سنوت السنياضة: العارية عن المع 
التن تمارسن افهاء مه انين :مختلف الحاللات القن :ذرشها سائفة 
لق أذكر سوى حالة ممالك قازان واسقر انان القدية: بر لهو 
الفولغا الأوسط وبحر قزوين» حيث تعيش شعوب مسلمة تحت 
سيطرة الروس ملاك الأراضىء حتى إنه يمكن اعتبار هذه الأراضى 
مناه مناوار انك ب لاله مساحات أرضية خارجية اف 
للحكم المركزي. يقع نقد سانشيز من منظور تاريخي واسع يضم 
حالة روسيا نفسها. وهو يعتبر أن الملوك الشرقيين أمثال جنكيز 
خان. وخلفاءهم في أوروبا قد مارسوا على الدوام طرائق غزو 


يوازمها بالطبع ف روسيا (159 .م ..1010). 
(43) 5عع20715م 5ع1 1115م تع 5ناآام عل تتعطء 22 غع نم11 كلامم قلعنآ1220 5ع ناو1[عن01) 
:551 ع0 ع [مصاظ* 1 2 60120111565 


هذه المخطوطة المؤلفة من 79 صفحة والتي يرجع تاريخها إلى 15 تموز/ يوليو 1766» 
قد اكتشفت من قبل خواو ميراندا في لشبونة؛ ,50تده]' مل ع10:2 02 2215081 0لالناضوجة) 
(17 *82 ,1 2180 ,51 الوه ,248/18 ,47711. ويحسب الصورة التي بحوزتناء فإن 
المخطوطة لم تطو ولم ترقم» ونحن نشير إلى الترقيم الذي هو من وضعنا. 
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هدّامة» تحيل السكان الباقين على قيد الحياة إلى الفقر والعبودية. 
الأمم المهزومة: 


"كانوا يتقاسمون الأراضي المفتوحة بين قادتهم 
العسكريين» فكانوا يصبحون كما أصحاب المزارع أو 
المستعمرين الذين تكمن ثرواتهم في عدد عبيدهم. وبما ان 
العبد محروم من الملكية في دولة صنعها الغزو [»] فلا العدالة 
ولا الحالة المدنية كانتا [...] معروفتين". (4 .2 ,5معنا3840). 


هكذاء تعتبر الأراضي التي غزيت على هوامش الإمبراطورية 
أراض للاسترقاق» في أصولها على الأقل» وهي تشبه في هذا 
مستعمرات ما وراء البحار. ونلاحظ أن "الحالة المدنية"» التى تقرب 
في ذهن سانشيز الحالة "المتحضرة"» لم تقدم هنا بوصفها محصورة 
بالأمم الغربية الحديثة. فقد كان تعميم الفقر وضعف السكان نتيجة 
ممارسات الملوك تلك» الذين "استمروا في عنفهم وتسلطهم" بعد 
تحقيق انتصارهم. ما يؤدّي بنا إلى هذا الحدث الأساسي: 


"حكمت قوانين الغزو الشرقية هذه اوروبا بأسرها حتى 
القرن الثاني عشرء [و] لا تزال بولند وروسيا تعيشان في ظل 
هذا الحكم ونتيجته أن تحتفظ بالأراضى المفتوحة من طريق 
الفقر وعقاب الفرد." (4 .م ,25علإ3710). 


فكذ) كير روسياذانها بلدا مقعوضا قديبا لا بول يبحمل أثر 
الطرائق الهمجية التي طبقت فيه والممتلكات التي استولت عليها 
هي مطابقة لصورتها بهذا | لمعنى. في هذه الظروف. لا يمكن للعمل 
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الدافع نحو الحضارة انفد إلن التربية او إلى تقير اللاوة ست 
الموضع الشائع والعزيز على السلطات الاستعمارية. ففى معرض 
حديث سانشيز عن إيفان الرابع الرهيب وعن خلفائه» يكتب قائلاً: 


"كان يجب أن يعامل هؤّلاء الملوك سكان أستراخان وكازان كما 
كانوا يعاملون رعاياهم. كان يجب أن يفقروهم ويستعبدوهم؛ 
كان يجب أن يلغوا عندهم أي لمحة من الحالة المدنية؛ ذاك هو 
سبب هجرة الأراضي وحينها أصبح الغزو من دون فائدة تقريباً. 
فمنذ أن أصبحت هاتان المملكتان تحت السيطرة الروسية» لم 
يعثروا على سبيل آخر لإدخال الحضارة إليهما سوى إجبار 
سكانهما على اعتناق الدين المسيحي. والكل يعلم نتيجة 
هذه الحماسة غير المناسبة فى أيامنا هذه. فقد هجر السكان 
أراضيهم مع قطعانهم باتجاه البلدان المجاورة [...] تلك هي 
ثمرة غزوات روسيا حتى العام 0. فقد أفادتها فى زيادة 
صحاريها وفي تدذمير سكانها وفي اللاحتفاظ بهذه الصحاري 
والدفاع عنها ضد أعدائها". (10 .م رومعلا7240). 


هكذاء يسمح الإصلاحي سانشيز لنفسه بأن يمارس نوعاً من 
ذهاب وأياب بين حالة بعض البلدان المفتوحة وبين وضع البلد 
الغازي. بما أن العيوب التي تشوبها جميعها هي ذاتها في جزثها 
الأهم. فالشعب والفلاحون يعانون فيها المعاناة نفسها: هم لا 
يملكون نتاج عملهم ولا يعرفون لا الحرية ولا العدلء والنتائج 
هي ذاتها بالنسبة إلى هؤلاء وأولئك من فقر معمّم واستحالة تنمية 
الزراعة التى قد تشكل نقطة انطلاق لمضاعفة النشاطات الإنتاجية. 
وكرفييا اله نجه سور اع ضيح أذ "روس مداه انون هيد 
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كل يوم نحو الملكية والحرية"» فإنه ينبغي أن يتاح للشعوب المغزوة 
أن تساق ضمن الحركة نفسها. ويأمل سانشيز بتسارع هذه الحركة 
بفضل الإجراءات التي قدمها أساساً. وسندرس بالتالي "بأي 
وسائل يمكن تسهيل دفع الضريبة بالنسبة إلى الفلاحين الأقنان» 
كما بالنسبة إلى التتار في كازان وأستراخان» وجعل الحياة ممتعة 
في نظرهم حتى أنهم يفضلون السيطرة الروسية على أي سيطرة 
أخرى في الشرق أو في بخارى": وستفتح أمامهم طريق الإثراء 
(47 .م كمعنز71/10). بالطبع نكر ك لهم حرية ممارسة دينهم بانتظار 
أن يجعلهم الازدهار "متحضرين" بما فيه الكفاية حتى يرغبوا في 
المعمودية... من وجهة النظر هذه. لا تمثّل المشكلة الأساسية في 
هذه البلدان المغزوة طابعاً خاصاً حقاً. يقارن سانشيز فى كتاباته 
الثروة الافتراضية في واحد من هذه البلدان وحالته الراهنة فيكتب 
قائلاً إنه على الرغم من "أن خصوبة مملكة كازان التي ترويها أنهار 
جميلة وكثيرة [...1ء فإن الزراعة [فيها] تشبه حاليا الزراعة في باقي 
مقاط اروس زث ات زواعة الشورورة والست: رافك جهار” 
(48 .م ركمء:11098). ولثلا حظ نهذه:المناسنة» أن سانشيوء فى خلال 
رجوعه وما إلى قوانين نمو المجتمعات والتقدم الاقتصادي. 
يمكنه أن يتحدث بعبارات شبيهة جدا عن المستعمرات البرتغالية 
حيث إِنّه لم يأبه أحد بإقامة نشاطات كان من شأنها أن تثري حقاً 
هذه البلدان بإشباع الحاجات الأولية لدى سكانها قبل أن تخلق 
لديها حاجات جديدة042. 


(44) انظر: :قصهل ",(1777) [...] اأموءظ 00 ممنعلامع 60ع5057 كمع مجمقمع0 أقدمن0" 
772714-52 هلهم وأ أ« :117 12771 ©0114 10171414605 ,روعطعصدد مناء116] 
107-114 .مم ,(1980 ,عغصمج1ه270 5ه1750رآ :[.1 .5]) 56 عل 1م711١‏ عدم .60 ,دملناء] 05 أيه 


وأيضاً بعض نصوص أخرى في المجلد ذاته. 
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ديدرو ونقل مفهوم الحضارة 


كثرت الدراسات التي تطرقت إلى تدخل ديدرو في النقاشات 
المتصلة بإشكالية الحضارة؟» وسنكتفي هنا بمقاربة سريعة 
لكتاباته التي قركت في بطرسبورغ والتي قامت بدور في نقل مفهوم 
النمو إلى ما وراء بحر المانشء وهو سؤال قد تساهم كتابات 
سانشيز وغوليتسين في إلقاء الضوء عليه. ابتداءً من العام 1768. 
كانت "الحضارة في روسيا" موضوعاً قاربه ديدرو بانتظام ولكن 
بشكل شديد التكتم في البداية. بيد أن هذه التدخلات المختصرة 
بدت وكأنها تكشف عن بحث عن نتائج غير واضحة تماما ولكن 
أفقها أوسع بكثير مما يبدو للوهلة الأولى. في "صالون العام 
7" (1767 4 «56/0) تمثل حكاية سكان قرية "غرو كايو" 
(02111010) 0205) الخرافية و درا لمجتمع يتنوع ويتحضر 
بشكل طبيعي انطلاقا من الزراعة. فمزارعو هذه القرية البدائية 
يقبلون على التوالي بدفع أجر للرجال الذين يحمونهم. أي الجنود. 
بواسطة نتاج عملهم. ثم صاروا يدفعون للفنانين الذين سيجعلون 
جهودهم أقل مشقة. ما يحملنا إلى هذه الخلاصة: "إنهمء هؤلاء 
الشعراء المنشدون. من يميزون شعبا همجيا ومفترسا عن شعب 


(45) نضيف إلى الدراسات المذكورة سابقاً في ما يتعلق بشكل خاص ب كموارها/1) 
(كعلةو أ طمهكو نمام التي كتبت في بطر سبورغ: 

'روع215101 عتلاع0 165 1اه ,1[1[ عم ألتعطتهةن) أع أمرع1010آ ,عطعمماظ لممضامع8 

© ع مكعم آهء «أنءطءك يك كورءعى ,.605 ,لمقلمة1 عاأعموء2 اء عطعمماظ لممنورعط 

١71102, 2000(. 2‏ ممسقطن) 011105 تأعهو بورع 5) 7265| 5مك عوتررء! لات 15101 ”| 

143-12. 
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حضاري وناعم”9. هذه الحكاية الخرافية التي وضعت مباشرة بعد 
تحليل لوحات الرسام لوبرانس (251066 ©1.6) والشكوك التي عبر 
عنها كاتب "الصالون" حول صحة الصورة البرّاقة التي تُقدم عن 
الطبقة الفلاحية الروسية» تلمح إلى التساؤلات المتصلة بصيرورة 
أمة أعلنت كاترين الثانية إرادتها بتسريع تقدمها. بيد أن لهذه 
الحكاية أصداءً أخرى مختلفة على امتداد "الصالون" ولا سيّما في 
الأفكار حول الترف الجيد والسيىعء حيث إن الأول يعر عن ازدهار 
عام مستند أولاً إلى ازدهار الزراعة» في مقابل "الترف السيىء" 
الذي سيؤدي فى فرنسا إلى انحدار الفنون الميكانيكية والليبرالية 
لأنه ما هو إلا "قناع البؤوس”7»©. وستستعاد حكاية مزارعي "غرو 
كايو" الخرافية بشكل حرفي تقريبا في الفقرات السياسية للعام 
2 والتي أتينا على ذكرهاء وهي بعنوان "يجب البدء من البداية" 
(6121 601013611613 16 21م 00121161261 13111 11 1ا0))ء فتندرج 
آنذاك ضمن نقد جذري لسياسة الدخول في الحضارة التي تمارسها 
الإمبراطورة. وسنذكرء بشكل مطوّل بعض الشيء. إعلان المبادئ 


(46) ,1/< .غ ,(1975 ,لممفصممع]1] بجلعةط) دعاغامتدمه ععمرنيوع 0 ,أ20ع1010 كامء12 
307-308 .مم 


انظر هذا اللخصوص: 8205 ال كأمهاة0 72 5ع0 غأممء عنآ" ,تعاعلضقطء5 عرو زط-موءل 

5 66107-31:5 065 )612 مم 06510 ع1 اناد )1010620 ع0 كمدماءء2م و5ع1 أء نام1لتهه 
01 0)) ,33 عتلممماعنعدء'* | سد اء امرعل1(] عريى عور[ رعتزعء18 ",1767 ع0 دملوه ء1 
149-14 .مم ,(2002 


(47) نلاحظ في هذا الصدد أن بعض المعلّقين على هيوم قد قارنواء وحتى واجهوا 
أفكاره حول الترف بتلك التى نسبوها إلى ديدرىي مستندين في ذلك إلى مقالة لوكس 
في 6416مماعنهم1.:6 وهى في الحقيقة لجان فرانسوا دي سان لامبير 06 5أمجمة-مدء1) 


(1ع6 مآ م 1و5 انظر: 
.م .,(1962 ممتله0 .خذ :دتموةط) ءزألوغمماءسومعء' طا ]© 01ء010]آ ,أوناوعظ 5ع تناو32 ل 
.536 
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الشديد اللهجة هذا لأنه يلخص جوهر موقف ديدرو حول الموضوع 
مع إعطاء مؤشرات عديدة تسمح بربطه بوجهات النظر التي سيق 
ووسعها سانشيز وغوليتسين: 


"أنتم تريدون إدخال الحضارة إلى شعوبكم ومنحها حب 
الآداب وشغف الفنون الجميلة؛ لكنكم تبدأون بنيائكم من 
قمته حين تستحضرون إلى جانبكم عباقرة من كل البلدان. ما 
الذي ستنتجه هذه النباتات الغريبة النادرة؟ لا شيء. ستندثر 
في البلاد كما النباتات الغريبة تندثر في بيوتنا الزجاجية. ومهما 
ألعانا أكاديعاف اللعلوع ورين للدرة: الحيياة .ردهي 
نشرنا تلامذة فى كل البلدان حيث نشأت الفنون محرزةً بعض 
النجاح» قف جعلناهم يدرسون على يد أفضل الأساتذة. 
فإن هؤلاء الأولاد. عند خروجهم من المدرسة. وعند 
عودتهم من سفراتهم» لن يجدوا أي عمل يرضي موهبتهمء 
سيهجرون علمهم ويرمون بأنفسهم في أعمال ثانوية تطعمهم. 
إن أعمالهم العظيمة» حينما سيكونون قادرين على إنتاجهاء 
لن تجد من يقتنيها ولن تعطيهم ما يمكنهم من الحصول على 
الخبز والماء. إذ إنه في كل شيء» يجب أن نبدأ من البداية» 
والبداية هي أن نطيّق الفنون الميكانيكية والشروط الدنيا. 
اعرفوا كيفية زراعة الأرض ودبغ الجلود وصناعة اللأصواف 
والنعال» ومع الوقت» وحتى قبل أن تتدخلوا في هذه المسألة» 
سيكون عندكم من يرسم اللوحات والتماثيل لأنه من هذه 
الشروط الدنيا ترتفع البيوت الثرية والأسر الكثيرة العدد 
[...]. ادرسوا تقدّم المجتمع وسترون رعاة ومزارعين جردهم 
قطاع الطرق من أموالهمء وسترون هؤلاء المزارعين يجندون 


237 


من بينهم رجالاً لمواجهة قطاع الطرق» وها هم الجنود. وبينما 
بعضهم يحصدء يقوم بعضهم الآخر بالمراقبة وتقول قبضة 
أخرى من المواطنين إلى الفلاح وإلى الجندي: أنتم تقومون 
بعمل شاق ومتعب. إن أردتم أنتم الجنود الدفاع عنّاء وأنتم 
الفلاحين إطعامناء سنأخذ عنكم جزءا من تعبكم برقصاتنا 
وباعاتناء :وهلا هن التقيد: و الاديبة 1 ]: 


اتبعوا مسيرة الطبيعة الداتمة» ولا تسعوا من دون فائدة إلى 
الابتعاد عنها. سترون في هذه الحال جهودكم ونفقاتكم تنضب من 
دون إعطاء أي ثمر وسترون كل شيء يندثر من حولكم. وستجدون 
أنفسكم كما لو كنتم في النقطة ذاتها من الهمجية التي أردتم 
الخروج منها وستبقون فيها حتى تجعلكم الظروف تخرجون من 
أرضكم نظاماً محلياً يمكن أن تسرّع تقدمه الأنوار الغريبة. لا تأملوا 
يكت من هذا وازرعوا أرضكم [... ا .تلتمءء720 أء دعع ه1101 ) 
(352-354 .مم ,عرعماقل 

نتعرّف بسهولة في الجزء المركزي من هذه الفقرة على 
"التدرّج" الطبيعي والضروري في مو المضطياتوالذئ شك 
واحدة من السمات الأساسية فى فكرة الحضارة الناشئة عن 
الندزسشة الاسكتلدية ...اكد النشيه في نهاية الفقرة» ونحن لم 
نأت على ذكرهاء من خلال التأكيد المزدوج لضرورة "المرور بهذا" 
والمهلة الزمنية غير الأكيدة في العملية المعلن عنها والتي تظل 
نتيجتها "مخبأة في مستقبل مظلم". وقد سبق هذا بقليل نص» هو 
عبارة عن صفحة من الطبعة الأولى ل تاريخ الهندين دع 71175101) 
(1770) (5ء17:0 جدلاء4 يمكن أن ننسبه بشكل شبه مؤكد إلى ذَيَدَرئ 

238 
بومهعطال_لعملعاوهماج جعشقايية 


وقد كان يحمل آنذاك تشخيصاً قاسياً حول حالة المجتمع الروسي 
بعبارات ليست مقطوعة الصلة مع هذا الموضوع. ففي خلال تعداد 
ما ينقص روسيا بعد إصلاحات بطرس الأكبرء يشار في البداية 
إلى الظروف التي تجعل هكذا تطوّر مستحيلاً بشكل فوري وذلك 
بالقول: "إن المراقبين الجيدين [...] لم يتأخرواء من خلال هذا 
الكم من الأخطاء الساطعة» في فهم أن هذه البلدان الشاسعة تعيش 
بلا قانون ولا حرية ولا ثروات ولا سكان ولا صناعة"49. تتبع 
هذه الملاحظة توصية موجهة إلى الإمبراطورة بإعتاق أقنان التاج 
وإجبار النبلاء» لو احتاج الأمرء على إعتاق أقنانهم» وهو أمر يشكل. 

يقة أكثر قسوة. استعادة لاقتراح سانشيز وغوليتسين. ويبدو أن 
ثمّة حجة أخرى. قدمت في فقرات 2»؛ حول استحالة أن تعيش 
غالبية الفنانين الروس الذين أنفق الكثير في سبيل إعدادهم» من 
ثمرة عملهاء قد أخذت كذلك من أفكار الإصلاحيين» سانشيز 
وغوليتسين. ويشير مجموع هذه النصوص إلى أن ديدرو قد طور 
فكرة الحضارة في سياق أساسي هو ذاته الذي اعتمده قبل بضع 
سنوات هذان الرجلان» كما يوحي أيضاً بأنه قد كان ثمة تصوّر 
جماعي على الأرجح بهذا الخصوص وفي الفترة التي سبقت سفر 
الفيلسوف إلى بط رسبورغ. 


(48) ,11 . ,(1770 ,[مق .5] :[.! .5]) 5ع4: 1 دلاعك ععك 215101 ,لهم:135 .1 .0 
,204-205 .مم ,لا م117 


انظر: 1126 آلاة 71222101065 0010101165 تعأووتل1 12 أء 706عل1210 " ,أوع00 .0 
511 :ومقل "روع120] تاباعل دعل ع17مأولط*1 عل 1155ل عترغ 1لسعىم 15 عل عع28م 
101701 عقوغمماعنعوعء:' را .كله راع2015 وع311ن) اع أع1نا80 10022121011 ,انام 
:25 ) 1915-1990 راع[ أألتهطن) كوملتوعهل ث ععن :تروط اده كعععتنه أغلز :علاوذاة [اعه* [ 

.99-12 .مم .,(1991 ,.طا.لابط 
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بيد أن ديدرو سيربط أفكاراً أخرى كثيرة بهذا الموضوع 
الأساسي. سنحتفظ منها ببضعة أمثلة بهدف أن نبين أنه لم يبتعد 
يوماً عد فكرته الأولى» :وهكذاه فإنه ليم الدلفت عدا من دون 
شك <إواكقاعيي فين - أن يكون أول ورودء في كتاباته لكلمة 
"م5210 1 ابا" 2 في رسالة يرجع تاريخها إلى الثالث من 
نيسان/ أبريل 1771 وقد وجهها إلى الأميرة إكاترينا داشكوفا 
ات 505 التي كان قد تحدث معها 0 قبل 
بضعة أشهر سواء عن المؤسسات والسياسة الفرنسيتين أم عن 
روسيا”*. ولا سيّما عن القنانة. علق انذاك عَلن تومير البرئمانات 
الذي عمل عليه موبيو (843126010) مستبدلاً إياها بمحاكم لا وظيفة 
ولا سلطة سياسيتين لهاء معتبراً أن في هذا أزمة قد تحمل معها 
"استرقاقاً شبيهاً بما هو موجود في المغرب أو في القسطنطينية" 
على شكل "نوع من التيوقراطية" المؤدّية إلى انحطاط الأمة ومعها 
انحطاط الفنون والآداب» وخلص إلى القول إنه "يسهل ألف 
ة [...] على شعب مستنير أن يرجع إلى الهمجية بالمقارنة مع 
شعب همجي يريد التقدّم خطوة واحدة نحو الحضارة”"69. في هذه 
الموازاة التلميحية بين فرنسا وروسياء ترتبط فكرة الحرية السياسية 


(49) ,كعاءأمتن0 دع ع0 :0325 "راطو ' 0 ع55ع212م 12" :201ع010آ 15رع10 
374-375 .مم أاع10 201202 ,0/111غ .) 

وانظر من جهة أخرى: 
ولاأعمعاعة8 القط8111 اع ,([.0 .5] ,[.م .5] :[.1 .5]) 8460125 ,ولاتملطءة2آ] .1 .8 
-135 .مم ,851 .) ,1881 ,[.2 .5] :لامعو1/10) ندهكابدم07اآ عع امم لال كعم 471 ,.60 
,142 


(50) طوهعل اع طأه0كآ 5عع0601) هم .60 ,ءعء7:0271مرردء 20 ,201ع1010آ 15امءعدآ 
.2 ,1غ .) ,(1955-1970 ,االامللة :15رد) 1١/010014‏ 
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بشدّة بفكرة الحضارة» كما ستكون كذلك في مزيج من أجل كاترين 
الثانية ([[ 217222126 «نامم دعء 1146147 ) وقد كتب في بطر سبورغ 
مع عودة ملحّة إلى الفائدة الكبرى التي قد تجنيها 0 
عن تقوب لمجت الى لوم .اا ومن الام لفقي و1 0 
تشريعية ة مؤلفة من "ممثلين" منتخبين (274-281 .مم ,24 0 
في سياق الحديث الذي وجه إلى كاترين الثانية» جاءت الحجج 
سياسية بالتحديدء علماً أنها قليلة الواقعية في الحقيقة. فجمعية 
تون حخبييه اللانونة وض تن جود الخمل اطلل زوقلا غذها 
فى الانتصار على المعارضات التى تلاقيهاء ولا سيّما لدى جزء من 
الطبقة النبيلة (277 .م ,24 ل كما أن التمثيل الوطني سيحمل 
معه تأمين ديمومة هذا العمل الذي يجب أن يمتدٌ بالضرورة ليشمل 
عهوداً عدة (.»]» ,282 ,279-280 ,276 .م ,24 ,8). بيد أن الحرية 
التي يُحكى عنها تترجم عموماً بصفات جمهورية وبشكل معيّن من 
العنفوان وروح المبادرة» كما تبين في بعض أجزاء فقرات 1772 
السابقة الذكرء ثم "مزيج من أجل كاترين الثانية"» اقتراح تدريب 
الشعب الروسي على الحرية بإعطاء مثال "مستعمرة من الرجال 
الأخران والآحران خدا كما السوسرييو على سبيل: الال" 1/1) 
(326 .م ,38. ستتمتع أفكار كهذه.ء تلتقي في مبدتها بأفكار هيوم 
حول ظروف ازدهار العلوم والفنونء بقوة أكبر في الطبعة الثالثة 
من تأر د يخ الهندين (17705 عدلاء4 د45 ©171151017)») حيث يذكر ديدرو 
مرة أخرى. بخصوص روسياء بأن "إعتاق» أو حضارة. وهى الشيء 
نفسه تحت أسم مختلف. إمبراطورية ما هو عمل ل وشاق" 
(2 مطه ,116 ع117). 
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ثمة فكرة أخرى كثيراً ما يربطها ديدرو بفكرة الحضارة وقد 
تبدو بمثابة تطوير للطرح الكلاسيكي الذي يجعل تقدّم الحضارة 
لذئ أعة معتيدا على زيادة السكان وعلى التبادلاات. وكما سانشيز» 
سيرى ديدرو في ضعف الصلات التي تربط ما بين مختلف أجزاء 
الإمبراطورية عقبة أمام تحوّل روسياء لكنه سيشمل بأفكاره 
هذه حول الموضوع المدينة أو المصنع: إنْها كثافة التبادلاات 
الإنسانية القصوى هي التي تخلق ديناميكية الفنون الميكانيكية 
أو الليبرالية في مدن الغرب الكبرى» في حين أن بطرسبورغ التي 
تشكل تجمعاً لا شكل له من القصور والأكواخ والأراضي البور» 
لا تزال بالنسبة إليه أقرب إلى اميم جماعة من المتوحشين" ,11) 
(325 .م .,37. يجب بالتاليى "شق طرقات" و"حشد"7) البشر في 
الندق تن يسمكوا من "أن يتحضروا في جوارهه' "اذاه الها 
مثال معامل الحرير في مدينة ليون التي يرجع تفوقها إلى تجمع 
عدد كبير من العاملين في مكان واحد در لنوع 
من الصناعة الراقية جدا. لهذا السببء يذكر البعد المكاني الخاص 
بالحضارة في "مزيج من أجل كاترين الثانية" حتى عندما يحكى 
عن الأرياف بما أن ديدرو يتخيّل بشكل استباقي الأرض الروسية 
وهي» كما اللأرض الهولندية» مسيجة ومحدّدة المساحة» وهو ما 
يميّز في الوقت ذاته الملكية الفلاحية واستمرار البقاء في اللأرض 


(51) عمّم ديدرو هذه الاعتبارات لتشمل ألمانيا. "عند التفكير ملياً بالأمره يبدو لي 
أن واحدة من كبرى اختلافات روسيا عن باقى بلدان أوروبا هى أننا هنا أكثر تجمعا لن 
تصير ألانيا حضارية أبداً ولن يكون ها شعراء ونحاتين ورسامين ورجالاً فضحاء وكتاباً 
كباراً ولغة لا يتحقق شيء مهم من دونها وعادات مصقولة ونوعاً من مدنية... إلخ» أقول 
أبدا» مالم تلتهم الأسرة الإمبراطورية الهيئات الناخبة". (239 .م ,8/1.7). 
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(350-352 .مم ,48 ,86). ولكنء مهما كانت الاقتراحات العملية 
أو الزهزية المسترهاة مه الأمعلة الغرشة» فإن المسالة تقعضر :دوها 
على تعزيز الآلية التى لا تستقي ديناميكيتها إلا من الركائز الأساسية 
التي ينبغي تركها تعمل. لذ بعد عدد من الفقرات المنوّعة حول 
الفنون الجميلة والتربية والمؤسسات» التي تسترعي اهتماماً خاصاً 
لدى الإمبراطورة. عاد ديدرو إلى الصورة التي تلخص قانون التقدّم 
الطبيعي في المجتمعات انطلاقاً من شروطه الأساسية وهي سعادة 
الكنشي» عموة ا تو" سيوع و" ال ككل اعورم 
إلى فنانين أجانب». من الأفضل ترك [الحرف الأسود بمبادرة من 
الكاتب] تقدّم السكان والحضارة والعادات الحسنة والثروات 
الخاصة والذوق العام والتربية الجيدة وتقدير المواهب التي تكدّم 
وتكافاً في الأمة. لتنتج فنانين محليين. لم يخرج اليونان يوما من 
بلادهم ليصبحوا رسامين ونحاتين كباراً" (331-332 .م ,42 ,3). 
بيد أنه تجدر الملاحظة أن وجهة النظر الليبرالية هذه لا تعني بتاتا 
عند ديدرو الاستسلام الكامل للقوانين الطبيعية والتخلّي عن التدخل 
السياسي لتسريع الآثار المرجوة أو لتصحيحها عند الحاجة2©©. 


(52) انظر على سبيل المثال معارضتها الفيزوقراطيين وأنصار الحرية غير المحدودة في 

ا لجدال حول تصدير ال حبوب: 0/1071 586ه'! ع4 ءنهمامصىك ونصوص اقتصادية أخرى 
للأعوام 1769-71. ,تلصفمصة1! :كتموةط) عولءامج«مء كعممايء 0 ,1100 و5زتمعج[ 
16 عل 5016706 1© ك:27:06|67 رع 3 أناناآ .© أء ,185-373 .مم ,لكا .خ ,(1975 
(1769-1771) 

يعتبر ديدرو في هذا المجال أقرب إلى هيوم وآدم سميث منه إلى كيناي. انظر في صدد 
هذين المفهومين لليرالية: ««كذاهجةط!| ياك ع27:2دكذه ول كك وءديدى ,ع انعاء<[ 16ل10ج[ 
.282-290 .مم ,(1979 رقع أطبظ :15ج 8) ع 07711:رمع6 


2013 


التلقى الروسى لفكرة معينة من الحضارة 


في كتابات كاترين الثانية والمحيطين بها العديدة حول مشروع 
تسريع تقدم المجتمع» يبدو ألا شيء يشكل رجع صدى لوجهات 
نظر مفكرينا الباريسيين واقتراحهم ب "البدء منذ البداية"» أي إعتاق 
الشعب. تؤكد بعض القرارات الإمبراطورية أن الطريقة التي اقترحوها 
اعتبرت غير مقبولة. وهكذاء حين أراد ديميتري غوليتسين» في العام 
0, أن يكون مثالاً يحتذى» فحرر أقنانه ليحوّلهم إلى مزارعين» 
جوبه برفض منحه بعض الترتيبات التنظيمية من أجل تسهيل استغلال 
الأراضى ضمن هذه الشروط الجديدة7©. أما بالنسبة إلى ديدروء فقد 
تمكن من ملاحظة الأثر القليل الذي تركته أفكار كان قد وسّعها فى 
بط رسبورغ حينما أعلنت كاترين» بعد سنة على سفرهاء عملية إعادة 
تنظيم كبيرة في إدارة مقاطعات الإمبراطورية» من المفترض بها أن 


يمكن أن نحاول فهم الأسباب التي وقفت وراء رفض كهذا. 
فمنذ تشرين الثاني/ نوفمبر 1765» كانت الإمبراطورة قد طلبت أن 
يُرد على محاجة الأمير غوليتسين الساعية إلى منح حقٌّ الملكية إلى 
الفلاحين بالقول إن 'كبار الملاكين الذين تكمن ثروتهم بكاملها في 


(53) ع1 أ ععونمع5 ع1 لاو 5عااعط"” ,ملز115اه0 طعا الاععدماءعاىة 1اأأدود[ 
© ,.60 رعدانانا 5ع0»01:8) :نصهل ",(1765-1771) عنددن1 عل أمعسعممه1ع هغل 
:كاعة) جأ10 !ا 06520 لهم 5ع1لناة؟ 5دعلتناة ,ئعن86 ها دعل 5م12 لاك 2017116رمع6 1© 
.144-148 .مم.117-161 .مم ,1995 ,رعصصع عط أصلو5 عل غأزوتع المبانآ عل كمملغمع 1اطنم 
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عدد أقنانهم وحسب" لن يقبلوا بتاتاً بهذا الإصلاح الذي قد يهدد 
في الحقيقة "أمان الأسياد"69©. وعلى الرغم من أن كاترين الثانية 
قد أثارت بنفسهاء في تلك الفترة» نقاشاً حول المسألة59» من أجل 
تقييم إمكانية حصول تطوّر في العقول؛ جزثياً من دون شكء. فإن 
العداء الشديد لدى طبقة النبلاء إزاء كل ما من شأنه أن يعدّل وضعية 
الفلاحين بدا أكثر وضوحاً. لم تخاطر كاترين أبداً في التصدّي لهذه 
المعارضة؛» بل مالت على امتداد عهدها إلى توسيع القنانة وتوطيدها 
ل الإمبراطورية. بيد أن هذا السلوك المحافظ 0 
كان مسنوداء لدى النخب الروسية» إلى مفهوم للمجتمع وا 

السياسي لا يحضرها بتاتاً لتقبل آراء جذرية 0 
الباريسيون. فالمجال المفتوح بكرم واسع أمام الاقتراحات الآتية 
من الغرب» لم يكن يشكل أبداًء على الرغم من بعض المظاهرء 
مساحة خالية: فلدى الإمبراطورة والمحيطين بهاء استندت 
الطموحات الإصلاحية في الحقيقة إلى عقيدة وإلى تقليد راسخ 
منذ زمن» وهما عقيدة وتقليد الدولة شديدة التنظيم على الطريقة 
الألمانية وقد نظر لهما الكاميراليون انطلاقا من مبادئ القانون 


)54 124 .م ,.لتطآ 


(55) في خلال المباراة الشهيرة التي أجرتها "الجمعية الحرة للاقتصاد في بطرسبورغ " 

حول الملكية الفلاحية في العامين 1766-1767: انظر ولا سيما: 
عط ممه معوعلا هله لصتاه] عط ! :506197 ع1لزمضمع8 ععرط عط 1" بتاع اأتوظ ععع10] 
247 2710 دكت :18 "لإازع م20 أموووعء2 زه 1766 01 11109أعممزهن) /[85529 م2212 
1[ 011ل ,.عكقط , 5ج ع ةلي درون :2 ,و ناطق لاك ,كنتةدكةاتأاوكط 4 .[[ كمد نمطامهء] 1أء2 
.مم ,(1998 وللق[طة8 تمع الا بتمصساء/71 بماقع1[) عطعئ 81 .2 لمن معطكبك][ .ل رمتعصطنل] 
.181-14 
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الطبيعي. كان بطرس الأكبر© من قبل قد اتبع سياسة عقلنة الدولة 
والمجتمع من طريق التنظيمات؛ وكانت بعض البلدان الجرمانية لا 
تزال تقدّم الكثير من الأمثلة في هذا المجالء بدءا ببروسيا في عهد 
فريدريك الثاني وقد كان ملكا تكن له كاترين الثانية إعجابا شديدا. 
ين هذه الطريقة الإرادوية في مقاربة مسألة سبل "إدخال الحضارة" 
على اق ناكمو لفلررانة | لجيه ضاة :ا انها نون وار قد الما افق 
تعارض لا يتّضح تماماً من النظرة الأولى» لشدّة التشابه الموجود 
أحيانا في اللغة المستعملة. فحين يكرّس بارون بيلفلد 8©707) 
(8161/14 4 وهو واحد من المراجع الفكرية بالنسبة إلى كاترين 
الثانية» واحداً من فصوله الأولى في كتاب المؤسسات السياسية 
(0111141/©5م 172511144101:5) في العام 9؛ إلى "الطريقة التي 
تصقل بها أمة". يبدأ مؤكدا بأنها ستصير بعدها أسهل على الحكم 
وبالأخص أكثر ازدهاراء فيقول: "الحديث عن أمة أكثر صقلا يعنى 
الحدي ف بصن ال امد امن لها العاساك شاعنا كر اترهده 
الحاجات هي مصدر الصناعة التي تصير بدورها أم الفنون الجميلة 
والعلوم والفنون الميكانيكية والتجارة. إن اجتماع كل هذه الأمور 
هو الذي يصنع سعادة الدولة". تعتمد هذه الأخيرة بالتالي على 
"الصقل العام الذي يسيطر في الأمة" والذي "يستحيل وجوده ما لم 
يكن الشعب بأسره متحضّراء أي ما لم يكن متعلّما إلى درجة معينة 
وما لم يكن قلبه وفكره قد جرى إعدادهما. [...] التربية هي إذاً مبدأ 


(56) أعدم نان 1أاددطآ أوسضه أموأع50 ,عنواى وعرء0-]اء17 717 ,أ1اع12 :1/12 
بلع بتو[ ببع ]!) 600-1800 [ ,شأ دد يط 221 كه 2ه :7ن 0 ج77[ 7( مسرورع وأعنن0 :71 عم 1نه 01 
(1983 رؤووع؟2 /219715118آ] علولا :مهل0م2م.آ 
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الصقل الوطنى”"7. وكما نلاحظ بسهولة؛» أن وجهة النظر التاريخية 
ميذلنة حيذ] ف لوحة تقدّم الأمة» مع اعتبار التربية التي ينظمها 
الملك المصدر الفوري لكل المكتسبات سواء الثقافية والاقتصادية 
والتي يقدّم "مجموعها" بتسلسل ليس تسلسلاً تدريجياً. إن التناقض 
الوا برعا يلطرب فى لصون العمل اللجايل للحضارة تيعد 
ما يؤكده في حادثة تحوير نص صغيرة» كما كانت كاترين ٠‏ الثانية 
ماهرة فى تنفيذها. ففى كتاب لإيفان بتسكوي (5101واء8 1782) 
يقدّم مؤسسات التربية الجديدة59, جاء عرض مبادئ نسب إلى 
الإمبراطورة ليتخذ شكل إعادة كتابة "فقرة سياسية" لديدرو سبق 
ذكرها وهي "يجب البدء من البداية": استعيدت هنا صورة البناء 
الذي بدأ تشييده "من القمّة" ليدخل عليهاء كما في النموذجء 
تعداد الخيبات التي جاءت بها سياسة استيراد المعارف والمواهب 
التي مارسها بطرس الأكبر: 


"قالت لي جلالتكم: "قبل أن تغطي رأس البناء يجب أن 
تكون قد شتدت أسسه. وحتئ الآن: قامت روسيا بالعكس» 
فهى تملك منذ فترة طويلة أكاديمية ومدارس منوّعة. الملوك 


(57) هآ) .001 2 ,دعلهوأاأأمم كدمطالهة! ةاعد[ ,ل1ع11ع81 ممما طء أعلعاء8 طمعول 
36-7 .مم ,[ .غ ,(1760 رعووه) ععموزط :ع12392] 


(58) كاتعتدجره دكتاطواة كندع :417/6 دءك كانتاواد دء]آ اء دودواط دعرا ,أتعادماع8 0ه[ 
:1/775 بلإاع11 أعطء آلا مدال تممفلءعأمسط) [[ عسامعطلهن) نمم :65 :1م00 


ا ا ب ل 


ع0 كأمء معد تأطهاة 5 512605 0 ا 5 5نام6011 20+6ع1010" ,ع112امآ .0 
.323-344 .مم ,(1984) 16 .7201 رعاءةغى عتسغة انط-عزطط ",11 عمتمعطنوت 
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ممن سبقوني قد بعثوا الشباب بتكاليف كبيرة من أجل أن 
يلقنوهم العلوم والفنون السارية لدى مختلف شعوب أوروبا. 
[...] وقد جيئ برعايا آخرين من الطبقة الشعبية وجرى 
توجيههم نحو الفنون المفيدة فأتقنوها في البداية بنجاح. 
ولكن أي فائدة حقيقية قدموا لروسيا؟ ولا واحدة. [...]" 
(4-7 .مم ,1آ] . ,52115 أء 5مو1اط) 


بيد أن المقابل الإيجابي لهذه الملاحظة لم يعد له أي علاقة 
مع نصيحة "تطبيق [...] الشروط الدنيا". من أجل البدء بمسيرة 
الحضارة التاريخية. وإذ يطرح السؤال: "ماذا يجب أن نفعل؟". 
يكون الجواب مقتصراً في الخاتمة على ما يلي: "كل منافع وكل 
أضرار المجتمع تأتي من التربية الجيدة أو السيئة؛ هذا مبدأ واضحء 
لا جدال فيه. [...1" (المرجع نفسه). أضف إلى ما سبق أن هكذا 
وجهات نظر مستوحاة من الكاميرالية كانت مسيطرة إلى حد 
كبير» ليس فقط عند أفراد الطبقة النبيلة الذين درسوا في كثير من 
الأحيان في الجامعات الألمانية» ولكن أيضاً في الأوساط الأكاديمية 
والحافعة :جيف التانوانف الحرفاقة كيرا هوك الامون تنكرا 


(59) يمكن أن نذكر هنا بحالة سيميون إيفيموفيتش ديسنيتسكى 1006داع9) 
(أكل5 1م105 طء1 املظ (1789-1740) الذي حاز منحة إلى جامعة غلاسغو من العام 
1 وحتى العالم 1767» وتابع دروس أدم سميث ثم دروس جون ميلا وعند عودته 
عيّن أستاذاً في جامعة موسكو بعد أن قبل بتحفظ شديد من قبل زملائه ذوي الأصول 
الألمانية. حول البيئة المعادية جداً التى وجد فيها آنذاك؛ انظر: 
للك .5 بجع لمم نصز "رودء1011099 لقضأدكلتا أون5 5 طاتدرك سحلت" ,مجحومظ 1[ .م 


رووع22 0017سعقة1ن) :07:1010)) [انتجرق :هل ك4 02 كنروددط .كله ,مهكاك/لا ممصسمط1' لمد 
,247-273 .مم ,(ة1975 


في مذكرة وجهها ديسنيتسكي في العام 1768 إلى كاترين الثانية» اقترح إجراء - 
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بعد بضعة عقودء ففي أواخر القرن» قام ألكسندر راديشتشيف 
(لاعطعغطء1201 عملممءء41) ثم بعض "الشباب من أصدقاء" الغران 
دوق ألكسندرء المغرم بالإصلاحات» وأخيرا الديسمبريون بانتقاد 
النظام الاجتماعي والسياسي في روسيا وكانوا يربطون أحياناً جيمس 


ستوارت وآدم سميث 99 بفولتير وراينال - ديدرو. 


كان يحظى رفض المفهوم الليبرالي لتغيير المجتمع في روسيا 
بأسباب قوية للغاية» بما أنها كانت مرتبطة بركيزتي النظام السياسي 
والاجتماعي القائم وهما الأوتوقراطية والقنانة. بيد أن أيديولوجية 
الدولة الحسنة التنظيم على الطريقة الألمانية والتي ربطت تقليديا 
الحماسة للصالح العام بامتثالية تحترم السلطات القائمة» قد 
ساهمت بقوّة في الدفع نحو هذا الرفض. وفي وجود عقبات كهذه. 
فإِنّه لمن المدهش أن يغذي المفكرون الباريسيون لهذه المدة 
الطويلة الوهم القائل إن صوتهم سوف يسمع. بيد أنه كان وهماً أقل 
عمق هما كان يله أجاناً:فالتدقاعة ديدوق المدعحة كانت تتدو فى 
كثير من الأحيان ظرفية وقد غطت بالكاد تشاؤماً مبكراً نما وتطوّر 


- إصلاحات تستهدف أساساً تلطيف الأوتوقراطية والقنانة. قرأت الإمبراطورة هذه العمل 

مالية الدولة وقد استعادتها في ملحق من "التوجيه" 2ه/ه/2. 
لاقع طنخهن) 01 عمعغه/7 عطا 220 طالددك مسمل قف ,لإعاد ا تموعء10 .8 .5*” ,ماامعظ .2 .م ) 
.42-591 .مم ,(1974) 711 ,جرعوروط ع 11دودو 531 وروي:0) “,11 


(60) 05 5رع15 0ش 1155132 قلط لطة طاتسد سملم" ,تععكمعاعام .© اأتدط] 1 ك3 
5/4711 كك ,5717:1171 :0417 4 رأأم5 ادع 10 خ1 1111لا :قصهل '",لاتبتطمعن) طتمعع 1 طعراظ عطا 
424-431 .مم ,(1937 ,.00) 250 هم؟ مهصمكلة[ : اتامع0125)) رموئءغ/معط 14ره 


حول أفكار الدوق الكبير الكسندز وحلقة من أصدقائه انظر: ع7لضوءء1هم 
طع غ1 7ا10اع2ع8 77120115 عدم .220 ,اع أآمر نتعرع.ا ©[ ع0 تزوعدء 41 ,اعاداعناع مق طعا م 
55 .هم ,(2000 ,223320 :53215) 
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في مساهمات الطبعة الفكرية الثالثئة ل تاريخ الهندين (1780). 
لكنه من الصحيح أيضاً أن ثمّة سوء تفاهم ستطول مدته حول مسألة 
الحضارة» والسبب هو بشكل جزئي ظاهرة لم نأتِ على ذكرها سوى 
لماماً في حين أنها تستحق من دون شك دراسة أكثر تعمقاً. كانت 
كاترين الثانية والمحيطون بها يستعملون لغة تقلد لغة المفكرين 
الفرنسيين من أجل التعبير عن فكرة تخضع في كثير من الأحيان 
إلى منطق آخرء من دون أن يشكل هذا القناع مجرد حيلة. يجب 
أن نلاحظ من ناحية أخرىء أننا قد تركنا جانبا كل ما يتصل بالتلقي 
الخاص للأفكار القادمة من وراء المانش» وهو مجال لم يكن في 
وسعنا استكشافه حقاً. فمن هذه الطريق بلغت المفاهيم الليبرالية 
التابعة للمدرسة الاسكتلندية روسيا وأدّت دوراء سواء فى النوايا 
الإصلاحية التى طبعت السنوات الأولى من هد الكبتور الأول 
أو في بدايات الانعتاق السياسي لدى الإنتجلنسيا الوليدة. وأخيراًء 
نج الجالب القرتيي »حمل فاري هذا الأنتقال غير الكامل المفهوم 
الحضارة جانباً إيجابياً ينبغي ألا نقلل من شأنه: فهو يسمح في هذا 
المجال بإلقاء الضوء على الاستيعاب السريع الذي تميّز به بعض 
المفكرين الباريسسيين في ما خص الطريقة التاريخية والمبادئ 
المشوركة لد امحاي الحلاويية تفلي رن كوا ول لدو على 
العلاقة الوثيقة والطويلة التي أقامها فكر ديدرو مع غذه لعلو مع 
عدم اعترافه بهذه العلاقة» وهذا بعد الفترة الموسوعية. وقد بقى هذا 
الجانب مجهولاً إلى حد بعيد(6». 


(61) انظر مغلا مقالات: 46 210110176 :عطقل "عط" أه "رمم هوحن" 
:15 ) 1150115501 133751050 أء 14011617 101320 06 «مزاعع011 13 5015 ,101001 
و( 1999 ره 1م سقط 


حيث لا ذكر هذه المسألة. 
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علم العادات ونظرية الحضارة 


من روح الشرائع لمونتسكيو الى المدرسة 
التاريخية الاسكتلنديه 


تهدف هذه الدراسة إلى الإحاطة ببعض مظاهر الانتقال من 
علم العادات والتقاليد إلى نظرية الحضارة في القرن الثامن عشر. 
وتتعلق المسألة بمعرفة كيف أصبح موضوعٌ نظرية أخلاقية محورٌ 
مقاربة تطال تنوّع المجتمعات. وكيف تحوّلت مقاربة التنوع هذه 
إلى نظرية "الحضارة"» علماً أن ظهور المصطلح بمعناه الحديث 
يترجم وحسب حركة بدأت قبله بزمن طويل. 

فرضيتنا هي الآتية: انطلاقاً من عقلنة العادات في روح 
الشرائع.ء نشأت في القرن الثامن عشر نظرية حقيقية عن 
"الحضارة". وما يؤشر على المكانة المفصلية التي يتمتع بها هذا 
العمل هو ما يؤكده لانغليه (1.628161) فى كتابه ملاحظات حول 
مو نتسكيو (1787) (/01/1©1 740171125 51/7 0000 قاعلا إن 
تاريخ الجنس البشري يدل "في كامل الكوكب على مسيرة الشعوب 
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والحضارة والأنوار وتقدمها"7". إن هذا الانتقال بالتحديد من علم 
العاذات' إلى "نظرية الششيارة هو ما سيشكل هنا أساسن :بعتا فا 
آلية اتبع مشروع "علم العادات" الأخلاقيء الذي كان لا يزال يحظى 
بأنصار في زمن مونتسكيوء حتى يختفي أمام إرادة القيام بوصف 
تجريبى لتدوع المجتمعات؟ لماذا أسفر ت بسرعة كبيرة محاولة 
تفسير العادات هذه فى القرن الثامن عشر عن ظهور نظريات حول 
الحضارة» تتخذ شكل فلسفات التاريخ أو تواريخ طبيعية بشرية؟ ما 
الشروط النظرية التى وقفت خلف هذا التحرّل وما كان ثمنه؟ 


لا نذعي إعادة تركيب "المصادر””» فهذه المساهمة تهدف إلى 
إلقاء الضوء على الآلية التي كانت وراء إعادة تشكل بعض مفاهيم 
أساسية في "روح الشرائع" بطريقة مختلفة لدى منظري الحضارة 
الأوائل. يجب أن نبيّن كيف أن البنوّة المفهومية تترافق مع آلية 
انتقال ونقد تطال أساساً مسألة علاقات المادي بالأخلاقي والعام 
بالكوني. عند غالبية أتباع مونتسكيوء يعتبر حصر عدد الأمم القادرة 
على أن تكون متحضرة» وهو حصر متصل أساسا بنظرية المناخات 
لديهء غير ذي أهمية وتعتبر الظروف المميزة بين الشعوب أقل 
أهمية كذلك من العملية القادرة على الثاثين في الطبيعة الإنسانية 
بمجملهاء إذا ما وضعت بذكاءء من الناحية الاقتصادية والسياسية» 
على طريق الحضارة. تتصل المسألة إذاً بالأهمية النسبية التي 
تحملها الأسباب المادية والأخلاقية القادرة على صناعة التاريخ» 


(1) فرق المناخات يوْسّس اتساع الحضارة الممكن: إن تقدّم الحضارة يتوقف 


"عند خط عرض معين: يبدو أنه غير مقدر لة أبداً أن يعيره" لاه ,أ#دكظ رأعاومع.آ .8) 
.(30 .م ,(1792 .10116 :كائئة8) 4هء0141 101:15[ “زلاى 110115 70 ©0855 
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وبالتالي الدور الإرادوي أو غير الإرادوي المتوقع من المشرّع. 
فهل يمكننا تعليم الشعب العلوم والفنون ورقي الذوق من دون 
أن نطيح بشكل عنيف بعاداته القديمة؟ هل يحقّ للقانون أن يدخل 
شرعاً في نزاع مع البشر حتى يجعلهم مطابقين لأهدافه ويبرّر وجود 
عنف حالي باسم الحصول على خير سياسي مستقبلي؟ هل يجب أن 
يكون الشعب ناضجاً ليكون حضارياًء أم أن الحضارة ليست سوى 
التعبير عن دخول العقلانية والحرية في التاريخ دخولا إرادويا؟ 


نشوء مفهوم الحضارة 


في فجر عصر الأنوار» أجرى العمل الفكري حول العادات 
انتقالاً ثلاثياً بالمقارنة مع إشكالية علماء الأخلاق الكلاسيكيين©. 
أشارت فكرة العادات عند ريشوليه (116056166) كما عند فوروتيير 
(©7»4181ناط) إلى "الطريقة الجيدة أو السيئة التى يعيش بها 
الشيكسن "اقلركم امعدت إل ما وواءتميجا لفك القن الفروي لشي 
إلى واحدة من سمات الشعوب (التنشئة الاجتماعية). وهكذا أدّى 
الانتقال الأول من الفردي إلى الجماعي إلى حدوث انتقال ثان 


 )2(‏ ع«لوضصوناء:2/ ,.60 ,مماع©جا .ا تمصهل ''روتناع ك8 أء ع3/10:21" ,لأعن] .كز 
"ؤنزناع ل" بو55قعاءتزمع8 .)) اع ,(1998 ...لاط إواعة) دمغ ] #رية] كع برعمم لاه 
ر5ع71167لة]| 35ع0 ععومع2ه] 6ط :ومفل ",1680-1820 ,0111م أمععممه عمتسم 
.2 .مقط ,(1995 ...لاط :زواموةط) 
(3) كان فوروتيير مذاك يتطلع إلى بعد جماعي ويبرئ منشآلة تطبيع الاجتماعي 
المتصلة بمفهوم العادة: "العادات طبيعية أو مكتسبة تقود بحسبها الشعوب أو الأفراد 
أفعالهم في الحياة". أمّا قاموس الأكاديمية فقد كان يرصف مختلف المعاني جنباً إلى جنب. 
حيث جمعها قاموس +مدمدا76 (1743): "طريقة عيش أو سلوكء. عادات طبيعية او 
مكتسبة» جيدة أو سيئة» تقود بحسبها الشعوب أو الأفراد أفعالهم في الحياة". 
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(التاريخانية): فإذا كان لكل شعب هوية خاصة به» يجب أن يترافق 
وستك نه الهوي كماء نر ل [قاليا رق كايا كا عنس رن 
عن سؤال يقضي بمعرفة ما إذا كانت طبيعية أو تاريخية» أصلية 
أوتفرفة وها إداتكانت الاقانة د«ظيررع سنتسية اساسا لان 
الظروف وحدهاء الجغرافية أو التاريخية» هي التي حملت التنوّع 
إليها"». الحالة الثانية هى بذاتها قابلة لانقسامات فرعية داخلية: إذا 
كان التنوع تاقينا ل نا كاك اناي الوق أساساء اليس 
أن نستنتج أن الإنسانية يمكن أن تمرٌ بمراحل نمو عدّة» تكون الأمة 
المنظمة هى مرحلتها الأخيرة؟ وفى هذه الحالة» كيف يمكن تفسير 
:لقيو هنا شل على شار [زانارة. عار ديح نادير مدي | لكر و 
المناسبة بهذه الدرجة أو تلكء أم هي تتبع مجرى معين ناجماً عن 
تدخّل إرادوي؟ المظهر الثالث فى هذه المسألة (التسييس) يجد 
هنا بالتحديد اندراجه الإشكالي: 1 يجب أن ننتظر من مشْرّع أن 
يقطع مع "طبيعة الأشياء" وأن يشكل النسيج القائم بطرائق وعادات 
تجعل من أمة همجية أمة منظمة؟ وعلى أي نمط يمكن أن نتصور 
هذا التدخل السياسي في قلب العادات والتقاليد التي خلفها الزمن؟ 
هل يجب أن نكتفي بتكيّف مقئّنء فتأتي القوانين بحسب العادات 
من دون أن تدعي. تشكيلهاء أم أنه 596 تحديد المواقع القادرة 
على تشكيل الرأي والسمو في الأهواء بمنح التربية المكانة التي 
تستحقها؟ وبكلمات أخرى: إذا كان تأثير العقل أو سطوة القانون 
لذ ركفان: كعدي رز متاو الكعر وهر مك افون قدا لطنا 


(4) روعع 11732 أء أونية8 :ؤأعة) اأتجردء' أ ع4 كج :20ج كعآ ,رطاممغ1ن) .لى 
.(1996 
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فى هلا السياق من التمكير حول العادات» يخرج مفهوم 
الحضارة. كثر هم المؤرّخون الذين حاولوا أن يتبينوا منشأه وقد 
وضع تاريخ لإدخال المفهوم انطلاقاً من استخدام جديد أعطي 
لكلمة أكثر قدما©©». في القرن السادس عشرء استعمل مصطلح 
حضر (019111561©) بحسب معنيين: المعنى الأول وهو الإيصال إلى 
الكياسة وجعل عادات الشخص وطريقة تصرفه لبقة ولطيفة» يضاف 
إليه معنى ثان في فقه القانون وهو تحويل قضية إجرامية إلى قضية 
مذنية. وكان ظهور المفهو ولمع لبر لتانر الى اللمو ل ل 
في وقت متأخّرء يُحدد عموماً مع صدور كتاب صديق ق البشر لميرابو 
(5 12072116 45 14771 ) فى العام 6 والذي يعتبر امتداداً لتفحيو 


مونتسكيو حول فائدة الدين الاجتماعية. إن مصطلح "حضارة" 
ملتبس في الحقيقة عموماء فهو يشير إما إلى آلية وإما إلى حالة 


5( انظر ف هذا الصدد: 

2) ود و1 5 767:60 ©[ :03115 ''11153161012لالكء 1201 عط" :لعأقص1اط 530 .ل 
10101 .710 تققضقل ",16 الاك ,11153100ازن)'" ي559قعاع7طع8 .ت) اع ,(1989 ,0111221810 

.219-224 .مم ,(1997 ,.'1. لا نوايةط) وعرغ1ترني] عمل ترء م م لاه 1011107126116 .60 

الذي يمنح أهمية كبيرة لمونتسكيو في موقع تسلسله التاريخي. 

(2266 يبدو أن القاموس الأول الذي يأتي على ذكر الكلمة بمعناها الحديث هو 
قاموس تريفو (علام*776 ع4 ع«نه«:«ه11ء101) للعام 1771 : "استعمل صديق البشر هذه 
الكلمة بمعنى القابلية الالجتاعية. الرين هو بلا منازع أول كابح للإنسانية والأكثر 
فائدة لماء إنه الدافع الأول للحضارة". في هذه الفقرة» كما يكتب ج. بنريكاسا قائلا: 
"يطور ميرابو وجهة نظر مونتسكيو في الكتابين الرابع والعشرين والخامس والعشرين 0 
كذه| كعك انم«وده' 5 حين ينظر إلى آثار الدين من زاوية الفاتدة الاجتماعية التي محملها 
از 2006© 01011071714176 ,.60 رهاع0آ] .101 :صقل ''رغ111لالء 11521100 1ت" ل 


وعمر6 1 772[ ديعل 
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تنجم عن هذه العملية29 وهى هنا حالة نهائية أو حالة مؤقتة تسيبق 
الانحطاط. كما أن هذا المصطلح مزدوج المعنى» ففي المخطوطة 
التي تحمل عنوان صديق النساء أو مبحث فى الحضارة 4711 .1) 
(211072كةاةادقء | ع4 172116 011 67717165/ 2065 يندد مير ابو بتقدّم 
التهذيب على الفضيلة متبعاً في هذا فكر روسو الوارد في خطاب 
حول العلوم والفنون (715ه دء] 1© د5ء1672ء5 كء| «لاى 75لةم0 1(15) 
ويشهد نقذه على ازدواجية حضارة العادات والتقاليد بين الكينونة 
والظهور. بين فضائل وهي صفات أخلاقية وبين طرائق تصرف 
وهى صفات اجتماعية0. 


يظهر إذاً التفكير ب "الحضارة" فى اللحظة ذاتها التى ثُقارب 
فهافي وفك تزاحد تساؤلات قدي صو ل تليق الغاداك واتطللاقة 
العلوم والفنون وانتشار الترف والتهذيب والذوق الرفيع كلها معاء 
بفضل كلمة توليفية تضيف إلى مصطلح 2010711116 (كياسة) إيحاءً 
هو الديناميكية. وهكذاء يندرج المفهوم بحسب ثلاثة معان 
أساسية: بمعنى حالة العادات والتقاليد وهي تأتي نتيجة تحوّل 
تدريجي» حيث أن الحضارة تحمل وجهاً متغايراً حسبما كنا نعجب 
بإنجازاتها أو كنا نأسف على فسادها (لا مساواة اجتماعية» تمييز 
الرتب والإلحاق السياسيء الحاجات المزيفة» السلوك المصطنع 


7( يرتدي مصطلح حضارة (177111586002ه) بالفرنسية هذا النوع من الالعنامن 
بين الحالة والآلية نظرا إلى أنه ينتهي بلاحقة هي "808" والتي تعني آلية (المترجم). 
25 هذا الومهام هو أصل التناقض بين الحضارة ال 1 و"الثقافة" 


1016117 . انظر: : 0111261ق ا ,2 35ج .30 ,كطلاء7:0 45 :1807هئة]أطأء هرا ,81155 .لم 
.(1973 ملالا[ -0312231212) :15قة5) 
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والخبث فى العادات)؛ بمعنى عملية» يمكن أن تنقلب إلى عكسهاء 
قر الدائرة أو الحلقة» وقد تتطلّب الظاهرة تدخلاً من 

أجل تسريع توالي مراحل التاريخ المنتظرة أو تأخير آلية الانحدار» 
بز اش و رفسي إلى مر بتاة والكن ايا من 
أمم مصقولة إلى أمم منحطة» حيث إن التطوّر يدمج بعداً مؤسسياً 
وتريوياء وهكذا يضاف إلى المعنى الوصفي للمفهوم الجديد بعد 
معياريٌ حيث إن الحضارة تفرض نفسها كمثال أو كمهمة قادرة 
بوصفها دين زمني أن تبرر ظهور شكل من أشكال الاستعمار. 


مهما يكن من أمر المصطلح في مرحلة ما قبل تاريخه. إن 
الأهم هو التفكير بالأسباب التي مكنت المفهوم» بكل ازدواجيته. 
من "الظهور" وفرض نفسه بطريقة حاسمة في فلسفة التاريخ. يمكن 
أن نتقدّم هنا بفرضيتين: الأولى أن المفهوم هو مجرد توليفة لما كان 
قد سبق وتوزع في مفاهيم عديدة وهو بهذا المعنى لم يظهر فجأة 
كمفهوم جديد بل كان توليفة المختلف وانتقالا من خلطة مفهومية 
إلى وَرَمفهوم موحّحد©. هكذا يمكننا الحكم في التناقض الأساسي 
بين متوحش -همجي/ حضاري -منظم"" . وهو تفسير مغر بقدر ما 


(9) يستعيد ستاروبينسكي (5]20610511) هنا الفرضية التي تقدم بها من قبل 
بنفينست (15]66م86896) قائلاً: "قد جرى تبني كلمة حضارة (190111586082©) بسرعة 
كبيرة لأنها تشكل لفظة توليفية لمفهوم سبق وجوده صيغ قبلها بطريقة متعدّدة ومتنوعة 
من تلطيف العادات وتربية العقول وتنمية التهذيب والثقافة والفنون والعلوم وازدهار 
التجارة والصناعة واكتساب السلع المادية والترف [...] هو مفهوم موحٌّد" «انظر ص 15). 

(10) سنذكر ف هذا المجال مونتان (©0060218182) الذي قال: "كان أهل مملكة 


مكسيكو أكثر تحضرا وفناً تما كان عليه أهل الأمم الأمم الأخرى في ذلك المكان" ,6 ,111) 
.(913 .م ,"سعطعمن وع12” 


2537 


أن اللغة الفرنسية تمتلك أفعال "111561/ازه"17!» و"01115م"212 من أجل 
الإشارة إلى فعل تحسين وترقية طبيعة فظة لجعلها ملائمة للمجتمع 
المدني. بيد أنه ثمّة قراءة أخرى ممكنة مع ما يبدو أنه إضافة بعدين 
إلى الكوكبة المفهومية المذكورة سابقاً عند نشوء مفهوم الحضارة 
وهما بعد الصيرورة التاريخية المشتركة بين مختلف الأمم» وهي 
صيرورة موجّهة نحو الأفضل أو نحو الأسوأ باتجاه هدف معيّن حتّى 
لو لم يكن أحد ينوي بشكل مقصود الوصول إليه. يفترض نشوء 
مفهوم الحضارة وجود مسيرة تقود تاريخ كل أمّة إن لم يكن مسيرة 
التاريخ نفسه أي المسار الذي يفترض بالأمم أن تتبعه إذا ما توافرت 
الظروف المادية أو الأخلاقية. استنادا إلى هذا الخطء يمكن النظر 
إلى مختلف الشعوب نظرة مقارنة» وحتّى تراتبية بحسب مكانتها 
فن اعفار السضنازة سواء اكات هناء المكانة له تران:سكزة أن .انها 
قد سبق وأنجزت. وهكذاء تطرح في المرتبة الثانية مسألة "طبيعة" 
الإنسان» فحتى يمكن أن تنشأ فكرة الحضارة» يجب تصوّر الجنس 
البشري على أنه "قابل للتحسين" لتكون الصعوبة كلها في قياس دور 


(11) انظر فوروتيير 1694 (0:6]18:6ا5): "أن تجعله صاحب كياسة ومصقول وقابل 
للتعامل ومهذّب. إِنْ التبشير بالإنجيل قد هذّب الشعور بال همجية الأكثر وحشية. 
والفلاحون ليسوا مهذبين كا سكان المدن". 

(12) انظر مشلا قاموس تريفو (1760180 ءل ء«نه«دمذاء01): "إن النجاح في صقل 
الهمجيين وتنظيمهم ضمن شكل من أشكال المجتمع الإنساني والمدني ليس سهلا 
كانت شعوب الشمال عنيفة في السابق» إلا أن الزمن والآداب قد هذبها وأعطتها علما. 
يقال أيضاً إن البلاط بهذب الآنين من المقاطعات [...] يتعيّن على الفن أن يصقل ما في 
الطبيعة من خشونة زائدة. إن الحديث مع السيدات يحسن صقل رجل شاب ويجعله أكثر 
أدباً ورقة" . 
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السياسي في آلية التحسين هذه. ويدعو التعارض بين حالة نهائية 
«(أو نهائية بشكل مؤقت على الأقل) وحالة يفترض أنها أولى (حالة 
الطبيعة والوحشية والهمجية)» إلى التفكير في الأصول المستند 
إلى "االمراتدل«المتترضة يو إلى اشييات التطون اللمتكوق بها بيك 31 
مجموعة كاملة من المفاهيم يمكن أن تبنى بين المشروع العقلاني 
الذي يمكن أن نحدّد مسبقا مراحل تنفيذه» بحسب نموذج وتصميمء 
وبين الآلية التدريجية التى تقود المجتمعات بحسب الظروف من 
الوسحة إن اعفان كيه الخلاف إذاً حول دور الإرادة في 
التاريخ» ففي حال لم تكن العناية الإلهية هي التي تنظم التاريخ» 
هل يمكن تصوّر أسباب أو عوامل انتشار غير عرضي وغير مؤقت 
وغير لا عقلاني للتاريخ؟ هل يمكن أن نتخطى الخلطة العرضية 
الاحداظة حفس تقر أ فنها رتنا وفنارا وكتوضة أن معن ان درق 
أن نستعيد فكرة "مقصد الطبيعة" الغامض أو حيلة من حيل العقل؟ 
الروح العامة. نمط الارتزاق, التجارة الناعمة: 
المفاهيم الأساسية في "روح الشرائع" 

لا يبدو مبالغاً فيه القول إن مونتسكيو قد حقّق في الفكر حول 
العادات الانتقال الثلائي الذي سبق وذكرناه. التنشئة الاجتماعية 
أولاً: إذا كان مشروع علم القوانين والعادات هو أصل روح 
الشرائع”' نفسه. فإن مونتسكيو لا يغتنم مراقبة الاختلافات حتى 


(13) "تفخخصت البشر أولا وظننت أنهم ليسوا محكومين فقط بأهوائهم في خضم 
هذا التنوع اللانبائى للقوانين والعادات" (ءع1612م ,.81) . 


59ذ2 


يعلن شكه. فثمّة مكان في رأيه لعقلنة المتنوّع بما هو كذلك بين 
الذوبان في الكوني والاستيعاب في الفردي. على مستوى العام. 
إن الكيانات ذات المعنى التي يدرسها علم العادات ليست الأفراد 
بل الشعوب. وواحد من المفاهيم الأكثر تفرداً في روح الشرائع 
هو مفهوم "الروح العامة" لدى أمة. وتُحدّد على أنها مزيج من 
أسباب مادية وأخرى أخلاقية: "أشياء عديدة تحكم البشر: المناخ» 
والدين» والقوانين» ومبادئ الحكم. والعبر من الأحداث الماضية» 
والعادات. وطرائق التصرّف. منها جميعها تنبع روح عامّة. ومتى 
صار سبب من هذه الأسباب يؤثر بشكل أقوى في أي أمة. فإن 
الأسباب الأخرى تتراجع أمامه"9"). نظرية الروح العامة ذاتها تفيد 
كذلك عن تأريخية مفهوم العادات: ففي حين يرى مونتسكيو أن 
المجتمعات المتوخشة تظل محكومة بالطبيعة والمناخ» فإنّ الأمم 
المنظمة تكون محكومة أكثر بالأسباب الأخلاقية» من سياسة 


03 
00 


وقانون وعادات ودين. إِنْ "دراسة حول الأسباب التى قد تؤثر 


في النفوس والطباع" تدعو بهذا المعنى إلى التفكير بالفرق بين 
المجتمعات المتوخشة والمجتمعات المنظمة من حيث التربية. 


المفهومة بالمعنى الواسع على أنها اكتساب أفكار وطرائق عيش 
أو شعور وتشكيل الإحساس واللأخلاق التى تجهلها المجتمعات 


(214 (4 ,1 ون[ ط) حول تفسير هذه الممهوم. انظر: 

12156015 126 رع[مناعم صن اتلرموع.آ1 :ناع1نال5ع 1م840" ,1812216015 .[ 
20141214 2ه 20777267 ,.60 ,طنامنجخ-8011120 .ل :أقصمهل ",ع2131ع0ارغمعء 
.مم .,(1996 ,لهاع مضجط 1[ -لوكهآ ع0 5ع 21 زوع 7[ملا وعفووعء2 :ؤوأعجح2-عع0065) 
-عهط[أمام/ا .نل عه ععؤغسهم[ .ل) تكمهل ",لوتفمغع التصوظ" ,تماععم5 .ل أء ,207-236 

.([.0 .5] ,0 1[مصسقطن) :تكاعوط) نيتو دء721مكل] 1011101112417 ,.605 رامع ناك 
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المتوحشة المقتصرة على البحث عن قوتها. يضع مونتسكيو بهذه 
الطريقة الخطوط الأولى لنظرية حسّوية خاصة ب "القابلية على 
التحشن" (26:4601611116))» حتى لو كان المصطلح غير موجود”". 
آلية تشكل ‏ الشغوتت: 


في هذا الإطار يرتدي التفكير بتسييس العادات معناه. ولآن 
روح الشرائع لا تهدف إلى وضع أنثروبولوجيا وصفية» أي لوحة 
عن تنوّع الجنس البشريء بل تهدف إلى توجيه النصح إلى المشرّع. 
فإن نظرية الروح العامة موججهة إلى الأمير الراغب في ضبط العادات 
أو جعلها حضارية بقوة القانون. يرى مونتسكيو أن العمل السلطوي 
سيلغي الحرية السياسية منشتاً "تسلّط الرأي". وهو تسلط نشعر 
بوطأته حين يؤسّس الحكام أشياء تصدم العادات أو طريقة التفكير 
لدى أمة ما (3 ,2116). إن الشعب» بحسب موئتسكيوه "يعرف ويحب 
عاداته ويدافع عنها أكثر مما يعرف ويحب قوانينه ويدافع عنها" ,)ا) 


(15) لا يجب الخلط بين فكرة القابلية للتحسّن» ىا سيستخدمها روسو من أجل 
انتقاد هوبس. وهو انتقاد نجد مقدّماته على أي حال في كذه| كعك 4:«وردة'.1 الكتاب الأول 
الفقرة الثانية» وفكرة "القابلية للتحسن غير المحدودة لدى الجنس البشري" والتى 
اكتشفها كوندورسيه في لأسن لدى تورغو وبرايس وبريسلىي: ©155/ة50ط 0 
51011 لتمتج | 01-1 :وامج1) تمصي اتسوك ' [ عل ك6 رو مم عل عنتني [1١01‏ نتمعاطها رن ل 

230 .م ,(1988 

بحسب أ. بونسء إنه الأب دي سان بين قبل تورغو هو صاحب طرح التضامن بين 
مختلف أنواع التقدم التي أحرزتها الإنسائية بمجملها كغ«وممم ءا ملاى كدمناونصءوط0") 
و(1737) 1 .01/ ,كعناوأاثامم دعومو سه() :حصفهل 'رء|أءكرءطاصية ومكقهم عي[ عل أعنتت مه 


(41 .م راعه:0200ن) عل مكلك للع ستسعلغع16م عع 2 اناه* 1 3 100أء ندل0 م1" 1 ممصمل غاء 
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(11. هو محكوم بتقاليد ومعتقدات ترسبت مع الزمن. هكذا نفهم 
نصيحة الحذر والاعتدال التي يجب أن تقود الفن السياسي: "يتعيّن 
على المشرّع أن يتبع روح الأمة حين لا يكون مناقضاً لمبادئ 
الحكم. لأنه ما من شيء نفعله أفضل من الشيء الذي نفعله بحرية 
متبعين فيه عبقريتنا الطبيعية"9". ويشدّد مونتسكيو في انتقاده نزعة 
الإصلاح لدى الملكية المطلقة» على تماسك العادات "المستوحاة" 
وليس "المؤسسة" والتي "ترجع أكثر إلى الروح العامة" ,36176) 
(12. إن الوضعية الخاصة للعادات» في ملتقى طرق بين المجال 
الداخلي والمجال الخارجي وفي المفصل بين الفردي والاجتماعى 
وندق ا خافن و القاف: حك عقا ربة" بناج ملعك ارو مط ةر نه 
استخدام قوة القانون27. فتعديل طرائق التصرّف والعادات بواسطة 
إجراءات غير قانونية» كالعبرة بدل العقاب» وبواسطة طرائق تصرف 
وعادات أخرى وليس من طريق القانون» يسمح بتجنب إرادوية 


عادات وأنماط ارتزاق 


التشأة الاجتماعية» التأريخ والتسييس» ثلاثة عناصر تتمفصل 
حول مفهوم الروح العامة. بيد أن واحداً من مكوّنات الشخصية 
الوطنية هو نمط الارتزاق يستحقٌّ أن يبرز عند تلاقي المادي مع 
الأخلاقي. ينسم الكتاب الثامن عشر من روح الشرائع بتفرّد ملفت» 


(16) (5 ,1 ,1) حول هذه النقطة» نسمح لأنفسنا بأن نحيلكم إلى ما كتبناه 
في: .2 .طقطء ,(2004 ...لا :كاعة1) كج 5001211 كء كءدك2 11/1 :20100175 رلاء111ن50ع1/1021 


(17) "ليس القانون فعل قوة صرف" (14 ,7176 ,رال). 
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وهو ينشر مختلف مراحل تقسيم التاريخ العالمي بحسب الحقبات 
استناداً إلى تطور أنماط الارتزاق. يبدو مونتسكيو وكأنه يقترح تقطيع 
تاريخ البشرية على ثلاث أو أربع مراحل نمو توازي ثلاثة أو أربعة 
أنماط ارتزاق متميّزة: في مقابل الصيد لدى الشعوب المتوخشة 
وتربية المواشي لدى الشعوب الهمجية» يبدو أن روح الشرائع 
يضع على التوالي الزراعة ثم التجارة لدى الشعوب الأكثر فأكثر 
تنظيما 219. هذا التقطيع الاقتصادي يؤذي إلى ولادة القانون والحكم 
ولادة سياسية» فمع نمو الزراعة وظهور النقد.» فرضت الحاجة إلى 
القانون نفسها حقا ومعها الحاجة إلى مؤسسة مكرّسة للحكم في 
الخلافات المتصلة بالمُلكية (13-16 ,767/111). وفي سبيل التفكير 
في ولادة الدولة والقانون» استغنى مونتسكيو هنا إذأء عن مخطط 
العقد التأسيسي والبزوغ المفاجى المؤسّس للعقلانية والإرادة في 
التاريخ» فهو يفكر في النشوء التاريخي لمؤسسات لا تحتاج إليها البتة 
المجتمعات "البدائية". وتصير المسألة حينذاك هي معرفة ما إذا كانت 


(18) يرجع التقطيع في الحقيقة إلى أرسطو 1256 ,8 .صهطه ,آ عكنكذا ,عيدو( ةامصط) 

(2. يبدو أن مونتسكيو يواصل التحقيب الذي أدخله لويس لو روي ((آ120 عنآ وأناممآ) 

الذي ذكر فكرة تطور تدريجي من همجية الصيادين والرعاة إلى "اللطف والكياسة" لدى 
شعوب الفلاحين مع سيطرتهم التدريجية على الفنون الميكانيكية والليبرالية. 

اله ) جرع دقوي ]| عل 012055 د45 701616 014 ع11:24كىئأء 1< و[ 0غ ,لآ10 ع[ 115ا0آ 

25-27 .مم و(1577 رقع 1النتطنآ عمعزم 


ويسير آخرون إلى السابقة المتمثلة بنظرية التجارة البوفندورفية. انظر: 
324 2111620011 :مهن 320 50612611117 01 عق 2 اع مقا عط1*" يأضم .1 
.ا أء أخممط .1 :ما "ر"تطامعط ]' وعع 512 تبره" عط 01 02110255 صبدهظ لمع لاع رمعط]' عطا 
+17 معط أو ةا ثأأهظ “زه عوتاحره ]3 1 تعن[ أودره [ألأوءا ,.كل» ,لاع اهمع 1 
.مم ,(1983 رؤووع]2 لوقع 0157ل1آ عع#10طصتنهن) :عع #10ط صمت ) ادع برع ارزع ارط :1115م 5 
253-66 


203 


ولادة الوسيلة السياسية هذه انطلاقاً من الطبيعة تؤدّي إلى تفكير حول 
التاريخ الكوني ومبدأ تطوّره. فهل ينظر كتاب روح الشرائع من منظور 
طبيعي إن لم يكن مادياء لآلية حضارية متصلة وتدريجية؟ 


بحسب ر. ل. ميك (عاعع3/1 .1 00 وبا. بتو 1 06 
(»طءمهف8 » يجب الردّ على هذا السؤال سلباًء فنمط الارتزاق 
رتزاق ليس 
سوى كود والجد محر من الروح العامة وواحد من "الأقياء : 
ان نكم البشر مرخ :دون أن يكون محرّك التاريخ. أضف إلى 
أخرى بواسطة اد ازة الديمغرافي مثلاً. إن المجتمعات المتوخشة 
والفمج يكل شاضن» ادي مدوانيا زلبون رياو بو الله 
أن هدف مونتسكيو هو على الدوام التعرف إلى شروط الحرية 
السياسية فيش رح روح الشرائع لماذا! تساعد الحياة البدوية لدى 
المتو خشين والهمجيين على الحرية المقصودة بمعرى استقلال» 
حيث إن الاستيطان المتصل بالزراعة قد يساعد على قيام الرق. 


(19) يعرف ر. ل. ميك "نظرية المراحل الأربع" بالفكرة القائلة إن المجتمعات 
تشهد نمواً من خلال مراحلة مختلفة ومتوالية ترتكز إلى اخختلاف أنماط الارتزاق» سواء 
اعتبر هذا الأخير "تقدما" أم لا 
:عع #1ططتهةن ) عومطهك5 عاطمدع1 126 نه ععمعقء5 أونع50 بعاعع171 .1 1320ه0] 
٠‏ 110111650111611 5111 7011 :12120011611011 ,(1976 رووعء2 لإاأزووع تلمنآ عمل اعطصسةت 

31-35, 


انظر كذلك: ناء1لهودء1«ملة ع4 "كذه| عمل 1 «وردء' | 12" ة 7(م1اء 7:17:01[ رعطاءمصز8 .8 
-327 .مم ,(1998 ,.].نا.ظ نوأعوط) 


(20) 2 عزعمامصطاة عط تقصهة0 "روعع 521173 145 أ 1ا 710216250111" :ع 1ه[ .0 
تنآ ع0 1162]1025طنا :تللوءع8010) كنمواءاق عرءزظ قن عون مط :عدنتمه 180704[ 
.64 .م ,(1995 ,11 عاتندء 8020 ع0 
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وهكذاء فإن توالي الأحداث لا ينظر إليه على أنه تاريخ نمطي يكون 
فيه الانفصال عن الطبيعة حدثا قهريا يتم عبر طريق مرسوم سلفا. 
ففكرة المنحنى الصاعد في التاريخ الكوني الذي قد تجتازه أي أمة 
إن لم تحل الظروف دونه. غائبة هنا. 


"التحارة الناعمة" 


بيد أنه لا بد من القول إن التجارة» بوصفها المرحلة النهائية من 
الآلية» يمكنها أن تنتج آثاراً حتى من ناحية شروط الحرية السياسية. 
ففي حين أن الزراعة المستندة إلى استقرار ملكية الأراضي تضع 
الإنسان تحت سيطرة سيّد. فإن التجارة بحركيّتها تساهم حسب 
السياسية. تشفي التجارة من "الأحكام المسبقة الهدّامة" وتهذب 
العادات الهمجية وتجمع الشعوب أكثر ممّا تجمع الأفراد فتوطد 
الأمن الخارجى بقدر ما توطد الأمن الداخلى للأفراد والممتلكات!2. 
تسمح "التجارة الناعمة" بالتفكير في تطور لا ينجم عن أي خطة. تطوّر 
هو أثر الدوافع الأساسية لدى البشرء من طموح ومصلحة. وليس أثر 
الهدف الذي يسعون إليه. يبين فصل شهير في روح الشرائع كيف أن 
التجارة جعلت أوروبا تخرج من "الهمجية" القروسطية بفضل بعض 


(21) 0 ,211 : 1-2 ,2136 ونال 
انظر: «ع1[لمظ .2 هم .20ها ,كاة :16« كه| اء 45510115م 65 القسصصطاء5: 1 .0 .م 
11 نز( وأء 50167 1101141 اط 0111115 ,007001) .لآ :(1997 ,.آ.نا.ط نوأعوط) 
12 أء نام 1ن ند5ع74021" اماععم5 .ل أء ,3 .مقط ,(1994 رووعع2 لإأزودع11م لآ ماعن ماعط 
عنمو0أأم0 نأك كعك 4 :5ه 'ركزه| دعل اأمكه ”رآ عطقل 'عع1ع7تطدهت عنمل" بال ره 1أوع0ن0 
ر(1999 بعانلهع8020 عل عأصةلهعم تكاننوءع8010) 998 [ عدبوء 802 عك أوثره او ترصء م1 
4427-0 .مم 


2065 


الأدوات المميزة» على غرار صك المقايضة» وبفضل هذه "الأملاك 
غن الفرقة" الى مك أن تعن الحدوده» كان ولجا الخدهة اععاطة: 
الأمراء وتنظليع وكيد العنيفة المؤدية إلى إساءة استعمال السلطة 
بواسطة المصلحة المستنيرة (20 ,5361). 


لا تقيم التجارة علاقة مباشرة مع الطبيعة وهي تتسم بالتالي 
بقدرتها على التفلّت من قبضة السيادة على الأرضص2©» لكنها تؤدي 
أيضاً إلى نوع من الحس الاجتماعي العالمي» وهكذا فهي تساهم 
في الوقت نفسه في الحرية وفي الحضارة. يترك نمو التبادلات 
المادية المرتكز على اختلاف أنماط الارتزاق» بحسب اختلاف 
الحاجاتء آثاراً ذات صفات مادية وثقافية غير قابلة للانفصام. 
ففتح طرق بحرية جديدة على المستوى المادي لا يخلق فقط تبعية 

مشتركة سلمية بين الأمم ت تجمع الشعوب حينما تحل التجارة محل 
الحرب والمفاوضات 0 الاقتناص» بل يسمح أيضاً باكتساب 
تمثلاات جديدة تحدث تحؤلاات فى حالة المعرفة وحالة العادات 
في الوقت ذاته. وتصير مجارت كدر ء للثقافة بفضل ترقي الفنون 
الناجم عن تراكم الثروات: "أثر التجارة هو الثروات؛ نتيجة الثروات 
هي الترف ونتيجة الترف هي ترقي الفنون”7©. ومع هذاء فإن روح 


)222 1131 ,16,5 ناط 

)223 6 ,11 رسنال 

تكون بعض الأهواء محرّكة في آلية الحضارة هذه: ففي مقابل الآلام التي يسببها 
الكبرياء المؤدي إلى الحرب». ثمة خير لا يحصى ينجم عن الزهو: "من هنا الترف. الصناعة. 
الفنون» الموضات. التهذيب, الذوق" (9 ,7176 ..1). حول علاقة هذه النظرية بنظرية 
ماندوفيل» نأذن لنفسنا بأن نحيلكم إلى المقال الذي كتبناف 

كع اأنودء لان كه ]أنه دعل عاطهل 12 ع0 :دعتال أطتام ونطاوء/؟ رو65 1107م وع37171 ع 
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الشرائع لا تذهب إلى تأكيد تفوّق الحديثين على القدماء وتفوّق 
المجتمعات التجارية على المجتمعات المتوحشة أو الهمجية. 
صحيح أن مونتسكيو يمدح "الأمم المتحضرة" أو "الأمم الراقية" 
التي تتعاطى التجارة بدل الحرب29#»: إلا أنه يحافظ على التباس 
الآثار الناجمة عن النظام التجاري (1-2 ,3636). وعلى عكس بنيامين 
كونستان (00251826) 12ل زصء8) فهو لا يضع قأنونا للتاريخ وميا 
على مبدأ أنثروبولوجيء هو الانتقال من الحرب إلى التجارة بهدف 
إرضاء رغبة الامتلاك الموروثة. وسجع بالتفكير ب "تقدم الجنس 
البشري"29. يكمن تفرّد روح الشرائع في أنه يصوّر التجارة على أنها 
عامل تقدّم المعرفة وتلطيف العادات وتحرير سياسي» من دون أن 
يختزل التواريخ ضمن تاريخ كوني يتسم بالانتظام المرتّب والموجّه. 


من وجهة النظر التي نتبعهاء ثمة ثلاثة مفاهيم أساسية يجب 


/[0 اأنأمذ 17 04710 7/01112501414 .605 ,لتقمقة 0[1ن) ,8 أع 5كعط اهن .لآل :كقتةل "ركام/ 
127-77 .طط .,(2002 ,0261013 نده"*! ع1له 1/011 :21010 ) بز برعو مار 
(24) يتحدث الكتاب الحادي والعشرين من 1015 5مك /ف«مده' 2 عن التوغل ال حضاري 
للإسكندر ني الهند: "منع آكلي الأسماك من الاعتياش على السمك؛ كان يريد أن تسكن 
شواطئ هذا البحر أمم متحضرة" (8 ,236761). المسألة هنا هي خلق حاجات من أجل حمل 
البشر نحو مجتمع تبادل. كم ينظر إلى الانتقال من مستعمرات الغزو إلى المستعمرات التجارية 
بحسب صورة الترقي ف "الشعوب الراقية" أفضل من الإسبان الهمجيين (21 ,06001). 
(25) "الحرب تسبق التجارة إذا فالأول هي الدافع الداخلي المتوحش والثانية هي 
الحساب الحضاري. من الواضح أنه كلما كانت النزعة التجارية مسيطرة» وجب على النزعة 
ال حربية أن تضعف أ «مذلومسلتدبه'] 42 أه 00014616 4 اأ«رده:' [ 26 بالقاكده© .8 
,89 .ماع ,88 .م ,2 .مقط ,ع لمهم 1 ,(1986 ,لمأتف صسصسة! 02-2 نولعوم) 
تجدر العودة إلى تعليق: 5متصقط0) :كتتة) ء««ددمط”* | ع4 غاله هط بامعمدكة ,م 
126-17 .مم ,57 .م .,(1997 ,011811013ة1"1 
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التشديد عليها في روح الشرائع وهي: الروح العامة» نمط الارتزاق. 
التجارة الناعمة. كل مفهوم من هذه المفاهيم يشكل عنصرا مكوّنا 
من المفهوم السابق. فالتجارة هي واحد من أنماط الارتزاق» 
ونمط الارتزاق هو واحد من مكونات الروح العامة. وممّا لا شك 
فيه الأهمية الهندسية الناشطة التي يتحلى بها المفهوم الأخيرء إذ 
يتضمّن مكونات جغرافية وتاريخية في آن واحد. وهي التي تقف في 
وجه تحويل نظرية أنماط الارتزاق» كما نظرية التجارة الناعيحة قا 
وجه الخصوص. إلى نظرية تطورية حول الحضارة. هنا يمكن تبرير 
حكم أوغست كونتء. ربماء حينما اعتبر أن تفوّق روح الشرائع 
الساحق على النتاجات المعاصرة» يكمن في أن مونتسكيو قد تصوّر 
فيه ظواهر سياسية "على أنها خاضعة بالضرورة إلى قوانين طبيعية 
لا تتغيّر كما أي ظواهر أخرى سواها". بيد أن العمل لا يفي حقّاً 
بوعوده. فهو يقدّم بالأحرى "تراكم أحداث عقيم اقتّرض من دون 
تمييز ومن دون أي نقد فلسفي أحيانا من حالاات حضارية شديدة 
التناقض”". ما "يبدو أنه يستبعد مباشرة أي فكرة تتصل بتسلسل 
علمي حقيقي "9©. يعيد كونت رسم ولادة فكرة الحضارة وفكرة 


هه 


التقدّم في الوقت نفسهء فيقول إن المسيحية قد بدأت بوضع فكرة 


(26) كع «بوط) :0325 "0511م عتطمهده[لطم عل 5اندهن)" : عامره) .ف 
,(1969 ,0205تطاصكة :5اعة8) 1012ذ55ع7مططاغ2 ,/ا1 .ا ,(1893 ,[.2 .5] :ماعةط) دءاغامندمه 
و16 .م ,193 .م رامجع] 52ذ7 4 


السبب سيامي أساساً ولا علاقة له بفكر مونتسكيوء فطالما أن النظام السيامي في 
النظام القديم لم يتعرّض للهجوم, وهو أمر لم يحصل إلا مع الثورة الفرنسية» فإن "فكرة 
التقدم الأساسية والقاعدة الأولى الضرورية لكل علم اجتماعي حقيقيء لا يمكنها بأي 
حال أن تكتسب الصلابة والوضوح والتعميم التي من دونهم لن تتمكن أبداً من تأدية 
دورها العلمي ىا ينبغي" (ص 182-183). 
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تفوق القانون المسيحي على قانون موسى ثم جاء باسكال لينشرها 
أكثر وبالتحديد فى فترة الخلاف بين القدماء والمحدثين؛ بيد أن 
ذكرة التمو اللجطيار التدريجي الحقيقي ملك الفلسفة الوضعية. 
وهكذاء فإن روح الشرائع قد ساهم في السكونية الاجتماعية وليس 
فى الديناميكية الاجتماعية» ومردٌ ذلك إلى إدراك مخطئ للعلاقات 
8 الأسباب المادية والأسباب الأخلاقية التي تشكل هوية 
الشعوب. وعلى عكس تورغو وكوندورسيهء فإن مونتسكيو لم يرَ 
أن "الأسباب المادية المحلية» شديدة القوة في أصل الحضارة» 
تفقد تدريجياً سطوتها بقدر ما أن المسار الطبيعي للنمو الإنساني 
يسمح بتحييد تأثيراتها"27. ْ ْ 

مما لا شك فيه أنه يمكن انتقاد هذا النقد حين نبيّن أنه غير 
صحيح وأن مونتسكيوء كما قلناء قد رأى بوضوح أن الأسباب 
المتأتية عن الطبيعة تفقد أهميتها مع انتشار الثقافة©. ومع هذا فإنَّ 
كونت قد سلط الضوء على مسألة أساسية وهى أن كل مكونات نظرية 
الحضارة موصوددة لض مو عتكيو (التقيأة انعا يده التأريخية. 
تسييس العادات؟ نظرية أنماط الارتزاق والتجارة الناعمة؛ الانتقال 
من أولوية الأسباب المادية إلى أولوية الأسباب الأخلاقية). بيد 
أن روح الشرائع لا يجتاز الخطوة الأخيرة9©» وتظل صياغات 


27 .9 .م ,.لتط] 

(28) ,4 ,76176 رما 

"تسيطر الطبيعة والمناخ لوحدهما تقريباً على المتوحشين". ليس المناخ إذا "أول 
العوامل المسيطرة قاطبة” (14 ,76136) إلا من حيث التسلسل الزمني. 

(29) من وجهة النظر هذه. لا يمكننا أن نتفق مع حكم إ. كاسيرير (02951167 .8) - 
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مونتسكيو متردّدة وحتى إحجامية» لأن هدفه قبل أي شيء آخر هو 
التفكير بشروط الحرية السياسية والتعرّف بالتالي على مناطق جمود 
العادات المكرسة للاسترقاق69, ْ 

خلفاء مونتسكيو الفرنسيين في فرنسا: 

الحضارة في روسيا 

نرى فى المقابل الفبييلى عنووويا الاق مهدا من هذه 
الفوم كيدي كرات الستاهي التي استخلصت آنفاً من فلسفة 
موتتسكيو) :سشفكل: قاعدة نظرية: لنظريات حقيقية: حول الحضارة: 
ثمّة توجهان يميزان هذا الإرث الملتبس: في فرنسا وفي اسكتلنداء 
ومعهما الكثير من نقاط المرور وشبكات النفوذء» ورثئت نظريات 
الحضارة الناشئة تمثّل السببية التاريخية التي وضعها مونتسكيوء 
وحاولت أن تقيّم دور "المشرعين الكبار". في اسكتلنداء وفي ما 
أسمى المدرسة التاريخية الاسكتلندية (فيرغوسون 1508اع1ء7. 
سوية طألدرىء ميلار 2411135 كايمز 1631265 رويرتسون 
5.723 وكذلك في فرنسا عند روسو وفولتير وتورغو 
وديدرو»ء يجري تعريف التاريخ بالاتصال مع مشروع عقلنة تنوّع 
المجتمعات الذي وضعه مونتسكيو. لكن التفكير الجديد حول 


القائل إنه على الرغم من سكونية تصنيفية الأنظمة. » فإن مونتسكيو "مفكر حقيقي من 
حقبة الأنوار التي تتوقع من تقدم المعرفة في أحوال الأمور نظاماً جديداً في عالم الإرادة 
وتوجها عام يدا في تاريخ الإنسانية السياسي والاجتماعي. وهو ما يقوده إلى فلسفة 
التارر يخ" .مم ,(1966 ,29:80 '1 :ك5أكة1) 77116265لة] ك4 6 11[جزهك0|شآتاع هنل جاع25515) أكطدظ 


.282-83 
(30) هذا هو معنى تقدم الكتب من الرابع عشر إلى الحادي والعشرين في 1.'658711 


5آم] ك05. 
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علاقات المادي بالأخلاقي ستوجّه عمل هذه المفاهيم نحو الانتقال 
من علم العادات إلى نظرية الحضارة. بدا التحوّل النظري وكأنه 
يتحدث مقابل عملية انتقال ثلاثية قام بها مختلف الكتّاب بشكل 
منهجي إلى هذا الحد أو ذاك. أولا إن الانتقال من علم العادات إلى 
نظرية الحضارة يجعلنا نفكر من جديد في دور الإرادة في التاريخ, 
مايحمل معه نقداً متباين الحدة لنظرية المحدّدات الطبيعية والمناخ 
على وجه الخصوص . ثانياء إن الانتقال من تحليل تنوّع المجتمعات 
إلى تنوّع آلية الحضارة يفترض تصميم نظرية حول مراحل النمو 
نظرية المراحل الأربع (/ا15601' 51885 ,ناه8) التي متحت أهمسة 
متجددة بفضل مسلمة تماثل الطبيعة الإنسانية. ثالثاء إن إدخال 
التطورية التاريخية يفترض تحويل نظرية "التجارة الناعمة". التي 
اعتبرت محركاً مؤدياً إلى المجتمع المدني (المتحضر)ء بفضل 
استخدام جديد لنظرية النتائج غير المتوقعة للأفعال. 

يسمح الجدل الذي قام حول الحضارة في روسيا بإعطاء 
مثال على النقطة الأولى. وحتى لو كان الاهتمام بالحالة الروسية 
أكثر قدماً0'©» فإن مونتسكيو يضيف إلى الملف تفكيرا مهماء وهو 
يرى أن اتباع روح الأمة وعدم تحويل القانون إلى "فعل قوة بحت" 
يستبعد عمل بطرس الأكبر السلطوي الذي ادّعى إدخال الحضارة 
إلى شعبه بواسطة قوانين وعقوبات» من دون أن يدرك أنه كان 
باستطاعته الوصول إلى النتيجة نفسها ب"نعومة" أكبر. فاستخدام 


(31) انظر: «ءأدكيتط هل اء عاءغةئى 101/1116 يتك "كع[جروكه|ةطم" كعك ,لاتة 01 هآ .ذه 
(1951 ملالالم8 :وأمهط) عاعززى 6[[[| ع[ يان 712[ تزه ©ككلة 7711026 1.6 
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العقاب بدل التحفيز من أجل تعديل طرائق العيش والعادات» هو 
بطبيعته عمل استبدادي (14 ,617). وحين يميز مونتسكيو طابع 
القانون القمعي عن النظام التحفيزي في مجال العادات وطرائق 
العيش» فهو يعرض بهذه الطريقة مبادئ ما يرى أنه فن الحكم أو 
0 إدخال الحضارة إلى شعب ما» وهو مايؤكده التاريخ فيقول: "إن 
السهولة والسرعة التي تنظمت بهما هذه الأمة دل بوضوح على أن 
هذا الأمير كان يحمل فكرة سيئة جدا عنها وأن شعوبها ليست من 
الدواب كما قال". اختفت أسطورة المشرّع الفيلسوف التي روّج لها 
فونتونيل (116ع10216602) في كتابه 1,6187112 46 8710866 خلف نقد 
قسوة المستبد2©. وفي الحالة الروسية» تأكدت عدم فائدة الوسائل 
العنيفة» فحين استدعى بطرس النساء إلى البلاط وحرّك زهوّهن 
بأنفسهن ورغبتهن في نيل الإعجاب. نجح في تهذيب سلوك 
الرجال. وهذا التحرّر الذي صار ممكناً بواسطة "التعاطي الناعه" 
مع التساء قد يحدث انقلاباً سياسياً بحجم أكبر بكثير» فك “كل شىء 
شديد الترابط"» الاسترقاق المنزلي والمدني والسياسي3© كما 
الحرية المنزلية والسياسية (15 ,3617). 


في سياق كتاب مكرّس لعلاقة القوانين بالروح. العامة لدى 
الشعوبء تُطرح مسألة الحضارة وأسبابها وعواملها بهذه الطريقة: 
إذا كان علينا أن نتبع الروح العامة» فكيف نصلح؟ لكن إذا كنا 


(32) انظر: أء تالتمتللا .1 تمصهل ",551 "مععن[اعزم5" أ "51 ,وعموكيرءط دوع رااء ,1" 
.487-490 .مم ,111 .ا ,(2002 ,0200 تناه ١/0121‏ :0:<210:0)) 006 ,.605 .10118 .5 


(33) تفسّر القنانة على هذه الشاكلة: "يقول السيد بيري أن الموسكوبيين يباعون 
بسهولة كبيرة وأنا أعرف جيداً السبب» هذا لأن حريتهم لا تساوي شيئاً' (6 ,1617 ,8:1) 
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نرغب في العمل ضدٌ الأحكام المسبقة من أجل تنظيم شعب ماء 
على ما عداهء فى حين أن القوانين لا تشكل سوى مكوّن واحد 
من مكونات الروح العامة؟ هل يجب التأثير بشكل غير مباشر في 
طرائق السلوك والعادات انطلاقاً من المجتمع المدني» وبالأخص 
من النساء اللواتي يعتبرن الحاملات الأساسيات للحضارة9©؟ من 
أين يجب أن نبدأء أمن الحرية السياسية أو المنزلية أو الاقتصادية 
أن الهوية؟ الهواية بالية” إلن 'مو سكو ملعن مع لا شك 
فيه أن الاستبداد الروسى يمكن أن "يعتدل" (2016 12 ,7111) عبر 
إدخال قوانين حيدة» لكن لا يمكن مع هذا إلغاؤه2030. وعلى الرغم 
من إرادوية بطرس الأول ثم كاترين الثانية» ف "إن موسكوبا تود 
التخلّي عن استبدادها لكنها لا تستطيع" (14 ,70611). أما سبب 
جمود العادات المستبدة فلا يرجع هنا إلى المناخ 09 أو إلى اتساع 


(34) وبالتالى الفساد: "إن معاشرة النساء تفسد العادات وتربي الذوق" ,211 ,.1ظ) 
(8. انظر 22 ,776/111 ,./» الذي كان له تأثير كبير في المدرسة التاريخية الاسكتلندية 

وبالاخص على فرغوسون. هو نص قريب أيضا من: 
ت6القتصة !ا .8 كهم .0دنا بأمعونءء0* ]| ع4 علنو هن هط ,5قتاط .لا 
.197-03 .مم .11هم له (19/5 ب,لالاغرا -3123212ن) :ول2وط) 

(35) (1,,14ك) للمقارنة مع: 

-1739 رعأاصلنلة8 علك216 :ع :11338 ه[آ) د70152قطء كع انعا رقوعععة* ل 1015 1/1210 
207-22 .مم ,57 عنأاع.آ :50-51 .مم ,37 5ع115ع1 ,11 .) ,(1740 


(36) من المفترض بأن يكون المناخ البارد لمصلحة الحرية فيشجع على الإقدام. لكن 
ما يزال هنا التباس خاص بالمناخ بحد ذاته يمكن أن يؤثر باتجاه تبرير القمع العنيف نظرا 
إلى عدم الحساسية تجاه الآم: "يجب أن يُسلخ الموسكوبي حتى يشعر بشيء" ,2 ,76117 ,.1:ظ) 
(16 ,آلا عام 
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رقعة الإمبراطورية27©). بقدر ما يرجع إلى غياب التجارة وحرية تنقل 
البكيز. والأملاك .والزسافيل ايها إلن. مؤيسة "القكانة: "الحتخيت 
مؤلف حصراً من عبيد مربوطين بالأرض ومن عبيد يسمون رجال 
دين أو نبلاء لأنهم أسياد هؤلاء العبيد» فلا يبقى أحد في الحالة 
الثالثة التي يجب أن يتشكل منها العمال والتجار" (المرجع نفسه). 
يعتبر هذا العنصر الأخير أساسياً من أجل تفسير فشل آلية الحضارة 
النسبي» فالشعب الروسي قد استفاد من دون شك من "التعاطي 
الناعم" مع النساء ومن الترقي الثقافي والاجتماعي المرافق له. 
لكنه لم يقدر على التمتع ب"التجارة الناعمة" التي يمكنها وحدها أن 
تؤدي إلى تغيير سياسي بحجم كاف. ويضاف إلى ما سبق» من وجهة 
النظر السياسية» إن عملية الحضارة لا يمكن أن تكون إلا بطريقة 
داخلية. فاستيراد نموذج غريب لا يحترم مبدأ تلاؤم المؤسسات مع 
طبيعة الأشياء المحلية مستبعد سلفاً. يقول: "من المهم ألا يكون 
من يجب أن يحكم مشبعاً بحكم غريبة» فهي لن تكون ملائمة بقدر 
الحكم القائمة ة قبلها؛ علماً أن البشر يتمسكون أيّما تمسك بقوانينهم 
وتقاليدهم ذ فهي التي تبني سعادة كل أمة ومن النادر أن يتم تغييرها 
من دون ات كبيرة وإسالة دماء غزيرة" (23 ,219/1). 


في السنوات التالية» تبلور الجدل القائكم حول حضارة روسيا 


حول هذه التقطة بالتحديد» تيفك على صعوبة الانتقال من علم 
العادات إلن نظرية الحضارة الت تذعى فرض نموذج» هو نموذج 


(37) "تفترض الإمبراطورية الكبيرة سلطة مستبدة لدى من يحكمها. يجب أن 
تعوّض سرعة القرارت عن المسافة البعيدة التى ترسل عبرها..." (19 ,111/آ ,را). 
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الأمم المنظمة» على أمم معتبرة همجية. انتقد روسو التقليد الأعمى 
للعادات الغريبة وأسف لأن بطرس الأكبر لم يملك "عبقرية حقيقية» 
تلك التى تخلق وتفعل كل شىء من لا شىء"69. يضاف نقد القيصر 
الذي اكتفى باستيراد العلوم والقوانين والعادات الغريبة إلى رفض 
حضارة زرعت في وقت مبكر جداً بحسب نموذج شبه عالمي. يقول 
روسو: "ليس كل شعب ناضجا من أجل الحرية. كلما تأملنا هذا 
المبدأ الذي وضعه مونتسكيو شعرنا بصوابيته"9©. وعلى العكس 
من هذاء سيمتدح فولتير ذاك الوصلاحي العبقري الذي عرف كيف 


(38) "لن يكون الروس أبداً منظمين فعلًا لأنهم قد جعِلوا كذلك في زمن مبكر 
جداً. كان بطرس يمتلك عبقرية المقلّد؛ لم يكن لديه عبقرية حقيقية» تلك التي تخلق 
وتفعل كل شيء من لا شيء. بعض الآشياء التي قام بها كانت جيدة وغالبيتها كانت في 
غير مكانها. رأى أن شعبه كان همجياً ولم يرَ أنه لم يكن ناضجاً حتى يُنظم؛ أراد أن يجعله 
حضارياً وقتما وجب أن يصلب عوده فقط. أراد أن يصنع ألماناً وإنجليزاً في حين كان 
يجب أن يبدأ بصناعة رو 007 :215 ة) 506121 6012115265 011[ ,10115560 3601165 آحوء [) 

.(8 ,1آ1 ,(2000 روعوم 1لا 

(39 :2 ,2116 قرط اه ,8 :111 ,..10ط1 

"بدت الحرية ذاتها لا تطاق عند شعوب لم تكن معتادة على أن تتمتع بها". انظر: 

© 2114 211 ©5كلة 10 :2171111ع1طع فانط [0 4410711101 ©7726 ,18لا [أاسط .82/1 

لك أه 2 .مقط ,(1994 رووعع2 ب1ولء با[منآا 1122020آ :عع 110طمدن)) دوعطجرمده]7:1/م7 
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شعباً جديداً» حتى لو أنه دفع ثمن انتصاره على الهمجية» لأنه 
المتعدّدة"2». عرف بطرس كيف يأتى بالعلاجات المناسبة لسلطة 
مختلفة لإلغاء كل أشكال الرق. وبفضل المشْرّع الكبير» حققت 
آلية الحضارة تداتعا ونشجحت عملية التطعيم؛ صحيح أنه وجب 
إكراه الطبيعة ولكن كان هذا من أجل تجميلها49. قطع فولتير مع 
نظرية الروح العامة ورفض بالتالي الفرق بين الدولة والمجتمع الذي 


(40) ععزمزئونط" عن 'أوورن 2 ع[ مبرروزط عروون) ع[ «ياى وعاملع©:4," ١/0101:‏ 
ع«له1آم0آ عك كلو 107كاط دء«7دياء0 :حمهل "وده 0 ع] عررء 21 كلتودى وأددبة] ها عل 
9 '",5ع112212[طنامغر وعغ10" أهء ,431 ,329 .مم .هم دع ,(1957 ,0كقتط ]1 [ة0 :واعوط) 

514 .م .(1961 ,20ت [1الدت :داعةط) عمع«هاة6ل :325ل ,37 


في مقالة 'بطرس الأكبر وجان جاك روسو" 65ناو6ة[-موع اه لممع0 عنآ عموزم) 
(لنهع 1101155 من 1و1 :/جرهده]1:ام ء1ه :1101101 يسخر فولتير من النقد الروسوي قائلاً: 
"لم يكن بطرس الأكبر يملك العبقرية التي تصنع كل شيء من لا ثيء". حقاً يا جان 
جاك. أنا أصدقك بدون عناء إذ يزعم أن الله وحده يملك هذه الصلاحية. "لم يظن أن 
شعبه لم يكن ناضجاً للتنظيم”: في هذه الحالة» فإن القيصر إنسان فظيع لأنه جعله 
ينضج. ويبدو لي أن جان جاك نفسه هو من ل ير أنه قد وجب أولاً استخدام الألمان 
والإنجليز من أجل صناعة الروس... إلخ. 

(41) "إذا كانت موسكوبا قد بلغت الحضارة» يجب الاعتراف بأن هذا الصقل قد 
كلفها غالياً",334 .م ,(1957 ملمهحستالهة تكتمة) كعناو 1 «ماعاط كع ريء0) رعنتوكام/١‏ 

في 4ه« ء1 1ط كلاهى 8551 تعطى معلومات إضافية حول عملية القمع 
الرهيبة التى تعرض لطا الأرستقراطيون ال 'بوايار" والكهنة. 

42 6 .مم ,.للط] 

(43) انظر: :كصهل "بلدهج0 ء] مبرواط رومن ع] سلاى كءاملء 4:26" :عع زوخام/ا 

.يم رعء«أماام!آ عل د5ع2و101دأاط عع «ريوء 0 


(44) ",لوعت ع1 عدعز1ظ 50115 10115516 ع0 عرأمم '*! عل 21501:6" :ع:121م/١ا‏ 
597 .م ,815107191465 دو 07اههة0 :023115 
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شكل حوس فكر موتسكيو قائلة» " كلية واخذة» استولد | بطرسن] 
كل شيء في مقاطعاته. حتى المجتمع ذاته"؛ فالقيصرء بالنسبة إلى 
فولتيرء "خلق أمّته"49. فعالية الأسباب المادية ألحقت بهذه الطريقة 
بفعالية الأسباب الأخلاقية» هذا لأنّ مطواعية روح الأمم تضمن 
فعالية الإرادوية السياسية. وفي قول أخير: إن كل شعب ناضج من 
أجل الحرية. 

هكذاء فإن الجدل الشهير حول الحضارة فى روسيا يدعو 
إلى طرح التساؤلات الآتية: هل يمكن أن رقم من السياسي 
أن "يشوّه طبيعة" الإنسان؟9» هل الأمل قائم بأقلمة ثقافة ماء ما 
يعني إلحاق فعالية الأسباب المادية بفعالية الأسباب الأخلاقية مع 
الإيمان بوحدة "الطبيعة الإنسانية" الأساسية؟ من أين البداية فى 
سبيل تهذيب العادات وتحسين طرائق العيش؟ فهل تُمنح الحرية 
السياسية والمدنية مرة واحدة أم يتم في البداية إدخال الأنوار التي 
ستمكن البشر من بلوغ الحرية بأنفسهم والتقدم نحو الرقي47؟ 
يخولنا تدخل ديدرو إلى جانب كاترين الثانية تجاوز الطريقين 


(45) 431 .م نه ,329-330 .مم ,.ل101 

(46) بحسب روسو إن المشّرع» وقت تأسيس الدولة» يجب "أن يشعر أنه قاد كما 
يقال» على تغيير الطبيعة الإنسانية " (7 ,11 ,ه5001 0:©1» 121 ,نلوءووناه1). لكن لحظة 
التأسيس ليست لحظة الإصلاح. 

(47) كان هيوم (026:نا11) قد طرح السؤال في بحثه حول أصل الفنون والعلوم 
(وععموك5 وعل أه 3:5 065 عمأع1:ه1)» وهو يرى أن انطلاقة العلوم والفنون لايمكن أن 


,(1999 مرصتكلا :2115) عطزعط 1/121 .ا 31م .20 ,121165 1© دأوددط ,ع نآ 122010 
2.171 ,1 .) 
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السابقين» فإذا كان قد حذا حذو روسو ووقف ضد فولتير في رفض 
قيام آلية الحضارة عند أمة ما بواسطة استيراد نماذج غريبة» إلا أنه 
اقترح على روسيا خطة عقلانية لإدخال الحضارة؟". تظهر مرجعية 
ديدرو الملتبسة إلى مونتسكيو 48) في (101165م1050قطم 5عع8 316132 
1 21222[ ع1 5111 0656259261015 5ع1 أء 215601101165 أء 
21155 1115516 ع0 ع6121116م 1102 ع0 هنأ نمراقم ]1 "1 ع0 


72> داه 101 5ع 0مض1اءع21ه 12 5نا0م حيث كان مرجع كاترين 
الثانية المقدس هو روح الشرائع)”). بالنسبة إلى ديدروء» ينبغي في 


(48) على هذا المستوىء انظر: 
4ك 56725 :0925 'ر5ع8215011 جلاع 165 011 11 عد انعط غة0) اء أ0مع1010" :عطع0 سا8 .م 
.0 143-162 .مم ,(2000 رمماللهة/ا مسقطن :كاعمةط) عرتمادقط” [ عل ء6درعم أء مرزورعر عل 
,6 رأة11[نامطن) .10-.م :زقطقل 'ر»ة111551 12 ع0 "1532102 1اتاء" 12 أء أممعء1010" ,ع13نن[ 
15 طللث :83215) [1116122610113 عنلو0011) ,(1713-1783) امدء 1014 102115 
5ش :831106210 3666 :1 غأء غ1010620' ,اعع0©) .©) :161-171 .مم ,(1985 ,وع:11 ع0 
لمعل 01] مياد دعطع7762ع©26 111551 13 06 11153105ألكاء 12 أهء تمنوع52 06 وع[اممامء 
01 © 0101115311011" ,.724 23-831 .مم .,(1993) 14 كم رعتلممماءنومه' أ اه 
"رع1611551 13 5015 2011610116 2382026216 نال وع5غمدعع 12 ع0 05م20م 3 :عع معمة1ة: عل 
,60 ,ة1نائا .0) زنكلتك5 اطهط 5ع1 60112 ,دعا أم:01»© دع«مايع0 دوعط ,أ20ع010آ :تكمهل 
أمععم0ك 16 أه غ20ع1210" ,.ك1 :329-398 .مم ,(1994) 14 كم بتطعكء ابرععع11ع5 أوياى 
0-.ل غه ,353-373 .مم ,(1997) 29 كم رعاءةآدى عتورغ1 11 ظ-ط "رمه نوك لكك عل 
5©/ 0825 1102150111611 ع0 كام[ دعل اأعودعء' ا ع0 لناعاء»1 أ20ع1010" ,بنامعا زعمع1] 
.295-312 .مم ,(1994) 319 فم ,طلا ى "رعموعطول8 ء] ميد درم اواك و06 


(1)49 “تزينا الربقعية اللقيفة ألخيانا ! إلى ازدواجية ديدرو نفسه: "هل الحالة المتوحشة 
أفضل من الحالة المنظمة؟ هذه لنهية مشكلات للأطفال» 0 تظنون أن أي إنسان قل 
تلقى من الطبيعة القدرة على حلها؟ بعيداً من أي تواضع غبيء أ ذا ارركم أن تشعو 


إن الرتيسى دو مونتسكيو قل وهب لها كل قواه وجزءا كبيرا من حياته" ع0 121002 '") 
061465 ,.60 ,استووعلا .آ :صقل ".ر"عستصمط "1 0ط" 16للاما 115اة0*11610 عع 2 انان" [ 


.(533 .مآ .غ ,(1994 ,أ22700آ ترء00] :مموط) 
(50) كتبت هذه الأعمال بين تشرين الأول/ أكتوبر 1773 وآب/ أغسطس 1774. 
لكن لا يمكن فصلها عن فترة التحضير التي سبقت محاولة بطرسبورغ. ج. دولاك قد ع 
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المقام الأول البدء من أسفل» على عكس فولتير» وعلى منوال الأب 
بودو الذي كانء كما يبدوء أول من طبق مصطلح "حضارة" على 
روسيا في كتابه مفكرة المواطن و ,7ءنزم1قء لاك 61615 /منط) 
(51(1766-1769» يرى ديدرو أن النمو الزراعي وازدهار الصناعات 
سيولد طبقة مترفة وراغبة في أن تتعاطى العلوم والفنون. يجب 
أن تنمو الحضارة عبر تطبيع الأسباب التي تؤدّي إلى ازدهار 
الدول. وفى مقابل الإرادوية الفجة ثمّة مسيرة تدريجية ضرورية 
تدرك جمودالعاذا كيين اذ القبلقو ف :رقاب يفل المريقة ريم 
السببية بين الاقتصادي والسياسي الذي وضعه مونتسكيو. فبدل 
أن يقول إن الشعب الروسي لا يمكنه الوصول إلى الحرية يسبب 


عاد لمعالجة هذه المسألة المتصلة بتطور ديدرو مبيئاً أن الأفكار التي تقدّم بها بين العامين 
0 و1772 كانت مستوحاة من أفكار د. أ. غوليتسين. الوزير مطلق الصلاحيات في 
باريسء والذي أصبح صديقاً مقرباً جداً من ديدرو وكذلك من أفكار الدكتور ريبيرو 
سانيشز صديق غوليتسين ومقرّب هو أيضاً من ديدرو التي قد وجهها منذ عامي 1765 
و1766 إلى كاترين الثانية» وهى أفكار كان موضوعها ربط نجاح أي سياسة حضارية 
بإعتاق الأقنان. وربما كانت للموقف النقدي الذي ظهر في كتابات ديدرو في بدايات 
0 أصولٌ أقدمى 

6140 * 1 3 01611111221155 0116101165 : '' 111556 501115386" 1 أء 1010201" رع13نانآ .0 


6ط ,.ع60 ,111وثالا هآ أء مها .5 :قصقل "رع تلاط و2عاة2 عل عبان11امم لاله/لةنا مد عل 
ان 0 2110221 عاص[ عتتخمعن) تعنلهأامل؟-إعوعع *1[) عاءنزؤى 16[ ل[ يات عدكنا عع7110 


| .م أح1 ,149-192 .مم ,(2001 بعاعةزة 1118/اغ دل 

(51) يجب أن نذكر أيضاً مساهمة ميرابو بعد اعتناقه الفيزيوقراطية وقد رأى أن 

بطرسء على الرغم من أنه يمتلك العبقرية الخلاقة» "لم يسلم من الأحكام المسبقة حول 

الهمجية المتأصلة إلا ليتبنى الأحكام المسبقة حول ال همجية الحديثة والتي ترتدي البريق 

المخادع للحضارة الزائفة". وقد كان خطؤه أنه أراد نقل العلوم والفنون وزرعها بدل أن 

يدخل الحضارة انطلاقا من الموارد الطبيعية في الإمبراطورية ,#عنرماقء بلك دع نسم ةامط) 
(1768. 
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ضعف مستوى النمو الاقتصادي لديه الناجم بحدذ ذاته عن الوضع 
السياسي, ما يولد حلقة مفرغة بين غياب التجارة وغياب الحرية» 
فإن ديدرو يؤكد أن السياسي قادر على خلق الظروف الاقتصادية 
المؤاتية للحرية. إن إلغاء القنانة والنمو الاقتصادي لدى الحالة 
النالكةديحن. أن يمينا تعرين كسا 3:١‏ .واليدرية الساسية فزن 
آن واحد. ليس مستبعداً إذأء "استيلاد أمة حرّة" شرط استخدام 
التحفيز والعبرة بزرع مستعمرة من الناس الأحرار في قلبها©. 
يرد مستشار الإمبراطورة على كاترين الثانية التي كانت تنوي» على 
غرار مونتسكيوء "اتباع مثال روح الأمة" وتصويب عملها حتى 
يتفق بقدر الإمكان مع الظروف المحلية» قائلاً: "لا أؤمن بهذا: إن 
على التشريع أن يصنع روح الأمة [...] عندما نستطيع أن نفعل كل 
شيء في حين أن لا شيء يتحقّق» يجب ألا نكتفي بأفضل القوانين 
التي يمكن أن يقبلها شعب ما بل يجب أن نعطيه أفضل القوانين 
الممكنة"9. تبقى عقبات كثيرة وكبيرة» فهذه الخطة لا تفترض أقل 
من التخلّي عن ثلاثة أمور أساسية وهي تخلّي المستبد عن استبداده 


(52) يعتبر دور النمو الحضري أساسى استناداً إلى التكيفات الضرورية للزيادة من 
الكثافة المادية إلى الكثافة الأخلاقية: "إن تجاور البشر يربطهم ببعضهم بعضاً وارتباطهم 
يلطفهم ويجعلهم متحضرين..."؛ "لا شيء يساهم في الحضارة بقدر الشعب الكثير 
العدد. إن زوايا الحصى التى تتلامس تتدوّر والحصوة تصقل الأخرى". 

315 ) دوع نيه 0 6 ولملومع/ا .هآ :كققل ",[1] علاءعطنة0 كلامم 5ع2/16131218" 
.29 .م ,111 . ,(1995 ,غلم هآ أرعطهي] 


(53 ,226 .م ..10ط1]1 


(54) .م ,26 5 ,كع7تنطياء0 :03115 "رمفكلد]! ع1 كناك 065623972610115" ,لا3/10126650101 
.6١لا‏ رما ,لا111 81076650 00115 .524 
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والأسياد عن حقوقهم على الأقنان والشعب عن عاداته القديمة69. 
هنا أيضاء يبدو أن الانتقال من علم العادات إلى نظرية الحضارة 
يطرح إشكالية ضخمة. 


إلا أن ديدرو سيسلط الضوء بنفسه وبطريقة واضحة جداً على 
هذه العقبات في الفصل حول "الحضارة في روسيا" والمخصّص 
9 تاريخ الهندين (171025 <لء4كل 465 ع2715101) لراينال © 
(2 ,21176) (281/إ2). بعد أن أعاد تعريف الروح الوطنية متبعا خط 


مونتسكيو”» عدد كل الأسباب التي تعترض الحضارة في روسيا. 
وفي ما عدا المناخ البارد نفسه الذي يحول دون انتشار العادات 


الجيدة 28 أو اتساع رقعة الإمبراطورية اتساعاً هائلاً مع ما تحمله 
من تنوّع في الشعوب واللغات والعادات والإيمان بالخرافات التي 


(55) لا تعتقد كاترين الثانية أن التخلي الأخير تمكن» كى) ستقول إلى ديدرو في ما 
سيختتم أحاديثهم): "أنت لا تعمل سوى على الورق الذي يقبل منك كل شيء [. ماقي 
حين أناء الإمبراطورة المسكينة» أعمل على الجلد البشري الذي هو أسرع غضباً بكثير وأكثر 

(56) 2 يجب بالطبع التفكير هذا "التطوّر" بحذر با أنه بين تاريخ الهندين 
وملاحظات حول الناكاز حصلت تبادلات كثيرة بال مواضيع والصيغ وأحياناً الفقرات 
التي أحذت رفيا وأدخلها ورثة ديدرو. انظر ج. دولاك: 


5101 1ط عقاطء و5األعتطع 13 5ع أء 5عتطغ2) 065 2102 لداعققكء 2آ" ,ع113ان[ .0 
.ل 8 :وصهل “"غ20ع010آ عل ,عمعأاه/! ء[] مياد دمرمة تأوحءعدطم جع[ أء د5ء120 عباعل دهعل 
أ ع مااع 166 :دء 17:4 علاءكن د5ء4 ©151017 2ط ,.605 ,اأعمعنضاد .كذ اء عاماءطع5 ناآ 


.371-384 .مم ,(1995 ,0216102 تناه 1 ع31غ01/؟ :0:<210:0)) عتزمه ونرامم 


(57) "الروح الوطنية تنتج من عدد كبير من الأسباب» بعضها ثابت وبعضها 
الحر متغيّر... " .(692 .م ,1780 عل هه0)ن200 ,آ ,)17 ركهكم1 ساك 5ع ء7زم/:ف11) 


(58) المناخ الذي يؤثر في كل شيء. ألن يتقدم في النهاية على المبادئ الجيدة؟ ,.1510) 
(664 .م. 
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قد تعيق وحدة القانون؛ فإِنْ مؤسسة القنانة وحدها تبدو عقبة مطلقة: 
3 يقبل المستيدون أبداً بمحض إرادتهم زوال نظام الاسترقاق ب 
وحتى لوادت تع تخطي هذه الصعوبة الأساسية» فإن هذا لن يكفي لجعل 
الحضارة تنتصرء فعلى عكس ما كان 5 قد ألمح إليه ديدرو. الشعب 
الما برع بالضرورة في الحرية التي تعرض عليه279 ف 
"كيف نرفع من بلادة |العبودية إلى الإحساس بالحرية وبكرامتها 
ا هي غريبة تماماً عن هذا الإاحسا س"؟60) بكلمة ٠»‏ لم تعد 
روسيا تعتبر ناضجة من أجل الحرية. وكما قال مراقبء. ريما كان 
هو بنفسهء "كان الروسى عفناً قبل أن ينضججم"617). خيبة الأمل مر 
ومعها العودة إلى مونتسكيو ملفتة جداء ففي النصوص التي كتبها 
ديدرو حول استعمار الشعوب المتوحشة. متخ رصيدا كبيرأ لين 
الآثار اللاإرادية والمفيدة المتأتية عن "التجارة الناعمة"2». كوّم 


(59) "لن أقول إلى شعب: كن حراً؛ لكني سأضع نصب عينيه فوائد الحرية 
وسيرغب فيها" (609 .م ,23 ,/آ ,.1010). 

)60 ,662 .ص ,.1ط] 

انظر يقي (23 .طقطك ,لا عا ,كءك«1 صعك كعك عءرزم)ئة8). الذي صدر أوا ل ف 
(1772 ع7طمطء 20١‏ 15 يحل ععتوجة !| عمل دمدعدعء جرم )). ينتقد ديدرو مشروع بطرس 
الأكبر وهو تكوين الإنسان الجديد قائلاً: "طوى مهرّجه الذي كان مصغيا إليه ورقة بكل 
قوته وقدمها إليه ثم تحذاه أن يمحي أثر الطي. لكنء إن استحال تعديل الرومي ال هممجي 
فكيف نأمل بتعديل الروسي الفاسد؟ وإن استحال إعطاء أخلاق إلى شعب لا يملك أياً 
منهاء فكيف نأمل بإعطائها إلى شعب لايملك سوى الفاسد منها؟ دفعت هذه الأفكار 
كاترين إلى ترك الجيل الراهن لحاله لتهتم فقط بالأجيال المقبلة" (انظر هامش ص 608). 

6( 63 .م ,.ل1أط] 

(62) "تقوم التجارة من دون مشكلة بين ناس لديهم حاجات متبادلة وسرعان 
ما يعتادون على اعتبار من تقودهم المصلحة أو دوافع أخرى إلى بلادهم بمثابة أصدقاء 
ويمثابة إخوة هم [...] تنبع الحضارة من الميل الذي يشد كل إنسان إلى تحسين وضعه. - 
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تاريخ الهندين ©» (1705 «لاءك 45 ©1115101) "عبقرية " مونتسكيو 
ووضع نموذج الاستعمار الهمجي الذي قام به الإسبان والمحكوم 
بروح الغزو في مقابل روح المقايضة والتبادل "صديقة الهدوء 
والسلام"9». ومعروف أن طريق التجارة الناعمة هي بالتحديد 
الطريق التي تتبعها المدرسة التاريخية الاسكتلنديةء ولا سيّما 


روبرتسود وهو مصدر وحي ديدرو. 


تاريخ البشرية الطبيعي على ضوء الأنوار الاسكتلندية: 

نظرية المراحل و"التجارة الناعمة" 

يفترض دخول نظرية تطورية للتاريخ في اسكتلندا شرطين 
إنافنيقء: أولهما :صياغة انظرية مراحخل, التمو التق عقيس شوم 
"المجتمع المدني"» أي المجتمع المتحضر في ختام آلية إدخال 
الحضارة؛ وثانيهما الدور الجديد الذي منح إل نظرية "التجارة 
الناعمة" المعتبرة محركاً وآخر مرحلة من مراحل التاريخ. لكن 
بقدر ما أن فكرة ولادة القانون التدريجية تبعد مفكري المدرسة 


شرط الأ يجيره أحد بالقوة على هذا..." (693 .م ,1780 ع0 32001005 ,1 ,17 ,.1010). 

(63) بهدف الإحاطة بالتطور بين مختلف نسخ 19425 «اء9 5ه ©:01)وذلق يجدر 
هنا أن نضيف إلى تأثير مونتسكيو تأثير هيوم وبعض الفيزيوقراطيين أمثال لوميرسييه دو 
لا ريغيير (21918:6 12 عل 0162:» تمع .1) وبالأخص لو تروسن (150526 ع.1آ) الذي كان قد 
نشر تعليقاً بخط اليد بعنوان «1/5/6/10 وقد كان بمثابة مرجع دائم بالنسبة إلى ديدرو. 
بخصوص هذه المخطوطة المساة بشكل ذكى #«مناءلة«اكمة*'! 46 اة«ووه .1 انظر: 

"رجمعاه77 ء[ مياى عورم ةروسسوعطه وعل ععزمأقلط*1 عع م06 أوممعهة:2 باه" ,13[تاط .0 

467-514 .مم ,(1988) 284 عم ,591780 


(64) 593,6 .م ,1آ1 .ا ,كع«اياع 0 :كطهل "روء1::4 دباع4 دعء4 ع013 215" :1010201 
.685-90 
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الاسكتلندية عن منظور المنظرين التعاقديين» بقدر ما أنها تدعوهم 
إلى الشين :في..ركات. .رسكي الذي اعتين .عمل تأسيبياة» 
لأنه أول من حاول أن يستوعب التنوع الكبين للموعسات» خنمة 
قوانين. وهكذاء امتدح فيرغوسون عبقرية مونتسكيو واعترف أنه 
قد استوحى منها على الدوام©؛ كما أعلن ميلار (8/11186) إعجابه 


بمن هو "بيكون (836082) علم المجتمع المدني الحديد" معتير ا أن 
سميث هو يمثابة نيوتن”؟) (7161/108). وبدوره ستيوارت (51617811) 


امتدح مونتسكيو لأنه اعتبر "أن أصل القوانين موجود أساساً في 
المحدّدات الاجتماعية؛ انطلاقاً من التغييرات التي تضرب إيقاع 
مختلف حقبات التقدم البشري. وحاول أن يبيّن التغييرات الموازية 


(65) ","لإاع1010ع50 ]3/131:215 0غ نه اأباط عتاضمهء طنئتأأامءع5 عط1"" تعاعء51 ..[ .] 
بللد1ط 210 لتقمطتمقطن) :5ع201م.آ) كبرودوط عرعطزاه ونه برو هلامك[ ونه د5ء 0711 :مع 8 نما 
محلم 01 ععذ عطا مآ 11150137 2[1 ندل" ,تعمسمتكلذ .ذ لمهة ,34-50 .مم ,(1967 

32-48 .مم ,(1967) /23 .701 ركع نوناك أوء امم "رطاالمد 

انظر أيضاً حول المدرسة الاسكتلندية بشكل عام: 

عط مذ 11150237 121نااءه زم00) :520211ا560 )ا ع530738 لومعط" :1[أمقق8 .34 كر 
لطة .,(1978) 17 5ط ركع هلدا [كذاة 8 زه أوتعلتول "الداع مسصعغطع تلصط طول غ)امع5ك 

أوء : !الوط زه عونامه كذ 176 :ةلا وده [اأوء1 .كله ,اع 1 أهمع1 .121 أء اصمل .1 
01797517 لآ عقل1تطاسهن) تععل تتطاسهن ) امع ممع اطع ةلط بأكذاامء5 ©1172 :دز نرمترمء ]1 
.(1983 بووععم 


(66) "حين أفكر في كتاب السيد دو مونتسكيوء لا أدري كيف أبرر لنفسى تجرئى 

من بعده على معالحة الشؤون الإنسانية . 
ا تدهم .220 ,عأامطء 6اغقع0ئد هآ عل عرقمادة]' [ «لةاى أوددط ,لامكباععء 8 متحلم 
4 .ص ,(1992 ,.2 .لا ,2 :15مة5) 010111612 .ل) 31م 260/1566 رع أو آ 


(2)67 "مونتسكيو العظيم هو من دل على الطريق. كان شبيهاً بلورد بيكون في 

فرع الفلسفة الذي عالجه. وكان دكتور سميث هو نيوتن". 
فل :0155طمآ) 1787 ,اسع سرعم 20) وى أودط طخ زو سرعلا أوءتعرم :د81 دك ,3111315 
,429-430 .مم ,11 .ا ,(1812 رمقصط 8/1 
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التي أثرت في هذه المؤسسات”. ترافقت هذه الإعلانات المبدئية 
عموماً بمعرفة معمقة ل روح الشرائع واضحة بشكل خاص عند 
قراءة دروس في الفقه القانوني (©110671 7م دآ لاز 46 16©0775). ففي 
الدروس التي أعطاها سميث في جامعة غلاسغو في العام 21752 
اتبعء حسبما قال ميلارء مخططاأً استعاره من مونتسكيوء وبالأخص 
من الكتاب الثامن عشر من روح الشرائع”. ولا شك في أن تورغو 
قد شكّل نوعاً من مرحلة انتقالية مفهومية بين الكاتبين 9 


الي م 


(68) ,ءأطجرهعه211 :قمهل "را تمتقسصبط* 1 عل م 1اع؟ هص ع نامأعتط نآ" تأرو عاك .0[ 
.9 .م .,(1996 طابال) 50 29 ,([.0 .5] ,االاصلكز :واعمدط) عطعمماظ .8 عدم .30 


(69) "تبع المخطط الذي بدا أن مونتسكيو أوحى به؛ اجتهد حتى يرسم خطوات 
التقدم التدريجي في فقه القانون العام والخاص منذ العصور الأكثر بدائية وصولاً إلى 
الأكثر رقي )ا اجتهد لإظهار كيف أن هذه الفنون التي تساهم في الارتزاق وفي تراكم 
الملكية» يمكن أن تتسبب بتحسينات وتعديلات موازية في مجال القانون والحكم" 

516 ,53285 065 1311052عمع01161 13 ع0 عماعاءه*[ عط" نة1ائلة8 مطمل 


011لا بجع 11 ) امع كن 01 زه هأ أقل! نمل .60 بممقصطع.ا .0 .لاا نمز ",(1779) مم1أئلة 
,402 .م ,(1979 رووعع2 0لم 


الترحمة هى ل س. م. مايسون: ع0 66055315 211615غط 5عآ" ,مه5ة13/1 .831 .5د 
طقل "روتناع1[ة7ا ع0 ع05طم 1ه مقاط أء مه عه 1أمكص1 :0 غاالتستاخمم20 :لاء الاودوع م7240 
ع1ةصاء [ننتل/ا علاوغطاه1[أطا8ظ :ع ءالبوعل80:0) 989 [ عل رجعل:80 عل عنتومأاأمه يأل 4165 
,143-154 .مم ,( 1995 ,ءالتوع80:0 عل 


هنا صفحة 110-108 من هذا الكتاب ترسم العلاقة بين مونتسكيو وسميث في 
هذا المتجال» عدول هذا التاتى انظر نضا كقانين ميلك السابق الذكر وكمات :5 :ودس : 

013071251لا ع1108طط0تةن) :عع 710طصهن ) :20/111 1115ل 7ه 4 ,عمللا .ما 

2 .صقطء ,(1978 ,ووععط 


(70) نومماىة8 "للتمعط]!' وعع 52 بره عطا 320 1801لا 1 بطمتتصمك" ,كاعع1 1[ .1 
17 .ص .(1971) 1 كم ,801.3 ,نووممممءط أوء :]مع به 
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قد يستعمل فيها موضوع "التجارة الناعمة" في سياق فلسفة حقيقية 
للتاريخ. واصل تورغو عقلنة التاريخ التي بدأها مونتسكيو واستعار 
منه نقده للاستبداد وعبر الخطوة التي تفصل علم العادات عن نظرية 
الحضارة. فوضع في مقابل الروح العامة تماثل الطبيعة الإنسانية, 
وأحل محل مبدأ تنوع الوضعيات المكاني "المبدأ التاريخي للتطور 
غير المتكافئع"707. كان البشر فى البداية متوحشينء يعتاشون على 
القطاف والصيد. 0 موزعين بلا قوانين ولا حكمء ثم أصبحوا 
همجيين حين صاروا رعاة ومن بعدها فلاحين في البلدان الخصبة. 
حينئذء عندما تحرروا جزثياً من ضرورات صراع البقاء» تمكنوا 
من السير قدماً في التجارة والعلوم والفنون ومضاعفة الثروات 
وتحسين الحكم المحلي والمدني. إن ولادة الأشكال السياسية قد 
لحقت ازدهار الملكية» وفي نهاية المطاف لطفت "روح التجارة" 
العادات الحربية وساهمت فى انتصار القانون. 


(71) لمففتمعظ :قصمل 'امع1115 جعغطء عتلطهم أء ع01 151" رعسم[ .0 
لاه عام1 كت[ ع4 وعةكدعع أه «1عدء4 يق 36725 ,.60]5 ,ل مقامة] عاعمدءط اء عطعمموزظ 
أع1 ,178-208 .مم ,(2000 رضهلله/ا مسقطن) مه1للظ تأعدوووعء 5) دعرغ 1 ريد 465 كمتررء1 

194 .م 


يجدر بنا أن نضيف أن نوعاً من العنائية قد ساهم في تحويل علم العادات إلى فلسفة 
التاريخ: على الرغم من أن الأهواء تقود العالى ف "إن الكتلة الكاملة المؤلفة للجنس 
البشري قد سارت بلا توقف نحو كاها". 

:كصممل "1751 بعأأعكنع ناص ع7أم1داط* | «لاى كريامء ئة(1 مرمزيررم 8" :01ع11 1 


.مم (1997 ,0 1كتقتنصة 01-11 :كاعة8) تدك[ قم كعك «مأائتط كك أء :قاع 1ر0[ 
,105-109 .مط .1112م مع ,95-121 


"الخطابان" غير المنتهيين» لن ينشرا إلا في العام 1808؛ لكن كتابات أخرى لتورغو 
ستستعيد الفرضية ولا بد أن التقليد الشفوي قد أدى دوره في أهمية تأثيرها في النظريات 
التالية الخاصة بمراحل النمو. 
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وإذ ارتبطت "التجارة الناعمة" بولادة المجتمع المدني» 
تحولت في المدرسة التاريخية الاسكتلندية إلى محدك للتاريخح2". 
وبفضل نمو التبادلات» افترض أن رقي العادات وحلول حكم 
منتظم يجب أن يسيرا يدا بيد20. وقد كتب روبرتسونء. بوجه 
خاصء تاريخا يتبع من كثب المعطيات المتوفرة في روح الشرائع» 
تنند أزعية "المسيرةالتريفة" .فى أووريا» من الفمية إلى 
الحضارة» راسماً طريق "تقدم الفكر الإنساني". من انتشار الأنوار 
وازدهار العلوم والفنون وتكوين الذوق وصقل العادات. المترابطة 
مع حلول الحرية79» كل هذا بعدما جاءت التجارة لتحل أخيرا 


(72/) عوموذى علطمجوط! 18 متهت مءتعقءع 5‏ ماع50 بعاعء854 .آ ل0ههاهظك8 
05 6ط ,عطعمصاظ ص8 اء ,(1976 رووعءع2 1197و2ه0157ل] عع10:طممهن) :عع 110طممةن0)) 
1994١‏ ,.1 .لا ,8 بواموط) 1764-1798 ,عء«أماداط'[] ع0 ءأامرهدم|اغطم ها 06 دهءء501 
.[/ا-/ا .مرهطء 

(73) ,1011أ011 اط ,كوجبهم دعك ورمذامونء بدرع :21776 ها ع0 ء داع :0 ' [ 106 ,15411131 .ل 
1 ,113211122111165 01 ألتتء ماع 2ه كلم عط !1 16ل نط1 01 1أهاء0155 12 أء 
5 01 لإ20222ع1 عغطا لطة :111 1111لا 01 دواع عطا ععمزرد ,روقة عط لسه 
ل الآ نط1 "رععصع0دعمع0صس1 لطه بأخزعط16آ 01 أتعامك 2 ع5ئ011آ مغ اأمعصوء عسو لم 
,326-539 .مم ,امونن[0 أله معأأقئا «زمل .60 مممفسصسصطعآ 


بيد أن د. فوريز (5070685 .2) يشدد على العناصر التى تحول دون أن نرى لدى ميلار 
(كيا لدى سميث الذي كثيراً ما الحق به ميلار حتى لو أن كتابه قد نشر قبل كتاب 14 
5 و02 عددع(ء21) وجود قانون للتاريخ مرافقاً التقدم الاقتصادي وحلول الحرية: إذا 
كان ازدهار التجارة يؤدي بشكل طبيعي إلى تحرّر النساء والأطفال» في ما خصٌ السلطة 
المنزلية» فإنه لا يحتم الإعتاق المنهجي للعبيد ولا الحذدّ الضروري من سلطة الحاكم 

1 320 تعمسمااك .5 .هط نما "رلإارعط11 220 ع0111056» ,لتواوع 18/1 ادع 1أمءع 5" 


.مم ,(1975 رؤ5ع1م 002 مععة 1ن :07<1010)) دز 7ه40 07 كنزودوط .605 ,11711500 
179-01 


(74) ,اتسقنا) د أنمطن) «نعرعءودرء' ]| 06 7و6« يأل 21510176 ,نوكاءع1806 ا 
24 .15 .مم .(1822 رعلاعأه00 أاء أعصول :وأاعوظ) 51210 .8-.ل 81م .520 


كذلك في 17141926 * [ 06 17151016 يصف روبرتسون التجارة على أعها عامل حضاري >- 
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محل القمع والقنانة الإقطاعيين. ومن دون أي التباسء اعتبر أن 
تزايد التبادللات التجارية المترافق مع ولادة سلطة البورجوازيين 
المحلية وانتشار الحسٌّ الاجتماعى يشكل أصل التقدم الأخلاقي 
والسياسي: 


"جاءت الثروة بالبذخ وبشكل تدريجيء جاءت بالترف 
الذي يلحقه على الدوام؛ وعلى الرغم من أنه كان بذخا من 
دون ذوق وترفاً من دون رقيء غير أنه قد نجم عنهما قدرٌ أكبر 
من التهذيب في طرائق السلوك ونعومة أكبر في العادات. 
تسبب هذا التغيير بتغييرات أخرى في الحكم: تحسّن التنظيم 
بقدر ما أصبحت المدن أكثر اكتظاظا بالسكان وتضاعفت 
السلع التجارية المتبادلة بين الناس"79. 


11 فا‎ ٠. . ١" 
اخذ موضوع التجارة الناعمة المحوري من مونتسكيو مباشرة‎ 
وقد زال عنه أي التباس هناء فاكتسبت هذه المؤسسة العارضة ذات‎ 


حقيقي: لقد كان إقامة تجارة منتظمة في العالم هو سبب "التقدم الكبير" الذي أنجزته 
الحضارة ونجاح ثقافة العلوم والفنون» (ترحمه من الإنجليزية معاون جهول ألهوية لسوار 
8 ,ر,عاءنامعصهة :215ة2). يستعيد رويرتسون تاريخ التجارة من العصور القديمة حتى 
أيامنا مكملة الكتاب الحادي والعشرين من كذه/ ك0 14«وده'.ظ. وحول أثمية اج. ب. سوار 
(5ةنا5 .8-.1) في نشر "نظرية المراحل الأربع" الآنية من الأنوار الاسكتلندية إلى فرنسا 
(وقد ترجم روبرتسون وأوسيان وبعض كتابات سياسية هيوم وعمل كوسيط في الخلاف 
بين هيوم وروسو) انظر: رك .قطاء ,نرطترع 5072721 0141 [/1ؤنا 01117015 ,020011ع .0آ 

)05( و5 .2 47-48 .مم ,.1510 


انظر: عآلاناء1*0 0225 ناء8/1021650101 ع0 15601111 دمعجع1 2آ" ,تصاءه1أع 7141 .01 .]1 
6ش ,.605 ,اعم ناذث-ع قط [أم1ام/ .ل اه ععنوظ .1 :صقل ''ردمه5امعط0] جخ1 11لا عل 
.377-84 .مم ,(2002 ,10102 نع كغمع0) لاءألاودء 1401 ع0 
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الآكان التسسة وضعية المرحلة النهائية للتاريخ خ الطبيعي»؛ الأوروبي 
"تنزع التجارة إلى إضعاف الأحكام المسبقة التي تغذي 

عادات الناس وتجمعهم بواسطة أحد الرباطات الأقوى في 
الإنسانية ألا وهو إشباع حاجاتهم المتبادلة؛ هي تؤهلهم 
للسلام حين تتشكل في كل دولة فئة من المواطنين المهتمين 
شخصياً بالحفاظ على الهدوء العام. ومتى بدأت روح التجارة 
تكتسب قوة ونفوذاً في دولة ماء سرعان مانرى الحكم فيها 


060" 2 


مدفوعاً بعبقرية جديدة 


مالا لتق نيه ف الدقام بصي "انسار «الناغينةا" الدى شاشر 
بالطريقة ذاتها لدى جميع مفكري الحضارة. فالمفهوم الجديد 
لحركة التاريخ التي لا فاعل لها والناجمة عن نظام عفوي, هو ثمرة 
الإرادة الإنسانية وليس ثمرة هدفها”7» ولا يترافق هذا المفهوم 
بالضرورة مغ :دقاع المرالي' عون للسيواقة :| لوكا شرف جو لذ مركي عند 
فيرغوسون» حيث لا تختبئع خلف ديناميكية الحضارة صورة أي 
تحسين . فإذا كان تطوّر الشعوب من فظّة إلى متحضرة قد يفهم 


(76( .112-113 .هم ,.ل1ط1 


قد أنجزت من دون الحة الع ف امقر تقي الس كا الو بالضدفة: ا 


هي في الحقيقة نتاج ع البشر وليس نتيجة هدف معين #ددط ,0مدناوءءع1 10ل م) 


221 .م ,علاط 501616 ها ع0 عناماكةط*[ لاى 
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في بعض الأمور على أنه تحسّن؛ من حيث تراكم العلوم والتقنيات 
والنمو الاقتصادي المحصّل بفضل تقسيم العمل وحلول السلام 
وإقامة حكومة مستقرّة» فإن هذا التطوّر معرّض إلى حالات نكوص 
كبير على المستويين الأخلاقي والسياسي. إن انتشار الأهواء 
المصلحية هو أصل نمو الحضارة مزدوج المعنى: المتوحش 
كما المواطن في العصور القديمة يدركان حماسة الإخلاص غير 
المصلحي التي يجهلها البورجوازي الحديث وهو صورة شاحبة 
عن "الإنسان الاقتصادي". "المنفصل والمنعزل"79. بيد أن 
نقد الحضارة الفاسدة نفسه مأخوذ عن مونتسكيوء فبينما يدفع 
الإنسان بمبدأً القابلية الاجتماعية الطبيعية”7» تختفي فضائل الكرم 
وحسن الضيافة في المجتمعات التجارية لمصلحة شعور بالعدالة 
الدقيقة9©. لا يلغي الانتقال من علم العادات إلى نظرية الحضارة 
وعي الكلفة المرافقة لازدهار النظام التجاري. 


(078 123-124 .هم .1010 

"هي [الأهواء المصلحية] تحملنا على ممارسة الفنون الميكانيكية والتجارة تدفعنا إلى 
تخطي قوانين التكافو؛ وحين يبلغ الفساد ذروته» تصير هي : ثمن الشرف المعهر وقاعدة 
آرائنا حول العدل والظلم” (117 .م ,.10ط1). 

.)1514., قال مونتسكيو: "ولد الإنسان في المجتمع وهو باق فيه" (121 .م‎  )79( 
انظر (2 ,1 ...1 :94 ,طرط).‎ 

(80) هذاما كان قد بيّنه مونتسكيو : "التجارة تفسد الأخلاق النقية: كان هذا 
موضوع شكوى أفلاطون " (ط-ة 705 ,لآ[ ,كذمط كعط ,دمغهاط 705 :1 ,706 ,.ساظ). ف 
البلدان حيث لا تأثير سوى لروح التجارة» تتم المتاجرة كل الأعمال الإنسانية ويكل 
الفقبائل الأخلاقية [...] تنتج روح التجارة عند البشر توغ مث اعسات بالحدالة 
الدقيقة" (2 ,767). كان النقد ذاته قد ين به ديدرو افيا 
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لم يخترع مونتسكيو فلسفة التاريخ'؟» لكنه قدّم بعض 
العتاضر 'الحاممة والقن: استطاعت: المساهمة ف تأسيسها: مقا 


لا شك فيهء أنه حين نغامر بعض الشىء فى الدخول فى الخيال 
التاريخىء يمكننا أن نتصور تردّده فى تحديد مسار موجه للتاريخ 
باعتباره آلية نشر الحضارة. أولآً» إن مونتسكيو لا يتبئّى فكرة إطلاق 
أوصاف إيجابية على الطبيعة الإنسانية2» كما أنه لا يضع في 
المرتبة الأولى فئة التمائل التي تشكل المفهوم الأساسي في فلسفة 
التاريخ الفرنسي2© كما في فلسفة التاريخ الطبيعي للإنسان في 
اسكتلنداء» وهي فكرة التحسشن المشترك بين مختلف المجتمعات 


المستخرجة من تطابق تواريخها©. يشترك تورغو مع كتّاب كثيرين 


(483 سي يكيب يرقو إن السالة بالقسية إل ورقة موي كبو الاسكداندييق 
"تقضى» بحسب عبارات مأخوذة عن أوغست كونت» بإحلال الديناميكية محل الجمود 
الاجتماعى لدى مونتسكيو * .م ,عتماعفط' | عل عتطممكماتام ها ع0 دوع «لامد كام8 1.05) 
(114. ْ 

(2)82 استعمل مونتسكيو مفهوم "الطبيعة الإنسانية" بطريقة سلبية أساسا 
فهو ما يضيّق عليه الاستبداد ويحط من قدره أو يبينه: "يلحق الاستبداد بالطبيعة 
الإنسانية مساوئ رهيبة" (4 ,11 .51)؟ المستبدون "يتلاعبون بالطبيعة الإنسانية" ,91711) 
(9 ويهينونها (8 ,1/111). 

(83) حول العلاقات بين كونية الطبيعة الإنسانية والتنوع الثقافي في فرنساء انظر: 

[عدع 1 186 وده باتكئر عبط[ أوستطاين) ‏ بعنناو17 مو ترد بعرعطمع عنم .1] 

1989 رووع81 /17151أ0 لا 01010 :0:1010)) ادر تدمع / زو أدريرز 


)84 بالطبعع هذا لا يعني أن الأمم قد وصلت جميعها إلى المرحلة ذاتها من النموى 
فإن أسبابا عرضية قد تسرّع أو على العكس تؤخر تقدم البشر. (انظر: 


الرموء*1 ع0 55115ع51100 5غ2ع2108م 065 5101164م11050طم تتدعاطة1"” :اومن جح 
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من المدرسة الاستكلندية في التقليل من أثر المناخ» فهم لا يقبلون 
بهذا الحدّ المادي أمام الكونية ويؤمنون بالتفوّق الحاسم للأسباب 
الأخلاقية”*. عند فيرغوسون, يبقى وصف تنوع العبقريات الوطنية 
في المرتبة الثانية» علماً أنه يستعيد أهم مكتسباب كتب روح الشرائع 
من الكتاب الرابع عشر إلى الكتاب الثامن عشر. تتحدث الكلمات 
الأولى من دراسة حول تأرد : بخ المجتمع المدني 547 1 كددوط) 
(ء1أماقء 501616 6 6 7115101 ] عن ن نموذج ا 0 2 


من سين اميد 0 إلى باسكال وفونتونيل 00 وبعدهم من 
تورغو إلى أواعسة كونت: 


"تتشكل نتاجات الطبيعة عموماً بشكل متدرج [...] نرى 
0 تنفذه كما يه 0 هذا الخدم في 


ا 0 0 0 ا 111 

يمكن أيضاً لأمة بقيت في حالة جمود مدة طويلة أن تحتفظ في مراحل لاحقة ببعض 

خصوصيات تلك الحقبة ما يفسر التفاوت المللحوظ ضمن الأمم المنظمة أنفسها. انظر: 

11150 , 5ه 11ه< كعك مأنامنء 17/62 ه[آ عك عتنع :م0 '] 126 ,1111135 .ل 

(85) كانت حجة هيوم تسير في المدحى ذاته لمصلحة أنثروبولوجيا موحدة. لكنه 

من الملاحظ أن مونتسكيو لم ينكر أبداً تفوق الأسباب الأخلاقية وأنه استقبل بإيجابية 
كتاب هيوم حول شخصيات الأمم 115 و5عل كع رغاع ونه كه[ «لاى أوددظ. انظر: 

511101 2 :1111126 220 جاة111 714021650 عع للاع8 1111دهن) عط1" ,لاء اسقط .82 2 


2 5 ككل ,.60 ,21 للك .لل :111 '217152115201ل] 5 طأامدك مسملءشث 01 كداع 0121 عا دآ 
.274-05 .مم ,(1975 رووع:2 هلمع عة1ن) :0:<10:0)) طاتدرى ترم 41 


(86) 5ع1 أعء كمعاء22 5ع1 15نا5ى 5102وع2ع101" زع 1أأعمعامه] عل عع1/ة80 عن] متملع 
وآ[ .ا ر(1728 126النوء ا أء 00556) :ع/[إ112 2[) وءعئرءد ك4 دعرناييء 0 :0325 "روعم2ع1200 
14 .م 
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الاخر ا فالفرد لا ينتقل من الطفولة إلى سن الرشد فقطء بل إن 
السعنى لشو انشيله أسا رحراقق هن الوتسطنة الو النفار 3/1 


هكذاء في سبيل متابعة تاريخ البشرية ونمو التنظيم والفنون» 
من الأفضل التخلي عن المناطق ذات الحرارة المتطرّفة لتكريس 
النفس حصراً لدراسة البشر في المناطق المعتدلة698. إن تاريخ 
البشرية الكوني يعطي نفسه الإذن بالقيام بهذا النوع من الحصرء 
فينطلق من الجنس ليبلغ الأمم المتحضرة في أوووناء موعقد. ذكر 
النمو التدريجي الذي لا يوجهه أي هدف. يحافظ التاريخ التجريبي 
على فرضية وجود خواص أساسية في الطبيعة الإنسانية. وهكذاء 
يضع عا شبك "تماثل البنية الإنسانية" المتّصلة بالرغبة في 
تحسين عضي ه691 وكذلك عند سميث» تشكل الرغبة الطبيعية في 


(87) .107 .م ,1 ,1 رعااطاء 501616 ه] عل ع01ادفط:' ا للاى أ ككل ,ا مكتاعىء "1 نولم 
)2868 "يجب أن نتخل عن هله المناطق حيث جنسناء يتأثير من الجعة والمناخ» يبدو 
أكثر محدودية في قدراته الذهنية وعيك تند و فونه كدر وأكثر ضيقاً بالنسبة إلى تقدّم 
المجتمع. (219-220 .مم ..1010). انظر كذلك: كدمنعدء86/7/ ,ووطنادآ عأولامه8-موعل 
رع تلأكهم 26 ,(1719 ,عتأعامة الا مومعل :حامةط) ع «ملتادراعم هلا اء 06516ع ع[ "لاد 071111165 
1 1ه10اعع5 
(89) قد يوجد ف الانسان استعداد لتحسين قدره» وهكذا فإن تشابه رغباته مع 
القدرات التي تمكنه من تلبيتها قد أنتج في كل مكان تماثلاً بين مختلف مراحل تقدّمه 
(5 ,آ © 10500105 ,.110). إذا كان ميلار يقبل إذ بوجود المناخ كسبب في التنوع 
الإنساني» ويردنا إلى نظرية "الرجل العظيم" أي مونتسكيو فهو يعتبر في المقابل فكرة 
تاثير المناخ المناشى في النفوس والطباع وبالتالي ف فيادة لي عارية من أي سافن 
(.10ط1آ). بحسب ر. ل. ميك» إن ميلار نفسه هو الذي ينقل "نظرية الحقبات الأزبع" إل 
مرحلة "فلسفة التارر يخ" 
:1 ١٠))٠)ا١!))‏ عموونوذ3 عءازمدع[ ع1 4هتنه 22و53 أوزع50 ,عاءعء51 ..آ لصه[اه ]1 
.5 .طقطه ,(1976 رووعء2 اراأورع 11م نآ ععل 1نطلة0 
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تحسين مصير البشرية المحرك الحقيقي للتاريخ. يلخص ب. مانان 
(4مع72432 .) بالقول: 'يعتقد سميث بإمكانية حدوث ما كان : 

ٍ يث بإمكانية حدو نهج 
مونتسكيو الجدلي يستبعده. أي استنتاج خطي لل "تاريخ" انطلاقاً 
من "الطبيعة'. ا تضمين تحليلى لل "تاريخ" فى "الطبيعة"00, 


هذا هو الثبات الأنثروبولوجي الذي لم يستطع منظر تنوّع 
الأرواح العامة القبول به من دون تحفظ. فمونتسكيو لا يمتصٌّ 
الخصوصيات في إطار تاريخ كوني'') يحكم بالطريقة ذاتها عبقرية 
الحرية في أوووؤنا وروح الاستعباد التي ترزح تحتها القارات 
الأخرى. وإذا كان يقبل بأن الأسباب التي يمكن أن تؤثر في 
النفوس والشخصيات قد "تصبح أقل اعتباطية بقدر ما تكتسب أثراً 
أكثر عمومية"2”» فهو يتمسك بخصوصية أنواع المنطق الوطني. 
وهو بالتالي يرفض القبول بالمسلمتين الأساسيتين اللتين ترتكز 
عليهما إمكانية قيام نظرية الحضارة. فلا الاستعدادات المتمائلة في 


(90) .(1997 ,15102ةتقطتة]'] وممتقطن :ناعةط) عترم *[] عك 16 هط بأمعصةكل8 مآ 
(91") مع هذاء يذكر مونتسكيو 5 سجلات رحلاته إمكانية وجود هذا التاريخ 


الكوني وينسبه إلى بارون فون شتاين (5]610 08ل) قائلاً: "هذا البارون ذاته [فون شتاين] 
يريد أن نصنع تاريخاً كونياً يدوّن فيه النتائج والتغيرات الناجمة عن بعض الأحداث 
العظيمة وحتى عن الاختراعات» سواء في عقول كا في قلوب البشر وفي أخلاقهم 
وعاداتهم." رط 326 .م ,(1964 بلتده5 عنآ :متمدط) كوا |مجمء كعنمت 0 ,د تناودعام1/10) 
46 22111 'ر215]0110116 1200028116 12 ع0 عملك 2[ رعطعمماظ .8 نوم مأك 
و(31-53 .مم ,(1995) 3 كم رعأمومده ةا سرع 1:1 

انظر أنشا؛ رءأع516 21-11141116716[ ",1754 ,321/161[ 26 لال 15نااتعم11ة/1 3 عناء. 1" 
.(1994) 26 17 

 )92(‏ طعاوء7آ1 ع[ زه د كلتمن ونه عسيطي77 ع7[ 12110 نرة 17:04 472 ,11 مك مول م 

.م ,11075ه 1 /0 
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الطبيعة الإنسانية ولا الظروف المتشابهة التى تفعّل هذه القدرات 
تسمح بتفسير التاريخ على أنه تحسين لل"إنسان". وإذ يحافظ 
مونتسكيو على تعددية التواريخ الإسمية”» يقفل طريق فلسفة 

التارر يخ أمام نفسه. وفي المقابل. يشكل تقسيم العمل بالنسبة إلى 
ماندوفيل وفيرغوسون وسميث الخيط الذي يسمح بتصور التقدم 
التدريجي للمجتمعات في غياب أي هدف ومن خلال لعبة النتائج 
غير المتوقّعة للأفعال وحدهاء في حين أن مونتسكيو من ناحيته لا 
يمنحها أي دور مميّز في عقلنة التاريخ عنده. يفتح رفض المنظور 
الكوني الطريق إذاء أمام تاريخ عالمي متعدّد في جوهره لأنه يسير 
على إيقاع تنوّع الأرواح العامة في الأمم» كما أنه لا غائي نظراً إلى 
تنوعه نفسه. وقد استبعدت الغائية والوحدة معاً من مفهوم العمل 
التاريخى الذي يحترم نكوص وتقدم "الأفكار المتتابعة 5 التي 
تشكل الأمهم9©. وإذ صار التاريخ تحروها من 5 فل عنائي 


(93) تكثر العبارات التى تأتي بهذا المعنى في 1.015 005 1.'652114: مونتسكيو 
'يتحدث بعد كل التواريخ" ,5 111)؛ يؤكد قائلاً: "لقد وضعت المبادئ ورأيت [...] 
تواريخ كل الأمم بجرد نتائج نا" (القذمة)؛ أو أيفا إن مشروعه هو "فحص تواريخ مختلف 
شعوب الأرض". وكا يؤكّد عن حق ب. بينوش» "إن ربط الأحداث يعني إدخالما في 
آليات محلية وليس في آلية عالمية". وهذا السبب فإن الكونية التي يرنو إليها مونتسكيو 
لا يمكن أن تكون سوى "كونية ملموسة تُستحصل من خلال جمع التواريخ الوطنية". 
إنطلاقاً من هناء فإن أنواع التقدم الجزئي» من معرفي وسيامي واقتصاديء لا يتم استيعابها 
جميعها في تقدم متجانس لا عودة عنه ولا حدود له ء([" ف 17140011107 رلاء أناووء ]2/140 

,84-85 .مم ,"كزه] دعل #1«ورده' [ 


انظر يفنا : عيسناع 2 "رع0110101]و7[ط 200021116 12 عل عوقه هآ" ,عطعمماظ .8 
,14105 '*,لا21250101 3/10 قم اععء11 "١11‏ اك ,(1995 ) 3 لمعأو 1101و تررع ات[ عنتو ةدرو دده 0 
.9-7 .مم ,(1999) 14 9م 


(94) ع أه كعةدترءم كوكل8 ,.60 روء 80 زووع12 ..[آ :توصهقل ,1794 09 "رومئويرمم" جح 
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إلهي أو طبيعي» لم يعد عقلانياً إلا بقدر ما أن مختلف سجلات 
أسبابه الفعالة يمكن أن تتضافر في ما بينها. ولولا الإيمان بآثار 
"التجارة الناعمة”57"© الموحٌدة والجالبة للحضارة» والتى ستثير 
نوات يا و عرو ةقلق ألا اوري ان ترك على ماسرو مر فنا جرخي 
بوضوح الرؤية؟ 


.1991 بأغطه11هآا ختعط0] :واعوط) عون 1نء1رد 

(95) يبين الكتاب الحادي والعشرين من 015! 425 1659711 كيف أن التجارة تنزع 

إلى توحيد العالمه فالجنس البشري يبلغ تجريبيا وعي الذات بفضل الاتصالات واكتساب 
معارف جذيدة. 


(96) :واعة7) 607107711015 كع «طيهء0) :قطهل ",[داتمههء عا" تعتدكلة امدن]ر 
.1214 .م ,52161 .مقط ,مملاعهة5 1116/ ,1 . ,(1965 ,لقتقص 1 لاد 
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الهرء الثالث 


صفل وحضارة ورجاء 


بعص الاعتبارات حول فكرة الحصارة 


هيوم وفيرغوسن 
ميشال ماليرب 


(الحضارة) (0191112816102): هيوم لا يعدف هذه الكلمة. 
فيرغوسن فيستعملها في مقالة حول تارد يخ المجتمع المدني (زك كو ) 
(مراءةء50 [ةمطن) كإه م7ه1ىة2 1826 بره الصادر فى العام 7» فى 
حين أن كتابته قد بدأت قبل سنوات عديدة. في العام 1767. 
كانت أعمال هيوم قد أصبحت خلفهء في ما عدا حوارات حول 
الدين الطبيعى (2 2114711 مقع ذل 19 “لاى كولاع221»10) فأو ع 
مقالات أخلاقية وسياسية وأدبية 1© 00114101165 ,200121072 855915) 
سين يرجع 0 إلى خمسة لكر عاماً خلت. يصغر 
10 500 قد بدأت 0 فى 7 م 


)01 انظر التحقيق التاريخي للوسيان قيمر ف 
82011 0112 أت 1201 07111531 7010111011 :015/11153610131" رععلاطع1 1161621[ 
كاعة) 1351616 25 رع لقمرعة “1 رعدة طتغصلا5 ع0 210221 مم1 عطوعن "روء07106 


,(1930 باعطع تلطا متطام - 
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من المؤكد أن قصة نشوء أي مفهوم هي قصة مثيرة ولكن 
يصعب سردها. فما من إثبات ماديء, أولاء إلا ظهور الكلمة فى 
المعجم. بيد أن هذا الحدث الذي يؤرّخ لما قبله ولما بعده يظل 
معد الوب كمن المعحن :على الدوام القول إن المفهوم كان 
موجودا من قبل على الرغم من غياب الكلمة» أو على العكس. إن 
الكلمة الجديدة لا تزال تحتفظ بشيء من المعنى القديم. فيطلق 
المعلّق فى هذه الحالة العنان لقدرة إعادة التركيب لديه» ولكن على 
حساب الحدث نفسه. ثم إننا لا نستطيع تجاهل دور الظروف أو 
الطباع. وإذا ما أردنا الاكتفاء بالكاتبين موضع اهتمامناء يجدر بنا 
أن نتذكر العناية التي كان يضعها هيوم في طرد كل "المصطلحات 
الاسكتلندية" من أعماله وفي الكتابة بلغة متكلفة في حين أن 
فيرغوسن لا يبدو حاملا الهموم نفسها من دون الوصول إلى درجة 
التحدث بلغة جديدة. ينبغي إذاً عدم الرغبة في كتابة التاريخ بسرعة 
كبيرة. 


بيد أننا نود الاستفادة من هذا الحدث: هيوم كلاء فيرغوسن 


من الملحوظ أن مصطلح 158608|فلاك يرد ثلاث مرات في "موسوعة" ددرو ودالامبير: 
المرة الأولى في مقالة (1765 ١ء‏ نصدم ,7611 .701 ,#زءط) بالمعنى القانوني أي تحويل مادة 
جرمية إلى مادة مدنية؛ ومرة في مقالة (1765 2ع نهم ,21/11 .701 ,736)) الصادرة في العام 
65 حيث يكتب جوكور (11ناه130) قائلاً: "[بلوتارك] يجعلني أتحدث بمتعة في عزلتي 
المرحة والسليمة والمعزولة مع هؤلاء الموتى المشهورين» هؤلاء الحكماء الموقرون كما الآنغة من 
العصور القديمة» أصحاب الأعمال الخيّرة مثلهاء أبطال وهبوا إلى الإنسانية من أجل تقدّم 
الفنون والسلاح والحضارة"؛ والمرة الثالثة في مقالة »207 من المجلد ذاته حيث تتكرّر 
الجملة:#نثرك جانيا هذا الشق الفرسى من السنالة:وكذلكه»مسالة أسبقية الفرتسيين أو 
الاتجلت. ْ 
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نعه20). ولهذا السبب» سنبدأ بتحقيق اصطلاحي صغير» ثم نتوسّع 


(2) يسهل التاريخ التقارب بين الكاتبين. كان فيرغوسن (1723-1816) صديق هيوم 
وقد خلفه في وظيفة أمين مكتبة المحامين في إدنبره. ى] دعم هيوم فيرغوسن في حياته 
المهنية» مع بعض التحفظ أحياناً. كان فيرغوسن قد عرض على هيوم نسخة أولى من 
كتابه قبل سنوات عديدة على صدوره. وني رسالة إلى آدم سميث (12 نيسان/ أبريل 
9) كتب هيوم قائلاً: "'لقد هذب فيرغوسن كثيرا كتابه 102/7:6771©(11 011 ©77:61156 
وحستف ومع إدخال بعضص التعديلاات عليه سيصير كتابا رائعا يكشف عن عبقرية 
أنيقة وفريدة". 

304 ,1 .801 ,(1932 رؤووع:2 لملمع:ة01) :07:<1010) عرولاعط ,عله ,عاء:0 .1 .7 .ل 
:0 ) كرعلاعرط ع7 .لع ,قعموو510 .ن) .8 لطة للأقصمةط11 1 .1 320 ,306 ,1 .1 


5 [11167711/[© 011 ع5غأله:77] 5001 25:5 0كناععرع" :57 ,(1954 رووععط رملصعية01 
72/111118 112 30 5لالمعع 01 21ع06 عع 2 


بعد هذاء وفي رسالة إلى هيوغ بلير (81815 1118) 11 شباط/ فبراير 1766» قال هيوم 
إنه تصفح أكثر من مرة مخطوطة "المقالة" وهو يذكر أنه قد رأى بعض مقتطفات منها قبل 
بضع سنوات وكان قد سعد بها: "لكني آسف للقول إن هذه [الأوراق] لم تستجب من 
ناحية أخرى لتوقعاتي. لا أظن أنهبا صالحة لأن تقدم إلى الجمهور. لا على مستوى الأسلوب 
ولا على مستوى التفكير؛ لا الشكل ولا المضمون". حتى إنه يخشى على سمعة فيرغوسن 
منها ويطلب من مراسله التدخل مع فيرغوسن. لكن» عند صدور الكتاب» كتب إلى 
فيرغوسن (24 شباط/ فبراير 1767) ليقول له إنه قد لقي إعجاب لورد مانسفيلد وليؤكد 
نجاح الكتاب في لندن (رسالة إلى فيرغوسن في 10 آذار/, مارس 1767). وفي رسالة إلى 
رويرتسون (19 آذار/ مارس 1767)» قال إن ثمة سيدة تدعى السيدة مونتاغيو قد قرأته 
بلذة كبيرة لكنها وجدت أن أسلوبه يتسم بطابع استكلندي بارز. وفي رسالة إلى هيو 
بلير بتاريخ الأول من نيسان/ أبريل (133 ,11) 21767 عبّر عن سعادته لنجاح الكتاب 
(136 ,11)» وهو نجاح غير متوقع بنظره. قال إنه يأمل بأنه قد أخطأ في حكمه وأنه قد 
أعاد قراءة بعض الفصول ومع هذا فهو يؤكد حكمه الأول. باختصار كان هيوم مادحا 
في العام 1759, وأقل مدحاً بكثير في العامين 1766 و1767» لعلها خيبة أمل! هو شديد 
التحفظ سواء على المضمون أم على الأسلوبء وباعتبار أن فيرغوسن صديقء فرح هيوم 
بصدق لنجاح كتاب لا يعجبه. ومن المؤسف أننا لا نعرف الأسباب الفلسفية وراء هذا 
الحكم. يفترض كلود غوتييه (7©اناة© 013046) في ترجمته للكتاب قائلا: "كان هيوم 
يلومه. في ما يلومه» على أنه لم يعرف كيف يميز بوضوح بين مبداً قابلية التحسن ومبدأ 
التقدّم". (ص 97). لا شك في أن هذا الكلام مأخوذ عن إ. س. موسنر في كتابه: .0 .8) - 


301 


الذي يمكن إعطاؤه لفكرة تقدّم الحضارة لدى الكاتبين. 


المعجم 

تحقيق اصطلاحي صغير 

كلمة (197111586108©) (حضارة) غائبة» كما قلناء عند هيوم. 
لكن يجب أن نتذكر طريقة عمل الفيلسوفء فهو لا يكتفي بعدم 
الاهتمام بإدخال المولّدات© من الكلام» بل يعتبر نفسه صاحب 
علم فزع الطبيعة الإنسانية وتشكيكى صعب المراس فى الوقت 
نفسهء يفضل الوقائع على الفرضيات والحجج على المفاهيم. أما 
لغته فهي تبغي أن تكون لغة فلسفة مهذبة ومطبوعة بمودّة ثقافية. 


استُقبلت صفة (017111260) (متحضّر) بشكل ممتاز وهي تظهر 
مرات عدة في المقاللات وفي تحقيق حول مبادئ علم الأخلاق 
(©7204/1 4] 6ك كوجةء ةم ك1[ «لةى ©1/101421). وجاءت كنقيض ل 
(همجي ) (0350810115). وبحسب "التحقيق"» نحن أمام وجهة نظر 
ثلاثية» فإما أن نعتبر العلاقة بين الأمم المتحضرّة والأمم الهمجية 


(543 .م ,(1970 رووع21 002طع:012) :01<1010)) ربط أ أبعو(] زه ء/آعا جاع م1/1055 
حيث يفترض أنه لم يكن باستطاعة هيوم أن يقبل بتأسيس التقدم على مبدأ قابلية 
التحسن. 


)3( يُذُكر لوسيان فيفر 002 أ 71201 2نا”ل 859011141052 :152102 لان" ,عربء*1) 
و(8 .م و"روءع0”106 عمتامرع 


برفض جونسون في العام 2 إدخال كلمة (حضارة) (019711158600) في قاموسه 
وقد استمر في تفضيل كلمة (11116/كه) (كياسة) عليها. 
(4) سنشير إلى هذا المرجع ب (8584): ونحيل إلى النص على التوالي في إصدار - 
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التي لا تحترم حتى قوانين الحرب. فتصير الأولى في حل من أي 
التزام (60 22 16 183)؛ وإما أن نلاحظ أن سجناء الحرب يعاملون 
في الأمم المتحضرة بطريقة إنسانية وبحسب مرتبتهم 18 ,/851) 
(218160 ,16؛ وإما أن نقارن أخيراً بين ما يجري في داخل الأمم 
المتحضرة مع ما يجري في الأمم الهمجية» حيث إن في الأولى 
عديدا دائماً للابتعاد عن أي اعتباطية وأي تحيّز في قرارات العدالة 
والملكية”) (159 2484 ,18 18). من هنا يمكن أن نستنبط فوراً أن 
"الحضارة" متصلة بعلاقات البشر بين بعضهم بعضاً وهذه العلاقات 
قد تؤخذ على مستويين: مستوى تأثير مشاعر الإنسانية الطبيعية في 
وضعيات الحرب. حين تغيب قوانين العدالة» والمستوى الأغلى 
الخاص بتأثير قوانين العدالة نفسها التي تحل محل حكم البشر 
الاعتباطي حكم القواعد العامة». والحالة التي يجدر التوقف 
عندها هي السلوك الذي يجب اعتماده إزاء المتوخشين في 


ر((1998 رووع27 وملرع:13ن) :0721010)) ملمتقطعتتدعء8 زه 1 ) 
مشيرين إليه بحرفي (18) وفي ترجمتنا الخاصة (2002 ١/18‏ ,ؤلنه) ستكون الإشارة 
إليه بحرفي (/1/2). 

5 الفكرة ذاتها 5 1775 1116| أء 0/111091/65ج ته 710 كتودكط (83181)., الجزء 
الأول» مقالة "حول الحرية المدنية" (116أه 64زء116 13 126) حيث الملكيات المتحضرة تكون 
نقيض أنظمة الحكم المستبدة» من حيث إن اعتباطية البشر تستبدل بعدم تحيّر القوانين 
ص 94 في طبعة (01255165 /إ6زءط1.آ ,1987 0115م1201322 ,ه1111 معوناظ) التى سنيشير 
إليها بحرفي (870) وص 152 في ترحمتنا الخاصة لهذا الجر ء الأول (1999 صنعلا روتعدم) والتي 
سنشير إليها بحرني (/3/1). 

(6) حيث عيارات على غرار 71023561165 0107111260 711/1 ,94 831 ,راآطااع) 
(152 أو كأصعصتصع؟ه0© 111260 (261 8134 ,.83481) حيث استبدلت القوة والعنف 
الاستبداديان والهمجيان بالقوانين أو على الأقل اعتدلا ببهها. 
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المستعمرات» فهل يملك الأوروبيون المتحضرون. بسبب تفوقهم 
على الهنود الهمجيين» الحقٌّ في أن "يرفضوا كل واجبات العدالة 
وحتى الإنسانية في طريقة معاملتهم لهم"7؟ (63 212/1 ,18 18). 


يجب إغناء هذا المفهوم بعض الشيء حين يمتذ ليشمل 
العادات: وهكذا نجد في الأمم العالية الذكاء والمتحضرة كما كان 
الأثينيون في العصور القديمة والفرنسيون في العصور الحديثة» 
ممارسات وعافاك تبدو مدانة بقوة» كالمبارزة وتفلت النساء.. 
إلخ. هذا إن كنا نود أن نحصر حديثنا بهؤلاء©. يستعمل هيوم 
بهذا المعنى الأخير مصطلحي (01911169) (كياسة)© وووءه0116م) 
(تهذيب) قائلاً: "من المؤكّد أن ما من شيء عار من المعنى وأكثر 
همجية من ممارسة العا (4ك هه أن عع رون هذا العمل يقولون 
إنه يولد الكياسة (/1116يا1ك) واللياقة 18) "(2675مة84 6000) 
(181 2424 ,118. "دفعت احتكاكات الكيرياء والزهو المستمرة 
في المجتمع إلى ولادة قواعد اللياقة (3543026155 6000) والتهذيب 
1/31 ,67 18) "(ووعمع6غ2011). إن "كاسيوس" الفلاني 


22)7تمتد المسألة لتشمل وضعية المرأة. 

8( 7431180 ,116 18 ,176 7401/1 ,18112 راطع 

(2)9 مثلا إن السكان الذين يعيشون في المناطق المدارية لم يتمكنوا من بلوغ أي فن 
أو كياسة (/119/11119© 01 216 لا22) (267 214 ,818321). 

(10) التهذيب (011160655م): هو يشكل مفاهوما حتوهريا في فلسفة شافتزبوري 

(لامناط58865) ويشير إلى صفة اجتاعية وأخلاقية وإللى نمط من الرابط الاجتماعى 

وبشكل وثيق الاتصال إلى فضيلة شخصية. في: كعذاكطمعاء ه0707 ,.لع ,ماعلا 1 
01 51501397 عط 11 كاجاعا عع200110د0)) (1999 ,[.طم .م] :ع7108طمرهن)) (1711) 
,(403-408 ,لإطمهوه10قاطم 


204 
بوموجمالا_لعهامداوهماج معتابين 


الذي لا يبتسم ولا يحب الفنون هو رجل خطير لأنه ما لم يُمتع 
نفسهء لن يكون ممتعاً بالنسبة إلى الآخرين وسيحتقر ملذات الحياة 
الاجتماعية (112 7424 ,59 18). وهكذاء بين مشاعر الإنسانية 
اللاسعةة الن عير هه اانا فى اقرات السريي ودف احنة أذ 
محرّكها هو المودة الطبيعية التي يكنها الشبيه للشبيه»ء وهي مودة 
قابلة للصقل» وبين قوانين العدالة التي تتمكن من فرض نفسها في 
هذه القواعد. ينبغى أن يندس مستوى وسيط هو مستوى التهذيب 
ومجموعة العادات والقواعد غير المكتوبة التي تسهّل العلاقات 
الاجتماعية. وفي هذا الإطارء ثمة أنواع ثلاثة من المبادللات: 
مبادلاات الشغف بين البسشر الن تعتدل بالمودة؛ ومبادلاات تدذور 0 
عالم المحادثات. حيث يحتك البشر بزهوّهم؛ وأخيراً المبادلات 
ضمن المجتمع (السياسي) حيث تتواجه المصالح والأنانيات. وإذ 


111 نوبهلاءء كفلل يحكم شافتزبوري على عصره قائلا: "ومههما افترضنا مستوى 
التهذيب الذي قد وصلنا إليه» يجب الاعتراف بأننا الناس الأكثر *مجية والأقل حضارة 
وصقلا". يلوم شافتزبوري الإنجليز على انعزالهم الذهني والأخلاقي في جزيرتهم. وهكذاء 
يمكن أن نكون «مجيين في أوروبا في القرن السابع عشر. هذا لا يعني أن الإنجليز ليسوا 
توسعيين في فتوحاتهم الاستعمارية والتجارية» لكنهم ليسوا ىا أهل أثينا الذين "لم يكونوا 
أسيادا بلا منازع ومتفوقين في كل العلوم والفطنة والتهذيب واللياقة وحسب” بل كانوا 
يسافرون عبر العالء مشرّعين وفلاسفة على حد سواء. كانوا مواطنين في أمتهم ومواطنين 
عالميين كذلك. وهكذاء يرتدي التهذيب معنى أوسع ليشمل فكرة حوار كون» صحيح 
أنه ينبغي أن يغوص المرء في أعماق نفسه. لكن يجب أيضاً "أن يصعد إلى ما وراء جنسه 
المباشى او مدينته أو مجتمعه من أجل أن يكتشف نظامه أو مجتمعه الأسمىء ذاك الذي 
هو مشترك وكوني وقد ولد ليكون فرداً منه” (ص 406). لا يحتفظ هيوم بهذا المعنق الكونٍ 
ويكتفي بالزوجين المتباينين» فرنسا وإنجلترا. 
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تجتمع الأنواع الثلاثة فتشكل حالة الأمة» حتى لو صح أنها على 
درجات مختلفة من الانتظام» أي من تربية الشغف. 


تدخل مقالة (الصقل فى الفنون) ع8 12 أمء تمع سصقع85 07) 
(4145 تعارضاً آخر بين رد غير المتحضرة (02©19111260) 
والعصور المتحضرة!» (278 811) (017111260)» وهو تعارض 
يوحي بوجود وجهة نظر أكثر شمولية تحمل تقييماً دقيقاً لآثار 
الترف في حقبات التاريخ الإنساني وليس فقط في مختلف الأمم. 
فتبرّر هذا النوع من التعميم. بيد أن قراءة دقيقة للنص تبن أن الأمة 
هي موضوع "الحضارة" الحقيقي» في حين أن المقارنة بين الأمم 
يمكن أن تقوم إما في الحقبة التاريخية نفسها وإما في إطار فارق 
زمني. وبالأخص بين القدماء والحديثين. 


إن عنوان المقالة التي جئنا على ذكرها يدعونا إلى عدم 
إهمال المصطلح الآخر الذي يستعمله هيوم بانتظام وهو (الصقل) 
(186412612624). والصفات المشتقة منه (مصقول) (0ع2026/ع11). 
(حسن) (1126). يمكن وضع (لعصقء 8) في مقابل (18006) (خشن) 
بحسب مقابلة مطابقة لتلك القائمة بين (متحضر) (010111260) أو 
(مهذب) (201116) و(همجي) (8315310115). لكن المفهوم يدفعنا 
باتجاه آخر فحين نصقل ونكرّر» ندخل في التفاصيل ونمير وبعدك 
التمييز نركب ونعقّد2). ينجم هذا النشاط الذهني إما عن موهبة 


 :)11(‏ تجد أيضا العصور المهذبة (48©5 701116)» مع فويرق المعنى المشار إليه أعلاه 
(272 814 ,8/481 ). 
(12) ومنه أحياناً المفهوم السلبي للذكاء المزيف والرقة المزيفة والصقل غير المجدي 
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طبيعية» هي موهبة الرقة 27 في الذوق أو في الشغف. وإما عن نمو 
فدراك. .ذعدة قفن التعير ,و التوطل] 14ه,'تتطيق: على 'الذوق. وعلن 
المعرفة. وفى هذا المجال الأخيرء يجدر الانتباه إلى الترقى سواء 
في الفنون الميكانيكية أم في الفنون الليبرالية وإلى نتائج هكذا ترقي 
على الحياة الاجتماعية والحياة الأخلاقية. بيد أن أثر الترقى يشبه 
أبضا أن القو اعد العافة» فالنظي إلى لذة روما الشتقفت ]3 لدو 
يتسبب الترقي بمسافة تقود من الإشباع الفوري والفظ إلى متعة أكثر 
دقة وذكاء؛ فحتى في القدرة الطبيعية وهي قدرة التمتع» يتدخل حكم 
القيمة حين يقول: "إني على قناعة بأن ما من شيء قادر على شفاتنا 
من رقة الشغف سوى تغذية هذا الذوق السامي والرفيع الذي يجعلنا 
قادرين على الحكم على الشخصيات الإنسانية والابتكارات العبقرية 
ونتاجات الفنون النبيلة"9). إن الترفء أي "صقل المتع وسبل الراحة 
في الحياة" (55 2024 ,11 18), يجمع كل أبعاد الصقل؛ فصقل المتع 
يفترض ثقافة في الذوق والشغف. ومن أجل إرضائهماء يجب تنمية 
العلوم والفنون والتجارة. باختصاره. تستتبع فكرة الصقل فكرة القدرة 
الطبيعية وفكرة الثقافة في آن واحدء أي فكرة إحساس قادر على 
الاستمتاع بالأشياء كما فكرة تطوير منهجي لقدرات التحليل» وفكرة 
تحسين فردي معيّن كما فكرة مبدأ تماسك اجتماعي. 


فلننتقل بسرعة إلى فيرغوسن. إذا كانت كلمة 0171112986102 


> المرافق هماء مثلاً: الصقل المدرمي (152 812/1 ,.5 24 18). 
(13) تعتير لإعهء1]ء0 (دقة) من أضداد 70062655 (خشونة) (1,74 /0/1). 


(14) 8/131 ,93 18 :150 11171 ,90 ,18 رالاطط) مروزاعع 1ر7 كه :1/27/7277 
.عه (152 11/1/ظ! ,93 118) 110ه«ةعك:1[7 أده «مكموع] زه 111© :167/7167 :(152 


(15) 174 ,5 8201 ,1 مارم 
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تظهر لديه من الصفحة الأولىء إلا أنها لا تتكرّر كثيراً وهي 
لنكتةمة وظادرقة عافية تررعا قا وطن معوذة ةن كما الى انها قد 
أصبحت عميقة الرسوخ في اللغة©» (220 00 ,89 05). لكنء. 
إذا ما قورنت بمعجم هيومء يلفتنا في استعمالها تفصيل واحد مهم. 
فقد أصبحت وجهة النظر الشاملة التي كان يشار إليها بطريقة غير 
مباشرة في مقالة "الصقل في الفنون" لهيوم»ء هي وجهة النظر التي 
يُدعى القارئ إلى تبتّيهاء وأقصد بها وجهة نظر الجنس البشري. 
"ليس فقط التقدّم الفردي من الطفولة إلى الرجولة» بل الأجناس 
نفسها تتقدم من الخشونة إلى الحضارة" (107 06 ,7 05). تتصل 
المسألة بالجنس نفسه. سواء ظهر في "الأمم الخشنة" (,74 05 
ع» : 173 0©) أم في "الأمم المتحضرة"7) (.عاء : 181 ,80 05): 
حين كان الجنس البشري في حالته الخشنة امتلك تجانسا كبيرا 
في طرائق السلوك؛ لكن حينما أصبح متحضراًء انخرط في مساع 
متنوعة... إلخ"9" (284 006 ,179 05) . 


 )16(‏ نعطى نص: ,نزاءلع50 انمقن زه بمماعقط 11 011 ترودكط ,امكناعاء1 دحلم 
ر(1995 رووع: لإأزوي امنا ععل أعطسهد© :زععل أطدصد0) رععء 02-5212 وتصو2 نز6 .0ه 


مشار إليها ب (05)» وفي ترجمة م. برجييه (8658165 .)2 تدقيق كلود غوتييه 
(ععصومط عل 5ع315 )لوكأملا وعووع22 ,1992 215ة ,01ت 60130106). و المشار إليها 
ب (00). 

(17) يترجم برجييه (8618165) 00617655 ,110106 (خشن» خشونة) بطرائق مختلفة» 
الأسو أبينها هي 531117286 (متوخش ووحشية). 

(18) الحرف الأسود من كاتب البحث. انظر أيضاً ص147 من هذا الكتاب. 
يمكننا الاستشهاد نفسه من التذكير بأن الجنس البشري (031120) اسم جماعي وإذا 
كانت البشرية (116صة1ناط) جنساً فهي لدف حنما شافلة اتظر :من نائخية افر 
تحفظات هيوم حول التشابه بين "المجتمع البشري" (وهي عبارة استخدمها الفيلسوف - 
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نلاحظ من ناحية أخرى أن الضدّ قد أصبح (655مء10) 
(خشونة)» إذ يميز فيرغوسن في مجموعة الأمم الخشنة 1106) 
(71241025 تلك (المتوحشة) (1]12]1025 527286) وهى تتكوّن من 
أسر لاتعرف المُّلكية ولااللامساواة الحقيقية» وتلك "الهمجية" 
(51341025 821220115) التى تعرفها من دون أن تكون قد بلغت 
مستوى العيش في ظل القوانين وهو أمر يقودها إلى حالة خضوع 


يميل فير غوسن» من ناحية أخرىء إلى الحد مما تشمله كلمة 
5550 حيث تبقى الكلمة قريبة من أصل معناها : "إن نجاح 
الفنون التجارية... يحتاج إلى نظام معين يحافظ عليه من يمارس 
هذه الفنون» وسعع أمناً مَغَيناً للأشخاص والممتلكات» وهذا ما 
نعطيه اسم (19711158108©) (حضارة)» علماً أن هذه السمة المميزة» 
سواء بطبيعة الشىء أو باشتقاق الكلمة» تنتمى إلى آثار القانون 
والمؤسسة السياسية في أشكال المجتمع أكثر من انتمائها إلى حالة 
الامتلاك الترفى والثروة» إذا مانظر إليها ببساطة"29. 


ما يزداد صعوبة في تمييزه من طريق المعجم هو الفرق بين 
20116 (أو لعط20115) و017111260) » والفرق بين 2011662655 و 
2.2.103 يمكن الجمع بين المصطلحين (: 296 ,190 05 


9 006 ,193 006). لكن 2011162655 تحيلنا باستمرار وبشكل 


2 ف غياب كلمة حضارة) والجنس البشري ف 8 106" ,1 لوووء ,عألتوهم 2756 ,83/12[1) 
.378 آلا ,"216161125 22110115 05 126102نام0م 


(19) 1/792 ,ععمعقع3 أمء ةا ]مط ونه أموممال كزه دعام :2 ,501 نامك "1 2120ل كر 
.2 ,1 .801 ,(1978 رع تقنتطذ اطلام مهادت :مهلمم.آ :مم8 ببعن ا) 
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طبيعي إلى صفة معينة في العادات والعلاقات الإنسانية في الحياة 
الاجتماعية. أما في ما يتّصل بعدم التمييز الظاهري في كلمة 
2100 فيمكن تفسيره بأن المصطلح سوف يشير إلى كل 
تاريخ الأمم وكل تقدمها حين تخرج من حالة الخشونة. ويستخدم 
مصطلح 20115060 كثيرا كمرادف. يذكر فيرغوسن بمعناه قائلا: 
"مصطلح 20115864 إن نظرنا إلى أصلهء يرجع أساساً إلى حالة أمة 
بالنظر إلى قوانينها وحكمها. وفي استخداماته الأكثر حداثة» يرجع 
أيضاً إلى التقدم (لاءعمعن2:0110) في الفنون الليبرالية والميكانيكية 
وفي الأدب والتجارة" (304 006 ,195 05). 


اعتبارات منهجية 


يمكن الخروج من هذه الملاحظات الاصطلاحية بخلاصة 
أولى» وهى أنه إذا كانت الحضارة نقيض الهمجية أو الخشونة 
-5000 فهي لايمكن أن تكون كان قائماً بشكل مستقل» حتى 
لو كانت الكلمة موجودة. فالمفهوم نسبي أساسا. 


عالج هيوم مرات عدة نسبية هذه المفاهيم التي تقوم حينما 
يتعيّن علينا الحكم على درجات صفة ما. تتطرّق المقالة الحادية 
عشرة من "مقالات أخلاقية وسياسية وأدبية" بهذه الطريقة إلى 
سوال باسكال حول عظمة أو دناءة الطبيعة الإنسانية0©» وتسعى 
إلى فهم الإجابات المتناقضة التي أعطيت له. تقضي المسألة 
بالحكم على الطبيعة الإنسانية» وهو أمر لا يمكن القيام به إِلّا من 


(220 141 78434 ,.ل5 اه 81 لاط ,0111م عن معدم ,اطلرع 
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طريق المقارنة» وحسيما نقارن الطبيعة الإنسانية بالطبيعة الحيوانية 
أو بطبيعة الملائكة» سنميل إلى الإعلاء من شأنها أو إلى إنزاله. 
وكذلك في ما يشكل موضوع اهتمامناء فبحسب ما نقارن حالة 
المجتمعات الإنسانية اليوم بحالة كمال بدائية كما العصر الذهبى 
أو مثالية ونهاتية كما اليوتوبياء أو نقارنها بحالة حرب ووحشية» 
سيميل الحكم في هذا الاتجاه أو ذاك. يمكننا بالتأكيد أن نقارن بين 
حالتين منفصلتين في الزمن أو أيضا بين حالتين في الزمن نفسه. 
كما بين المتوحشين فى أميركا وبين الطبقة المثقفة والتجارية فى 
بريطانيا المتكبّرة. وفي الحالة الثانية» لاننسى بسهولة طابع الحكم 
النسبى كما فى الحالة الأولى حيث نعطى المقارّن به» أي العصر 
الذهبي أو حالة الحرب... إلخ» صفة المطلق. يبقى خيار المقارّن 
به فهل يجب أن نأخذه من المرتبة الأعلى أم الأدنى؟ هذه مسألة 
تتعلق أضناننا بالمزاج وبالظروف. والطريقة الوحيدة لتفادى هذه 
الاعتباطية الذاتية هي أن ندرك بالتحديد نسبية الحكم. لكن تجدر 
الملاحظة أن نسبية الحكم لاتستتبع نسبية القيم» إذ يمكننا أن 
الأخلاقية فى عالمنا بحسب المقارّن به الذي اخترناه. 


تجدر الإشارة إلى نقاط عدة فى هذه الحجة البسيطة والملفتة. 
لكننا سنكتفي بتلخيصها: 1) يطلق الحكم هنا على صفة (حالة أمّة 
وحالة الجنس البشري)؛ 2) لا يمكن الحكم على صفة إلا بحسب 
الأكثر أو الأقل (نقارن الأمم الأكثر همجية مع تلك الأكثر تحضراء 
ذلك أن الهمجية أو الحضارة هي التي تبين الأقل أو الأكثر لدى 
المسند)؛ 3) لا يمكن تحديد الأكثر أو الأقل في صفغة ماء وحتى 
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الصفة ذاتهاء إلا بطريقة ترتيبية ما يؤدي بنا إلى علاقة ترتيبية حيث 
لا وجود لتحديد دقيق ولا يمكن أن نحدّد بدقة درجة الحضارة لدى 
أمة ما؛ 4) لا اللغة ولا العقل الفلسفي يمكن أن يتحدّثا بدقة عن 
صفة ما؛ 5) إن الحكم الذي يطال هذه الصفات هو حكم تقويميء. 
وسيكون جمالياً وأخلاقياً واجتماعياً... إلخ» وإذا كان قابلاً لأن 
يصير أكثر دقة بفضل العقلء إلا أنه يبقى في النهاية رهن الذوق. 
وإن كان هذا الأخير غير نسبي لكنه يقارب موضوعه بشكل نسبي 
(وفى أغلب الأحيان» تأتى النقاشات حول درجة الشفناره عكد أ 
ما قار أخلاقية تستدعي قيماً مشتركة)؛ 6) يجب ألا نميّز بين 
الحدث والقيمة» فهما شيء واحد (من الصعب أن ننكر أن أمة قد 
تكون أكثر حضارة من أمة أخرىء. لكن هذا الأمر لايمكن أن يكون 
معروفاً إلا بواسطة حكم تقويمي). 


نفهم أن الحضارة لا يمكن أن تعتبر كياناً. لكن الحديث الذي 
يطالها يصضبح صعبا ما لج 'تمكن اللغة-من تحديد :درجتها بدقةءاوما 
لم يتمكن العقل من إثبات شروطها ونتائجها بشكل محدد بالكامل. 
ومع هذاء يبدو من الصعب أيضا الامتناع عن الحكوه©: إن المؤرّخ 
حسن النية لن يكون غير متأثر بدرجة التحسّن في العصور والأمم 
والبشر الذين يدرسهم. إلا إذا بذل جهدا ذهنيا كبيراء كما يذكر هيوم 
باستمرار أن الفيلسوف مهما كان تشكيكياء يظل إنساناً. نحن نحكم 


ينطلق الحل الأول المطروح في المقالة الحادية عشرة من 
(21) هيوم نفسه يمارس هذا النوع من الحكم العادي. انظرء على سبيل المثال 
151 1/131 ,811-93 ,-110121. 
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نسبية الحكم» ويقضي بطرح وجهات النظر المتناقضة من خلال 
تحليل دقيق يؤذي إلى حالة اعتدال في الحكم. يمكنء» من ناحية» 
حذف كل ما تحمله المشاحنة من أمور كلامية لنظهر أن الأطراف 
يمكن أن تتفق إذا ما تخلّى كل واحد منها عن التمسّك بمقارّن به 
مطلق (وهو أمر يمكن أن نضيف إليه القول إِنّهم قد يتفقون كذلك 
إذا ما تخلوا عن المبدأ المعكوس القائم على النسبية المطلقة). 
ويمكن» من ناحية أخرى وبعد توقف المشاحنة» أن نثبت التقويم 
في تحليل يتألف من نقاط الاتفاق المقبولة من الجميع والوطيدة 
إلى درجة أنها تخوّل عملية إطلاق الحكم. حتى لو كانت هذه 
النقاط لا تقدّم تحديدا دقيقا. وهكذاء بعد التخلى عن حالة الطبيعة 
وعن المثال الطوباوي... إلخ» يمكن العمل على رسم لوحة ذات 
معنى تضم السمات الكبرى التي يتفق الجميع على وصف الأمة 
المتحضرّة بها: حكم سياسي يتجسّد عبر القوانين» تنمية الفنون 
والعلوم. اقتصاد مفتوح على التجارة» وفرة كافية لإشباع ضرورات 
الحياة وحتى وسائل راحتها إن لم نقل أيضاً رقي البذخ فيها... إلخ. 


على الرغم من أن هذا الحل يسهّل كثيراً التبادل بين العقول. 
إلا أنه لا يتخطى الصعوبة الأساسية وهي إذا كنا لا نستطيع أن 
نحدّد بدقة درجات الصفة قيد الدرسء ألا يصير من المحرج 
تعريف الصفة بحدٌ ذاتها بما أنها تظهر دوما بدرجة معينة؟ إذا كنا لا 
نستطيع أن نقيس درجة الحضارة في أمّة ماء هل يصمٌ أننا قادرون 
مع هذا على امتلاك فكرة الحضارة ذاتها؟ في المقابل» ثمة مقاربة 
أخرى ممكنة.ء وهي مقاربة علمية بالكامل هذه المرة» أي مقاربة 
العلم التاريخى. تمككنا الدراسة التاريخية حول مختلف العصور 


313 


ومختلف الأمم من إقامة بعض المبادئ التي تصحء مع عموميتهاء 
بالنسبة إلى كل العصور وكل الأمم. ممّا لا شك فيه أننا نلاحظ تنوعا 
كبيراً في ما بينهاء إلا أن هذا التنوع سيعالج على نمط تعقيد الآثار 
حينما تعمل هذه المبادئ معأء علماً أن أي ظرف تاريخي يمكن أن 
يقتصرء بشكل مثالي» على سمة تحليلية يتم الحصول عليها بواسطة 
القسمة والتركيب. النهج اختباري», لأن المبادئ تكتسب بالاستقراء 
انطلاقاً من مواد تاريخية» وهو استنتاجي في آن واحدء لأآن الآثار 
تستنتج من المبادئ وتشكل شبكة لقراءة المعطى التاريخي 02. 
فلندعو علماً كهذا العلم السياسي الذي يرتكز بالطبع على علم 
الطبيعة البشرية» ولنمنح هذا العلم القدرة على تقديم تعريف لما 
يسمى الحضارة عند ضمٌ المبادئ مع بعضها بعضاً؛ ولنشرح أخيرا 
بواسطة التحليل لماذا تحضر مكوّنات الحضارة أو تغيب فى هذه 
الحقبة أو تلك وفي هذه الأمة أو تلك» وتعاذا كع للها بهن 
ويفشل هناكء وهكذا يبدو أن الحضارة.» في آلية كهذه. هي تفسير 
للتاريخ أكثر منها واقع تاريخي. 


إن لعلم كهذا حدوداً يعرف عنها هيوم. فالتفسير السببي 
المطّق على الأفعال الإنسانية يجب أن يصح بالنسبة إلى المستقبل 
كما بالنسبة إلى الماضىء بما أنه لايمكننا أن نقصر صحة قانون 


(2)22 يقدّم هيوم عن هذا النهج تطبيقاً لامعا في مقالاته الأخلاقية والسياسية 
والأدبية الأول حيث يضع في وقت واحد المبادئ العامة لعلم سياسي ويقوم بالتحليل 
التاريخى لوزارة والبول (016م1181). حول هذه النقطة. انظر دراسة: 

507ظظ 5 0225 215601101165 56162665 أ 20111101165 50162665" :1110126 1021910 


©012110) 231 200100026 رع[أط 616أع50 عل أورعء تن0ن ع[ 1© 877 :0325 ''رعصصسط ع0 
111-12 .مم .(2001 يععمةءظ ع0 1518115 0117لا 5عووع21 :283115) 0310111 
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ما أو مبدأ ما على مرحلة محدودة من الزمن. هذا في حين أنه 
يصعي عدا كيرا أن نت عك: المشقيل :يما أن تتعريتنا أو معرقيت 
التارويفة :مول وذة عدا ول سغطن تاؤنة الات سنة. يقول هيوم: 
"أميل إلى التفكير بأن العالم لا يزال في سن صغيرة جدا ولا يسمح 
لنا بعدد كبير من هذه الحقائق المطلوب منها أن تظل حقيقية حتى 
آخر الأجيال... نحن لا نعرف بالضبط أي درجة من الرقي يمكن 
أن تبلغها الطبيعة الإنسانية في مجال الفضيلة أو الرذيلة» ولا ما قد 
يكون بانتظار البشر حينما تقع ثورة كبيرة في تربيتهم وفي عاداتهم 
أو مبادئهم"7©. تعتمد درجة العمومية في القوانين المستقرأة بالطبع 
على اتساع المادة التاريخية المدروسة. ولا يعتبر هذا إدخالاً لمبدأ 
النسبية التاريخية بل حثا للبشر على زيادة معلوماتهم التاريخية 
وعلى التحلّي بحذر منهجي. وبشكل مكملء لا يكون قانون بهذه 
العمومية من دون أن يحتمل استثناءات تستدعي بدورها مزيدا من 
التحليل. وهكذاء عند النظر إلى العصور القديمة» يبدو أننا قادرون 
على تأكيد القانون القاتل إن العلم لا يزدهر إلا في ظل الحكومات 
الحرة» في حين أن العصور الحديثة تقدم لنا أمثلة نقيضة» كعصر 
آل ميديتشي (846010158) في فلورانسا أو فرنسا في عهد الملكية 
المطلقة24). 


فلنعط عن هذا النهج مثالاً مأخوذاً عن ممارسة هيوم المؤرخ. 


(23) 1147 ,811857-88 ,"ع 1الااكء 6أمع11 12 10" ,511 نودو ,1 ,81/121 

(24) ,149-50 234 ,811 .10ط1 

قد تختلف درجة التجانس: "ثمة تجانس أكبر بكثير في التاريخ المدني منه في تاريخ 
الآداب والعلوم" (155 1/2/1 ,97-98 181/1 ,"عم معناوواة'! 12" ,2111 نهوو8). 
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جرت العادة على تقسيم تاريخ إنجلترا إلى عهود» وقد راعى هيوم 
التتابع الزمني للأحداث. لكن في ختام كل عهد أو حقبة» يرسم 
لوحة يبتعد فيها المؤرخ عن سرده ليصور حالة الأمة الإنجليزية. 
ويبرّر الفيلسوف نهجه في الفصل الذي يختتم به عهد جاك الأول 
قائلاً: "لن نخرج عن موضوعنا إن توقفنا هنا برهة لنصوّر لوحة 8) 
(/ا51117 عن حالة المملكة في ما يتصل بالحكم والعادات والمالية 
والجيوش والتجارة والمعرفة. حين لا نستطيع تكوين فكرة صائبة 
عن هذه التفاصيل (2231116111255 111656)» نحصل على تاريخ قليل 
الفائدة وغالباً ما يكون غير مفهوم"9©. تبقى لوحة كهذه سردية 
وملائمة لإرضاء فضول القارئ أو لدغدغة الشعور الوطني» لكن 
هيوم يفعل ما هو أكثر من هذا إذ يعطي القارئ مسافة إلى الوراء 
تمكنه من الانتقال إلى اعتبارات عامة ومفيدة. والأفضل من هذاء 
إن هذه اللوحة مصدر للفهمء إذ من حيث تركيبتها نفسها توحيء 


(25) انظر أيضاً مقدمة اللوحة التي تلي عهد شارل الأول وديكتاتورية كرومويل 
(1ا6«صه©): "يجدر التوقف الحظة لأخذ فكرة عامة عن هذا العصر في ما يتصل 
بالعادات والمالية والسباوخ والتجارة والفنون والعلوم. تكمن فائدة التاريخ الأساسية في 
أنه يقدم المواد من أجل هذا النوع من الأبحاث» فيكون بالتالي والجب المؤرخ هو إظهار 
تنوعها للعيان والتوقف عند الاستقراءات والاستنتاجات الضرورية" عط اناه غصملهط 10) 
(1510125ا1عم00) 320 دععاعته211] تعم10ط. 

يجب أن تؤخذ كلمة "6,100م” بالمعنى القديم أي أعلى قمة وأيضاً نقطة التغيير 
وحتى بمعنى لحظة الثورة (ومن الملفت أن هيوم يعالج ديكتاتورية كرومويل كاستمرارية 
مباشرة لعهد تشارلز الأول وأن اللوحة التى قدّمها قد رسمت بعد وفاة كرومويل). فإن 
كنا لا نملك فكرة المراحل التاريخية» ثمة على الأقل فكرة تقطيع التاريخ. وحين نأخذ 
الأمور بمجملهاء نحصل على قراءة أخرى ممكنة إلى جانب القراءة الحدثية» هى تلك التى 
تقطلى هن ولحدة من هله النقالطة إل الأخرف :ومن والجدة من هذه اللوعات إن الأخيرى 
مع إتاحة كل إمكانيات المقارنة. 
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نوعاً ما على مستوى الأحداثء لا بمعنى للتاريخ ولكن بالمبادئ 
المنتظمة التي تحكم الشؤون الإنسانية حينما نأخذها في السلوكيات 
الجماعية لدى الأمة وليس في الأفعال الفردية. كان معاصرو هيوم 
يهتمون بهذا الجهد التقييمي المعقلن وكثيرون منهم كانوا يتغنون 
بحيادية المؤرخ الفيلسوف9©. 


هكذا قدمت "حضارة" إنجلترا عند نهاية عهد جاك الأول على 
الطريقة الآتية: في البداية» رسمت الحالة السياسية حول المسألة 
الأساسية المتّصلة بعلاقة السلطة والحريةء فسلطة الملك شديدة 
الاتساع لكنها "في الوقت نفسه سلطة لا تستند إلا على رأي الشعب". 
فلا حرية دين ولا ضمير ولا حرية صحافة7©. وينتظم وصف العادات 
والظروف التي تأتي لاحقا حول هذا الموضوع : تظل العادات 
متجانسةء لا تزال هيبة النبلاء تسيطر على الثروة التجارية؛ الحياة 
موجودة في الريف وليس في المدينة... إلخ. وهكذا ترسم الخطوط 
الأولى في اللوحة» بضربات ريشة متوالية وبصلات وظروف تقيم 
في النهاية في ما بينها تعاضداً أكثر قوة مما يوحي به مجرّد ربط 


(26) قالت مدام بيلو 86100 081202706) في المقدمة التي سبقت ترحمتها لكتاب 
(1763 ,11/407 عه «مكفهم ها ءك عرزم/ئخ27): "لو أعطى جميع المؤرخين مثله تاريخ البشر 
متصلاً بسرد الوقائع» لكنا عرفنا العقل والقلب البشريين والدوافع وراء عملهماء وطبيعة 
الحكومات وعيوب مختلف أشكاها ووسائل تصحيحهاء الام السياسية لدى الأمم 
والأسباب الحقيقية للثورات الكبرى وآثارها التي تبغر تورات أخرى وتحضرها وأخيرا 
لَكُنا عرفنا الاسسن المتينة للإدارة الحجيدة وطريقة توطيدها... السيد هيوم» فيلسوف 
حقيقي» يعرف كيف يكون مواطناً عالمياً ووطنياً". سيكرّر فولتير الإطراء ذاته. 

(27) نستعيد هنا عدداً لا بأس به من مواضيع المقالات "السياسية" في الجزء الأول 
من "المقالات" . 
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الوقائع المنقولة. لديناء على سبيل المثال» القول بأنْ غياب نمو 
البلاط يؤدي إلى إبقاء النبلاء في الريف. في حين أن الثروة تتبعثر 
مع أول تقدم للتجارة والفنون؛ أما الملك فهو مديون ومعتمد على 
الضرائب كما أنه لا يملك جيشاً يجاري تطلعاته الدولية؛ في حين أن 
طبقة النبلاء العليا تهدر اموالها في الترف بينما البارونات يراكمون 
الثروة لأنهم لا يملكون نفقات شخصية. وأخيراً يساعد السلام على 
نمو التجارة... إلخ وإذا كنا نريد أن نستعيد اللوحة بضربة واحدة 
نقول: لا تزال السلطة تمارس على حساب الحرية» ليس فقط في 
حكم البلاد ولكن أيضاً في العادات؛ بيد أن هذه السلطة السياسية لا 
تخلو من القوة الاقتصادية. وهكذا نرى تباشير الاضطراب السياسي 
القادم ومعه الارتباط الوثيق بين مطالبة البرلمان بالحرية السياسية 
ونمو الصناعات التجارية. 


لا يتحلى فيرغوسن بالدقة الفلسفية وبوضوح الرؤية المنهجية 
اللتين يملكهما هيوم. هو يخبر قصة المجتمع المدني بواسطة تاريخ 
طبيعي شديد التعميم فلا يصلح لأن يكون تاريخياً حقاء كما أنه شديد 
السردية فلا يصلح لأن يكون منهجياً حقاً 9©. هذه المرآة التي يقدّمها 
فيرغوسن لمعاصريه شائعة بمضمونها وفريدة ببعض خياراتها أو 
بعض القيم فيها. يفرض هذا الطابع المختلط بعض الحذر. 


قد يكفينا هنا تذكير سريع بتوجه القسم الأول من الكتاب. في 


(28) قد جاء تشديد قويء ربا أكثر من اللازم» على هذه النقطة عند برتراند 
بينوش قى: ©151017'[ ع كعنزجهده11(م 025 5ء501 كزم77 رعطعممز8 لمدنمع8 
/ا .مقطء ,(1994 ,ععصهءظ ع0 و5ع:1121و5ء17دنا وعووهء: :ؤأكة2) (1764-1798) 
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هذا القسم الافتتاحي» يحارب فيرغوسن الوهم الفلسفي المتّصل 
بحالة الطبيعة» نظراً إلى أن هذا النوع من النقد مطلوب من أجل 
إقامة أنثروبولوجيا حسنة الأسس والتي تحتل الأجزاء التالية. ينبع 
الوهم من أن الإنسان» وهو كائن طبيعي» يمتلك خاصية لا تمتلكها 
الكائنات الطبيعية الأخرىء وهي أنه قادر ليس فقط على التقدم من 
الطفولة إلى سن الرشدء قبل أن ينحدر بعدها كفرد. ولكنه قادر أيضا 
على الانتقال كجنس من الخشونة إلى الحضارة 1601062655 1”022) 
(017111286100) 10. لا يرفض فيرغوسن هذه الخاصية ولا المقارنة 
التي تُفضي إليهاء لكنه يندّد بالخطأ الذي اقترفه أنصار حالة الطبيعة 
حيث يضعون الطبيعة في مواجهة الفن أو التاريخ أو الحضارة. 
ويجعلون من الطبيعة الأصل المطلق الذي ابتعدت عنه الإنسانية 
لسعادتها أو لشقاتهاء مع حل للاستمرارية أو من دونه» ويدّعون 
العودة إلى الطبيعة انطلاقا من الحالة الراهنة بواسطة عقلنة افتراضية 
أو عبر جعل فرد من أفراد "الهوتنتوت” الأفارقة المتوخشين يتجوّل 
في بلاطات أوروبا. وفي المقابل» إن كل أنثروبولوجيا وكل علم من 
علوم الطبيعة الإنسانية يجب أن يستند إلى الوقائع» وهي هنا وقائع 
الملاحظة أكثر منها الاختبارء التي يجدها في التاريخ» كما يفعل 
التاريخ الطبيعي مع الكائتنات الحية. وانطلاقا من هذه الوقائع يجب 
استخلاص القوانين بواسطة التعميم. لذاء يجب الاعتراف بأن 
الطبيعة الإنسانية قابلة للملاحظة وهى التى تشكل الصفة الخاصة 
بالجنس. "أعطت الطبيعة كل جنس 9 نمط عيشه واستعداداته 
وطريقة حياته» وثمة ما يدفعنا للظن أنها أعطتها إلى العرق البشري 
أشنا والمؤرّخ الطبيعي (1115]01132 5]!20121) الذي يريد أن يجمع 
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سمات هذا الجنسء يمكن أن يستكمل عمله كما لو أنه قد فعل 
هذا فى عصر سابق (110 6© ,10 605). فالطبيعة ليست أصفى 
في مرحلة الأصول بالمقارنة مع ما هي عليه اليوم» كما أن عملية 
وصفها اليوم هي عملية وصفها كما كانت في السابق7. صحيح 
أن العلوم والفنون قد نمث وأن حالة من الحضارة قد تشكلتء لكن 
هكذا تقدّم هو نتيجة سمة طبيعية تجعل من الإنسان كاثناً قادراً على 
التأقلم مع الأوضاع. وتعتبر قدر التأقلم هذه عامل ثبات وتنوّع» 
فالطبيعة الإنسانية تظل هي ذاتها مع مختلف الإجابات التي تقدّمها 
في مختلف الأوضاع التي تكون فيها فتساهم حتى في تعديلهاء لهذا 
السبب هي حقا فاعل في التاريخ. 


من المؤكد أن فيرغوسن يقبل النموذج الإبستيمولوجي للفلسفة 
الاختبارية الرائج جدّا في عصره. سواء في مجال نقد الفرضيات أو 
واجب ملاحظة الوقائع. بيد أن طبيعيته التي انطلق منها للقول إن 
الطبيعة الإنسانية لا تتغيّر في مبادئها وتشكل النابض الناشط نفسه 
في كل إنسان وفي كل أمة» تقوده إلى استعمال هذا النموذج بشكل 
تقليدي جداً. يرغب الخطاب في أن يكون أنثروبولوجياً أكثر منه 
تازيكا نحقاء أو على الأقل يجب الانطلاق من أن تاريخ المجتمع 
المدني الذي يجب أن يوضعء مؤسّس على معرفة الطبيعة البشرية. 
لا بد لوجهة النظر هذه أن تولد توتراً بين تأريخية الوقائع التي غالبا 


(29) هذا من دون القول إنه لا مجال لاعتبار أن الحظة نمو ما تكون طبيعية أكثر 
من لحظة أخر: ى .آ .801 بععمعنء5 أوعناتامط ونه أمجمالا “زه كواماء 2 ,ممكيو2) 
(195. 
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ما تلطف من خلال معالجتهاء وبين تجانس المبدأ المعترف به فى 
كثير من الأحيان من دون نقاش. 


حين يرفض فيرغوسن. مع خرافة حالة الطبيعة» عقائد العقد 
من ناحية» ينتهي بشكل منطقي إلى منح مختلف الأمور التجريبية 
التي يذكرها طابعاً تاريخياً حقيقياً (حتى لو أن الأحداث المذكورة 
معادة ومكررة). ومن ناحية أخرىء مهما كانت المقارنة الطبيعية 
تدعو إلى القول بتقدم طبيعي ينطلق من حالة الخشونة إلى حالة 
الحضارة» فإنّه يجب مع هذا اعتبار هاتين الحالتين بمثابة ردين 
متشابهين تقدمهما الطبيعة الإنسانية على ظرفين مختلفين من حياة 
البشرء وهما جوابان لا يمكن معالجتهما كما لو أنهما لحظات من 
آلية قد وضعت في المطلق. وبشكل مكمّل» يجب أن نلاحظ تشديد 
فيرغوسن حينما يؤكد أن تقدم الحضارة لا ينجم عن مخطط وأنه 
خارج عن إرادة البشر وهو صنيع الزمن وخاضع إلى الظروف69. 
ليس من الضروري الاستنتاج بأن الكاتب الاسكتلندي قد استبدل 
غائية داخلية ضبابية بهذه الغائية الخارجية المرفوضة.ء فممًا لاشك 
فيه أن الغائية الداخلية تشكل سهولة في السرد لاينجو منها على 
الدوام» لكن يمكننا أيضاً أن نلاحظ أن مبادئ الطبيعة نفسها قد 
تؤدي إلى آثار مختلفة في ظروف مختلفة» علماً أنها قد تسهل 
تدويها مخدويف: تحانى أقبو»انظرا إلى[ الاثاى تحمل يلاورها 
تأثيراً في الأسباب التي انتجتها. بهذا المعنى» سنقاوم فكرة معالجة 


(30) انظر بهذا الخصوص الصفحات الأولى بشكل خاص وهي صفحات واضحة 
للغاية من 2 ,111 /28552. 
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الطبيعة على أنها الآلية بحد ذاتها!©. فالطبيعة هناء أكثر منها لدى 
هيوم» تشكل ثابتا يؤثّر بالطريقة نفسها في كل الظروف ويكون رده 
متجانسا على الرغم من تنوعه في تفاصيل الوصف التاريخي. 


من ناحية أخرى» حتى لو قيل إننا نصنع تاريخ الجنس وإن 
موضوع الدراسة هو الطبيعة الإنسانية» يبقى أن ما ينظر إليه هو 
مجتمعات وأمم أو أفراد. وليس الإنسانية بشكل عام التي هي مجرّد 
جملة استبدالية خرافية. صحيح أن فيرغوسن يتحدّث تارةً عن 
الإنسان بشكل عام وتارة عن الأمم بشكل خاص وأن هذا التردّد 
فين تزيهنا اسيليها ثارة الن _سكاءةريكر ةتوقاوة الى المقاولة نوس 
هذا إلى مشكلة في المنهج التي أدركها هيوم في حين أن فيرغوسن 
يجهلها وهي الآتية: إِمَا أن ننطلق من علم الطبيعة البشرية وننتج 
هذه التواريخ الطبيعية عن الإنسان بشكل عام., لنبنيها بطريقة سببية 
فتكون سردية مجرّدة وعاجزة عن الغوص بما يكفي في التفاصيل 
لتصير تاريخية حقاً؛ وإما أن ننطلق من دراسة التاريخ والتقليد 
ونتخذ مسافة بالنسبة إلى السرد والتعاقب الزمني» فنقوم بملاحظة 
أكثر عمومية حيث تظهر قوانين الطبيعة فتكون الصعوبة هي الانتقال 
إلى الخطاب الفلسفي حقاًء وإذ لانستطيع أن نربط طرفي البناء العام 
والتفصيل التاريخي» نبقى في حالة فيرغوسن في عرض دغمائي من 
حيث تركيبته العامة يميل إلى الوصف في تفاصيله. 


يمكننا دائما القول إِنْ التفصيل التاريخي» من أمم وشعوب». 
(31) كا يفعل ب. بينوش» 02 كه1:/مه11/05[م 065 501725 5ز7170 ,عطءمصاظ 
.( 1764-1798 ) 15101 '] 
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يذكر في هذه التركيبة على سبيل أمثلة البناء العام» أي تقدّم 
الإنسانية. بيد أن أسبابا عديدة تحملنا على عدم الإسراع نحو هذه 
الخلاصة. أولاء من الصعب ترجمة (28413211080) (الجنس البشري) 
ب (111011282116) (الإنسانية)» فالجنس البشري كجنس يذكرنا دائماً 
بالأفراد2© إن كان يحمل ماهية. حين يتحدث فيرغوسن عن الطبيعة 
بعموميتهاء كثيراً ما يقول: (8162) (رجال). ثم أن المقارنة الطبيعية 
نفسها تقود إلى نوع من الإحراجء فإذا كنا نضع تاريخ الجنس وإذا 
كانت الحياة الفردية هي النموذج» يجب أن نؤكد أن الجنس نفسه 
محكوم بالانحدار والموت لندرس الآليات المقابلة. لكن» الدين 
على الأقل» حينما يتحدث عن المخطط الإلهي» يمنع فكرة هذا 
النوع من الانحطاطء حتى إن فيرغوسن قد أجبر على تسمية الجزء 
الخامس: (حول انحدار الأمم). وأخيراء فإن تزامن وجود الأمم 
المتوخشة أو الهمجية والأمم المتحضرة» هذا لأن أي اسكتلندي 
في القرن الثامن عشر لا يمكنه إلا أن يفكر بلقائها والمواجهة بينها 
على أرض أميركاء يحول دون أن نجانس ببساطة كل الشعوب فى 
الائية وادوة راشتسا ناريط انان فى ماهيك لكن لاوم 
سوى للبشر©. هذا الطرح الماورائي قديم جداً وينبغي التأكد من 
أنه ملاكم للمنهج الاختباري. وهو يمنع على الأقل أن نغير طبيعة 
الإنسان إلى إنسانية وأن يتحول موضوع دراسة إلى موضوع موجود. 


(32) اللغة بذاتها تعارض هذا الأمرء انظر صيغة من النوع الآتي: "يخضع الجنس 
البشري لهذا الوصف لحظة يستولي عليهم ولعهم بالثروة والمال" (155 05 ,نرهدد8). 
الحرف الأسود من الكاتب. 

(33) إنها لمشكلة أن نعرف كيف يمكننا أن نعالج أمة كما نعالج فرداً. 
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"تقد تقدم الحضارة"64 


مبدأ 


إذا كانت الطبيعة الإنسانية مبدأ أو ماهية» وإذا كانت ظروف 
الحياة الإنسانية» كظروف حياة أي جس حى آخرء متنوعة على 
الدوام» ألا يمكن أن نعتبر تقدم السفارة كنظ رق اليه الإنسانية 
على الحياة الإنسانية بعد أن أحسنت السيطرة أكثر فأكثر على هذا 
التطبيق ؟ 


فلنتجتّب في البداية إدراج هذه المسألة في منظور غائي. 
فالخطاب السردي الذي يلجأ إليه التاريخ الطبيعي كما التاريخ 
"التأريخي" لا يمكن أن يكون منعتقا بالكامل من تقويم مقارن بين 
الأمم أو حقبات الجنس البشري. قلنا لتوّنا بخصوص فيرغوسن 
إن هذا التقويم الترتيبي لا يستتبع هدفا غائياً مميزاً. أما بالنسبة إلى 
هيوم» فإن كل إبستيمولوجية الظرف والاستثناء لديه» وكذلك نقده 
الحاسم للسببية النهائية» تحول دون أن ننسب إليه أي رؤية نهائية 
حتى لو كانت سرية. حتى أن كاتب "المقاللات" يطالب» في مجال 
دراسة الشؤون الإنسانية» بحسن التمييز بين ما هو ناجم عن الأسباب 
وما هو ناجم عن الصدفة ؛ كما يطالب بالاكتفاء بالقاعدة التي تقول 
في حين أن ما يخصٌّ عدداً أكبر منهم يجب أن ينسب إلى أسباب قابلة 
للتفسير”©. كما أن الأفراد بحدّ ذاتهم» من ملوك وأمراء وسواهمء 


(34 2 )0 ,230 05 ,5241دم ,502 ناعىء 'آ 


(35) اع 355 5ع 5غقع70م ناك أء عمطاع 21ه'1 ع1" ,/11 1هد5ه ,رمدم “12 ,81/121 
311167 ,112 قط ,"وععمعز1ءةو وع0 
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يمارسون تأثيراً في الدول التي يحكمونهاء لكن لا يمكن إعطاء أي 
تفسير لهذا العمل الخاص الذي لا مجال لإنكاره. فكل تفسير سببي 
هو بطبيعته غير كامل أو منقوصء وسيكون الرجوع إلى سبب نهائي 
طريقة بائسة إلى حد ما في سد الثغرات» وعلى أي حالء إن التجربة 
التارفية تزقفن: هذ|: "لقنا ضعت الشؤوة الإنسانية إلى تورات 
قوية هذا بووايكا عدوا كير انين الأحداف كنت ترقعات القذفاء 
فلا نحتاج إلى أكثر من هذا لنفترض أن ثمة تغييرات أخرى ستحدث 
و ف 057 


لكن لا عند فيرغوسن (بنتيجة متوسطة) ولا عند هيوم (بنتيجة 
ممتازة) يمنع هكذا تواضع فلسفي علم الطبيعة الإنسانية (أو الماهية 
الإنسانية) من أن يكون أيضاً علماً للتاريخ» كما أن هذا السبيل نفسه 
هو الذي يجعلنا نأمل بتكوين مفهوم محدد عن الحضارة. فلنتفحص 
إذا هذه العلاقة. بما أن المادة تاريخية» فإن تتابع الأسباب والنتائج 
التي يمكن أن نستخرجها من مفهوم كهذا معروض بما لا مفرٌ منه 
في الزمن على شكل تقدم أو آلية» أو سيناريو كما نقول اليوم بطريقة 
مألوفة. 


ينكب هيوم على هذه المهمة في العديد من مقالاته. وعلى 


(36) ,7184148 ,89 لاط ,"ع11لالكء د11 12 10" ,11غآ 5531© ,3111م *1 ,83121 

انظر أيقيا بداية مقالة "شعوب الأمم القديمة" 5عممعاعمة وعل صمننهانامهم") 
(759 378 8324 ,"5م5ةم. "لكن إذا كان النظام العام للآشياء» والمجتمع الإنسانيٍ 
بالتأكيد» يعرف هكذا ثورات تدريجية» فهي بطيئة جداً ولا يمكن تمييزها في هذه المرحلة 
القصيرة التي يشملها التاريخ والتقليد".. 
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سبيل مزيد من الاختصارء لن ننظر وبسرعة إلا إلى الجزء الأول 
والجزء الأخير من السلسلة السببية. 


يخضع تحليل الواقع السياسي بأسره إلى التناقض الأساسي 
بين السلطة والحرية» وهو تناقض يعبّر عن نفسه بطريقة متغيرة 
في تركيبة الدول. وهكذاء في إنجلتراء منذ الثورة المجيدة» وفي 
العلاقة الجديدة التى قامت بين الملكية والبرلمان» انتصر مبداً 
الخرية غلن سدا السلطة من دون أن يدمّره. أما في الملكية 
المطلقة في فرنساء فقد سيطر مبدأ السلطة على مبدأ الحرية من 
دون أن ينجم عنه حكم مستبد. تطرح المقالة الثانية عشرة عند 
السوال ابي الآتي: أي من هاتين التركيتين وهاتين الممارستين 
السياسيتين تشبجّع أكثر من الأخرى نمو الفنون والعلوم؟ 00 
التاريخ ا 5 القدماء من قبل» أن الفنون والعلوم قد 
ولدت لدى الأمم الحرة» وهو أمر يؤكده هيوم في المقالة الرابعة 
عشرة "أصل وتقدم الفنون والعلوم" 5 ندل أه عمتع لتره'1 ©12) 
(56162669 065 66 315 065 حين يقول: "يستحيل أن تتخذ الفنون 
والعلوم أصلاً أولاً لها لدى شعب لا يعرف سعادة الحكم الحه"07. 
فمهما كانت همجية أي جمهورية » فهي ستنقاد بالضرورة» عبر 
عملية لا بد منها » إلى توليد القانون حتى قبل أن يكون البشر قد 
أحرزوا تقدماً كبيراً في العلوم الأخرى. من القانون يولد الأمن ومن 
الخمف جلف الفشيول ومو نشيو له نول المي "قل .إن العا قو 
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هو أفضل حماية للحرية» فهو يوفر في الوقت نفسه الطمأنينة. 
تحت حكم القانون» تسهّل الحرية والأمن معها الدراسة وبالتالي 
نمو الفنون والعلوم. يبدو إذأء أنه عبر تمدد مواز للقاعدة العامة, 
يجب أن نستخلص نحن الحديثون الخلاصة نفسها بالنسبة إلى 
أمم اليوم. إلا أن حالة فرنساء إن أردنا أن نتحدّث عنها حصراًء 
وهي هذا البلد "الذي لم يتمتّع أبدا تقريباً بحرية مُمَأسسة» ولكنه 
عرف كيف يذهب بالفنون والعلوم إلى مرتبة أقرب إلى الكمال 
مثل الأمم الأخرىء تكذب هذه الخلاصة بطريقة نموذجية67. إِنْ 
العلاقة التي تحكم ولادة الفنون والعلوم في العصور القديمة لا 
تصح لنموها في العصور الحديثة. يقوم هيوم» من قبيل معالجة 
هذا الفشل في التفسير» بإدخال اعتبار أكثر دقة يتطابق مع منهجه 
وهو أن مبدأ الحرية يساعد الفاعلين على التفكير والصناعة» فى 
حين أن مبدأ السلطة هو مصدر الأهمية المعطاة للمرتبة الا 
كما أنه مصدر الولع بالشرف. لهذا السبب» في سياق نمو الفنون 
والعلوم» يجب التمييز بين الفنون الليبرالية والفنْ الاجتماعي حيث 
أن الإنجليز يفرضون أنفسهم من خلال أبحاثهم ومشاحناتهم في 
مجال الفلسفة الطبيعية أو الفلسفة الأخلاقية» بينما الفرنسيون 
قد طوّروا إلى أقصى حدّ فنّ التهذيب الذي يساعد على تطوير 
الوق :وايقاء فإن هذه القينينة امدق ميعيلة ييا "فيه الكفانة . 
فالتجارة التي هي ثمرة نمو الفنون الميكانيكية والفنئون الليبرالية قد 
ارتدت أهمية كبيرة في حياة الأمة الإنجليزية في حين أن الفرنسيين 
يمارسونها هم أيضاً بنجاح وينافسون جيرانهم. وهكذا فإن القاعدة 


(39) .331149 ,82-91 ,.ل1ط1 


العامة التي تقول إن التجارة لا يمكن أن تزدهر إلا في ظل حكم 
حر تبطل هنا أيضاً. مما لا شك فيه أن روح الصناعة تساعد على 
التجارة أكثر مما يساعد الاهتمام بالشرف عليهاء لكن في الملكيات 
المتحضّرة» تمكن حكم القانون في النهاية من الحلول محل حكم 
البشرء وفي ظل القوانين تكون الملكية مكفولة وتحظى الصناعة 
بالتشجيع... إلخ باختصارء إلى جانب النبلاء يمكن أن تنمو في 
فرنسا طبقة بورجوازية. ومهما تأثر كبرياء الإنجليزء فإن التقدّم 
الذي تحرزه فرنسا سيكون أكبر حين تستبدل الضرائب بتوزيع أكثر 
عدلا في حين أن حكم إنجلترا الحرّ مهدّد بالانحطاط بسبب الدين 
العام الذي ما فتئع يتزايد. يشكل هذا التحليل الموحي مثالا على 
الوزن الذي يوليه هيوم إلى التفصيل التاريخي وعلى الطريقة التي 
يتقدّم فيها بالتحليل من خلال التزوير والرقي» وبالأخصء يجب أن 
نكرّر أن ما من رابط سببي راسخ وما من قانون عام وطيد إلى درجة 
أنه لا يكون قابلاً للتصحيح. أو إذا ما أردنا أن نقول الأمور بطريقة 
أخرى في السياق الحاليء. إن تقدّم الحضارة بوصفه عملية سببية 
قابل للتوصيف بما فيه الكفاية حتى نتمكن من وضع بعض قوانين 
له لكنه يقبل أيضاً استثناءات أو خصوصيات بما فيه الكفاية حتى 
تكون هذه القواتينة :ةداقو انين غامة :و للا تكون ضرورنة أبذا. 


فلننظر الآن إلى الطرف الآخر من السلسلة. المقالة الثانية من 
خطابات سياسية (4150015©5 [مء:201[1) التى أصبحت الجزء 
الثانى من مقالات أخلاقية وسياسية وأدبية كانت تحمل فى البداية 
وان من الترف (11:2 202) الذي استبدل في ما بعد ران من 
الصقل بالفنون (4715 172 37 1777:2111 /00)). وقد جاءت بعد 
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المقالة المخصصة للتجارة» وهي مقالة تذهب إلى حد أبعد في 
النقاش الذي ساد آنذاك حول مصدر القيمة ونمو النشاط الصناعي 
ودور التجارة وحرية الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين.... إلخ. 
وهو نقاش يقف فيه هيوم معارضاً الطروحات الفيزيوقراطية التي 
اعتبرت» في الفترة ذاتها تقريباء أن المصدر الوحيد لكل الثروات 
يكمن فى الزراعة» وأن الصناعة والتجارة يجب أن ينظر إليهما 
كوسائل, لتوسية هذه الثروة الأولى فقطء كما اعتبرت أنه يجب 
تمييز ثلاث طبقات في المجتمعات الإنسانية: الطبقة المنتجة وطبقة 
ملاك الأراضي والطبقة العقيمة» من قضاة وجنود وكل أولئك الذين 
يساهمون في العمل الصناعي أو التجاريء علماً أن الترف يجب 
أن يدان وحتى أن يغامل بقسوة من جائب السلطة السياسية بوضفة 
"إنفاق في غير محله ووقاحة في العادات"9». يرافق الحجة 
الاقضاد: قوب أعلاتن حك ركر ن ترما ا الراجم الا جر لد 


تبدأ المقالة الثانية من هذه النقطة: هل الترف جيد أم سيىء؟ 
وبما أن الترف هو أقصى حدّ في عملية الحضارة» لا يمكن للسؤال 
ألا ينعكس على القيمة التي يجب منحها إلى هذه العملية. لا يقدّم 
هيوم إجابة حاسمة إذ يقول: "هناء كما في سائر المسائل الأخلاقية» 


(40) .1هل؟ ,(1756-1760 رز.صه .5] :مممعاحظ) 1201715 5ك :هط ونحدء1/11:26 
و330 .ص ,11 

ميرابو الذي كتب بعد هيوم» يعارض الطروح التي يدافع عنها هيوم في المقالة الثانية 

مع ذكرها باسمها. حول هيوم والفيزيوقراطيين انظر: »! © 777:6 ,عاناعاءعط لاطا 
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لا يمكن أن نرسم بدقة الحدود بين الفضيلة والرذيلة"7. ونستعيد 
هنا الجهاز المنهجي الخاص بهيوم» فحتى في مجال الأخلاق, لا 
يمكن للتقويم أن يكون حاسماًء مما لا يعني إنكار الحس الأخلاقي 
لكن الاعتراف بأن الفرق الذي نقيمه في الأحكام الخلاقية بين 
الحير والشر هو فرق ترتيبي. ومع هذاء يمكن أن نقوم بمحاولة تبرير 
هذا الحكم. يمكن أن نعرف الترف بشكل تمهيدي وشائع على أنه: 
"كل التسهيلات التي تؤدي دور الزينة والمتعة في الحياة". وهكذا 
يستخدم هيوم معايير التحقيق حول مبادئ الأخلاق «لاى ©22:0:2/21) 
(©72072/1 | 46 كعماء 12م كه]/ إذ 0 اناق الترف فى الحياة 
الخاصة (وهي الصفة المفيدة للذات) أو في الحياة الغا (وهي 
الصفة المفيدة للآخرين). ونضع أولاً ثابتاً يمكن أن يتفق حوله 
كل من يحاولون القيام بعلم الطبيعة الإنسانية وهذا الثابت هو 
أن السعادة مؤلفة من ثلاثة مكوّنات: العمل أو الجهد (السبب)» 
المتعة (الأثر)» البطالة (الحدود) وهي مكونات تمتزج بنسب 
مختلفة بحسب الأفراد. البطالة هي تنازل لمصلحة ضعف الطبيعة 
الإنسانية» فكل كائن حي بحاجة إلى راحة؛. لكن البطالة لايمكنها 
بالطبع أن تكون المبدأ الناشط الذي يكمن في ال (15]59له1) 
وتعني الكلمة النزعة إلى النشاط وحب العمل والانشغال وروح 
المبادرة في آن» وأيضا الممارسة وحتى النتيجة التي يمكن تسميتها 
بالإنتاج (2620010164102). مع اللعب على المعنى الناشط والسلبي 
للكلمة. وهكذا نحصل على السلسلة الآتية» من دون الدخول في 
التفاصيل: الرجل الجاد يجتهد في تقديم مستلزمات الحياة مع 
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تنمية الفنون الميكانيكية؛ ويؤدي الترقي في الفنون الميكانيكية 
إلى الترقي في الفنون الليبرالية (مع الأثر المنعكس)»؛ نمو الفنون 
والعلوم هذا يجعل البشر أكثر قابلية اجتماعية ويجمعهم في المدن 
كما ينمي لديهم التهذيب ومشاعر الإنسانية» ما يجعلهم ينظرون إلى 
المصلحة العامة كما ينظرون إلى مصلحتهم الخاصة. تحرر تنمية 
الكياسة من الأنانية إذ تساعد على تبني وجهات نظر أكثر عمومية. 
أما ترقي المتع» حينما ننتقل من ضرورات الحياة إلى تسهيلاتها 
ومن ثم إلى ترفهاء فهو يعدل التطرف في نفوس البشر ويساعد على 
قيام الحسٌ 0 يحرّر البشر من عبودية البؤس التي تدفعهم 
إن أن ينشطوا في الشؤون السياسية. لا يقوم ترقي المتع بالحث 
على 'التشاظ لكته يقزيم توحاً من غلاقة'متناخمة رين السيت والعدة 
وبين العمل والمتعة. 


بيد أن تسلسل التتائج ليس محتوماً إلى درجة أن الترف لن 
يكون أبداً شيئاً مضرأء وبالأخص حينما يؤذي التبطل مصدر الترف 
وهو العمل» أو حينما تلحق الأنانية الضرر بالإنسانية وهي هدف 
الترف. هذا لايعني أن إرضاء المتعة مسألة معيبة بحد ذاتهاء "لا 
يكون الإرضاء معيباً إلا حينما يبتلع كل إنفاق المرء ولايترك له أي 
مورد للقيام بأعمال الواجب والكرم المطلوبة منه من حيث حالته 
وترنواقة 00 وكيا تدييت د تجربتنا في الحياة» فإن هذا الوضع ليس نادراء 
لذا ترى بعضهم يطلقون العظات ضد الترف وبعضهم الآخر ضد 
الحضارة. لكن» إن أردنا أن نحارب الترف المعيب» يجب ان نحاريه 
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من مصدره أي من الكسل والأنانية وعدم الاهتمام بالآخرين. وإذا 
كنا نريد أن نرد على حجة ماندوفيل (24220691116) القائلة إن الترف 
مفيد حتى عندما يكون معيبأء فيجب ألا يكون الرد بمنع الترفء لأنه 
بحد ذاته مفيد. صحيح أن هذا الأمر يعني أننا نسلم إلى فضيلة البشر 
مهمة تحسين حضارتهمء علماً أن ما من قوّة تمكنت بواسطة سلطتها 
أن تجعل البشر من أصحاب الفضيلة وأن السلطة السياسية لاتختار» 
في أغلب الأحيان» سوى بين شرّين تتفاوت أهميتهما. الفقرء كما 
الوفرة» ليس فضيلة» هو ظرف. وظرف الوفرة وحتى ظرف الترف 
يمكن أن يشجع على الفضيلة بجعل البشر يعيشون بمستوى أفضل» 
إلا أن التحلّي بالفضيلة مسألة ترجع إلى كل امرىء بذاته. وهكذاء 
فإن الولادة السببية التي تقود إلى الحضارة تتسم بلا حتمية لا مفرٌ 
منهاء هو أخلاقية كل فرد. الدرس تافهء بيد أن تحليل هيوم بمظهره 
شبه الساذجء يتحلى بدقة رائعة. 


باختصارء يستطيع علم الطبيعة الإنسانية أن يحدّد سلسلة 
الأسباب والنتائج الخاصة بآلية الحضارة من أجل دراستها في 
المتنوع التاريخي؛ لكن يجب أن نتذكر أن أي ارتباط سببي هو 
ارتباط في الفكرء وأنه ليس ضرورياً إلى درجة أنه لا يحتمل 
5007 لذا يجب اعتباره ارتباطاً عادياً يعالج بشكل منهجي 
بواسطة موارد العقل المصحّح. وهي موارد جئنا على التذكير بها 
بسرعة في الفقرتين اللتين قمنا بدراستهما. 

المقارنة مع فيرغوسن مفيدة على الرغم من أنها مربكة. مما 
لا يقبل الجدل عند هذا الكاتب أن التقويم الأخلاقي يتغلب على 
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المتطلبات العلمية وأن التدوين أو الوصف يتغلب على التحليل 
حتى لو أن الوصف الأخلاقي لا يخلو من قوة تمحيص حقيقية. يبدأ 
الفصل السادس من الجزء الثالث المكدس للحرية المدنية بتفويم 
مقارن بين حالة الهمجية والمجتمع المدنى. صحيح أن المقارنة 
كانت لمصلحة هذا الأخيرء إلا أن اللوحة التى رسمت له لا تحمل 
شيئاً من المثالية؛ لهذا السبب الأساسيء يقدم القانون حماية لحق 
الأشخاصء ولاسيّما أولئك الحقوق الخاصة بالملكية والمرتبة» 
لكنه يقدم أيضاء وبالطريقة نفسهاء حمايته لعدم المساواة الناجمة 
عن هذا الأمر وللولع بالثروة والطموح. وهكذاء يتوقف فيرغوسن 
مطولاً أمام الاستثناء الإسبرطي الفاضل قبل أن ينتقل أخيراً إلى 
مختلف انواع التنظيم السياسي ولكن باستمرار في سياق مسألة 
الظلم المدني الذي هو أولا ظلم أخلاقي. للمفارقة» ومهما كانت 
الأكلة التاريخية التذكووة اقل تيحديدا (حن إسبوظة الى صف 
طويلاً من النوع التقليدي) وكانت الارتباطات المقامة أكثر إيهاماً 
مما نجده لدى هيومء فإن الدقّة الأخلاقية ذات المنحى الحزين 
لدى كاتبنا تؤدي به إلى وضع تقويم يتسم بالواقعية الشديدة. أما 
ارتباط التنظيم السياسي مع نمو الفنون فهو رخو بالكامل» بالنظر 
إلى أن البشرء في أي حال كانواء عرفوا كيف يثبتون قدرتهم على 
أكثر مما تقدّموا بفضل إرث انتقل من أمة إلى أخرى ومن حقبة 
إلى أفرق.. هنا أضاة تعن.غتلانية اللوحة المرسومة قائلة بشدة 
للنقاش. وهي إيحائية أكثر منها متينة. 


يشكل الفصل المكرس للترف (الجزء السادس القسم الثاني) 
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اميتلكارا واضخا لمقالة هيوم حول الموضوع: نحن تطلي مرخ 
المسألة الأخلاقية نفسهاء حين يمدح الترف بوصفه أبا للفنون 
وروح التجارة وعامل البذخ العام» ثم ينتقد بوصفه مصدر الفساد. 
يقدّم بعدها تعريفاً عاماً عنه على أنه مؤلف مما يمكن للفن الانساني 
ابتكاره من أجل متع الحياة وتسهيلاتها. أضف إلى هذاء أن المسألة 
العامة هي بالتأكيد مسألة الحدود. أي الحدود بين الرذيلة والفضيلة 
في النقاش الأخلاقي» وهي تسكدد: ] لى حدود متحركة تقام بين 
ضرورات الحياة المقبولة من الجميع وتسهيلاتها المعتبرة زائدة 
ومدانة من قبل الفلاسفة العصاميين. ويأتي تعريف هذه الحدود 
بالكامل نسبة إلى حالة التطوّر التي نكون فيها ويكون بشكل مقارن 
أساساً. أخيراء كما هيوم» لا يدين فيرغوسن الترف بقدر ما أنه لا 
يفسد مشاعر المودة والإنسانية» على الرغم من أنه يستند أساسا إلى 
اللامساواة. ويستعيد الكاتب أيضا حجة المتعة الخاصة والفائدة 
العامة. لكن التبرير المذكور ليس هو نفسه عند الكاتبين» فحين 
يحاول هيوم أن يبني بواسطة الحجة معياراً تقويمياً قادراً على 
الإضاءة على الحكم الأخلاقي» يذكر فيرغوسن اختلاف الظروف 
بين الأمم أو الحقبات» هذا لأن المبدأ العام هو معرفة التوقف 
حيث نكون. مايعني معالجة الحضارة بوصفها ظرفا خاصا بالطبيعة 
البشرية (حيث أن الظرف هو ما هو عليه وحسب».» ومعالجتها أيضاً 
بوصفها تطوراً حاصلاً في هذه الطبيعة والاكتفاء باللوحة الطبيعية 
التي تعتبر أن الطبيعة الإنسانية» حين تتطوّر» تغير بالطبع ظروفهاء 
لكنها تخلق بهذه الطريقة ظرفاً جديداً تتصرّف فيه بحسب المبادئ 
ذاتها التي لا تتغير. المتوحشون أو الهمجيون ليسوا أكثر فضيلة من 
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البقتر المتخضرين والفقراء ليسوا أقل تدحا من الأثرياء :والعكين 
بالعكس. حينذاك» تعتمد نوعية حالة حضارة على نوعية النفوس 
الأخلاقية» بحسب ما تعرف كيف تميّز بين المتع البسيطة في الحياة 
المتأتية عن الفنون واللامساواة بين الثروات من ناحية» والفساد 
على النطاقين الخاص (زهو وتفلت أخلاقي) والعام (تناسي 
المصلحة الوطنية وتدهور التعاملات بين البشر) من ناحية أخرى. 
لكن الشفوس “تغيكن. عالاك بعضاوة. مخدلنة :و لا يكنا أن تسن 
انطلاقاً من أن الترف يستند إلى الثروة ومحمول على أكتاف التجارة» 
أن الأمم التي بلغت درجات عليا من تطوّر فنون التجارة هي الأمم 
الأكثر عرضة إلى الفساد”». إن فيرغوسن عالم أخلاقي يؤسّس 
أحكامه على العلاقة بين الطبيعة الإنسانية والظرف الإنساني. 

الخللاصة 

فليُسمح لنا ببعض المقولات التي قد تبدو فجة لأنها سريعة 
جدآء لكنها تستند إلى قناعتنا بأن هؤلاء الكتّاب من القرن الثامن 
عشرء أمثال هيوم وفيرغوسن وآخرون. كانوا أناساً حكماء. 

إِنَ التدكر لفكرة الحضارة باسم النسبوية هو في أسوأ الأحوال 
عمل خبيث وفي أحسنه انعدام للذوق» وهو في كل الحالاات حجة 
ول 

إن فكرة الحضارة تخص الوقائع التي يتألف منها التاريخ 
الإنساني والمبادئ التي تشكل الطبيعة البشرية وتستدعي الوقائع 


)43 006 ,241 05 ,لإهووظ 
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كما المبادئ خطاب حق. فلا التاريخ ولا الأنثروبولوجيا يكسبان 
أي شىء من خطاب يسعى إلى المعنى أو إلى الغاية. 

الخطاب الساعي إلى المعنى يخطئ إذ يمزج بلا تمييز التقويم 
الأخلاقي) يرجع إلى ثقافة وإلى ترقي يحصلهما بواسطة الدراسة 
والتحليل. 

يقة التحليل مصابة بضعف تكوينى» فالاستدلال الاختباري 

الذي ينطلق من الظواهر التاريخية إلى المبادئ العامة واستنتاج 
النتائج انطلاقاً من هذه المبادئ نفسها لا يمكن أن يكونا متبادلين 
تماماً. فهذه المبادئ ليست تجاوزية البتة. 

إن هكذا ضعف يقينا من استبدال مبدأ العقل بمبدأ الذوق» كما 
يقينا من إرادة استبدال جهد التقويم بعمل تأسيسي» في سبيل تقويم 
اله لقضية تخص الذوق. 

من أجل تثبيت مفهوم الحضارة» من المفيد بالتأكيد أن يكون 
لدينا اسم. 

يشكل هذا المفهوم موضوع دراسة» وهو يعطي شيكة قراءة 
لكن يمكن إثراء هذه الشبكة وتعديلها وفق الأمور التي تنطبق عليها. 

ليست الحضارة شيئاء هي مفهوم» وهي مفهوم دقيق أو مفهوم 
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النفعية والحضارة 
الإصلاح السياسي والرجاء عند جيريمي بنتام 


كريستيان لافال 


تحظى النفعية أحياناً في فرنسا بسمعة سيئة» لكنها تشكل أساساً 
موضوعاً غير معروف كما ينبغي. كما أنها لا تعتبر موضوعاً تجدر 
مقاربته من خلال النصوصء فيُكتفى في أغلب الأحيان بنقل بعض 
العموميات حول نظرية مستوحاة من نظرية المتعة التي تذّعي أن 
كل فرد محكوم بالمتعة والألمء سواء أمضى حياته باحثاً عن الأولى 
هارا مق الثاتن» وان هنا السلوةا هو الأسناس ‏ الوحين الممكق 
للأخلاق للا شرط أن نفهم بعبارة سعادة جماعية أو عامة 
مجموع السعادات الفردية التي تتشكل بدورها من المتع التي تنتشل 
من الآلام. وتكون احياناً مجرد فكرة حساب المتع والآلام والصيغة 
الوحيدة القائلة ب "أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس" 
هي التي نستخلصها من جيريمي بنتام (ممتقطاصء8 (إمرععء[) الذي 
اشتهر بكونه المنظر الأساسي للعقيدة. باختصارء إنه علم نفس 
تلخيصي صيغ من أجل مفهوم للسياسة لا يتخطى كثيرا العمليات 
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الحسابية في دكان سمانة. في فرنساء نعرف بشكل أفضلء النسخة 
المجيلة للنفعية التى قدمها جون ستيوارت ميل 51618156 02[) 
ذال وتكترر اما فاليا على شيو اها في نسخة بنتام الأكثر جذرية» 
أدّت سيطرة المصلحة المادية والرغبة الفردية اللتين شكلتا مفهوما 
كاملاً طاله الاحتقار أحياناًء إلى إثارة كمّ كبير من المشاعر كانت 
السبب في اعتبار نسخة ينتام أسوأ ماحملته الفلسفة الإنجليزية. 
وانطلاقا من هذا الموقف. جرت إدانة الكثير من المصادر المادية 
الفرنسية في هذا التيار. لم يكن هذا الكبت معمّماً بالتأكيد» فعمل 
إيلي هاليفي (1216039] ع811) الرائع لا يزال يشكل مقدمة ممتازة 
حول ولادة الفكر البنتامي وسياقه. على الرغم من بعض الأحكام 
المتسرّعة التي نأسف لوجودها في هذا العمل20). يمكن أن نصتف 
في هذه الأحكام الفكرة التي تقول إن بنتام لم يكن يملك اعتباراً أو 
نظرة إلى التاريخ. وإذا كان صحيحاً أن مفهومه يختلف كثيراً عن 
المقولاات حول "مسيرة الحضارة" التى نجدها مثلا عند المفكرين 
الاسكتلدييي قن القرن القامن قشي 01 1 لدي تقر اتاريفا 
يستحق أن يُستعرض. 


سنتساءل هنا عمًا إذا كان فكر جيريمي بنتام يحمل تأمّلاً فريداً 
حول "الحضارة" أو إذا كناء ببساطة أكبر» نستطيع أن نرى لديه 
اعمال خاض] أو كريد ليده الكلفة لفل من البداية» إن التححفيق 
حول تواتر صنف ال "حضارة" واستخدام بنتام له ليس حاسماً للوهلة 
الأولى. وعلى ما يبدوء إنها كلمة لا يحب ينتام استعمالها أو أنه لا 
(1) .701 3 بعنوتطممدمائطم سكام ء لهج يك رمذاومسمر من الإبة 11 مناع 


.(1995 رقع طرعم0320-5) 31021011 2660110 ,.1.نا.ط :زواعروط) 
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يستعملها سوى بتحفظ شديد. ومن المؤكد أن خيار صنف الحضارة 
مسألة نسبية» فبنتام لا يحظر على نفسه استعمال الكلمة» لكن حين 
نتفحص فهر س أعماله في نسخة بورينغ2) (807108). لللاحظ 
تواتراً نادراً للكلمة أو للصفة المشتقة منها. صحيح أن الفهرس 
المذكور لا ينسم بالدقة الكاملة وهو يترك جانيا عددا من المسودات 
الأهم حيث تظهر الكلمة. ونجد لدى بنتام» في ال 75000 صفحة من 
المخطوطات وال 15000 صفحة المنشورة مقاطع تدل على الانتقال 
التدريجي من الهمجية إلى الحضارة. لكن هذا الأمر لا يعتبر معبّرأ 
بشكل نموذجي عن فكره. تعتبر هذه الفقرات مثيرة للاهتمام من 
حيث إنها تدل على عوامل نمو المجتمع التي لاحظها بنتام لكنها 
لا تشهد على إشكالية مركزية. وهكذاء فإن بنتام» في ترجمة إيتيان 
دومون© (2086لا(1 عصوهء8)1). يقول: "عاينت الأمم الأكثر استنارة 
وتهذيبا بدايات فظة وهمجية. كانت عاداتها متوحشة وعنيفة وكان 
دينها المظلم على الدوام يكتفي ببعض الحركات البهلوانية: لم يكن 
ثمة تواصل بين الشعوب وكان التواصل بين الأفراد ضئيلا. كانت 
القوانين متناسبة مع أنواع التقدم الأخرى في الفن الاجتماعي» 
والتشريعات التي نالت أكبر قسط من المديح في العصور القديمة 


(2)2 كان جون بورينغ هو المسؤول عن أول طبعة في إنجلترا لأعمال بنتام: 
-1538 ,[.طم مص] نطعنداطسمتلط) .7601 11 1|101 ل /[0 071لا 7726 رع مالاححوظ سطول) 
((1843. وتعتير هذه الطبعة ناقصة كثيرا إذ ما تزال الكثير من المخطوطات غير منشورة. 
ومنذ حوالي ثلاثين عاماء بدأ العمل على طبعة جديدة في سياق "مشروع بنتام". 

(3) جرى تعديل عدد من المخطوطات على حياة بنتام وترجمت إلى الفرنسية 
ونشرها الهس السويسري من جنيف. إتيان دومون» وقد كان صديق بنتام وسكرتيره. 
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بعيدة جداً مما نتصوره اليوم كنموذج للكمال"©. هذه فقرة نتعرف 
فيها على دور الكابح الذي يؤديه الدين ودور وسائل الاتصال التي 
تزيد من التعاطي بين الأفراد. يمكننا أيضاً أن نذكر فقرات أخرى 
متفق عليها حول دور تجربة الشعوب التي تنقلهم من الطفولة إلى 
سن الرشد. لكن ما من شيء خاص بالنفعية وببنتام. 

تتأكد هذه الندرة كذلك في التحقيق. حينما لا تردّ الكلمة في 
المكان المتوقّع لها أن تكون فيه» مثلاً حين يحكى عن المستعمرات 
والشعوب المستعمرة. ولنذكر أن بنتام قد كان في عصره مدافعا شرسا 
عن تحرر المستعمرات» وقد شكل هذا الموضوع عنوان بيان كتبه 
بنفسه: "حرّروا مستعمراتكم!". كما أثنا لا نلتقي بالكلمة حين يحكى 
عن مشكلة نقل القوانين من بلد أكثر تقدّما اقتصاديا وفكريا إلى نظام 
قانوني في بلد أقل تقدماً أو إلى بلد تختلف عاداته وديانته. أضف إلى 
كذ سيا افويون الكلنة ادا كرة اتععو انها كنا ان انواءته 
وضعت بين مزدوجين وبحذرء كما لو أن الحضارة هي "تسمية ذاتية" 
وهمية: "نحن ننظر إلى أنفسنا على أننا حضاريين ونظن أننا أحسن من 
المتوحشين وأن قوانيننا وعاداتنا أفضل... إلخ". 


هكذاء ينبغى أن ننقل السؤال. وألا نتساءل "ما هو استعمال 
يقام الفقة" اعبار" ولعي "لهذا د كل الخهانة تعينا ركر 
صصسيك ماترق» استكدامه» أو تشكل علن الآقل سبيلا ترهانيا ل 
يروق له آيدا أن ستلك؟” 


 )4(‏ ,(طن0)ط[1) عأمدمم اء عانق ««مننهوادةعوة|! ع4 1721165 ,للمتقطتوعظ '[الرعرعءل 
.مم ,111 .آهل ,(1802 ,[.ص .5] :معه6) ألم تتتانا عممعاغط هم ممناعن 220 أء ممس1كللة 
.380-81 
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فلتصُغْ إذاً فرضية هي الآتية: هذه الندرة وهذا الحذر مهمان 
بقدر ما أن المسألة بالنسبة إلى بنتام وسواه تُعنى برفع المعرفة التي 
نملكها عن العالم الأخلاقي والسياسي إلى مرتبة معرفة العالم 
المادي. فهذا هو الشرط من أجل إزالة الكوابح السياسية في مسيرة 
التقدم المرغوب فيه. لماذا تؤخذ إذاً كلمة "حضارة" بهذا الكم من 
الحذر؟ لا شك في أن بنتام هو أولاً وقبل أي شيء آخر مُصلح ناقد 
لعصره وللأوهام التي كان يحملها الكثيرون في إنجلترا حول ترقية 
التقدم في المجتمع. وفي معرض استعادة تمييز قام به جون ستوارت 
ميل فى مقاله بعنوان "حضارة"7) (1836 ,10111586108 ©))» يمكن أن 
عد سين نوري الكلنة المعو لدم روك شيعه با لذي فك للا 
يجعل من “الحقنا +" مرادفاً للترقّي أو التحسن» والمعنى تجاه 
الذي يضع وجهاً لوجه حالة معيّنة من المجتمع المستّى حضاري في 
مقابل حالة أخرى مسمّاة متوحشة. وفي ما لا يقبل الجدلء إن بنتام» 
الذي لا يستخدم كثيراً هذه الكلمة بالمعنى الثاني» يتبتى بالكامل 
المعنى الآول ولو أنه لم يكن يملك مفردات أخرى ملائمة له بشكل 
أفضل. وفي الحقيقة» قد يستعمل كلمة حضارة كمرادف لتقدّم قائم 
لولا أنه كان سيخاطر بنشر اعتقاد واهم متصل بدرجة التقدّم الذي 
تظن المجتمعات الأوروبية أنها قد وصلت إليه» ولا سيّما المجتمع 
الإنجليزي على وجه الخصوص. 

بالطبع» يمكن مصالحة المعنى الأول والثاني ضمن مفهوم 
تدريجي معيّن للنمو نجده مثلا لدى المفكرين الاسكتلنديين بما 


 )5(‏ كع:]:[ن]آ :011 كنرودوط :5صهقكل '"',(18536) 1115361052حلن" :14111 اتتقبكد سطول 
.(1973 بطتتماك ععاعء2 :.و5ة ]لطا ,تعاوعء دا010) عسبااين 0110 
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أنه يمكن تصوّر مسيرة التقدّم ومراحلها في آن واحد. حيث إن 
المرحلة الأخيرة ترد بالتحديد إلى الحالة المتحضرة النهائية. يجب 
أن نتساءل ما إذا كان بنتام الذي كان معجباً بشدَّة بهيوم وسميث» 
يقيم علاقة ما مع هذا التصوّر التاريخي أو ما إذا كان قد صاغ أ 
رسم الخطوط الأولى لمفهوم مختلف. سنثبت أن كل الفرق يكمن 
في العلاقات بين التاريخ والإصلاح» وإذا كنا نتصوّر التاريخ مسيرة 
مستقلة خارج المؤسسات السياسية والقانونية» من دون الاهتمام 
بأن تكون مسيرة عادات أو اقتصادء» سيكون الإصلاح تأقلميا 
أساساً. لكن. إذا تصوّرنا أن إصلاح المؤسسات والقوانين هو الذي 
يحكم التغيير الاجتماعي» وهو بذاته 00 محكوم بمبدأ التحسشن 
كما بمبدأ الفائدة» سيبدو لنا أن التاريخ لا يتبع أي مسيرة مستقلة 
عن الأشكال السياسية والقانونية والثقافية والأخلاقية التي تشبجع 
الأعمال والعلاقات الإنسانية أو تقيّدها. 


البرنامج النفعي 

فلنحدّد السياق قليلاً. يعتبر بنتام كاتياً [الفجايويا وهذا ليس 
شيا بالتاكين كدض اللحترية ترص يفطي الع على المستوى 
الفكري©. يعتبر بئتام نفسه في إنجلترا على أنه الخصم الأكبر للنظام 
المؤسسي» للقانون الساري المفعول وللدين القائتم» كما يعتبر نفسه 
عدوا كود لكل من يعشقون "القانون العام" (/2133آ 02122011 0)) 


(2)6 ولنذكر أن بنتام قد منح الجنسية الفرنسية وعرف باللغة الفرنسية في النصيف 
الأول من القزن التاسع عشر ليس فقط في فرنساء بل أيضاً في الدوائر الفكرية والسياسية 
في العالم أجمع. 
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والدستور الإنجليزي ويدافعون عنهماء ولا سيّما علماء القانون 
والفلاسفة» أولئك الذين يمتدحون النظام القانوني الإنجليزي» 
في حين يجب أن يعتبر مصدر ظلم ومصائب عامة. بنتام مصلح 
ناقد لا يجامل ولا يتصرف بشكل وطني عفوي إزاء النظام السياسي 
والقضائي الإنجليزي الذي كان يحظى بإعجاب الكثيرين في 
أوروبا. وقد رأى أن مهمته هي أن يستورد إلى إنجلترا ضرورات 
النقد والإصلاح التي صاغها هلفيتيوس (11619761115) وهو كاتب 
قريب من "الموسوعة" (1006016ءلء1'52)» وأعطاها فى كتابه 
(1758) 4ت«موه'7 26 نموذجاً استراتيجياً معيناً©». تتصل المسألة 
بتوجيه الاتهام إلى التشريع لأن القانون والنظام السياسي "يحركان" 
الشعوب. كما يقول هلفيتيوس©. وقد أعطاه هذا الأخير» مع 
بيكاريا (8©6008118) بالتأكيد. فكرة المبدأ الذي يتحية أن يوسسن 
عليه إصلاح المؤسسات وهو المنفعة. 


فلندرس هذه المسألة بالتفصيل. يقول هلفيتيوس إن الأخلاق 
ترتكز إلى مبدأ بسيط: في كل مكان وفي كل زمان. يعتبر كل ما 
ون بها اناد القافة حير وها اث سروم كا يي كلما 
ينقص هذه السعادة شراء وهذا أمر مشروع أيضاً. يشكل النافع 
أساس الأخلاق إن كنا نعرّف النافع على أنه كل ما يتطابق مع الخير 


67 كتب ينتام يقول في رسالة له إلى فولتير في تشرين الثاني/ نوفمبر 1776: "لقد 
بنيت بالكامل على أسامى المنفعة )ا وضعها هلفيتيوس'". في: ,لتقطامء8 لإلمعتعل 
.367-68 .مم ,1آ .701 ,(1968 0200[ 01 25107ء2107ل] :2000مط) ععمعل مممدعء ررمي 
(22)8- يقول هلفيتيوس على وجه التحديد : "لا تتحرك كتلة الأمة أبداً إلا بقوة 

القوانين"2 في: 
8 .م ,(1988 ,123220 تواقوط) اأرمدء '] 06غ] ,ونان 11117 10ل خ-ع110ة 1ت 
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العام» الذي يُعرّف بدوره كمبدأً لايتغير نابع من بنية البشر البدنية 
تطبيقاته المحلية والتاريخية بشكل شديد التغير. بهذا المعنى» إن 
لع يكن:هذا الميدا اعباطا خيق تريلة سات الحسن التشرى» 
فهو مختلف في كل مرة لأنه يعتمد على الظروف التاريخية 
والجغرافية©. العادات والتقاليد التى يمكن أن تبدو لنا فظيعة 
وهكذا يُبرر قتل الأولاد والآباء أحياناً من خلال اعتبارات خاصة 
بالخير العام. أمّا التضحية بالمصلحة الشخصية فهو أمر مطلوب 
فى كل مكان بالنظر إلى الحياة الجماعية ذاتها وكثمن لما تقدّمف 
لكن هذه التضحيات لا تُبرر إلا من قبيل الربح الذي تقدمه للجميع. 


نرى أنه لا يمكن أن ننقش على لوحة من رخام بعض القوانين 
الطبيعية وبعض العادات العالمية» ولا يمكننا على وجه الخصوص 
أن نستنتج من الحالة التي نحن عليها أي قاعدة قابلة للتطبيق على 
سائر البشرية. لايمكن أن نعطي عن السعادة العامة فكرة مجردة 
وأبدية "مستقلة عن الممارسة". وبهذا المعنى. إن "الحضارة". 
إن كنا نقصد أنها الحالة التي بلغتها بعض الأممء لا يمكن أن تبرّر 
الإدانات أو الإلإصلاحات المتسرّعة. 


(9) "يجب ان تحمل القرون معها بالضرورة ثورات في البدن والنفس تغيرٌ وجه 
الإمبراطوريات [...]» في خضم الاضطرابات الكبرى» تطال تغييرات كبرى مصالح 
الشعب؛ [...] قد تصبح الأفعال ذاتها مفيدة له ومضرّة به على التوالي» فتتخذ مرة اسم 
أعمال فاضلة ومرة اسم أعمال معيبة". (128 .م ,.1510). 
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بيد أن هذا لا يعني أن كل ممارسات التضحية وكل القوانين 
القمعية مبرّرة أخلاقياً. في كلّ مجتمعء ثمّة فضائل متصلة بالأحكام 
المسبقة ترتدي مظهر الفضائل الحقيقية: تتقن الديانات كثيرا المطالبة 
بتضحيات ليست ضرورية في شيء للسعادة العامة. القوانين السيئة 
وإماتة النفس الذينة عي كاليف عين تروزية واتقال زاندةامظلوية 
من الشعوبء على غرار ممارسات الفقير الهندي "فاقد العقل". أما 
نفعية هلفيتيوس. فهي لا تقود إلى "مراحل" على نوع من سلم نمو 
بل إلى نسبية في الأوضاع الاجتماعية تستند إلى قاعدة الانتفاع 
الأقصى: في كل مجتمعء بالنظر إلى ظروفه ومع الأخذ بالاعتبار 
سماته الخاصةء ثمّة نظام من القوانين والعادات يؤمّن الحد 
الأقصى من السعادة الممكنة للعدد الأكبر الممكن من الناس في 
هذا المجتمع وفي حقبة معينة. هذا هو الهدف الذي يجب أن يسعى 
وراءه أي حكم في أي مجتمع خاصء أي الإعلان عن قوانين وعن 
مؤسسات وعادات مطابقة ل "مصالح" الشعب وتطبيقها. يمكننا أن 
نتوقع أن هكذا تفكير يحمل معه خطراً دائماً بأن يدور حول نفسه. 
لكة هذه مشكلة أخرى. 


لنكتف بالملاحظة أنه يبدو من الصعب جداًء على أساس 
كهذاء أن نقسم التناقض بين الهمجية والحضارة. كيف نقول إننا 
انتقلنا من الطفولة إلى سنّ الرشد ومن الهمجية إلى الحضارة إن كنا 
ما زلنا شديدي الهمجية ومغرقين في الطفولة؟ ما نعتقده همجياً في 
مجتمعات أخرى قد يكون مبرّراً أخلاقياً بالكامل. وما نظنْ أنه في 
غاية في الكمال هنا وفي قمة الأخلاق عندنا ليس في كثير من الأحيان 
سوى مجموعة من الأحكام المسبقة التي تغطي مصالح خاصة. إن 
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"الحضارة". إن كنا نريد أن نستعيد هذه الكلمة للإشارة إلى الأمم 
الأوروبية» ليست خالية من "السمات الهمجية" بمعنى الممارسات 
المضرّة بالسعادة. بيد أن هذا لعب على الكلمات يمارسه كل من 
هلفيتيوس وبتتام. يتحدّث هذا الأخير مثل» بطريقة ساخرة» في 
واحدة من مخطوطاته. عن بلدان "نمنحها لقب حضارية"09. 
نفهم بشكل أفضل لماذا تمّ التخلي عن هذا التناقضء» فهو يحول 
دون القيام بنقد منهجي للأحكام المسبقة والقوانين والترتيبات 
الاجتماعية المعتبرة ترتيبات مضرة. وكأي فئة قابلة لأن تنفصم عن 
الأرض التي يمكن أن نتحقق فيها من آثارهاء تنزع إلى أن تصبح 
"خيالا" بالمعنى السلبي للكلمة: "كلمة مُلهبة" مشحونة بالحماسة 
الشغوفة أو بالتفور غير الخاضع إلى السيطرة. تبعد الكلمة عن 
الهدف الوحيد وهو أن نزيل من البناء المؤسسي والقانوني ما كان 
نافعا ربما في الماضي لكنه لم يعد كذلك ونستبدله بقوانين مؤسسة 
على حجة المنفعة وحدها. 


ابيا 


استراتيجية إصلاحية 


لا شك في أن الناظر بعين يقظة قد يستمتع في اكتشاف آثار 
مفهوم تدريجي للنمو هنا وهناك. لكن بنتام ليس فيلسوفاً اسكتلنديا 
وهو يشاطر الكثيرين من كتاب عصره فكرة تحسين المجتمع 
وظروف الحياة وفكرة تقدم الرفاهية. حتى إن هذا هو ما يجند 
حماسته ويجعله يتحرّك ويعطي معنى لعمله. فكل أعماله محكومة 


(10) سيى كاتمرعط نع [أعنيرءى مانرعطةخ1] ه[ ع4 ودنع /06آ ,تستفمطامعظ بولرعععل 
.(2004 ,كاانالا عملا أع 111 :كائيدط ) امدادعك/ط .عا عهم .120 ,1 أمنتدع ده برمحع]:[ 
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بهذا الهدف ونحن نجد فيها أنماطاً عديدة من الخطاب التي ترتسم 
جميعها ضمن استراتيجية الإصلاح الدائم هذه. من الخطط حول 
المساتل الخاصة وصولا إلى النصوص الهجائية ضدٌ كل ما يوقف 
أو يكبح التقدم السياسي والقانوني والاقتصادي والتقني» مرورا 
بمجموع مدونات القوانين» من دون أن ننسى الكتابات الأكثر 
روحانية» والتي تخص مواضيع أخلاقية أو منطقية أو لغوية وهي 
تشكل مايسمّيه بنتام "الماورائية" الخاصة به أو "أنطولوجيته": كل 
هذه النصوص تحمل الاستراتيجية الإصلاحية فى طياتها. 


لا يكتفي بنتام بالملاحظة والتحليل والدعوة إلى التحسين» 
فقد سعى طيلة حياته إلى تحسين (12221017612626) الظروف 
المؤسسية والسياسية والفكرية الضرورية. وقد قلنا إننا لن 
نفهم شيئاً في مختلف مظاهر فكر بنتام إذا نسينا أنه مصلح ناقد 
لمؤسسات عصره وللغته. لا يدعي بنتام أنه عالم يقول كل ما كان 
وكل ما يدور حول ناظريه. يود أن يكون المدافع عن تغييرات» 
إنسان مسقط (2+0[160601) كما يقول شٍِ الدفاع عن الريا ©1(6/675) 
(1151176'[ 6ن أي رجل لا يكف عن اقتراح مشاريع تغيير من كل نوع 
على حكومات العالم أجمع . أما مشروعه الكبير الذي يحقّقه قسطأ 
تلو الآخرء وبحالة فوضى وبحسب الظروف فهو ال '2010108موم" 
أو مدوّنة القوانين العامة. لكنه أضاف إليها عدداً من الكتابات 
الخاصة المتصلة بقطاعات محددة من الحياة الاجتماعية» وأكثرها 
شهرة هو ما كرّسه إلى السجن الاشتمالي» ساعياً في كل مرة إلى حل 
مايسمى اليوم "مشكلة اجتماعية" ومقدماً لها حلا تنظيمياً أو تقنياً. 
وهكذا صارت المشاريع لديه والمخططات والرسوم الهندسية التي 
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تطال مسائل مختلفة» كإدارة السكان المعوزين05811) 512]10231) 
(/81م020© ودخول أكبر عدد ممكن من الأطفال إلى المدارس 
(عناو نطق دمهؤوعقطء ع1مءة) أو حفظ المنتجات الغذائية بالنسبة إلى 
سكان لندن (1'18103111112)» صارت بكميات لا تحصى ولا تعد... 


يتحدث بنتام دائماً بخطاب إصلاح سياسي وقانون ومؤسسي 
ولا يجيء بكلام مفذلك حول "المسيرة الطبيعية للتاريخ". وهو 
يحرص جيدا فى كتاباته الاقتصادية» على سبيل المثال» على 
أن نمي سرد الغاية من أقواله والغاية التي كان آدم سميث يعطيها 
لأقواله. وقد قال إن هذا الأخير وصف وحلل "المسار الطبيعي" 
للتاريخ لكنّه نسي ما هو أساسيء أي قول ما يجب أن يكون وما 
يجب أن يفعل. بالتأكيدء يحق لنا الظن أنه يلوم آدم سميث على أنه 
قد نسي الإجراءات السياسية التي من المفترض بها أن ترافق النمو 
الاقتصادي العفوي. في الحقيقة» الاختلاف أشد عمقاً بين الاثنين» 
فما من تقدم لاينجم عن نوعية ما في النظام المؤسسي بحد ذاته وما 
من كابح للتقدّم لا يكون سببه عيوبا فيه. ما الإصلاح الذي يدعو 
إليه بنتام سوى "التحسين" المراقب والمسرّع والمعمّم والمنظم. 
ليس ترقي العلوم والإنتاج بالأمر الجديدء لكن لا يمكن النظر إليه 
من خارج التتائج المترتبة عن المؤسسات التي استجابت» قليلا 
أو كثيراء لآمال السعادة لدى الناس. كان المبدأ النفعي يعمل في 
الخفاءء بطريقة قليلة التنظيم ولاتطفو إلى الوعي إلا قليلاً. وقد 
كانت المبادئ الخاطئة والاحكام المسبقة والمصالح المضرة تعيق 
باستمرار تطبيقه الواعي والكامل. 
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أفق للتطور التاريخي 


هل يعني هذا أن التاريخ لا يتدخل في النفعية البنتامية؟ هل 
يعني أن المنفعة العابرة للتاريخ تؤدي إلى محو أي أفق تاريخيء كما 
قال بعض النقاد لوضع بنتام في مواجهة من خلفه في العقيدة أمثال 
جيمس ميل وجون ستيوارت ميل؟ هذا ما يؤكده إيلي هاليفي في 
مقولة هي أكثر ما تكون قابلة للنقاش: "يحتقر بنتام التاريخ بالقدر 
المطلق الذي يستطيع أن يقدم عليه أي ديكارتي"27. ومع هذاء فإن 
بنتام لا يزدري المثال ولا الولادة التاريخيين» لكنه يقول شيئاً مغايرا 
وهو أنه يجب ألا نظلٌ محكومين من قبل الماضي وألا نجعل من 
الناضى تنك لسن لاقي ها ارجعيا ها او تاتون نا أو ةا 
قديم فهذا يعني أنه يجب أن يحمل قيمة أكبر بالنسبة إلينا. التاريخ هو 
شيء مختلف تماما عن إعطاء الماضي قيمة. يولي بنتام» كما سنرى» 
بعض الآليات التاريخية أهمية كبيرة» وهذا صحيح بالنسبة إلى مبدأ 
المنفعة ذاته» أو بالأدق» إلى صياغته الواضحة وترميزه وشيوعه 
الاجتماعيء بما أنه يدرجه مرّات عدة في تاريخ الأفكار والمجتمعات 
إذ يرى فيه الإثبات على تقدم هذه الأخيرة حينما تتجاوز المبادئ 
المخطئة وتبدأ برؤية السعادة العامة وطريقة حسابها. إن التعبير 
الواضح عن المبدأ النفعي أو مبدأ أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد 
من الناس» هو تعبير تاريخي وعلامة على التقدّم2"2. 


(11) هو تأكيد يخرج به من أساس شديد الهشاشة. قد يقول بنتام إلى زائر يسأله 
عن ميلتون: "أنا لا أحتقر ميلتون لكنه أصبح من الماضي ولا فاتدة من الماضى في شيء". 
انظر: 320-321 .مم ,701.3 ,118 ,112197 .8. 

(2)12 من أجل تاريخ التبدلات في صياغة مبدأً المنفعة» انظر: 
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يسمح اللجوء إلى التاريخ بدحض الخرافات اللاتاريخية 
0 المبرمة. ولأن الظروف 
تنغيّر باستمرار» فإننا لا نستطيع أن نتبنى أكاذيب كهذه. كيف يمكن 
أن نربط أنفسنا بملء إرادتنا بمقترحات وقوانين أرادها وفكر بها 
أسلاف لنا؟ وهم أسلاف يمكن اعتبارهم أكثر جهلا مما نحن عليه 
لمجرّد أنهم كانوا يملكون خبرة أقل. قد يقود هذا الأمر فقط إلى 
جمود يريده المحافظونء وبالطريقة يقة ذاتهاء كيف يمكن أن نربط إلى 
الآأبد الأجيال المقبلة بقوانين طبيعية مفترضة» كما من يعتبرون حق 
ل ا ا ا 
ما إذا كانت الملكية الشخصية ستظل على الدوام مصدر سعادة ؟ 
ثم ألا يعتبر بر الحديث عن عقد أو عن حقوق طبيعية ذكراً لآلهة العقل 
أو آلهة الطبيعة ضد تبدلات الظروف التاريخية بالتحديد؟ إن ءا 
كاملاً من عمل بنتام النقدي يهدف إلى الهجوم على من يريدون 
وقفت لدان العا ريشن اقفن مر خلة كابقة اما من التطئن غيل هو معد 
كتابه حول السفسطائيات السياسية ١37‏ وء:,ىة[جرهمدى عل أع مهلل ) 
(0111101©5. في البرلهان: يستخدم رجال السياسةء» من أجل 
منع أي تجديد قد يهدد امتيازاتهم والروتين القائم» حججا تتّصل 
جميعها 5 روي لك ة أن كل ما هو قديم وقائم أفضل من التغيير9"). 


,0 ,030101701115 قلف :12 رلطتقتمةاقة] 1[ اتنا مه عاعتامة ' ومستقطتمعظ8 بلمعروعل 
0 عأع ناما ع2[ تزه تتمقككء اف لزه كعد ة عوك عا زه عأطن1 عه أاان مع بزاعع 10 نرو 1207:1010 
.(1983 رووع21 لمعنه 1ن :07<1010)) تررى مرو ةميخ [ةالا 


 )13(‏ اعنتسعاة عل أمطالائ ,انع :0120277277 2) ع[ 1لاى 7627116121 “1 بالتقطاصع8 لالرعرء ل 
.(1996 ,[10[© :قاعةط) 01650 ,8-. [ عهم .20 ,كععببي 1 امم كد ««ددنتزجهئ عل 


(22)14 يهاجم بنتام الفكرة القائلة إن ما قد قيل في العصور القديمة يحمل قيمة 

أكبر ما يقوله الحديثون. هذا لا يمنعه من استشارة الكتاب القدماء كشهادة المستكشفين - 
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وهكذاء يتكوّن الجزء الهجائي من عمل بنتام من هجمات 
ضدّ من يريدون وقف التنمية ومنع التجديد في القوانين بحجة أن 
القدماء كانوا أعقل وأعلم. وقد اكتسب بنتام شهرة من طريق كتابه 
الدفاع عن الربى (17857) (517' 1 46 ©10676756) وهو عمل يبين 
فيه أن الفائدة على الدين "جريمة خيالية" وافتراض لا يرتكز سوى 
على حجج باطلة نابعة عن الديانة وعن فلسفة أرسطوء وهي حجج 
لا تمت بصلة أبدا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة. وهكذاء كان 
يبيّن أنه باسم التقليد الديني والقانوني غير الخاضع إلى أي سؤال» 
يمنع 7 يعرقل التجديد الاقتصادي لدى أصحاب المبادرات. وهذا 
حالة ممارسات عديدة لا أساس لها سوى أسباب قديمة أو باطلة» 
على غرار إقصاء النساء من الحياة السياسية وهو أثر باق من زمن 
حيث القوة البدنية أرّت فووا أكبر في العلاقات الإنسانية؛ وأيفيا تتم 
إدانة "المسائل الجنسية غير النظامية" ومن بينها المثلية الجنسية» 
على أساس أفكار وقوانين تظل قائمة من دون أن يفكر أحد في طرح 
التساؤلاات حولها من زاوية منفعتها. 


أنه لا يتبنى بالضبط الخطاب التاريخي عند هيوم أو سميث حول 
النمو الاقتصادي والاجتماعيء ويقدّم هؤلاء الكتاب هذا الأخير في 
كثير من الأحيان تحت شكل نظرية المراحل الأربع التي نجدها مثلاً 
عند سميث فى الكتاب الخامس من ثروة الأمم كعك ددع [ء11 ©.ل) 


” لِيتهم الطبيعة أو العقل حين) يبرّران القوانين السيئة» وهذا هو الوضع مثلاً في محاججته 
ضد تجريم المارسات الجنسية "غير الملائمة . 
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(86120725» فيكون في مقابل كل عصر شكل من الإنتاج ومن نياع 
عصر التجار» ويشكل الأخير العصر الحديث الذي يريد سميث 
تحليله في كتابه. لا يعتمد بنتام أبداً هذه الرؤية لآلية الحضارة 
والسبب إن قلناه بطريقة فّة» هو أن فكرة توالي مراحل لا تنتج 
سوى عن "المسار الطبيعي للأمور" أي عن ضرورات طبيعية 
متصلة بزيادة السكان والممارسة الاقتصادية وحدها هى وهم بحد 
ذاتها. ومجرّد الفكرة بأنه من الممكن أن يُفصل النمو الديمغرافي 
- الاقتصادي عن الآلية السياسية والقانونية هى بحدّ ذاتها مغالطة 
فكرية. فالضغط الذي بررح نحته مجتمع ما حتى يستجيب لزيادة 
سكانية لا يفسر الانتقال من مرحلة إلى أخرىء كما لا يفسره أيضا 
الحبٌ الطبيعي للتبادل. في الواقع» يرفض ينتام ذاك القطع الكبير 
بين الاقتصاد والسياسة. فالاقتصاد سياسي وهو 'علم المشرّع". 
وهذا تعريف ينوي بنتام تبنيه حر فياً219. 


حتى إنه يمكن القول إنه يقترح نوعاً من انقلاب في منطق 
الأمور بالنظر إلى ما يقول الاسكتلنديون عنها. فآدم سميث بوجه 
خاصء يميل إلى نوع من حتمية اقتصادية قبل أوانها وهي ستشهد. 
كما نعلم» مستقبلاً باهراً في سياق آخر حيث إن كل عصر في الإنتاج 
يولّد نوعاً معيئاً من القوانين الأكثر أو الأقل تعقيداء وبالأخص فى 
مجال الملكية الخاصة. انطلاقاً من الأنظمة القانوئية المرتبطة بهذه 
الطريقة بمختلف العصور الاقتصادية يمكننا التفكير بنمو أشكال 
(15) في سبيل الاطلاع على المزيد حول هذه النقطق انظر: ,له«مآ صدناو اط 
.(2003 .لاط توأموط) و«عذلماتصهه نك كععتراجه كما «««بمطاجء 8 برومرع بول 
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الحكم. وهكذاء تظهر هذه الأخيرة كوسائل لضمان العقود وحقوق 
الملكية الصادرة عن ضرورات التبادل والإنتاج العملية. وقد أَدّى 
تطور القانون المدني والقانون التجاريء» مع العقوبات الخاصة 
بهماء إلى ازدهار القانون السياسي والدستوري. 


يقلب بنتام هذا المخطط. حين نجد لديه وصف المتوحشين 
الحالة الاجتماعية هى السبب» بل ليقول عكس ذلك: إن غياب 
النظام السياسي أو عيويه الكبيرة هي التي تشكل العامل الحاسم 
في التخلف الاقتصادي. وبشكل أعمّ. إن التشريع والحكم هما 
المسؤولان الأساسيان عن إيقاع الترقي والتحسّن في كل مجالات 
الحياة الاجتماعية» لا لأنه سيكون من الضروري إخضاع كل شيء 
إلى قواعد معينة والأمر بها. لكن لأن كل عمل مساعد على التقدّم. 
حتى الأعمال الأكثر عفوية ظاهرياء يفترض ضمانات وحماية لا 
توفرها سوى المؤسسة السياسية. القانون وحذه ممع بإدراج 
الفاعلين في الزمن» وما من شر أكبر بالنسبة إلى الإنسانية من قلة 
المسؤولية وغياب حساب النتائج» أي بكلمات أخرى عدم التوقع. 


تاريخ المؤسسات واللغة 

إذا كان ثمّة تاريخ حقيقي للمجتمع.ء فإنْ وصفه على أساس أنه 
"مسار طبيعي للأمور" لهو مسألة شديدة الاختلاف عن نهج ينتام. 
فهذا الأخير لا يعتقد أنه يمكن أن نفكر كما لو أن الجنس البشري 
يمتلك تاريخاً طبيعياً. قد يكون للمجتمعء على الأدقٌء تاريخ 
اصطناعي أو مؤسسيء تاريخ لغوي وقانوني وسياسي في آن واحد. 
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بونضن بحام الدكرة الفائلد إن السوييع اللتصير على لو يعون من 
الاقتصاد. وإن هذا الأخير يمكن أن يتبع تاريخا مستقلا. سيكون هذا 
"التاريخ" خيالياء تماماً كما "الطبيعة" أو "العقل" أو أي كيان آخر قد 
يتم تحويله إلى سبب أسمى للآليات والنزعات. في الواقع» قليلون 
هم الكتاب في ذلك الزمن الذين سعوا إلى هذا الحدّ إلى تحليل 
التطورات الاجتماعية بوصفها لعبة قوى وقوى مضاذة» وبوصفها 
سلسلة من الأعمال التي تقابلها مصالح معيّنة متصلة بوضعيات 
فردية او جماعية خاصة بالجنس أو السن أو الطبقة. 


التاريخ موجود كبعد من أبعاد الحياة الاجتماعية» تماماً مثلما 
الحالة الاجتماعية قد وجدت منذ كانت الإنسانية. لم يكن ثمة وجود 
أبدا للحالة الطبيعية الصافية المكوّنة من بشر معزولين. لم يكن ثمة 
وجود أبداً للعصر الذهبي أو لفترات خالية من النزاعات. يرفض 
بنتام» على غرار هيوم» خرافة العقد الاجتماعي الأصلي29). في أول 
كتاب سياسي له حول الحكم. 1 هه ]| 5117 7027112111 كل 
يحدّد ما يفترض أنه واقع البدايات قائلا إن الجنس البشري مكوّن 
دائماً وفي كل مكان من مجموعات بشر ينظمّون أنفسهم بشكل 
متفاوت الجودة. 


نقطة الانطلاق هي واقع تعدّد علاقات القوّة أو سيطرة الأقوى 
على الأضعف. وهي علاقات ستعطي بعضهم عادة توجيه الأوامر 


(16) ..1.لا.8 نواعةط) مط :* |[ 4 970115 دء4 دع يي 11 0) رعطعمسصاظ لممارعط 
.(1989 
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وتعطي بعضهم الآخر عادة الطاعة27. وما من ماهية تجعل بعضهم 
قد ولد من أجل أن يأمر وبعضهم الآخر قد ولد من أجل أن يطيع. 
يجي ء توزيع السيطرة ثمرة نوع من الانتظام في السلوك. بطريقة 
تجعل الحا فوة على المستوى البدني يمر ضون انفسهم على 
الأضعف فيعتاد هؤلاء على الطاعة29©. أصل القانون والأخلاق 
موجود في القمع. فقد منع الآقوناء عقن الأففال: و أقامو ا نظام 
أوليا للعقويات وهذا مراعاة لمصالحهم وكذلك للمصلحة العامة 
بشكل جزئي. وكما يقول بنتام» "أراد الأقوياء أن يوقفوا مسار 
الأفعال السيئة» لهذا حوّلوها إلى جرائه"29. لا وجود لعقد أوليٌ 
احترامه تحت طائلة العقوبيات. 


يتخيّل بنتام أحياناً مجتمعاً خالياً من القانون» ويشدّد قائلاً 
إن هذا مجرّد خيال. سيكون كل شيء فيه مكوّناً من أعمال ظرفية 
ومؤقّتة تحدث آثاراً من حيث المتعة والألم في الأفراد المعنيين. 
ينجم عن هذا الأمر أول توزيع للأفعال بين مسيئة ونافعة» وبحسب 
تكوين تجريبي المنحى وتقليدي» تنبع من هذه التجارب أولى 
الأفكار الأخلاقية التي تسمح بتقسيم الأفعال إلى جيدة أو سيئة 


(17) 4 .م ,02/7112677711ع ع[ 541 17102771111 ,قامعا 


(18) إنها فكرة أخذها بنتام من دون شك عن مقالة حول أصل الحكم طيوم. 
انظر: ‏ ,71071 كله دكط :0825 "رامع 7ع 2ع لتنامع نل عصاعتره*1 ع0آ" :عب 02110آ 
.م و(2001 ,.'آ.لآ.8 :واكوط) أعط110 .120 ,كتودكهء كيين اه كء 1م1112[ أ دعلتو 11 امم 
.739 


(19) .م ,1 .آمب ,إطنعرط 1) عأمدفمع اه ء[أأمقء مقلع |دنعوة| 6ك 1721165 ,متقطامع8 
.153 
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وتحديد أولى القوانين التي ستحدّد التوزيع بين ما هو قابل للعقاب 
وما هو غير قابل له. لكن» عن أي سلطة تصدر هذه القوانين» وكيف 
يحتفظ بها وكيف تثبت؟ الحكم المؤسس ضرورة. كيف تستقر 
العلاقة الإنسانية (©121650011155 1111022) وكيف نشأت فى شكل 
سياسي وكيف انتظمت السلطة السياسية؟ يرى بنتام أن الغذاء العقّد 
الأصلي الذي يجعل السلطة وحاملها الشرعي يبزغان فجأة لا يعني 
عدم وجود آلية مأسّسة وترميز لعلاقة السلطة. 


نشاتك"الموسينة الساسة #تريععاء هذا لك تعد أنا“لنيف 
عفوياً. هي بناء إنساني مصنوع من أدوات رمزية بو الوحاميات 
من عصر إلى آخر. لا وجود لحالة الطبيعة الكاملة» لا وجود لحكم 
منجز بكليته» هاتان خرافتان؛ بل لدينا آلية تاريخية متصلة تنقل 
تجمعاً اجتماعياً قليل التنظيم والتراتبية إلى مجتمع سياسي واضح 
البيانة اكنهة: أوضاعا اتتقالية عديدة يمكح أن: ككل واحدة متها 
بهذه المجتمعات الهندية التي لا رئيس لها إلا في فترات الحروب. 


كيف نميّز في هذا التدرّج الانتقال إلى مجتمع سياسي حقيقي؟ 
العلامة هي» بحسب بنتام» "نشوء أسماء وظائف رسمية» ووصول 
رجل أو مجموعة رجال إلى هذه الوظائف تحت اسم معيّن يساعد 
على الدلالة عليهم بوصفهم من يجب طاعتهم» كالملك و"ساشيم" 
و"كاسيك" زعماء القبائل» والشيخ في مجلس الشيوخ وعمدة 
القرية وسواهم"7©. ترميز علاقة السلطة هذا الذي يجعل الأقوى 


(20) المصدر نفسه. ص 118-119. 
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حامل لقب واسم يقيم علاقة ثابتة بين الحاكمين والمحكومين. 
تماماً كما أي اقتراح قانوني يقيم علاقة ثابتة بين أسماء كيانات 
حقيقية» سواء أكانت رجالاً أو أشياء» من خارج الكيانات الحقيقية 
الملموسة والوضع الخاص واللحظة المعينة. نفهم حينذاك أنه منذ 
بداية أعمال بنتام» طرحت مسألة اللغة» وقد تبثى بنتام بالكامل 
الإشكاليات التجريبية» لكن ما جعل منه كاتبأ فريداً هو الأهمية 
التي أولاها إلى الترميز وتشهد عليه نظرية الخرافات27. 


ينظر بنتام إلى تاريخ الوسائل المؤسسية والسياسية والقانونية 
من حيث إنه يؤثر في كل مجالات الوجود الأخرى. من هذا الجانب 
بالتحديد. يهتم بتاريخ التسميات والعلامات والرموز والاقتراحات. 
إِنّه في العمق تاريخ اللغة كأداة لا بد منها لتنظيم العلاقات 
الاجتماعية وللعمل من أجل بلوغ أهدافٍ فردية وجماعية. لا يمكن 
فصل ترقي المعرفة عن استعمال وتحسين اللغة ونموها ودقتها. 
ليس الحديث هنا عن حسن الكلام أو جماله في الصالونات» لكن 
عن اللغة السياسية والقانونية التى نجدها فى الدساتير ومدوّنات 
القوانين. فإذا كانت بدايات الخلاقات لباه والقانونية كما 
يتخيّلها بنتام» تتسم بالفظاظة والقسوة والعنف الصافي» فهذا يرجع 
إلى أن من يُصدر الأوامر ويصوغ المحظورات لم يكونوا قادرين 
على تجئّب الأسباب ذاتها التي كانت تجعلهم يصدرون هذه 
الأوامر والمحظورات. نظرا إلى نقص الكلمات وإلى قلة التفكير 


(21) ,كتتمطاعةلز وه[ «لاى كواألع6 5ء«القه 1ه 16ع0210]02' [ 06آ ,متقطتصعظ لزلرعرعء ل 


-201215 :3215©) 10ع11مطع5 .2 أعء أوتهآ .0 ,غ01 . -.ل ,مه1اء لدم أء رمه 1اللة 
.(1997 ,1ألاع5ك 
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بالكلمات» وبالآأخص بسبب عادة قبول الإشارات والمقترحات 
لا يحصل التساوؤل حول الأسباب التى جعلتها تنشأء ولا يعود ثمة 
تمييز بين عادة إطاعة المسيطرين الخميوع إلى أصوات ذات سلطة 
وفارغة من المعنى. 


تمه تاريخ للغة إذا هو تاريخ اجتماعي وسياسي في جزثته 
الأكبر. أنا أعتّر عن إرادتي بواسطة الخطاب». حتى حينما يبدو 
أني لا أصف سوى حالة قائمة. لا شيء يمكن أن يقال قد يكون 
مقطوع الصلة بالمتعة التي أبحث عنها وبالألم الذي أهرب منه. 
حتى لو كانت الصلة أو الآثر غير مباشرين» وكلما كان الخطاب 
متطوّراًء من حيث الكمية والوضوح؛ كان من الممكن النطق 
بدقة بما هو محظور وبأسباب حظره. بكلمات أخرىء يقوم بنيان 
النظام القانوني والمؤسسي بحسب آلية تحليل دائمة تسمح بربط 
المقترحات السياسية والقانونية بآثار حقيقية متصلة بالمتع والآلام. 


لكن هذا يفترض أن تكون اللغة ذاتها موضوع هذا النوع من 
التحليل الذي يصفه بنتام بأنه "آلية كيميائية - منطقية"2© تجعل من 
الكلمات أدوات دقيقة تساعد على التمييز بين الحالات والوضعيات 
والجناس. يسير التاريخ البشري ضمن مسار مزدوج متواز» هو مسار 
التعقد السياسي والقانوني ومسار نشر اللغة التحليلي. من الجانب 
الاجتماعي» ينتقل التاريخ من تجمعات غير متمايزة سياسيا إلى 
مجتمعات أكثر فأكثر دقة فى التمايز والتراتبية. ومن الجانب الرمزي». 
وترم طن العامة لنة ون كات (12168615 وكلمات - جمل) إلى لغة 


)222 .م 171115 .701 1/17 ,تلمقطامعء8 لإلمرعرعل 
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أكثر فأكثر تمايزا ودقة تسمح بتحليل الوضعيات وبتوزيع الحقوق 


يرجع أحد وجوه التقدم الكبيرة في هذا الاتجاه إلى ولادة الكتابة 
المباشرة» لكنه يشدّد أكثر على الدور الذي يؤدّيه فى تطوّر الفكر 
مد التواصل في الخطاب الشفهي وتسمح بالعودة إلى الأفكار عبر 
القراءة والرجوع إليها باستمرار. الكتابة والتفكير والذاكرة والوبداع 
أمور وثيقة الترابط» والكتابة بحد ذاتها هى الشرط الأساسى لتحسين 
اللغة» بما أنه لاوجود لقواعد معقلنة ولا لتحليل أقسام الكلام ولا 
لمنطق من دون كتابة اللغة. وما من مقدرة إنسانية» كما يقول بنتام» 
يمكن أن تتطور من دون اللغة. 


يرتكز تقدم الجنس البشريء إذآء على تحسين اللغة. يمكن 
تحليل تاريخ الإنسانية بوصفه تراكم رأس مال. على المستوى 
الاقتصادي البحتء يعتنق بنتام تصور سميث الذي يقول إن مستوى 
نشاط الإنتاج» أي مستوى الرفاه» يتناسب مع حجم رأس المال 
المتوفر. وهو ينقل الفكرة على المستوى اللغوي. يقارن اللغة 
بمخزون من الكلمات التي تحمل مخزوناً من الأفكار التي ترد إلى 
تجارب ووضعيات وأحداث. وقد يكون رأس المال اللغوي الذي 
يتراكم ويتحسن أكثر حسماً من حيث نتائجه على إجمالي السعادة 
في مجتمع ما بالمقارنة مع رأس المال الاقتصادي. بالطبع» لا يهمل 
بنتام المخلص للتقليد التجريبي بعد التجربة. ويذكر في كثير من 
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الأحيان في محاجّاته أن "التجربة هي أم الحكمة". لكن كل جيل 
يمتلك مباشرة المصادر نفسها ومواد الخبرة نفسها في المجال 
المادي على الأقل. الظرف الذي يتغيّر من حققبة إلى أخرى ومن جيل 
إلى آخر يخلق أهمية وحجم مواد الخبرة المتبادلة بين البشر والتي 
تنقل ويحكى عنها بواسطة قناة التواصل الإنساني» كما أنها تدوّن 
على وجه الخصوص.ء وتتحوّل إلى رأس مال بفضل الكتابة2©. 


المجتمع السياسي ينتج أمراضه الخاصة 


حينذاك» يطرح سؤال نفسه: لماذا لا يتوصّل كل مجتمع 
إلى الوضعية الأفضلء أي "إلى أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد 
من الناس". نظراً إلى أحجام مختلف رؤوس الأموال الموجودة؟ 
ثمة آثار معاكسة وقوى مضادة تعمل في داخل أدوات السعادة 
والمؤسسات ذاتها. تولد اللغة خرافات تستند إليها مختلف 
المعتقدات ضمن كيانات خيالية. إذا كان القانون والحكم قد وجدا 
ليجنْبا الآلام وليقيا من الأعمال المسيئة» فهماء في خلال إنشائهماء 
ينتجان آثارهما المضرة الخاصة بهما. تملك الدائرة السياسية 
خصوصية تشبه في نواح كثيرة منها خصوصية الدين. في النشاطات 
العملية الخاضعة إلى اعتبارات الفعالية» حين تتصل الأمور بقيادة 
سفينة وتنظيم جيش وإنتاج سلعة» لا يمكن القول إن الأسلاف كانوا 
يعرفون أشياء أكثر منا وإنه يجب أن نظل على طاعتهم ونظن أنه 
يجب أن نعيد إنتاج السلوكيات والعادات ذاتها من دون كلل لأنها 
سلوكيات وعادات المجموعة. لماذا هذا الجمود وهذه العرقلة 


(23) 0 213 .مع راقع 7ع لامع ع1[ الى 1722171721 ,للتقطامء ير 
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في العالم السياسي؟ باستثناء عادة الطاعة المتضمّنة في علاقة 
السلطة» يجب أن نرد هذا الأمر على وجه الخصوص. إلى الدفاع 
المستميت الذي يقوده من يشاركون في الحكم عن مصالحهم., أو 
أولتك الذين يملكون زمام السلطة القضائية. لقد حصل انقلاب 
في الأداة المؤسسية ضد من يفترض بها أن تخدمهم. وصارت أداة 
سعادة الجميع تعمل من أجل إرضاء المصالح المضرّة عند القضاة 
والممثلين في مجلس النواب والوزراء وموظفي الدولة. وهو 
انقلاب ينسجم مع الملاحظة النفعية التي تقول إن كل امرئ يتوق 
إلى أكبر قدر من السعادة عنده ويميل إلى الدفاع عن مصالحه؛ ولكنه 
انقلاب يناقض مبدأ النفعية الذي يجب أن يقود العمل السياسي. أن 
تنقلب المصلحة الشخصية لدى أصحاب السلطة بشكل منهجي 
فنك كملح لزيد الأكيره ويا امن له نت تقيلة إلى الافن 
العرضي. فهذه المصلحة هي بشكل عفوي في حالة مواجهة مع 
مصلحة كتلة المحكومين. السلطة آلة تجلب اللذة إلى الحكام وهي 
لذَّة ترتدي أشكالاً مختلفة» سواء أكانت مالية أم نفسية أم رمزية. 
عامّة» تكون هذه النزعة إلى القمع» المرتسمة في علاقة السلطةء 
مغطاة يعتاية بواسّطة: حجات: الكلبات: الكادعة الن تجعلنا نظ 
أن ممارسة السلطة تت في مصلحة العدد الأكبر من الناس. إذا كان 
النظام السياسي يولّد هذا التناقض البنيوي» فمن المستحيل بالنسبة 
إلى بنتام أن يتغنّى بجمال التركيبة الإنجليزية لأن الفساد وإساءة 
استعمال السلطة والاستغلال موجودون فيها بشكل منهجي. 


هكذاء يكون هدف الإصلاح هو خلق أجهزة تجعل الحكام 
والممثلين مجبرين على جعل مصالحهم الشخصية تتطابق مع 
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المصلحة العامة. يجب ربط أصحاب السلطة بواجبهم من طريق 
ممارسة رقابة شديدة ودائمة على دوافعهم وأفعالهم. تقضى 
الطريقة بالتركيز على كل عوامل الجمود واللاشفافية والقمع في 
المؤسسات وفي اللغة. يرى بنتام أن المؤسسات الجيدة ليست تلك 
التي تنشأ إلى الأبد لكن تلك التي تمتلك في داخلها آليات تصحيح 
منهجي ورقابة من جانب الشعب. سيحاول بنتام أن يفكر بإمكانية 
هذا الإصلاح السسكهمقو وأن يضع شروطه مع الديمقراطية التمثيلية 
وبيروقراطية الوظائف التى يصفها فى القانون الدستورى* 0006 ) 


.0 05171411011: 1( 


كما نرى» يتضح أن بنتام يتميّز بمقاربتين للتطوّر التاريخي 
الذي كان يعرفه معرفة كاملة. هو لا يوؤسّس التقدّم التاريخي على 
نمط إشباع الحاجات وعلى نشاط الإنتاج وحسب. فما يهم بنتام» 
على عكس هتشيسون وفيرغوسن وسميثء ليس تقدّم تقسيم العمل 
في الصناعة والتجارة ونتائجهماء بل إن ما يهدف إليه هو التنظيم 
السياسي والقانوني الكامل للعلاقات بين البشرء وما حاول أن 
يتصوّره هي الأدوات الضرورية لهذا التنظيم. من ناحية أخرىء. 
لا يمتدح بنتام إطلاقاً "حضارة العادات" هذه التي يتحدث عنها 
هيوه!0. فنحن في الواقع بعيدون جدا عن الجو الذي نجده لدى 
الكتاب الاسكتلنديين الذين يتحدّثون عن تقدم بطيء في العادات 
وتحسن في ثقافة التهذيب وحركة لتلطيف العلاقات الإنسانية 


(24) هو نص كتبه في آخر حياته» في العشرينات من القرن التاسع عشر. 
(25) ع0 أهء 5أامج 5ع0 1765ع1508م لال أء 2215531766 12 م10" علقت 103010 
.5 .]7 ,5515© 117©5اك أء دعت !]| أء 191125! |0« ,710711 وأوددوظ "روع0 رع 501 
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ممتدة في الزمن. إن الانتقال من فظاظة الحكم إلى الذوق السليم 
ومن الخشونة إلى الرقّة من طريق "ترقّي الفنون"» بحسب العبارة 
التي استخدمها هيومء لا يشكل المخطط الذي وضعه بنتام. وهو قد 
عرف بأي حال بخبثه الكامل فى مجال الفنّ حينما كان يؤكد» على 
سبي المثال» أن الشعر ا حي نظر حساب الملذات والآلام لا 
يفوق قيمة بالضرورة لعبة القفز على المربعات. 

استراتيجية بمحورين 

من المهم أن نترك الأفراد يتصرّفون من أنفسهم حينما يسعون 
وراء أهداف خاصة تساهم في زيادة الحدّ الأقصى من السعادة. لكن 
ما من "يد خفية" ستكون كافية أبداً؛ بل أن بنتام» على العكسء من 
أنصار "اليد الظاهرة" حينما يجب» وهي يد تكون أكثر ظهورا حينما 
ينبغي ضبط المفترسين المستعدين دائماً لمصادرة ثمرة سواهم في 
ا او الاح ايو كه م ااي 
لا يستطيعون هذاء وحتى إنهم لا يريدونه حقأء إلا إذا كانوا يتمتعو 
بحماية وبضمانات. ا ل 
ضراع احا و ع فى الكثير من المجالاات 

تقود المجتمع نحو أكبر قدر ممكن من السعادة0©. 


الزمني. يقضي الأول بتخفيف عبء الماضي من أجل ترك فرصة 
(26) عدد من المعلّقين الأنجلوسكسونيين قد جعلوا من بنتام واحداً من أوائل 


مفكري "دولة الرفاه”» انظر: هصة ع0608ا80 :مه0ممآ) سم س8 ,«ممتسدآ] ووم 
.(1983 رادله2 مدعع1 
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أكبر للأعمال الجديدة حتى تتحقّق. كان هلفيتيوس يسلم المشرّعين 
وعلماء الأخلاق مهمة إضعاف "احترام الشعوب الغبي للقوانين 
والعادات القديمة". وهذا واحد من جوانب البرنامج الإصلاحي 
كما خطط له بنتام. وفي سبيل تدمير أكبر يطال أجزاءً من القانون 
تمنع تحقيق أكبر قدر من السعادة» وفي سبيل إلغاء كل هذه القوانين 
الى تووكاها وال الا اسان لها تسوى كام الح ةة اشرق 
يجب فضح كل التبريرات المحافظة التي تعمل لمصلحة "وقف 
الزمن" كما يجب مهاجمة الدين حينما يميل إلى تجميد القانون من 
طريق التعاليم المنزلة. 


ويقضي المحور الثاني بحساب نتائج العمل والسيطرة 
عليها بقدر الإمكان من طريق القدرة على ات والتوقع. يأتي 
العمل الإنساني من قبيل الرهان. والكلمة الأساسية لدى بنتام هي 
0 التى يجب ألا تتر جم ب"توقع" بل ب"رجاء". الصفة 
الأولى للنظام السياسي هي ضمان مسيرة العمل الفردي ونتائجه. 
هنا تكمن كل الفاتدة من قوانين ن الملكية وكل مبررها من حيث إنها 
تحدد مساحة حماية للأعمال الاقتصادية. ما كان للنمو الاقتصادي 
وجود لولا أن القانون قد ضمن سلامة الأعمال وثمرتها من خلال 
توزيع الحقوق. كن ب ساو اي ا 
"الظروف المؤسسية" التي تمكنت من إدراج الأعمال في الزمن 
وتأمين درجة معينة من التوقع لهاء وشرط هذا التوقع هو درجة 
معينة من الحماية من تدخللات أفراد آخرين» بل من تدخلاات 

الحكام أساسا7©. 
(27( للتوسع في هذه الفكرق انظر: ‏ لتك 711/106©5ه كه ,871171 تزتررع 7ل ,2121.] 
.هأ ممه 
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لكن هذا النوع من إطالة الآفاق في الزمن لا يمكن أن يعتبر 
مشابهاً للحلم بعودة عصر ذهبي ما. تحدّد مقولة أكبر قدر من 
السعادة لأكبر عدد من الناس مبدأ أسمى يقود يناء المؤسسات 
وعملها. إِنّْه المعيار الأوحد للسياسة. لكن إذا كانت سعادتنا تعتمد 
على البناء المؤسسيء لا فائدة من انتظار الوضع المثالي نظراً إلى 
تركيبتنا البدنية. فالإنسانية قد خطت خطوة كبيرة حين توصلت إلى 
فض النزاعات بواسطة القانون. يبقى أن تضع مدوّنة قوانين تحسّن 
الحسابات وتحول دون الفساد. يرد بنتام على المتفائلين على طريقة 
برسلى (ل251654169) الذين يتوقعون اختفاء الشر من اللأرضء قائلا إن 
التقدّم لن يلغي أبداً عدداً كبيراً من الأضرار البدنية والأخلاقية ولن 
يكون هناك أبداً كائنات أكثر تفوقاً مما نحن عليه: 


"يمكن أن نقلّل من الأهواء السيئة والمؤذية لكن لا يمكن أن 
باستمرار أحاسيس مَُرّة بالحسدء وستظل تناقضات المصالح قائمة 
على الدوام وما ينتج منها من تنافس وأحقاد؛ سيظل الألم هو ثمن 
الملذات والحرمان ثمن المتع. سيظل العمل المضنى والاستعباد 
اليومي والحالة القريبة من الفقر المدقع من نصيب العدد الأكبر 
على الدوام. ما سيكون مشتركاً بين الفئات العليا كما بين الطبقات 
السفلى هي الرغبات التي لن تتمكن من إشباعها والميول التي يجب 
أن تتجاوزها لأن الأمان المتبادل لا يمكن أن ينشأ إلا من خلال قيام 
كل طرف بالتخلي القسري عن كل ما يمكن أن يمس حقوق الآخر 
ش60 


(28) .مم ,01.3ب ,رط )رط 1) عأمدقم اء عأأمقء «رمةاساكتعوة| ع س15أه 1 وسمقطامعع 
.392-03 
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الخاتمة 


قد يتفق عدد من الكتّاب مع جملة آدم فيرغوسن التي تقول "إن 
الإنسان يصنعء إلى حدّ ماء طريقة حياته وثروته"9©. بالنسبة إلى 
بنتام صانع القوانين» لا وجود لظروف تؤثر في الإنسان والمجتمع 
أكثر من القانون الذي يستطيع أن يصنعه الإنسان بالذات. لكن في 
النهاية» ليس بنتام وحيدا في موقفه هذاء بل إن الدعوة إلى تغيبر 
المؤسسات سمة من سمات تلك الحقبة. فما الذي يميّز بنتام؟ 
تشكل الفكرة القائلة بعدم وجود مسيرة حضارية عفوية نقطة 
اختلاف أساسية مع عدد من معاصريه وخلفائه. وإذا ما نظرنا إلى 
كاتبين» مثل آدم سميث وجون ستيوارت ميل» نرى أن مفاهيمهما 
حول الإصلاح تتفق في استنادها إلى فكرة "القوانين الطبيعية 
الخاصة بزيادة الثروة" كما يقول ميل. ويلاحظ الواحد كما الآخر 
أن "مسار الحضارة الطبيعي" هذا يحمل معه نكساته. نحن نربح 
فى جانب لكننا نخسر فى جانب آخر. يكون هذا الموقف ظاهرا 
تدك خاض شكما تمل الببالة ينون لحري االتسوركسى: بالتتي + 
إلى آدم سميثء يؤدي تقسيم العمل إلى بلادة من حُكم عليهم القيام 
بمهمات جزئية. يجب أن تعوّض التربية تقليص الأفق هذا وتربط 
وجهة النظر الجزئية بالخير العام9©. أما جون ستيوارت ميل» فهو 
يذهب إلى أبعد من هذا في مقالته "حضارة" التي كتبها تحت تأثير 


(29) عل .20 ,ع[أدعاء 6اغأع50 هع[ عل 101ئشةط' ] طلاى أوككط ,ل هكناورء1 تنتحلم 
.112 .ص ,(1992 ,.1.لآ :زس5أموظ) 021011) 0131106 31م ع030/156ن1 رع أورع8 .31 


(30) :كامةط) طعته]1' .8 .1520 ,7221105 كء4 وددعطء:< و[ >0 ,وطتتددد تسحلم 
0 578 .2م .1 .صقطء /اع197[ ,(1995 ,.1.لاط 
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قراءة توكفيل (10600601116) باهتمام شديد'©. إنطلاقاً من هذا 
الجانب الإيجابي في "مسار الأمور". ينمي التعاون والتواصل 
بين الأفراد "الحس الاجتماعي"» وهو ما يعتبره ميل أفضل ما في 
الأخلاق النفعية62©. يسمح تقسيم العمل بربط المصلحة الفردية 
بالمصلحة الاجتماعية حين ينمي الاهتمام الذي نوليه إلى الآخرين. 
تتحدد الحضارة. المناقضة للهمجية» من خلال تعاون متطور» في 
حين أن الوحشية هي حكم الإنسان الوحيد الخاضع إلى رغبات لا 
سيطرة له عليها. يقول ميل إن تقسيم المهام في الصناعة والتجارة 
يشكل في كل مكان مدرسة الحضارة الكبرى» وتعني كلمة حضارة 
بالنسبة إليه "التركيب المنظم” ونموذجه الجيش7©. يتعلم الفرد 
المعزول شيئاً فشيئاً التعاون وينقل فهمه للقوة المنظمة إلى كل 
المجالاات» فينشيع الجمعيات والمؤسسات وحتى الئنقايات. 
وهكذاء يخلق "مسار الأمور" من نفسه جزءاً من الترياق المعالج 
ل"جانبه السيىء". ينقلنا هذا التعاون إلى عصر الجماهير المنظمة 
ويولد فكرة الديمقراطية وينميها بقدر ما أن كل امرئ قد فهم دوره 
في هذا الكل ويريد أن تكون له كلمته. 


(31) نعلم أن توكفيل قد استعار كثيرا من مؤرخي عصرهء وبالأخص من غيزو 
(120ا©) على الرغم من الخلافات السياسية والنظرية العميقة معهء مفاتيح قراءة لا 
تبعد كثيراً من الموقف الاسكتلندي وأنه قد جعل أيضاً من النفعية "النظرية الاجتماعية" 
الأكثر انتشاراً في أميركا الشمالية. 

(32) سيعرف هذا الشعور الاجتماعي بوصفه "الرغبة في العيش بانسجام مع 
أمثالنا" في "النفعية" (1”111108,1506)» وهي رغبة تنمو بتأثير "حضارة التقدم". 

(33) سيطور هيربرت سبنسر (5062665 11615616) علم الاجتماع عنده في ما بعد 
على هذه القواعد. 
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الحضارة التي يتناولها والتي يرى أن أمير كا تمثلها ليسدت 
خالية من العيوب, وبالأخص حينما ننظر إلى تدهور السلطة ونوعية 
الأعمال الفكرية. لكن ثمة علاجات لهذه المشكلة وباللاأخص 
آليات انتقائية وحرية الأفكار وتربية الجماهير وهي علاجات يجب 
مؤسسات ديمقراطية تلائم تقدم الحضارة ودمو الثروات وانشتياءت 
القراءة كما تلائم زيادة إمكانيات التبادل الإنساني. سيعتبر ميل 
على الدوام السياسة الإصلاحية تأقلمية في جوهرهاء وهي نوع 
من "تحديث" المؤسسات ومطابقتها مع حالة معينة من تقدم الثروة 
والذكاء والتواصل في المجتمع. كما ستكون على الدوام مصحّحة 
بالنسبة إلى أمراض المجتمع المتاجر والفردي. 

نرى أن هذا المخططء الذي يمكن وصفه بالاسكتلندي 
والتوكفيلي والذي لا يزال ينسج على مفهوم النمو التاريخي لجون 
كذلك في طراتق النظر المختلفة إلى البرنامج الإصلاحي. فبعضهم 
يعتبر أن السياسة ستكون تصحيحاً ل "جوانب التاريخ السيئة" 
وتأقلماً مؤسسياً ل "جوانبه الجيدة". أما بالنسبة إلى بنتامء فإن 
السياسة ليست أقلمة للمؤسسات مع "الحضارة" لأنه يعتبر أن 
لا وجود لمسار طبيعي وتدريجي وخطي للتاريخ» بل أن المسألة 
تقضي بتغيير الإطار المؤسسي بشكل عميق ولو بحذرء لا من أجل 
أقلمته مع التغيرات الاجتماعية أو الذهنية الخارجية والمستقلة 
لكن من أجل قيادة إنتاج الرفاه بطريقة أكثر توطيداً ومن أجل 
بناء "مصنع السعادة" هذا الذي يجب أن يحثٌ كل امرئ وبشتى 
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الوسائل على البحث عن أكبر قدر من الإشباع الممكن لشهواته 
ومصالحه. والسياسة هي أولاً وأساساً شأن لغوي, لأنه من دون 
إصلاح عميق للخطاب ومن دون تعديل للعلاقة القائمة مع اللغة. 
لن يكون أي تقدم في العمل ممكناً. أما الديمقراطية التمثيلية التي 
أراد بناءها فهي لا تعتبر ردّاً على آثار الفردّنة والتعاون المتولدين 
عن تقسيم العمل» بل هي وسيلة للحدٌّ من هذا المرض البنيوي» 
هذه "الهمجية" الداخلية المتمثلة بالقمع السياسي الذي يمارسه 
الحكام على المحكومين. 
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الهزء (الرابع 


تقاقفك تريية حضارة0) 


(*) بالآلمانية في النص الأصلي المترجم). 


حم م 


الحضاره عند روسو وكنت 
لوك في ينتو 


3 


سأكون مُخْلَاً بالصراحة التي تميّز أي عمل علمي ما لم أبدأ 
بالتذكير بالمصاعب الثلاث الرئيسة التي اعترضت معالجة موضوع 
هذه الندوة وهو ااا في ما خصٌ كاتبيّ المفضلين وهما 
ووس وكتت: احجي الضعو الأولى عن تجاورهما في محاضرة 
واحدةء فأنا 7 9 كثيرا بالفلنفة "المقاوئة :عن . الآقن' لبسن 
قبل أن أكون قد التقطت مبدأ تشكيل كل نظام» وهو أمر لن يسنح 
لي في مساحة محاضرة واحدة تتطوّق إلى هذين الكاتبين. حين 
لا تنطلق الفلسفة المقارنة من مبدأ كل نظام على حدة» تلامس 
باستمرار المعنى المخطئ. هذا ما نشهده في الصعوبة الثانية مع 
روسو وكنت» ولا سيما في ما يتعلّق بتفسيرات روسو المتكرّرة 
والتي ترى في صيغة العقد الاجتماعي (8 ,آ)2 الشهيرة القائلة "إن 


(1) ,ع120غ1 13ع0 .لء :ذأعةط) [أوأع50 2021121 011غأ ,110115511 1201165 نوع ل 
,365 .2 ,111 000 ,(1762 


الإإحالات إلى أعمال روسو ستكون عائدة إلى أعماله المنشورة في دار نشر: ,2161206 8.آ 
.(1995) 7/7 1022 بنج (1959) 1 1012 نال :02111123 ,رذئامةم 
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طاعة القانون التي نفرضها على أنفسنا حرية". مقدّمة للعقل العملي 
الكنتي. هذا على الأقل معنى مخطئ بقدر ما إذا كانت الفضيلة على 
الدوام سيطرة على النفسء» فإن عقل روسو لا يدفعنا إلى العمل 
وهو ليس قادراً على أن يحل محل الأهواء في تحديد الإرادة, 
وهذا أمر يحدّد الطبيعة العملية للعقل الكئتي. أما الصعوبة الثالثة 
والأخيرة ولكنها ليست بأقل من سابقاتهاء فهي أنه من المرجح أن 
مفهوم الحضارة» كما يمكن أن نفهمه هنا (وسأذكر في ما سيلي 
بتعريفه)» ليس موجوداً لا عند روسو ولا عند كَنْت. ومع هذاء فإِنَ 
هذه الملاحظات تقدم لمحاضرة حول الحضارة عند روسو وعند 
كَنْت بقدر ما أنها تدل على المخطط. ونتيجة حذري من الفلسفة 
المقارنة» سأعالج في البداية روسو ومن ثم كَنْتء بادثاً مع كل كاتب 
بالتساؤل حول عدم وجود المفهوم. 


روسو 


عند روسو. لقد قام 55 فيفر (168756 ..1) بتحديد تاريخ ظهور 
الكلمة في العام 2.1766 وهو تاريخ صححه |. بنفينيست© .8) 
(151مءامء8 الذي وقع على المصطلح فى كتاب صديق البشر 
(20772716©5/ 05 7.'0711) الصادر في العام 1756. فالمصطلح. حتى 


أبدأ إذاً بالسؤال عن سبب انعدام وجود مفهوم الحضارة 


(2) 2 أء 1201 0112 0110111052 :0111536100" رزيلة أه] عرخطعط ماعنا[ 
© 165526 هآ[ :قاعوط) ءنك1'[ أه 701 عط :11071هئ1] دن :ومهل "روء0'106 عمنامزع 
.4 .م ,(1930 رعئئ117 بحل 


 )3(‏ .2101 نا" ع011أكلط*1 شه نه نط امم :011115210" (عأو امع نتمع8 م انلع 
.340 .م ,1آ .ا ,(1966 ملكقد: للدي :كاعد ) عإمرة ارمع عننوةاعتيودة] عل عع درن إطمرط :مهل 
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لو كان استعماله حديثاًء يمكن أن يكون موجوداً عند روسو؛ إلا 
أنه غير موجود.ء فهل سنعثر عنده على المفهوم؟ يتحدث روسو 
عن صيرورة البشرية» عن آلية إيجابية أو سلبية» خاصة بتنمية 
الاستعدادات الطبيعية لدى الجنس البشري. فإذا كان مصطلح 
"حضارة" غير موجود لديه. إلا أن الآلية موجودة وهي توازي 
بشكل دقيق إلى حدّ ما "المعنى الناشط"© لمصطلح 00 
والذي قام بتعريفه إ. بنفينيست على أنه "الآلية الجماعية والأصلية 
التي أخرجت البشرية من الهمجية". 


آلية تحويل عادات البشر موجودة فى الحقيقة ولا يسمّيها 
روسو حضارة. لكنها تؤدّي إلى "البشر الحضاريين". لكن هذه 
الآلية لا تؤدّي إلى ما نحن نتوقّعه منهاء فروسو هنا يزدري الحضارة. 


روسو يزدري الحضارة 
موضوع "بحث حول العلوم والفنون" 
نفكر بالطبع أولاً بموضوع بحث حول العلوم والفنون 


(4) في استعادة لعبارة قالتها ميشال دوشى في 47117052010516 رأعطعنا(آ عاغطء3/11) 
و([.0 .5] ,815101 0لتمتج1"! زكاعوط) دعر6 ري[ ععكن عاعغ 53 يت 77151017 1© 
والتي تكرس فقرة طويلة لمعنى كلمة حضارة "القاشط 2 بخصوص ديدرو وتاريخ 
روسيا (ص 391-395)؛ لكن ثمة أشياء قليلة حول روسو... بيد أن العمل على الدخول 
في الحضارة أمر يختلف عن العمل على إدخال الآخرين فيها. المعنى الناشط يمارس منذ 
عصر روسو ويقضي بتحويل المتوحشين إلى حضاريين؛ يلزم على الدوام» إن لم نقل سيداء 
إنا على الأقل مشرّعا (كصورة ملتبسة ل"السيّد المحرّر"). نحن لم نصل بعد إلى آلية 
اجتاعية عفوية تلطف العادات. 
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(715ه ده[ آ© كمع ترءت50 كه[ «لاى دلامعكىة2). إن الآلية التى يقدم 
روسو نتيجتها في بحث حول العلوم والفنون أو التي يحللها في الجزء 
الثانى من بحث حول اللامساواة (16ةأمهع26 3 :| «ناى لم135 22) لا 
تحمل النواحي الإيجابية التي يذكرنا بها مصطلح "حضارة"» وهي 
نواح إيجابية بمعنى أن هذه الآلية تبعدنا عن الهمجية. وبالعكس» 
تود هذه :الآلنة من الحالة التتورعفة (الى لوك هن ذاتها الومحة 
كما شدد ميشال فوكو في الدرس الذي ألقاه بتاريخ 3 آذار/ مارس 
6 إلى حالة تصفها بسهولة بالحالة "المتحضرة" فى مجالاات 
شتى» ولا سيّما المادية أو الفكرية. ولكنها تقرّبنا من الهمجية. 
حيث أن المصائب وانعدام الأخلاق يترافقان مع نمو العلوم 
والفنون. إنه موضوع الخطاب حول العلوم والفنون الذي نجده 
مجدداً في الخطاب حول اللامساواة: "الإنسان المتوخشء بعد 
أن يأكل» يكون في سلام مع الطبيعة بأسرها ويكون صديق أشباهه 
في البداية تأمين ما هو ضروري ثم ما هو غير ضروري؛ تأتي بعدها 
الملذات ثم الثروات الهائلة وبعدها الرعايا ثم العبيد [...] كلما 
كانت الحاجات أقل طبيعية وإلحاحاء: ازدادت الأهواء» ومقها بها 
هو أسوأ أي القدرة على إشباعها؛ حتى إنه بعد فترات من الازدهار 
الطويل» وبعد ابتلاع الكثير من الكنوز وإحزان الكثير من البشرء 
سيخلص بطلي إلى ذبح كل شيء ليصير وحده سيد الكون. هذه هي 
باختصار اللوحة الأخلاقية» إن لم يكن للحياة البشرية» فهي على 


5( "مت الدفاع عن المجتمع " انظر: ‏ ع 06/6072 انتضر !1" ,ااتدعنهظ اعطء تح 
.74 .م (1997 ملتقصن ا لهن :وتمدط) "مرانزعوو 
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053 


الأقل لوحة لما يتوق إليه في سرّه كل إنسان متحضّر"©. كذلك» 
ومباشرة قبل أن ينتقد روسو تعريف الإنسان المتوخش من قبل 
هوبسء يدعونا إلى النظر في ما "لو كانت الفضائل أكثر من العيوب 
بين البشر المتحضرينء أو في ما لو كانت فضائلهم أكثر فائدة من 
ضرر عيوبهمء أو في ما لو كان تقدم معارفهم يشكل تعويضاً كافياً 
عن الآلام التي يتسببون بها بعضهم بعضا"27. المصائب وانعدام 
الأخلاق هي إذاً نتائج هذه الآلية التي ينبغي تسميتها حضارة. 


إزاء هذه الآلية» يتبنى "البحثان" موقفين مختلفين: في بحث 
حول العلوم والفنون©» دان روسوء رجل المفارقات. كل ما 
يمدحه العالم وتوسّع في التعبير الأدبي عن دهشته إزاء وقوعه على 
الأسوأً بدل الأفضل "أيها المجانين» ماذا فعلتم!". في "بحث حول 
اللامساواة"» شرح روسو كيف وصلنا إلى هذا الحدّ. فخلف كبرياء 
الإنسان المتحضر يقف بالطبع نمو الكبرياء (والعقل)» والفنون 
المعتبرة بوصفها تقنيات وليس فقط فنونا جميلة» هي التي تقودنا 
من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالئة من حالة الليية "الضية 
إلى الشاعرء هما الذهب والفضة:؛ لكن بالنسبة إلى الفيلسوفء هما 
الحديد والقمح اللذين حملا الحضارة إلى البشر وأضاعا الجنس 


(6) 2 .5] .[.2 .5] :[.1 .5]) 16أأمهعة::1' [ “الاي 10150175 ,1501155211 20115[ اتدل 
.3 .م .([.0 


(7) المصدر نفسه.ء ص 153-152. 

6-9 أفكر بغولدشميدت: ‏ عنهوةاأأمم اء ءأعمأممم: 4:17 ,أل خصطءو0010 عمنمايا 
,94 .م ,(1983 مصاعلا :واعوط) 

الذي يتحدث عن "نقد للحضارة" بخصوص "البحث" الأول. 
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البشري؛ والإثبات أن الأول والثانى كانا مجهولين عند المتوحشين 
في أميركا الذين بقوا لهذا السبب على حالهم؛ كما يبدو أن الشعوب 
الأخرى قد بقيت همجية طالما أنها مارست واحدا من هذين الفنين 
دون الآخر"©. هنا الحالات الثلاث موجودة: المتحضر والمتوحش 
والهمجي. ويبدو هذا الأخير في منتصف الطريق بين المتوحش 
والمتحضرهء بيد أن الحضارة قد "ضيّعت الجنس البشري"» فالآلية 
المؤدية إلى الإنسان المتحضر تزيد فقط من حذة الهمجية حين 
تيعدنا عن الحالة المتوحشة. 


الاجتماعي 


تنتمي هذه الحضارة المؤذية29" (آلية تغيير العادات ونتيجة 
تحمل معنى هذا التغيير) إلى سجل أخلاقي ولكن أيضاً إلى سجل 
مادي: "اتركوا للإنسان المتحضر الوقت الكافي حتى يجمع كل 
آلاته من حوله» ولن يكون ثمّة شك في أنه سيتمكن من تخطي 
الإنسان المتوخش بسهولة"21. تتموضع هذه السجلات في مجال 
الاجتماعي» فالمادي والأخلاقي يقودان بواسطة علاقات بين البشر 
أو يأتمران2" بها. وفي إطار هذا التسلسل التاريخي» يجب أن 


)29 .م ,ةا أ أمع 1:16[ «لاى 145 0ع015] رللهع1101155 

(10) "حضارة مؤذية" وليس "حضارة سلبية"» فهي تحمل آثاراً حقيقية لكنها 
آثار سيئة. 

(11) .135-66 .م .1010 ,للهع1201155 


(12) نفكر هنا بالمظهر الجدلى فى التطور التاريخىء حيث يؤثر تغيير الحياة 
الاجتماعية فى تطوّر القدرات والعادات» علماً أن هذا التطوّر الأخير يؤثر بدوره فى 
الحياة الاجتماعية» وهكذا فإن الحياة في المجتمع تنمّي عزة النفس والعقل الذي - 
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نلاحظ أن مجال الحضارة اجتماعي 3 أن كوة ساسا هزه 
أخرى. سواء أكان الأمر متصلاً بالمجال الاجتماعي أو بالسجلات 
المادية والأخلاقية والفكرية (تنمية العقل) في الحضارة» نجد 
أنفسنا قريبين مع روسو من مفهومناء إلا أن المعنى يختلف بالكامل. 


يمكن أن نسعى إلى تفسير المعنى المفارق الذي يعطيه روسو 
اق العضاوة انطاذفا ما عدر ف نبه: النسلقوة على "اله صو ضية 
روسوية: يشدد ف. غولدشميدت (21106طء60105 /9) مرات عدة19) 
على أن "التجديد الحاسم [...] يكمن في تحديد الحضارة في حالة 
الطبيعة". تبدأ الحضارة في حالة الطبيعة» وفي المرحلة الثانية 
منهاء من خلال أولى قواعد التهذيب, أو بالأحرى "أولى فرائض 
الكياسة" إذا ما استعملنا مفردات "بحث حول اللامساواة"» التى 
تصف المرحلة الثانية من حالة الطبيعة وقد استند إليه كو اتففيدت 
لمشيدة لوجع القول إن هذه الحضارة ما قبل السياسة هي خصوصية 
وواشوية #وانة افكلكر هلاه الظاسوة «الاععياضة الأولن. اهما 


يسمح بتطوّر التقنيات التي تسمح بدورها بتراكم الملكية» فتجعل هذه الأخيرة عرة 
النفس في حالة اختمار فيكون لها نتائجح على المجتمع الناشئ إذ تدفعه دفعا نحو 
حالة الحرب. 

(13) وبالعكسء أليست أسبقية الحضارة على السياسة هى التى ستمكن السياسة 
من أن اتكوق إظ اداة الإضارة حي يحفول الشرئ عل البلظة المشاركةه وزكا وواء ها انين 
ينجح مشع حقيقي في تقويم العادات؟ يجب حينها تصور قيام السياسي الشرعي 
كرديف لهذه "الثورات" الطبيعية التي تفك ما يل عما يسبق وتسمح بتقديم التحلل 
التاريخي كما لو أنه ليس ناتجاً من حالة سابقة. ويمكن لطابع الجدّة في السيامي الشرعي 
أن يرد إلى الأساس الأول أي إلى الطبيعة الإنسانية. 

(214 8 01 463 .جم ,عنهبو1] أ أمصراء عأعوماممه 4:11 ,ال تصطء 00105 
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خاصة ل انيد ع وطباعها ولاا من حيث القواعد 
والقوانين .“لايق وانطلاقاً من هذه الظاهرة الاجتماعية الأولى ولدت 
"أولكى فرائض الكياسة. حنى د بيخ المتو حشي "06 


حين نسججل أسبقية هذه الحضارة على السياسة» ألا يمكننا 
أن نستعيد معنى إيجابياً للحضارة باعتبار الآلية في بداياتهاء في 
هذه النزعة الاجتماعية ما قبل السياسية في افبات العا ؟ 555 
بالتالي أن نحدّد معنى هذه الكياسة ما قبل السياسية ولنذكر بداية 
أن هذه الكياسة لا تشير إلى تطوّر أدّت إليه القوانين المدنية» بحسب 
ما توضح "مخطوطة جنيف"17) (علاغم06) 06 21301150111) عندما 
تعرّف هذه الكياسة بوصفها كل الأعمال التي تساهم في أكبر قدر من 
الخير للجميع والتي لم تأت القوانين على ذكرها بشكل محدد. لكن» 
لا يمكننا مع هذا أن نرد الكياسة إلى التهذيب الذي جاءت إدانته في 
بداية "بحث حول العلوم والفنون" على أنه مداهنة وخبث ناجمين 
عن تدهور فى العادات. ربما كانت مالاحظة روسو تدعونا إلى تمييز 
هذه الكاسة م قبل السياسية عن التهذيب الخبيث» حين طلبت منا 
في الهامش29 ألا نفهم كلمة كياسة "على الطريقة الفرنسية". ليس 


(15) 9 .م ,1 أمع 1:6 ' أ طلاى 0150105/ ,1ل 1]01155 

(16) المصدر نفسه.ء ص 170.» (الحرف الأسود من عند الكاتب). وكذلك». بعد 
هذا: "هذه بالتحديد الدرجة التى وصلت إليها غالبية الشعوب المتوحشة التى نعرفها". 
يسعى روسو حينذاك إلى تمييز المرحلة الأولى والفانية) بيذ أن ميزات المررحلة الفانية التي 
جاء توضيحها مبذه الطريقة تفصل ما بين هذا المجتمع الوليد والحالة المدنية. 

(17) 38 .م ,4 ,آآ عجغووء 0 عل اننع كنةتدمولز 

(18) المصدر نفسه. 


330 
بوموجمالا_لعهامداوهماج معتايين 


التمييز بسيطأ ويمكننا أن نعود إلى مقالة "كياسة"9" (111116©) في 
الموسوعة والتي تبدأ بتقريب المصطلحات من بعضها بعضاً لكنها 
تمدح في النهاية الكياسة في مقابل التهذيب. وذلك بنبرات روسوية 
مع ذكر مونتسكيو”". وهكذا قد تكون الكياسة هي وجه التهذيب 
الويجابي. وإذا ما وجب تقريب الكياسة من التهذيب» سيكون 
التجاور متصلاً بهذا التهذيب الإيجابي الذي يتحدث عنه روسو 
في "إميل". الكتاب الرابع» (/19 ان 8)ء أي التهذيب الإيجابي أو 
"التهذيب الحقيقي" الذي يقضي بإظهار المودة إلى البشر" والذي 
يستخدمه روسو في تلخيص مجمل خصطته التربوية7». وهكذا 
فإن التهذيب الحقيقي والكياسة سيلتقيان بمتغيّر في "مخطوطة 
جنيف"22) كان يتردّد بين "الكياسة" و"الإنسانية". 


هل تعطى كياسة المرحلة الثائية من حالة الطبيعة معنى إيجابياً 
إلى مفهوم الحضارة لديناء وهو آلية ونتيجة في وقت واحد يعمل 
على تحسين الحياة الاجتماعية؟ الجواب السلبى متضمن فى 


(2)19 1 م0 1111م 

(20) "هكذا وفي سبيل اختتام هذه المقالة بواحدة من تأملات كاتب روح الشرائع. 
نرى في الصين سكان القرى يحترمون في ما بينهم شعائر كما لو أنهم أناس من مرتبة 
عالية؛ وهذه سبل من شأنها أن تحافظ على السلام والنظام بين أفراد الشعب, وأن تنزع 
كل "العيوي التى. نات عن فكرٍ قاس ومزهو ومتكبر. قواعد الكياسة هذه أفضل بكثير 
من قواعد التهذيب. فهذا الأخير يمدح عيوب الآخرين في حين أن الكياسة تمنع علينا 
أن نظهر عيوبنا إلى العلن؛ إنها حاجز يضعه البشر في ما بينهم حتى يمنعوا أنفسهم عن 


الفساد . 
)21 .669 .ص ,/ا1 ,ء/77:1ئ رلله101155 1165وع12 مومعل 
)22 .م ,لا1 .مصقطك ,ع35528م ©صدممة ,عبغوء 6 عل أننن كيتترملز 
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السؤال نفسه بما أننا لا نفهم جيداً كيف يمكن لما هو المرحلة 
الثانية وحسب من حالة الطبيعة» أو ا الأولى من تاريخ 
الإنسانية أو من ما قبل تاريخها”©»: أن يكون نتيجة. "شباب العالم" 
لس موق در عله ون مراجل بكتري ها أن كاه ادكه اد 
وجدتء من حب الذات والكبرياء والعقل والشفقة أيضاء لم تبلغ 
بعد كامل نموها. لن يقول روسو هذا الأمر إلا عندما يتحدث عن 
المرحلة الثالثة7©» وهي مرحلة لا يمكن أن نصفها بأنها إيجابية بما 
انها تقود إلى حالة الحرب من طريق تراكم الممتلكات. ولنضف 
أن البشر في المرحلة الثانية» التي يعتبرها روسو الأفضل بالنسبة 
إلى الإنسانء أقلّه بين المراحل التي شهدتها الإنسانية» يتقاتلون من 
أجل أقل أهوائهم العاطفية» في ع أن الرعب من الانتقام يحل 
حل القاتوة: لذا يعن" اضفان هذه المرحلة بغيدة عنا وكمرحيلة 
تلخص تطور البشرية الويجابي. 


السياسى 


إذا ما تعين علينا أن نواصل البحث عن مفهوم الحضارة لدى 
روسوء بوصفه آلية تغيير للعادات تحمل نتيجة إيجابية مع تطوير 
القكدرات الإنسانية» يجب أن نقع على إنسان اجتماعي بلغ مرحلة 
السلام» لا إنسان المرحلة التالية من حالة الطبيعة الذي يقود إلى 
الحري وود إجان لمات الديا و العا روه الى تكن مردطه 
بالمصالح الأنانية التي تزونا كذلف إلى ممالة الحرت» جين عيطي 


(23) با أن أول مرحلة من حالة الطبيعة تتسم بكثير من نواحيها باللاتاريخية. 
(24) 4 .م1 أمهع6:!' أ لاي 0145 015/ ,مله 01155 ]1 
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حالة الطبيعة ونصحح آثار المؤسسات القائمة» يجب الاستعانة ببعد 
سياسي آخرء هو "العقد الاجتماعي". فنتخطى حينها سجل الكياسة 
الاجتماعي لنقترب من "الانضباط”9©. يحمل السجل السياسي 
الأمل بالكياسة» أي تطوّر القدرات البشرية والحياة الاجتماعية 
المسالمة في وقت واحد التي تكبح المظاهر الدموية في الأهواء 
الناشئة. وكما شد ف. غولدشميدت في مقاله حول الحضارة عند 
روسو”» فإن روسو لا يستخدم لهذا الغرض مصطلح حضارة 
ولكن مصطلح "بوليتي" (00114816). وفي سياق مقالة غولدشميدت» 
أشدّد على أن "بوليتي" ليست هي السياسة بالضبط بالمعنى الأوسع 
للكلمة وليست مجرد الحكم ولكن المجموعة التي تضم عملية 
الحكم أو أن تكون محكوماً مع ما يحمله هذا الأمر من نتائج على 
العادات. 


تقع هذه ال "بوليتي" ما بين التهذيب والسياسيء أما بالنسبة 
إلى العلاقة بين التهذيب (001116556) وال "بوليتى"» أنا أفكر بمقالة 
تتمئسشيت ؛ التي تضع في موازاة مأ يسميه "صديق النشي” لميرابو 
(الأب) حضارة7©» "ما كان يسمى حتى مجيء روسو بالضابطة» 


وهو عمل يتوق إلى جعل الفرد والمجتمع أكثر انضباطاً وهو الجهد 


(25) في البداية بمعنى "القيد القانو في" بيحسب: 51/7 1015001415 ,1101155691 
0 .ةا أأمعوةمة:* [/ 


(26) عتنء:1[1وة 7ط علاناعء 1 1011556210 2عطء 11531]102آلااك 15 ع0 عدغ2:001م ع.آ" 
.116-17 .صم ,(1978) 2 .20 ,111 .701 ,1950 عل ماأنرعكعنتدملزر 


)27( :9 .م ,ل عأم مضع 12و 1اعتلاعدة] عك دءتدة 8م20 رعاوامء نالعظ8 :102115 
"الحضارة هى تلطيف لعاداتهى همى ا لحضرية. التهيديت والمعلومات المنتشرة بطريقة 
يكون فيها السلوك الحسن محترما ويحل محل القوانين التفصيلية". 


203 


لحمل الفرد على احترام قواعد السلوك الحسن بشكل عفوي"69. 
لكن» حينما يستعمل روسو "بوليتي"» يقصد بها أيضا السياسة. 
الانسان المنضبط الذي يقابل في بحث حول اللامساواة 1(1520175) 
(1116هع876* 1 “لاد بين العادات والإنسان المتوخش (بحث حول 
اللامساواة ص 192) هو أيضاً مواطن أو وزير وال "بوليتي" في العقد 
الاجتماعي هي فاوسة 'سباسية وهمارسة سباسيير::: "الاشقداد 
بكاسي: البلذان النحازة والويجة اتبي البلدان النازوة والبولي 
الجيدة تناسب المناطق الوسيطة"29. يرسم المناخ المعتدل حدود 
المجال السياسي الشرعي. هل سنقع على مفهوم إيجابي للحضارة 
عند الانتقال من الاجتماعي إلى السياسي؟ 


روسو مخلص الحضارة 


لن نقع مجدداً على كلمة حضارة حتى عندما نغير السجل. 
لكن يمكن أن نتصور أن آلية تغيير العادات وتنمية القدرات 
الإنسانية تؤدي إلى نتيجة إيجابية. العامل الجديد في السياسي هو 
بالطبع إنشاء سلطة عامة. هذه المؤسسة قد تعتبر أصل المجتمعات 
السياسية الحقيقية (بحث حول اللامساواة)» أو بناء/ إعادة بناء 


(28) "... عمل يتوق إلى جعل الإنسان والمجتمع أكثر انضباطاء وهو الجهد لحمل 
الفرد على احترام قوانين السلوك الحسن بشكل عفوي وعلى تغيير عادات المجتمع باتجاه 
أ كثر حضرد ية ف انظر: ,339 .م ,ل ءامفرعع عنتوذاعنيع دخ عل ععجرة اطمع2 رعأمتمع تمع 
تقع السياسة مع هذا في أفق هذا التهذيب: ليس من حضرية من دون إطار تشريعي 

عام؛ والانضباط يشير هنا أيضاء كا #هذيب مونتسكيو إلى قوانين "خاصة". 
(29) ,357 .ص ,4 ,1 ,عمطمممط عل ,416 .م ,8 ,111 ,أهقع0؟ 1هناءم 01آ ,لله101155] 
462 .مرق ,لا1 ,416 .مرق ,11آ 
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الدولة المثالية» لكن ليس بقدر أقل. "إنه العقد الاجتماعى" 
(50>181 1106م 20)). 


في البحث الثاني» تحكم الظروف الاجتماعية السياسي. 
اللامساواة الناتجة من تراكم الملكية في المرحلة الثالثة من حالة 
الطبيعة تستمر في المجتمع السياسي الذي يحوّره الثري لمصلحته. 
يمكن للحياة السياسية أن تحافظ على أملاك الملاك وعلى حياة 
الجميع» بيد أنها تقودنا مجدّداً إلى أسوأ نتائج الشكل الاجتماعي 
التاريخي» أي إلى تحلل الاجتماعي والسياسي الذي يقود في 
النهاية إلى علاقة السيطرة بين سيد وعبد وبالتالي إلى حالة حرب. 
هذه هي خاتمة كل ال"بحث حول اللامساواة . ْ 


ما عسى السلطة التي تحمل الحضارة أن تكون؟ أهي "بوليتي" 
جيدة تجعل العادات مسالمة وتشجع على تطوّر الإنسانية. السلطة 
الخالية من كل ما يجعلها مسيئة» أي بالنسبة إلى من يجعل من 
الكبرياء منبع كل الرذائل» هي السلطة الخالية من كل ما يربط 
بعضهم بإرادة بعضهم الآخر. السلطة التي يخضع إليها الإنسان 
المتحضر مسيئة لأنها تربط الإرادات» وتربط» في ما وراء علاقات 
القوة» العبد بإرادة السيد والسيد نفسه لأا المسبقة لمن هو 
آفز عليه: 


هل بإمكان سلطة لا تستعبد وسلطة تجعل كل فرد مستقلاً عن 
إرادة الآخرين أن تجعل البشر متحضرين؟ هذه السلطة المحرّرة 


هن تلك التى ,يتحدث: عتها العقد الاجتماقى والتى تكمخ شمتها 
الأساسية» بالمقارنة مع "بحث حول اللامساواة» في تصوّر 
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المؤسسات بطريقة لا يمكن فيها للمصالح الخاصة أن تحوّل 
السلطة السياسية. وهكذا فإن ما يحدد الحرية السياسية» وهو ألا 
يكون المرء تابعاً لإرادة الآخرينء هو أيضاً ما يكبح نمو الكبرياء: 
إذا كانت القوانين هي التي تحكم ولا البشر فلا طائل من التأثير 
في إرادة الآخرين أو تحريك وعي الذات في رأي الآخرين. يُخضع 
العقد الاجتماعي الأفراد إلى القانون» سواء أكانوا مواطنين -رعايا 
أو أجهزة تنفيذية» فإن السلطة في "العقد الاجتماعي" تلغي بقدر 
الإمكان علاقات السلطة بين الأفراد. ْ 


هل تجعل هذه السلطة "الشرعية" البشر متحضرين بهذه 
الطريقة؟ ليسن فورا وهذا لبس من شأنها: لست المكسيات الأخلاقية 
سوى إضافات©© على فوائد الحالة المدنية. أفكر هنا بالفقرة الأخيرة 
من العقد الاجتماعي (8 ,1): "يمكن أن نضيف إلى ما سبق الحرية 
الأخلاقية على مكتسب الحالة المدنية [...] لكن [...] المعنى 
الفلسفي لكلمة حرية ليس موضوع بحثي هنا". لكن. إن كان ثمّة 
إضافة» فهي تعني مع هذا أن السلطة الشرعية تحمل الحضارة حتى لو 
كان هذا في مرحلة لاحقة» وبمعنى يجعلنا نصفه ب"السلبي" بحسب 
كتاب "إميل". لم يعد المعنى هو الحضارة المؤذية التي ينتجها فعلاً 
تراكم الملكية ويعيد إنتاجها السياسي في خدمة اللامساواة» لكن 
بمعنى الحضارة المرغوب فيها تماماء بيد أن السياسي الشرعي لا 
يهدف إلى إنتاجها على الفور. يلغي السياسي الشرعي العقبات أمام 


(30) زيادة حرفية بشكل مزدوجء في النص وإلى النصء با أن آخر فقرة من: 
8 ,[آ ,أهاع50 071141 :01غآ ,لاه1501155» غير موجودة ف "مخطو طة جنيف". 
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تحقيق هذه الحضارة المرغوب فيها وهى عقبات ناجمة عن علاقات 
السلطة بين الأفراد التى تشكل بيئة نمو الكبرياء. 


قد تسمح إذاً هكذا سلطة بالحفاظ على المكتسبات "التنموية" 
للحياة الاجتماعية» ولا سيّما العقل» ومعه كذلك الأشكال الأكثر 
رقة من العلاقات الإنسانية حين تهدئ العلاقات الاجتماعية 
بالحؤول دون أن يتلقى الكبرياء تضحيات الدم الإنساني والحؤول 
دون أن يحل الانتقام محل القانون. وهكذاء تقع النقطة التي تلتقي 
فيها آلية تحويل العادات مع النتيجة الإيجابية في نتائج السياسي 
الشرعي. "وهكذا نجمع في الجمهورية كل فوائد الحالة الطبيعية 
مع فوائد الحالة المدنية"!0©. وهذا أمر يجعل من الممكن تصوّر 
نمو إيجابي للقدرات إلانسانية وانتقال مفهوم الحضارة بالتالي من 
سجل اجتماعي إلى سجل سياسيء وهو انتقال يشدّد في الوقت ذاته 
على عدم وجود مفهوم الحضارة.» الاجتماعي أكثر منه السياسي. 
عند روسو. 

يمر تحسين الجنس البشري عبر السياسي. كما أن السلطة 
الشرعية "حضارية" بقدر ما ان سلطة معلم "إميل" تربوية» وهذا 
بإزالة العقبات التي تقف في وجه تلطيف العادات وتنمية القدرات 


(31) .ص ,11 ,ع/2717 ,نتهء1]101155 
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الإنسانية62©. هذه الموازاة هى بالضبط ما يضعه نص إميز 3© 11 
الام زم اك باضه د لصن عد 
(©1أص8 حين يطلب أن تحل التبعية إلى الأشياء محل التبعية إلى 
البشرء وحين تتجاور فيه فقرة حول العلاقة التربوية مع فقرة حول 
السابى .. امك تتسير فده الجواز اق وو لذ ميك إن" الملطة 
السياسية والسلطة التربويةء بالمعنى الأخلاقى» تواجهان مهمة 
إزالة العقبة ذاتها سواء سميت الأنانية أو المصلحة الخاصة. من 
الذي يضع القانون مكان الإنسان في مجال السياسي إذاً؟ من هو 
معلّم المدينة إذا؟ المشرّع بالطبع. مثلما يفسح المعلم المجال أمام 
الطبيعة الإنسانية حتى تنمو من دون أن يثيرها أو أن يهزها من خلال 
إثارتهاء فإن على المشرّع بدوره أن يؤقلم عمله (أولى المؤسسات) 
سياسي يمكن أن يتموضع بين حالة الطبيعة (المتوحشة أو الهمجية. 
حيث إن العقد الاجتماعى ون (85 ,111) يكتب "الوم 64 وبين 
استهلاك الدافع المدني بسبب شيخوخة شعب كان خاضعاً لمدة 
طويلة. لم يتحل الروس بهذا النوع من القابلية للتحولات التربوية» 
وقد أخطأ بطرس الأكبر بالتالى حينما أراد أن يجعلهم متحضرين 
واقترف خطأ مزدوجاً فلم يكتفٍ بأن يأمر بواسطة القوانين على 
ما يظل مسألة خاصة بالعادات» لكنه أراد أن يفرض الأمر على 


(32) يصبح حينها نمو أكبر عدد من القدرات ممكناً ويصير بالتالي من الممكن 
عدم التضحية بالشفقة بل استخدامها في سبيل التربية الأخلاقية» وعدم ربط العقل 
بالكبرياء أيضاً بل السماح له بأن يبلغ أسمى درجاته وهو معرفة نظام الكون من دون 
المخاطرة بعدها برؤية الشرير يرد كل شيء إليه. (انظر: 604 .ص« ,/ا1 ,ءان1م ,ناهعودناه 1). 

(33) 1 .م ,11 يء/771م ,مله 1801155 

(34) .م ,8 ,111 ,أمأع50 أه« ارمح :0غ ,للوء155ا0] 
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أشخاص يمارسون عادات لم تعد تسمح لهم بأن يكونوا قادرين 
على فهم "الروح الاجتماعية"67 لهذه القوانين» وهذا الخطأ الثاني 
هو الخطأ الأول نفسه في جوهره. لكنء إذا كان بطرس الأكبر قد 
أخطأء فهذا يعني في المقابل أن هكذا عمل لنشر الحضارة ممكن 
في حد ذاته وأنه من فعل مشرّع حقيقي9© وهو ليس ملكا بالتالي 
بالكامل لمفهوم الحضارة عندنا. 


0. 


5 
ليس في الحديث عن كَدْت بعد الحديث عن روسو شيئ من 

البساطة. وكما قلت في البداية» لا أظن أن ثمة استمرارية بين 
هذين الكاتبين. لذا سأنتقل من الأول إلى الثاني من دون فقرة 
انتقالية حتى لا أخفي الفوارق بينهما. لكن بما أنه ينبغي أن أبرّر 
هذا الحذر إزاء تلك الاستمرارية بين الكاتبين». سأقول كلمة. لا عن 
علاقة روسو بكَنْت والتي سبق وتحدثت عنهاء بل عن علاقة كنت 
بروسو وذلك بخصوص استمرارية شدّد عليها المعلقون ولا سيّما 
ديلبوس (1615085). أذكر هنا كروغر”© (1201862) لكن الموضوع 
سيكون عاماً: "بفضل نقد روسو الجذري للحضارة:» اكتسب كنت 
القناعة بأن تقدم الثقافة لا علاقة له بتقدم الأخلاقيات". إن مقولة 


(35) أستند هنا إلى الفصل الذي يسبق الفقرة المخصصة لبطرس الأكين في 
الفصل السابع من الكتاب الثاني المنخصص للمشرّع الحقيقى. 

(36) 2 ليكورغ, نوماء أو الفيلسوف؟ 

(37) عاقاتمعا تعطء دقتاصمع معل 2«غة أوممل! ليه عتطمرمده] :2 رععع ناا لنتقطءء 0 


711ه كا جعطء 2171041 071110146 ,كة6 تمعع 1 .21 .11 .520 ,(1931 ,[.طم .ص] :معع ص نتطنا1[) 
.م ,(1961 رعلموعطعنوء8 :وأعوط) 
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أن تقدم الثقافة لا علاقة له بتقدم الأخلاقيات هي مقولة صحيحة 
ومخطئة في آن واحدء بالنسبة إلى كنت كما بالنسبة إلى روسو. 
هي صحيحة بالنسبة إلى روسو إذا ما ضمّنا نمو الكبرياء في الثقافة 
وهي مخطتة إذا ما فهمنا أن المصلحة الأنانية لدى المالك ستجعله 
يدخل في مجتمع سياسي قادر على أن يمتصّ الأنانية. كذلك تأكيد 
الانقطاع بين الثقافة والأخلاقيات صحيح بالنسبة إلى ككنْت» ليس 
بسبب اعتبارات تاريخية» لكن بسبب اعتبارات ماورائية تضع 
وجهاً لوجه نظام الطبيعة في مقابل نظام الحرية. أما في ما يتتصل 
بالاعتبارات التاريخية فهى ستقود بالأحرى إلى استعادة علاقة 
أو مرحلة انتقالية بين الطبيعة والأخلاقيات» لأنه على افتراض أن 
الأخلاقيات مستحيلة في الطبيعة» فهي لن تتمكن من التحكم بأي 
إنجاز فعلي: "إنه لمن الضرورة القصوى أن يكون العمل ممكنا في 
تروف ليع جرع ينظى عليه الو انك 7م ْ 


سنقع على المعنى الإيجابي لمفهوم الثقافة عند كنت في 
ضرورة أن نجعل من الممكن أو ألا نجعل من المستحيل حدوث 


(38) سيكون مفهوماً بالطبع أن "هذه الظروف الطبيعية لا تتعلق بتصميم الإرادة 
(:نا!178/1]1) نفسها ولكن بأثرها (عصداء!:8/1ا) ونتيجتها في الظاهرة"» انظر: اعنامقصصمظ5 
و «دهييء 0 غك ,1178 .م ,1 ,216120 ,371 .م 111 علط ,عنلاع «هكةه: ع[ عك علي !]من اص[ 

,ب(1980-1986 ,ملتقطط الله 0 تعاعة) .7015 3 ركعلتونطمهدم[ 1زم 

انظر أيضاً: "لن يكون من قبيل الواجب أن نجدف إلى نوع من أثر لإرادتنا لن يكون 
مكنا في التجربة" (276-277 .م ,17111 عله ,©101:6/همم © 7116016)» يصبح ال هدف 
على المستوى الأخلاقى "واجباً عندما لا تتأكد بالإثبات استحالة تحقيقه" اه ءنسه186) 
(296 .ص ,111 5160 ,1111310 علط ,111 ,علاوناوءي انظر أيضا: 1 1131111 
62 .م ,111 216120 ,.أممدة 1 دلل صا رء[أعءنناهم عم عتمم عل اء[0م 
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الأخلاقيات فى الطبيعة. كل ما تستطيعه الطبيعة حتى لا تجعل 
الأخلاقيات حا مشار إليه بلفظة "ثقافة" (1101605) مع إحالة 
أساسية إلى الفقرة 83 من "نقد القدرة على الحكم" ©/و021/1) 
(«عهلاز 46 16آلهءت/ 1 46. يمكن أن نقدم لفظة ثقافة على لفظة 
حضارةء وهو ماتفعله مونيك كاستيلو ”© (03561110) 10106مه3/0ة) 
حين تشدّد بحق أننا نجد لفظة ثقافة للحديث عن أعلى درجة في 
تطوّر القدرات الإنسانية وهى الثقافة الأخلاقية. وهكذا تصير 
الحضارة بالمعنى الحصري 58 من الثقافة: ثمة "شكل ما من 
الثقافة يسمى حضارة"7». لكن يمكن أيضاًء بما أن كَنْت يستخدم 
المعنيين» أن ننظر إلى اللفظتين ضمن سلسلة فنصير أمام ثلاثية 
الثقافة/ الحضارة/ الأخلاق» وهي ثلاثية نجدها أساسا”» في 
فكرة التاريخ الكوني (الاقتراح السابع) 715/012 ©2ل'4 ©146) 
(©11/ 1116756 وفى تأمللات حول التربية (المقدمة) «لاى 116/7©210715) 
(800116211070'/ و م ١‏ إلى أنثر وبولوجيا (ع215250201081م) في آخر 
ورود لهذه اللفظة في الكتاب2". تضع ثلاثية الثقافة/ الحضارة/ 
الأخلاق هذه الحضارة في موضع بين كل ما يزال متصلاً بالطبيعة 


(39) .. .لا .8 :واموط) عنيلاين وا ع2 «أسعدة' [ زه أدموكر ,ه11أاكة0) ع11ن1ام لز 
,(1990 


ولا سيّما الصفحة 111 وسواهاء من دون أن نقول بالطبع أن كاستيلو تستبعد 
الأهداف الخاصة بمفهوم الحضارة بل أن كتابها يعتبر أهم كتاب خصّص هذا المفهوم. 
(40) وكالسعنماقطط .20 ,نمشأاوعيمهةة* | لاي كترمزعرهء//826 رأمهم ا أعبامةتتسع 


0 ]زم ع85©178/155 126 ]1قطاعع نادع 1" :450 11 عاذ ,852 .م ,(1966 ,ملكللا :وأعروط) 
. ]1161111 219/1115161101118 11311 016 ,1نأ 1 لاء1 


(41) ,6 أن 324-325 .مم ,711 عام 


(42) :0825 .220 ,1498 .20 ع1ع010ممنتطاسة'* 1[ غلاذد ق0لءزع2611 13 أذكتنة تلم/؟ 
5 .م رء«نتاأتك هو[ عل «أسعنده” ل اء أصوك ,والتأاقة 0 
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(الثقافة) وبين الحرية (الحالة الأخلاقية)» وتعطيها وظيفة مهمة هي 
السماح بالوصول إلى الأخلاقء لكنها تحدّ أيضاً من تأثيرها لأن 
الحضارة تظل مرتبطة بمعنى الثقافة الواسع. وهكذا فإن هناك شيئا 
من الطبيعة في الحضارة» على أن يفهم هذا بالمعنى الكنْتي ويعني» 
انطلاقاً من الفرق الأساسي بين الطبيعة والأخلاقيات» أن ثمة فرقاً 
جوهويا فو الآخر بين التحضارة والاخلاقات هذا الفرق الأخين 
ملتبس المعنى إذ أنه حين توضع الحضارة كمرحلة بين الثقافة 
والأخلاقيات» ننسب إليها وظيفة تخطي المظاهر الطبيعية في 
الثقافة فقط. يقودني هذا الالتباس مع كنْت إلى إعادة انتاج التقطيع 
نفسه إلى جزأين» هو تقطيع سبق ومارسه روسو مع التشديد على أن 
المهم يكمن في الجزء الثاني» في "كنت مخلص الحضارة" حيث 
نجد ريّما الإيجابية الكنتية في المفهوم. 


كَنْت يزدري الحضارة 


يمكتنا بادئ ذي بدء أن نفكر بالتصوص الكثتية التى تلتقى 
بالمواضيع التي قاربها روسو في بحث حول العلوم والفنون: 
الحضارة ترهقنا فى فكرة حول تاريخ عالمى 2151015 عصبكل ع106) 
(121976556116ا شرط ألا نذكر سوى بداية هذه الفقرة التى استعيدت 
الحضارة» فى ما خصّ التمدّن وحسن السلوك فى كل المجالات". 
يبدو هنا أن الحضارة لا تخدم هدفاً أخلاقياً لكنها تظلٌ إلى جانب 
الطبيعة» وهو فصل نقع عليه مجدّداً في الورود الثاني من تأملات 
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حول التربية: "نحن نعيش في زمن الخضوع إلى الانضباط 
والثقافة والحضارة لكننا لا نزال بعيدين من عصر سيادة الأخلاق". 
يمكننا قول الشيء نفسه في خصوص ما ورد في "الدين في حدود 
العقل البسيط"9) حينما يحدد كنت بخصوص الرأي الجديد القائل 
إن العالم يسير نحو الأفضلء فيقول إن هذا الأفضل يتصل بالخير 
الأخلاقي و"ليس بالحضارة". لئلا يعجز الرأي القائل إن العالم يسير 
نحو الأفضل عن إيجاد سند له في تجربتنا التاريخية9»... هنا أيضاء 
"الحضارة" تناقض الأخلاق», مهما كان ما تشير إليه فى المجتمعات 
المعاصرة. وكذلك الأمر حين وردت اللفظة للمرة الثانية فى "الدين 
في حدود العقل البسيط"9 في الجزء الثالث من القسم الأول 
الذئ حمل عنوان "الآنسان سئء بطبيععه" هيف يحصى كنث 
كل ما يمكن أن يدفعنا إلى التفكير بميل نحو الشر خاص بالطبيعة 
الإنسانية» مروراً بالأعمال الهمجية التي ارتكبها المتوحشون في 
أوقات الحرب”» وصولاً إلى "الزيف السري الذي تخفيه العادات 
الأكثر تطورا باسم "حكم الجر العالمية"؛ "تكفي عيوب الثقافة 
والحضارة (وهي الأكثر إيلاما بين العيوب) من أجل أن نشيح ببصرنا 


(43 .11115 ,ع216130 ,451 1 عاذ ,ه111 لمآ 

(44) 0 آ/ا عام 

(45) تشكل الإحالة هنا إلى الثورة الفرنسية في "نزاع القدرات" كعك كا 07)) 
(1165:/ مثالا معاكساً بالطبع. هل يقصد كَنْت الثورة الفرنسية حين يقول في السياق 
المباشر لاستشهادنا ب "الدين في حدود العقل" وفي معرض الحديث عن المسيرة نحو الخير 
إن "هذا بالكاد ملحوظ"؟ 

(46 47 111 216106 ,33-34 171 عام ,«منع ]ع1 

(47) باسم الشرف الذي نجده كذلك في الدول المنظمة (46 111 161206 ,9/133 عاله). 
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عن سلوك البشر"9. من الواضح جداً أن مفهوم الحضارة لا يقدم لنا 
أي شيء إيجابي ولا يحمل في طياته بذور نمط حياة مسالم ومتناغم. 


لكننا لم ننظر حتى الآن سوى إلى الوجه السلبي للمفهوم 
الذي يحمل وجهينء على غرار عدم اجتماعية القابلية الاجتماعية 
التي ستقترب الحضارة منها. فلننظر إذأً أيضاً إلى الناحية الإيجابية 
للحضارة» أو بالأحرىء على غرار عدم القابلية الاجتماعية ل"فكرة 
حول التاريخ العالمي" دعونا ننظر إلى الويجابي الذي قد ينبئق من 
المظاهر السلبية. يقودنا التقارب بين الحضارة وعدم اجتماعية 
القابلية الاجتماعية إلى أقرب مسافة من آلية تحويل العادات تلك 
التي تهدئ الحياة الاجتماعية وتسمح أخيراً بتطوير أكبر عددٍ ممكن 
من قدراتنا. وأيضاًء حين يؤكد كنت أن نمو القدرات الونسانية ينبع 
من عدم القابلية الاجتماعية”» يكون في الموقع الأقرب» بحسب 
المعلقين» من مفهوم الحضارة الاسكتلندي (يخطر على بالنا حين 
نتابع المعلقين التفكير ب آ. سميث)69. 


(48 11117 ع216150 33-34 ١71‏ عاط ,«مذعوةاء1آ1 
(49) "فكرة حول التاريخ الكوني" الاقتراح الرابع ع«تمنكفط 2«ب*2ه ©142) 
(192 1[ ع16130 ,21 111لا على ,مه1610وه0ممعم *4 ءالودمودزد«ة: "هنا بالتحديد تحدث 
حقاً المخطوات الأول التي تة تقود إلى حالة الثقافة الخام التي تكمن في العمق في قيمة 
الإنسان الاجتماعية". ل لا يتحدث كنت هنا إلا عن الثقافة «ءطء/ءدموع ه2") 
ع اتدععةء عذك اهن بباح أأععاعةام] عل كيده ع1] ع5 ترع هما ترع|ى7© 36 211471 
("اأعاععط تتعنء دنيعاز كعك بزامء18 ««عداء :| فروداءدااءدءع :4 «ثء لكنها ثقافة بالمعنى 

الأكثر تعميمأ وبتطبيقها على ما يخصٌ الحضارة بالتحديد كا سنرى في ما بعد. 
(50) بطء ,(1962 .1.لا,8 :واموط) تدعا ع4 04و11 /0م ©6756ج هرا ,5مطاعة 71 .© 
:5 2) 4لتبن 11 أمجراء 2151017 ,ها1تأقة) .4ط :25ه0 1166ه ,201ع1هم .]81 أه ,37 12016 , غ1[ 
.24 .م ,(1998 ,مكنا 
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كَنْتَ مخلّص الحضارة 
1. سلسلتا ورود أخيرتان 


فلنأخذ في الحسبان وجه الحضارة المخبأ حتى الآن مع آخر 
مرتين وردت فيهما "الأنثروبولوجيا" في جزتها الثاني» (8 ,69)11. 
يتطلق كتك ين قدرة الأسان على أن بصير عاق ويستعيد الإقتراح 
الرابع في "فكرة حول التاريخ خ الكوني” حين يقدم الوفاق هدفاً لكنه 
يقدم الخلاف وسيلة. فهذا الخلاف هو أيضاً وسيلة لتحسيئنا بحسب 
الأبعاد الثلاثة التى سبق والتقينا بها فى أسس ماورائية العادات 
(711022115 دعل 0 46 0 ) وتأمللات حول 
التربية وهي التقنية والبرغماتية والأخلاق. يسمح نمو الاستعداد 
التي بالتمرك إلى خصوصية الى القرفى الى مك انيه 
كَنْتَ في كلامه عنها في "فكرة حول التاريخ الكوني"62). الاستعداد 
البرغماتي هو مايهمنا وهو يقضي ب "الانفتاح على الحضارة عبر 
الثقافة» ثقافة حسن العيش على وجه الخصوص والميل الطبيعي لدى 
الجسن إلى الخروج من العلاقات الاجتماعية ذات الوحشية والعنف 
الآناني حتى نصبح كائنات منضبطة [17/6568 8651016165 12ء] (على 
الرغم من أننا لم : نصبح أخلاقيين بعد) وهادفة إلى الوفاق”"63. 


هذا الورود مشجع بشكل خاص بما أنه» وإن استمر في تقديم 


(51) ]111 ع216120 ,321 1/11 عام 


(52) الاقتراح الثالث. 
(53) .1135 111 علواة1ط ,323 11لا علط ,8 1[ رءتوماممم«طام4ا 
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الحضارة على أنها ليست أخلاقية بذاتهاء إلا أنه لا يضع الحضارة 
في موقع النقيض من الأخلاق حين قرّبء كما في المرات السابقة» 
الحضارة من الهمجية» وهو أمر كان يجعل من الحضارة هراءً كاملا. 
كان كَنْت يبدو حتى هذه النقطة وكأنه يلحق روسو في "البحث" 
الأول» وهو يستطيع أن يشير إلى إمكانية الافتراق عنه ("مع أو ضد 
روسو" المرجع نفسه)69. حين ينفصل كنْت عن "البحث" الأول» 
يشدّد على أن تحسين الإنسان يمكن أن يتم بلوغه في الجنس وعبره. 
وبإمكاننا أن نمنحه قيمة» فنحن قادرون على هذا وهو واجب عليناء 
بما أننا سنفقد في الحالة المعاكسة التفاؤل الذي لا بد منه من أجل 
العمل الأخلاقي. 

هكذاء يكتسب منح الحضارة وضعية عمليةً وهي صفة عملية 
بالمعنى الكئتى أي أنها محكومة بالضرورة الأخلاقية. يجب أن 
ورج لفطفا ر ليدوم لين بإمكاقة رمعرد الاق ان اللي 
لكن هذا الأمر يلزمنا بالتمييز بين قيمة الحضارة الإيجابية وبين 
مجرى التاريخ الممكن ملاحظته للمجتمعات البشرية (أي التاريخ 
الحقيقي)» بما أن انفتاح هذا المجرى على الأخلاقية يمكن أن 
يؤجل حتى لا نهاية التاريخ. وهكذا يمكن أن يكون ثمة انحراف 
دائم لمستقبل البشرية الأخلاقي لأن ميولها تدفعها نحو الحيوانية 
بدل أن تنمي فيها مهارتها ولأن تقدم العلوم والفنون ينقطع في كل 


استعدادات هذا الجنس» يتأقلم بشكل أفضل مع الفظاظة (أء!اع201) في الطبيعة أو 
مع فنون الثقافة (2ن11نا؟) التي لا يمكن توقع نبايتها". 


3066 
بوموجمالا_لعهامداوهماج معتايين 


مرة يموت عالم”6 (إني أتبع النص الذي يودّي بنا إلى آخر ورود 
للحضارة في "الأنثروبولوجيا" (2 ,11)). إن حصول الانحراف لا 
يبطل الاعتقاد في تقدم الجنس وهو اعتقاد يشكل فرضية (نظرية) 
ومطلباً (أخلاقياً) في آن واحد. وبالتالي» حين يرجع كنت إلى 
روسو فهو لا يتفق يتفق مع تشاؤم "البحثين" لكنها عودة تهدف فقط 
إلى أن يرى في لوحة حالة الطبيعة لدى روسو "الصعوبة التي يجدها 
جنسنا في اتباع طريق هو طريق المقاربة المستمرة لوجهته النهائية . 
لم نعد في حالة نفي التطوّر الإيجابي ولكن تأكيد صعوبة هكذا 
تطور. وهكذا فإن التطور الإيجابي ممكن بحد ذاته. لم تعد العودة 
إلى روسو تمنعنا من أن نرى في الحضارة موضع الجهد الأخلاقي» 
بل إن هذه العودة.» في آخر ورود للفظة في "أنثروبولوجيا" + تدالنا 
على المكان والوسائل. يرجع كَنْت إلى كتابات روسو العقد 
الاجتماعي. إميل والكاهن”© ويميّز من ناحية الثقافة التي تتخطى 


(55) 513 ,11] ع120غ21 .117 ١/7111‏ علطظ عع ساعء :0ه 

حيث يذكر كَنْت أبقراط» "الفن طويل والحياة قصيرة". 

(56) إحالة دقيقة في هذه النقطة ب! أن الفرد وليس الجنس هو الذي يمكن أن 
يستفيد من تقدم العلوم ونمو القدرات الإنسانية لدى روسو. 

(5)59 اصصيف تقطيع يظل مصدراً للمشاكل. إن كَنْت الذي 2 لتوّه ثلاث 
عقبات طبيعية أمام تنشئة الإنسان على الخير يستعين بروسو في الحقيقة من أجل أن 
يبن أن هذا الأخير كان قد أدرك تماماً هذه الا نو مدا 1ن أجل مواجهتها 
في آنٍ واحد. لكن يبدو أننا لسنا قادرين على إقامة موازاة بين أنماط العقبات الثلاثة 
(عدم تناسب الطبيعة مع نمو القدرات الإنسانية) وبين الأضرار الثلاثة التي يعالجها 
"العقد الاجتماعي" و"إيمل" و"الكاهن". العقبة الأويل» وهي نمو الرذائل بسبب عدم 
التناسب بين النضج الجنسي والنضج الاجتماعي المطلوب من أجل تأسيس أسرة» يصعب 
التعرف عليها مع "تضاؤل قوانا"» وهو الضرر الأول في الصفحة التالية. إلا إذا فهمنا أن - 
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الطبيعة ولكنها تضعف قوى الإنسان الطبيعي عن الحضارة من 
ناحية أخرى» في "إمبراطورية الحضارة المتوسعة» من خلال 
اللامساواة والاضطهاد المتبادل . في هذه الفقرة» ترافق الحضارة 
السياسة ونستعيد بالتالي بالنسبة إلى الحضارة الالتباس الذي 
يحظى به القانون والذي يمكن قراءته سواء انطلاقاً من الطبيعة أم 
من الحرية وهما المبدأين التفسيريين الكنتيين الأساسيين. ألا يسبغ 
هذا الالتباس الناجم عن إمكانية قراءة الظواهر ذاتها قراءة مزدوجة 
وضعية إيجابية على الحضارة» وألا يشكل أقلّه سبباً يجعلنا نأمل 
بأن هذا المفهوم لن يردنا باستمرار إلى عكسه فيصير هراءً؟ 


كانت وضعية الحضارة الإيجابية قد ظهرت فى سياق أكثر 


' الرذائل التي تنمو بين النضج الجنسى والنضج الاجتماعي (معاشرات جنسية سيئة» عادة 
سربة) تضعف قوانا. هذا أمر مقبول ولكن ما وظيفة "العقد الاجتماعي" كعلاج لهذه 
الرذائل؟ أما بالنسبة إلى إميل يمكن أن نفهم أن التربية تعؤض قصر الحياة كعقبة أمام 
تعلّم المعارف,. لكن الفقرة التي ذكر فيها إميل تجعل من هذا الأخير علاجاً للامساواة 
والاضطهاد المتبادل في حال احترمنا تسلسل التعداد. لا يبقى سوى البحث عن السعادة 
الذي يجعله العقل ممكنأء الذي يمكن أن يعني أخلاقية مزعومة يجيء الكاهن بها كعلاج. 
أقترح بالتالي فك العقبات الطبيعية المعروضة في .مم ,111 5161206 ,325-326 ,7/11 عاه) 
(1136-1138. عن الفقرة التي تربط أضرار النمو المنحرف مع العلاجات الروسوية. 
لكني أقترح أيضاً عدم ربط تسلسل الأضرار الثلاثة بالأعمال الثلاثة. إن علاج ضعف 
القوى الناجم عن الثقافة يناسب تماماً كتاب إميل ولا سيّما إذا ميّزنا الكتب الأولى من 
الكاهن. أما علاج اللامساواة والاضطهاد فهو يناسب تماماً العقد الاجتماعي وسنحتفظ 
ب الكاهن كعلاج للاأخلاقية المزعومة. وهكذا يكون تسلسل الأعال الثلاثة» في حال لم 
يكن تابعاً تسلسل الأضرار الثلاثة» مردّه البسيط هو احترام التسلسل الزمني. وفي هذه 
الحالة يكون ما أدركه تماما روسو حين دعانا إلى النظر إلى حالة الطبيعة هو الطابع العام 
لانحراف تقدم الجنس بسبب ميول "طبيعية" (ثانوية عند روسو) من دون أن يتصل الأمر 
بالتحديد بعقبات تحدّث كنت لتوّه عنها في الصفحة السابقة. 
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اختلاطاً وغنى ضمن فكرة عن التاريخ الكونى 04/06 ع©146) 
(©1لءكء« ديه 8354016. والغريب أن لفظة الحضارة لم تظهر فى 
الاقتراح الرابيع الذي يعالج عدم اجتماعية القابلية الاجتماعية 
ولكن فى الاقتراح السابع (199 11 عل21612 ,26 77111 عاى): "نحن 
أصحاب ثشافة عالية في مجالي الفن والعلم. نحن متحضر ون (58) 
ل درجة أننا مرهقون من الحضارة. في ما خص التمدذن وحسن 
السلوك في كل المجالات. أما من حيث اعتبارنا أشخاصاً قد 
أصبحوا أخلاقيين» فهذا ما يتطلب أكثر بكثير. لأن فكرة الأخلاقيات 
لا تزال جزءاً من الثقافة؛ في المقابل» إن استخدام هذه الفكرة التي 
تبلغ مظهر الأخلاقيات فقط في الشرف وحسن السلوك الخارجي». 
يشكل الحضارة وحسب". 


سبق وأشرت إلى مظاهر الحضارة السلبية والتي تختصر هنا 
في التناقض بين حضارة وأخلاقيات. أعتقد أن المسألة لا تتعلق 
بهذه التناقض فى التحديد الذي جاء به كنت: "فكرة الأخلاقيات 
لا تزال جزءاً من الثقافة"9. لا أعتقد أن في وسعنا التعليق على 
هذه الجملة الاعتراضية بالمعنى الذي جاءت به مونيك كاستيلو6) 
التي ترفع الثقافة نسبة إلى الحضارة فتنسب إليها معنى غائياً. أفهم 
"ثقافة" هنا بمعنى العلم الواسع للقول إن الأخلاقيات لم تتحقّق 


(58) 1ع216ع 211‏ لج طعع نادقاءعطل] .تتتلاج ‏ علط غرزد لكك لصزد عتبلا" 
.412563201811 0انا أأععاع تتمم أعطء 1[ أ1قطء؟5[[عوعع 


(59) 035 2115 للم #عطعاع؟ ,تغط عع10 ودعلل طعبوتطءع0 ععل [...|" 
مأكلاة[كلتقصلط العاع 1ل سمقاعصمف معتعظية عع ل0صدا عاع [1اعمطظ مع ص1 عطع 1 امطقمع 11د 
.2115 01071115110108 عأل 5105 غخطع 13 


)60( .114 .ع ,عناات ولا ع0 عتوودو:' [اء أتنو ا ,ه1للأاقة 0 
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بعد في العالم» على الرغم من أننا نملك فكرة الأخلاقيات60 
أي أننا نعرفهاء ما يعني التمييز» في نصٌّ الاقتراح السابع نفسه من 
"فكرة حول التاريخ الكوني"» بين فكرة الأخلاقيات واستعمال 
هذه الفكرة. ومهما يكن من أمر التفسيرات والتناقض بين حضارة 
وأخلاقيات» تحمل نهاية هذا الاستشهاد العائد إلى الاقتراح السابع 
من "فكرة حول الحضارة الكونية"» تحديدا لمفهوم الحضارة بكونه 
"مظهر الأخلاقيات في الشرف وحسن السلوك الخارجي". وتصير 
المشكلة في فهم كيف أن هذا التعريف يسمح لنا بموضعة الحضارة 
فى السلسلة التى تقود أو يمكن أن تقود إلى الحالة الأخلاقية. 


حين تكون الحضارة حسن سلوك خارجيء فهي تشكل ما 
يمكن ملاحظته من العادات» وهو أمر يسمح لنا باعتبار تحقيق 
الأخلاقيات في الطبيعة شيئا غير مستحيل. لم نصل بعد إلى 
الأخلاقيات» لكن يجب أن نتمكن على الأقل من قراءة المرحلة 
التي نحن فيها بوصفها قادرة على توجيهنا نحو الأخلاقيات» أي 
المرحلة الأخيرة. وفرضيتي هي أن إمكانية هذه القراءة هي التي 
تحدد الحضارة كذلك. ولو عجزنا عن قراءة المرحلة التي نحن فيها 
كمرحلة قادرة على توجيهنا نحو الأخلاقيات» فإن ما نسميه حضارة 
يجب أن يحمل بالأحرى اسم همجية ولن يكون له أي معنى. وإن 
كنا لانستطيع أن نلتقط إمكانية صيرورة أخلاقية للعالم» سيكون 
روسو (ونقصد به روسو في بحث حول العلوم والفنون») على 


(61) هنا ولكن بشكل إيجابي يمكننا القول بطريقة كنتية إن الأخلاقيات ليست 
سوى فكرة. 
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حق: "لم يكن روسو على خطأ كبير حين فضل حالة المتوحشين» 
متى استئنينا هذه المرحلة الأخيرة التي لا يزال يتعين على جنسنا 
أن يتسلقها"2». في نص الاقتراح السابع في "فكرة حول التاريخ 
الكونى” تذكر الحضارة فى الاستشهاد الذي سبق التعليق عليه. إنى 
أتبع النصّ من كثب حتى أجعل القارئ يشعر أن موقف الحضارة 
التاريخي هو نفسه بالتمام موقف الهمجية وأن توجيه الهمجية نحو 
الأخلاقيات هو ما يمكننا من تسميتها باسم الحضارة. 

2. تحذليدك المفهوم 

فخ "أجل تأكيد: هذه الفرضية:::ساجاول: انظلذقا من ضباق 
الورود في الاقتراح السابع من “"فكرة حول الحضارة الكونية" أن 
أحدد بشكل أدق مفهومنا هذا. يبحث سياق الاقتراح السابع في 
وطني. في حال كنا قادرين على إقامة سلام دولي» سنجعل من 
الممكن في كل مجتمع وطني قيام عادات لا تحول دون مستقبل 

, : : 

أخلاقى». بما أن المواطنين لن يكونوا قد أعدوا من أجل الحرب. 
لكن ما من سبب أمام وضعية السلام الدولي حتى تقوم بشكل 
طبيعي طالما أن الحرب لم تنهك بعد كل دولة من الناحية المالية 
وطالما أن التجارة لم تصبح بعد مزدهرة بالنسبة إلى الجميع7©. 
وبانتظار أن تنهك الحرب مالياً كل دولة وأن تزدهر التجارة لدى 


(62( , 7 ء[أعكنء ريه 1017 دةط[ عترية' أن ©1066 
(63) تجدر الملاحظة من ناحية أخرى أن هذين الشرطين قد يفهم| كشرطين متناقضين 
بذاهها وبين بعضههم) بعضا. 
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الجميع. سنقع تنا فى ما تعلق بيتهدئة العادات من المستوى 
اجتماعية القابلية الاجتماعية بين الأفراد. 


ماذا بوسعنا أن نستنتج في ما يخص مفهوم الحضارة؟ تتدخل 
الحضارة فى لحظة حيث لا تبدو الشرعية فى البداية طريقاً ممكناً 
نحو الأخلاقيات. صحيح أن الحضارة الإيجابية» والتي تشكل مظهراً 
اجتماعياً لعدم اجتماعية القابلية الاجتماعية» تقترب من القانون 
الذي لسن تيج ك معه في الموضوع (من حيث التعايش) وفي العلاقة 
إلى الأخلاقيات (من حيث التشابه الخارجى). بيك أن الحضارة 
تفترق عن القانون بكونها الجزء الأول من "فن إنساني" مكون من 
القابلية الاجتماعية من ناحية ومن الأمن المزلائن اثانيا09اضيمن كل 
ا تمتلك "الحضارة" 0 نمطا للقابلية الاجتماعية. مظهر 
يجب مع هذا اعتبارها مساوية للشرعية (211686ع65()16 بل يجب 
وضعها في خارجح النطاق القانوني الصرف66©6) وضمن سياق يمكن 
أن يكون هو سياق الواجبات جاء لخر من صدق ومودة. وهو 
ليس في الواقع سوى سياق التهذيب المصلحي. 


(64) .11 216130 ,119 7111 عاخ ,دع باعء :م0 
(65) حول (أقاألدعء1) انظر: ,761192 00دقه: هأ عك عناو 111 ) راصق ا أعبامفسسظ 
.م ,11آ 216120 ,71 7 عاذ 
(66) في سبيل إثبات هذا التفصيل بين 168311080) وحضارة» سأستند إلى تأمّلين 
اثنين من تأملات حول الأنثر بولوجيا (3ع101020/10جه' | «لاى 5«دمزيدء118/1) 21498 و1499 
اللذين ذكرا في مستقبل الثقافة (©7:/آلات ه/ ع4 «1©ه*1)» ص 132 وهما يميزان كلاهما 

نوعين من القيود» نوعاً مدنياً من ناحية ونوعاً اجتماعياً من ناحية أخرى. 
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تشير "حضارة" بالتالي بالمعنى الضيق إلى ما يسميه كنت 
بالحذر وما نفهمه الآن مع الاستشهاد الكامل من تأملات حول 
التربية7»: "يجب السهر على أن يصبح الإنسان حذراً كذلك وأن 
يكون في مكانه في المجتمع الإنساني وأن يكون له حظوة وتأثير. 
هذا يحتم نوعا معينا من الثقافة التي نسميها حضارة. وهي تفرض 
حسن التصرّف واللطف ونوعا من الحذر في استخدام البشر من 
أجل المصالح الخاصة". من المدهش جداً أن نرى كنت يطلب 
بهذه الطريقة أن تتم تنشئة الإنسان على الحذر بشكل إيجابي» طالما 
أن هذه التربية يمكن أن تؤدي إلى نمو أخلاقى. حتى أن هذا قد يبدو 
شبه مناقض لأي اعتبار أخلاقي حين نكل بالتجلانة الذي جاءت 
به واحدة من ملاحظات الأسس ([11 69)1010271:6145) حيث يحدد 
كنت قاناذ إن" العددان نحن الا تسن على "مازة"المزع حفن الناثتر 
في اياف كرفا بجعله بمشحديه لماع ا دن فر ايها لز" 
شخصية تسمح بأن تلتقي كل الأهداف لتخدم مصلحته الشخصية 
بحيث تكون مصلحة تدوم... 


منذ حوالي عشر سنوات» حاولت أن أشرح هذا مشدداً على أن 
الإنسان الحذر يستخدم الآخرين ل"أهدافه الأساسية" ومستنداً في 
هذا إلى النص الألماني حيث يدور الحديث حول (عكاءء182025). 
لكن في نقد القدرة على الحكم (7ع ع برل 16أداع هك ه! ع :1و1 !07 ) 
يميد كنت بين الهدف الأخير (كاءعع25 ع16126) والهدف النهائي 


(67( .12450 عام 


(68) ,علقجعهاء2 نقتمة2) ووطاو ,ا .220) 278 ,11 ,رعل51610 ,416 117 عله 
.(127 .م ,(1978 
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(اء820216) ونفهم أن الهدف الأخير يتصل بالطبيعة وهو جزء 
من السلسلة الطبيعية» في حين أن الهدف النهائي يتصل بالأخلاق 
ويستلزم تجاوز تسلسل الوسائل والأهداف. للأسف. أعتقد أن 
الفرق بين الهدف الأخير والهدف النهائى لايحمل المعنى نفسه لو 
خرجاسهة لنياف الات رمم الاعنةالى عزاحية الجر «+ضعد 
أن المسألة تتعلق بتسلسل الأهداف والوسائل بالنسبة إلى الهدف 
الأخير وليس بالنسبة إلى الهدف النهائي» لكن الهدف النهائي ليس 
بالضرورة أخلاقياً وقد يشير إلى أي إرادة (الهدف بوصفه التصميم 
الأقصى). من دون أن يكون محتواه أساسياًء هذه هي حالة الأهداف 
التي ليس فيها أي شيء من الأخلاقية. 

يجب بالتالي أن نرى إيجابية الحذر في قلب اللاأخلاقية, 
وهذا توما ان سد ناوي سن العرير: الطبيعية والذي 
لا يمنع مع هذا تحقيق عالم أخلاقي. يجب أن يكون قابلاً للتفسير 
على أنه ينزع في النهاية نحو الأخلاقية. أودٌ أن أحيلكم إلى نص 
غياب الأخلاقية فى الطاعة اده (11181هع6.آ) حين ينسب إلى 
هذه ال (لقا اهعم 1) منفعة سلبية» هي منفعة "المزلاج الموضوع 
أمام انفلات الميول المضادة للقانون”620. إن ما يشكل قيمة القيد 
القانوني الأخلاقية79» ينطبق بالطريقة ذاتها وبشكل غير مباشر 


(69) ناه :376 ,111لا علذ ,عه1لمعممذيى 1 ,ءاأعياغم»عم عامم عك اء[20 رامو[ 
71 111 ع6120غ21 ,"وعلطلااعة !11 كتممطعمعم عل ععمععوء حعلاع *1 3 عن سوط" 


70( .6 7111 عام ,عن1لتاءعم ملم نع 1 ,.ل1ط1آ 
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بطريقة سلبية» حين نلغى عقبة!27» على عمل الحضارة الإيجابى 
فى المجال الاجتماعى لا السياسى» وهو عمل "تعرية الإنسان من 
صلافته" وجعله يرتدي مظهر الخير: هذه هي آلية الحضارة. وفد تم 
شرحها كذلك في نص من انضباط العقل الخالص 2" ء:,1[جرةء1(15) 
(/1م 635071" 14 42 الذي يركز ااه مفهومنا لدى كنت والذي 


"في الطبيعة الإنسانية نوع من الزيف يجب أخيراً أن يصل إلى 
واط االري ير اللطرندا ري اليا ان 
الأخرى التي تعتبرها جيدة ومشّفه. ب اليد أن ار الذي 
5 ماء لآنه نما 1 أن أحداً لاه أن يخترق قناع 82 
والمظهر المشرف وحسن التصّف (5145210161): اعتبرت هذه 
الأمثلة المزعومة جيدة والتي نراها من حولناء مدرسة لتحسين 
الذات. بيد أن هذا الاستعداد الخاص بإرادة الظهور بأفضل مما نحن 
وإظهار مشاعر لانحس بها لاا يحمل سوى منفعة مؤقتة: هو يخدم 
فى تعرية الإنسان من صلافته (16عاع11) وجعله يتخذ على الأقل 
مظهر الخير الذي يعرفه؛ لكن متى نمت المبادئ الحقيقية ودخلت 


(22)71 بشكل أكثر دقة ومع استعادة موضوع تناقض القوى «انظر: 

1 بءأأعلافمعم طهم عل اعزم/27 رامفكا :قصهل ‏ 'رعمكيتمه 20 عمكيتيه" 
١ 0‏ ,6 ,111 عاذ ,عه201معمممف 

عند إلغاء أثار اللاإخلاقية. 

)02( 3 1[1ع216120 ,489 ,111 عاذظ 
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في النفوسء» يجب العمل على محاربة هذا الزيف شيئاً فشيئاً وبقوة 
لعله يفسد القلب ويحنق المشاعر الجيدة تحت غلااف من زوان 
(ع ناه ل رعطعن17 دعل معاصن) جميل ولكن مخادع 1 


3. الحضارة الكئتية 


ما قيل هنا عن الحضارة - الحذر موجود في قلب اللا أخلاق 
والزيف. كما كان بوسعنا أن نقول قبل قليل» عند ختام التعليق على 
الاقتراح السابع في فكرة حول تاريخ كونيء إن الموقف التاريخي 
للحضارة هو بالضبط موقف الهمجية. يقودنا مفهوم الحضارة إلى 
مركز واحدة من أكبر الصعوبات التخمينية في العقيدة الكئتية وهو 
أن نفهم كيف أن الظاهرة نفسها يمكن أن تحددها الطبيعة والحرية. 
ندرك هذا التحديد المزدوج في المعنى الذي يمكن أن ترتديه هذه 
الظاهرة الطبيعية أو تلك. وهذا ما يذكر به نص "انضباط العقل 
الخالص" حين يحدد عند تقديم الزيف الإنساني على أنه يجب أن 
يبلغ هدفا جيداء "على غرار كل ما يأتي من الطبيعة". يعبر المفهوم 
الكنتي للحضارة عن هذا التحديد المزدوج بدقة. ومن دونه يجب 
أن نسمّي باسم الهمجية الظواهر ذاتها التي تسمّى حضارة ما لم 
نكن نستطيع أن نفهمها بوصفها مقدمات لتطور أخلاقي. 


نفهم حينئذ بأي معنى يمكننا القول ألا وجود لمفهوم إيجابي 
عن الحضارة عند كنت: لا وجود لهذا المفهوم إن كنا ننتظر من 
معاداة المجتمع والحروب أو من التجارة أن تجعل البشرية أخلاقية 
وحسب. فكنْت ليس اسكتلنديا. إنه لمن الصعب أساساً أن نتوقع 
من هذه المظاهر السلبية لتاريخ البشرية أن تهدأ في مجتمع قانوني 
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كوني» ولا يمكننا أبداً أن ننتظر منها وحدها أي تطوّر للأخلاقية 
ومن دون أخلاقية مسبقة تظل الهمجية قائمة. ومن دون نوايا أخلاقية 
مسبقة للإيمان في تحقيق الأخلاقية وجعل الإيمان بها واجباً والقيام 
بكل شيء من أجل جعلها ممكنة على هذه الأرضء فإن الحضارة 
تظل همجية. إذا كانت الحضارة موجودة فلآن المطالبة الأخلاقية 
والأمل بأن تكون هي الحاكمة موجود منذ الآن على الدوام. وإذا 
قدَّر لنا أن نأمل بأن يصبح العالم البشري مسالماً في نهاية المطاف. 
فلأننا نفترض مسبقاً (فكرة حول تاريخ كوني الاقتراح السادس)627 
إرادة طيبة جاهزة لتلقيى دستور مدني كاملء أو أيضاء كما تؤكد 
خاتمة نظرية وممارسة (©7011011م 23 6 إذا كنا نستطيع أن 
نثق بطبيعة الأمورء فهذا لأنها تتضمن الطبيعة الإنسانية ومعها فرض 
الواجب. من دون هدف أخلاقي بشكل فوري وحقيقي لا يمكنه 
سوى الاستناد إلى فرضية الإرادة الأخلاقية المسبقة» لن نحصل 
على أي شيء أخلاقي حقيقة» لا حاضراً ولا مستقبلاًء لا في الأفعال 
ولا في الأمل الذي يمكن أن يؤسّس على هذه الأفعال. وهذا 
صحيح أيضاً بالنسبة إلى التلاؤم مع القانون79 كما بالنسبة إلى 
الخضارة) كها براننا في خاتمة النص المقتطف سابقا من انضباط 
العقل الخالص أو من الاقتراح السابع في فكرة حول تاريخ كوني 


(73) أو أيضاً "العمل الداخلي الطويل في كل مجتمع من أجل تكوين مواطنيه" 
(الاقتراح السابع» فكرة حول تاريخ كوني (12لك عط ء«أماكلط عدجا ك ء146)). 

(74) وهو إن كان يهذب بشكل جيد الميولء إلا أنه يبقى من وجهة النظر الأخلاقية 
58 غير وجيه ولا بحمل أثاراء أ "سويت ١‏ سدس" (21158© 208 0210586) في مشر وع 
السلام الدائم (0 ,7111 علط رع تلمعءممة “1 ,عءاأعنامهعع دنهم ءك أءزه<2 بأتصتكا). 
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(الخاتمة): "كل خير لا تكون خلفيته نية أخلاقية ليس سوى مظهر 
خالص". 

من دون الاستناد إلى فرض الواجب. لا يعود التفكير في بلوغ 
الطبيعة فعلياً حالة سلام تفكيراً ممكناً. عند كنت, لا ينفي السلبي 
نفسه. لأن هذا النفي ناجم عن المعنى الذي نعطيه للآلية الطبيعية 
ولأن الطبيعة لا تكفي في إنتاج معناه. في غياب الأخلاقيات» لن تطور 
الطبيعة نفسها باتجاه الأخلاقيات ولن تنتج على الأكثر سوى الظروف 
التي تسمح بالتطوّر الأخلاقي» وحتّى لو تمكنًا من تشكيل جمعية 
للأمم» فإن السلام الذي قد تحافظ عليه لن يكون فيه أي ديمومة حين 
يظل وسيلة تستغلها الميول الأنانية والسيطرة بواسطة القوة. 


لكن هذاء على ما أظنء يشكل بعداً في مفهوم الحضارة. 
هو بعد شائع وإن لم يكن كَنْتِياً: الأمل في أن تحدث هكذا تهدئة 
من تلقاء نفسها ومن دون أن يكون من الضروري افتراض وجود 
الفرض الأخلاقي بشكل مسبق» ومن دون أن يكون من الضروري 
القيام بجهد في هذا العالم من أجل تحويله. وهو هذا البعد أو 
هذا الأمل الذي لا نعثر عليه في مفهوم الحضارة الكَنْتي. لا يمكن 
أن تشكل الحضارة تربية أخلاقية وضعية» وعلى الأرجح ما من 
تربية بهذا المعنى الوضعي بما أن التربية الأخلاقية تختصر دائما 
فى إظهار المبدأ الأخلاقى فى صفائه» فالاخلاقيات لا تبنى بل 
تُكشف. أها' بالنسية ‏ إلن تحوّل الطبيعة إلى أخلاقيات» يجب أن 
نفترض مسبقاً على الدوام وفي وقت واحد الإرادة الطيبة لدى كل 
امرئ والتد ل الإلهي الذي يُنشئ في النهاية المجتمع الأخلاقي. 
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مفهوم الحضارة الهيغلي ودواله 
التعليم» الثقافة (والحضارة؟) 


إيمانويل رينو 


تشكل الحضارة واحداً من المفاهيم الأساسية في فلسفة 
التاريخ وطريقة جديدة في التفكير نشأت في القرن الثامن عشر. 
لذاء فإن معنى لفظة "حضارة" كان في البداية مترددا بشكل مزدوجء 
حيث كان التردد داخلياء من ناحية» وناجما من المظهر الشروعي 
ادا لالص بقاري الشكرو يعم اشروره اتنا تمان جلا در 
أجل صياغة طريقة التفكير هذه. من ناحية ثانية». وكان التردد 
كذلك على مستوى الترجمة» لأن فلسفة التاريخ قد نشأت أولاً في 
تقاليد فلسفية ثلاثة مختلفة©. لذاء يصعب أن نميّز هنا ما يتصل 
بالكلمة وما يتصل بالمفهوم. 


1] ع4 ءءء ةم ةجععء ا :5مهل ''رع15مأقلط *0 أمععمهمن عط" تعاعع1اع05 ]1 لللطماع‎  )1( 
/ .جزم ,(1997 راتلاء5 /0211121210 :كاهه) عرأوائا”*‎ 15-9. 


8. ع«طواكفط :أ عل دعنتزجره دم ااتاح« د5ء0 د5ءع5014 17015 د5عرا رعطعمما8‎ )[ 764-  )2( 
1798( ,.1.نا,2 :واموط)‎ 1994(. 
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بشكل عامء يبدو من الطبيعي الشك في وجود مفهوم لدى كاتب 
ماء أو بشكل أعمّ في حقبة ماء من دون أن تكون الكلمة موجودة فيهاء 
ويمكن لهذا الشك أن يستند إلى محاججة تبدو غير قابلة للنقض 
وهي إما أن المفهوم قد وجد دالاً في مصطلح آخرء وفي هذه الحالة 
سيكون بالضرورة متصلاً بمعانٍ أخرى وستكون بالتالي أمام مفهوم 
آخرء وإما أن تدل عليه مصطلحات مختلفة ولا شيء يخوّلنا بالتالي 
أن ننسب إليها وحدة المعنى التي تعرّف المفهوم (©. بيد أن هذه 
المحاجة تفقد من قوتها متى تم النظر إلى المسائل الفلسفية في إطار 
مقارن. بعد أن فقدت اللاتينية والفرنسية طابعهما كلغتين فلسفيتين 
فسيظ قدو كسف الفلشقة: لخانك: ممشعلفة) هازع ميناله تمه 
المفاهيم الفلسفية من لغة إلى أخرى مظهراً من المظاهر الأساسية 

في العمل الفلسفي©). وممّا لا شك فيه أن هذه المهمة قد جوبهت 

في الفلسفة الكلاسيكية الألمانية بالطريقة الأكثر مباشرة ومنهجية» 
بسبب أن الطابع المعاعن تنبا الألماتئة كلقة فلسفية كان يدهو تح 
كَنْت إلى ربط المصطلحات الألمانية بالمصطلحات اللاتينية» من 
ناحية» ومن ناحية أخرى لأن اللغة الألمانية كانت تسمح باللعب 
على الجذور اللاتينية والجرمانية» وهي لعبة فلسفية انصرف 
إليها هيغل بشكل خاص حين ميّز 18 ن1ه ه31 أخلاقية وأخلاق 
(ا1[ععط[طه5111)ء و اقع (1)8لهعخ1) وو اقعي (اأاعلطء 1 مالالا )... إلخ. 


(3) انظر مشلا النقاش حول وجود مفهوم الوعي عند ديكارت» لدى: ,1ه 11[د8 .2] 
كلكة2) عع جرع 1762ل أء 21116[ ,عكاءم.نآ .ل 0 "را نامعل1”1 عل معنئءاهه1 انهه عل" 
92 .مم ,(1998 ,11لناعهك 


(4) يشهد على هذا بالتحديد تاريخ مفهوم الوعي كما يبين إتيان باليبار في المرجع 
السايق. 
سيك 
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نظراً إلى وجود مشكلة العلاقات بين الكلمة والمفهوم. 
تقودنا مشكلة ترجمة المصطلحات الفلسفية إلى الخيار الآتى: إما 
اك "نكررة المقاهير «الفتيق» اإناسة ف الكت قاب يه ةا عير قا 
للترجمة إلى لغة فلسفية أخرى؛ فيصير من الممكن حينذاك الإبقاء 
على الطرح القائل إن الفكرة لا يمكن أن تكون موجودة من دون 
الكلمة؛ وإما أن المفاهيم الناشئة في لغة فلسفية ما قابلة للترجمة 
بلغة أخرىء ويصير بالتالي المفهوم ذاته صاحب داليْن مختلفين» ما 
يوجب على الأقل إعادة صياغة الطرح القائل إن المفهوم لا يمكن 
أن يكون موجودا من دون الكلمة. لا تكمن صعوبة هذين البديلين 
فى أن كل لغة تمارس قيودها البنيوية الخاصة بها على المعنى 
5598 بل أن الفرضيات المؤسسة للتقاليد الفلسفية الوطنية 
تتبلور في الاستخدام الفلسفي للدوال. 


يقدّم استخدام هيغل لمفهوم الحضارة مثالاً على هذه 
المشكلات المنهجية المختلفة. من أجل فهم التصور الهيغلي 
الخاص لمفهوم الحضارة» يجب في البداية أن نحدد الطريقة التي 
أدخل بها هذا المفهوم في فلسفات التاريخ الألمانية. إذا كان الدال 
(ص19711122110ه /017111531100) في بريطانيا وفرنسا القرن الثامن عشر 
قد بلغ به الأمر أنه صار يتلقى معان خاصة بفلسفة التاريخ» فهو لم 
يخضع إلى تطوّر مشابه في ألمانيا. فإننا نجد مصطلح (105ن؟1) هناك 
يؤدي وظائف مصطلح (200 11 الاء) الفرنسي و(015011122602) 
الإنجليزي. هل هذا يعني أن مصطلح (3:نا]1نا؟1) يعبر في الألمانية 
عن مفهوم (111226100از0)؟ هل يعبر عن شيء آخر غير الحضارة. 
هل هو مفهوم الحضارة ذاته او مفهوم آخر للحضارة؟ 
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ستمكئنا الإجابة عن هذه الأسئلة أن نفسر فيما بعد خصوصية 
المقاربة الهيغلية. على عكس الكثير من الكتاب الألمان فى عصر 
هيغل» يمنح هذا الأكين أغية مسدوةة: نهدا 000 الثقافة 
(0ناان1) مفضلاً التفكير بتقدم التاريخ على أنه تقدم التربية 
(81141128). وينتمي مفهوما التربية والثقافة إلى المفاهيم التقنية 
في الفلسفة الهيغلية وعلينا أن نحدّد بالتالي معنى كل واحد 
منهما ومعنى حلول التربية محل الثقافة. هل هو إشارة إلى مفهوم 
جديد للحضارة» أي تعبير عن المفهوم بكلمة مختلفة» أم أنه على 
العكس إشارة إلى نقد إشكاليات الحضارة أو أيضا إشارة إلى إعادة 
صياغتها ؟ 

احيرا يتعيّن علينا أن نحدد معنى حضارة (217/1115311012) عند 
هيغل وهو لا يحمل الأهمية ذاتها التي تحملها التربية والثقافة كما 
أنه لاينتمي حتى إلى المعجم التقني لدى هيغل بل يبدو أنه يعني 
شيئا مختلفا عما تعنيه التربية والثقافة. هل ثمة مفهوم لديه خلف 
مصطلح (21971115861008) وبشكل أعمّ هل يعبر هذا المصطلح عنده 
عن مفهوم للحضارة أو عن مفهوم من نوع آخر؟ 

(الثقافة» الحضارة. التربية) 

في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر 

تضمٌ موسوعة المفاهيم الأساسية في فلسفة التاريخ» التي 
نشرها برونر (812100261) وكونز (ع0022)) وكوسيليك كاءهع11اء1205) 
تحت عنوان المفاهيم الأساسية 5 التاريخ عطء11غطء1طءوء06) 
(7111105681111)» مدخل (1]101نال1 ,1102 21711158) حرره يورغ فيش 
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(طءو1ظ ع18:8) الذي يقدم تشكل مفاهيم الحضارة والثقافة الحديثة 
وتاريخها ويبيّن أن مصطلح (1122008ذلاذه /ه01112610ذه) الأنجلو 
- فرنسي يودي الوظائف نفسها التي يؤديها مصطلح (01 16 ناك[ ) 
الألماني©. بما أن هذه المقالة غير متوفرة باللغة الفرنسية» قد يكون 
من المفيد التذكير ببعض طروحاتها. حتى بداية القرن التاسع عشر 

كان مصطلح حضارة يشير إلى ما له علاقة بالعادات الجيدة وبمظهر 
الكياسة في الحياة الاجتماعية. في خلال القرن الثامن عشر فقطء 
صار هذا المصطلح يشير إلى مجمل الحياة المادية والرمزية لدى 
الشعوب. وإلى آلية تدريجية لتطور العادات والمعارف ليبدو بهذه 
الطريقة كواحد من المفاهيم الأساسية في نمط التفكير التاريخي 
الجديد. لكن في ألمانياء لم يتبع مصطلح (2107111586100) تطورا 
موازياً. وحتى منتصف القرن التاسع عشرء فهم بالمعنى الضيق أي 
الكياسة وظلٌ قليل الاستخدام في المجال الفلسفي. في قواميس 
منتصف القرن التاسع عشرء ظل مصطلح (72197111536102) يعتبر 
مرادفا ل (0651]6128) وهو اسم فعل مؤلف من الصفة (]0©51]]6) 
القى رن ديق اراك و"التهذيب". وقد كان مصطلح (داء1نا>1) 
في ألمانيا هو الذي < خضع إلى تطوّر مواز للذي خضع إليه مصطلح 
(017111288100) الفرنسي والإنجليزي. وفي حين اكتسب مصطلح 
ثقافة (0101]0156)) في فرنسا معانيه النفسية والتربوية في القرن الثامن 
عشرء صار مصطلح +ناااناكآ أيضاً يشير إلى آلية تربية البشرية بحد 


(5) ع ع2صممن .الا رتعمصظ .0 :وصهمل 1ن ألا جم11/11152610ا" بطع5و81 عرزة ل 
م1121-0018 :1تة5 با ك) 80.7 رع [راعوءطعسصسن عطع افطع نزعدهء© بعاعع 1اعوه0 ]1 .]1 
.679-64 .مم 1992١.‏ 
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ذاتها. في سياق الخروج عن النظرة الإلهية ضمن فلسفات التاريخ. 
صار مطلوباً تقديم البشرية على أنها الفاعل في تربية نفسها. وقد 
نجم عن هذا الأمر ثلاث نتائج أثرت في معاني المصطلح نفسه: 
أولاً إن مفهوم 1]115ن>آ لم يعد متصلا بمرجعية فردية فصار يشير 
أيضاً إلى فاعل جماعي؛ ثانياً» لم يعد يطبق فقط على بضع قدرات 
نفسية بل أيضا على كل مظاهر الوجود البشري؛ ثالثاء لم يعد يشير 
حصراً إلى آلية تربوية فصار يضم كل ما هو منتج في هذا الإطار. 
أعطت (81111ع112052ت) عطء 1اغخطء1طءوع0) هيردر (2062ه11) 
مثالاً على استثمار هذه المعاني الجديدة في إطار فلسفة للتاريخ» 
وقد شدّدت على أن منطق فلسفات التاريخ نفسه هو الذي وسع 
معاني مصطلح الثقافة ونقله إلى الحيز الفلسفي. لكنها شددت 
أيضاً على أن تكوّن هذا المفهوم الجديد قد جاء في تاريخ متأخر 
جا كا اكتهد سان :90 التنطوي :اوري لجاب امرامنى لبد ليون 
(صطه55اء24»20 و5ع8405) على إجابة "ما لا يفسر؟" أوواعط 18785) 
4 )) (29عنة2101411): "إن مصطلحات ,1015[نا؟1 ,8 2ناقة 111 ناهم) 
( 211010128 -- والثقافة والتربية» لا تزال مصطلحات جديدة في 
لغتنا. وهي لا تنتمي إلا إلى لغة الكتب. فرجل الشارع لا يفهمها 


جيدا" ). 


أي نتائج يمكن استخلاصها من هذه المعطيات القليلة؟ 
فلنلاحظ فى البداية أن خضوع معانيى حضارة (0197/111586108) 


و 


(6) :كصهل ",#صععة 111 نه أوواعط عدب :عع 2:2 عذل معطنا" ,ممطوواعلمء154 .1/1 
.مم ,(1990 بصداعع] تاتدع اانا 5) 2 ماطف آكىة 5ه1! ,[.21 أع] أصوكا أعباطة تصصخ 
.3-4 
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و"ثقافة" (165نا16) لتطورات موازية بتأثير منطق فلسفات التاريخ 
يكفي لتبرير ترجمة (1[1]05[) إلى الفرنسية ب (111286100لاأت) 
حضارة. بدل (01016056©) ثقافة. لكن هذا لا يؤدي بنا إلى مفهوم 
الحضارة نفسها بين (16015؟1) الألمانية و(019711128100) الإنجليزية 
و(19/111231102©) الفرنسية. إذا كانت مصطلحات 1101603 و 
0< تششير جميعها إلى آلية تدريجية لتطور 
العادات والمعارف وإذا كان المصطلحان يعتبران هذا التطوّر 
التدريجي تقدماء فإن خصوصية مصطلح 1 تنجم عن أن هذا 
التقدّم قد أشير إليه بوصفه آلية تربوية©. وهي خصوصية يجب 
أن نردها من دون شك إلى افتراق فلسفات التاريخ الاسكتلندية 
والفرنسية والألمانية التي تحمل بحدّ ذاتها أثر التقاليد القومية 
المتمايزة» وعلى الرغم من شمولية القرن الثامن عشر البارزة. 
فهو بالتأكيد الحقبة التي عاشت فيها "التقاليد القومية"© بأقصى 
درجاتهاء سواء في الفمةة أم في العلوم الوضعية. أدخل لوك 
وديكارت ولايبنتزء كل في مجاله اللغوي الخاصء» صورا مختلفة 
عن العلمية وعن الحقيقة امتدت آثارها لتشمل القرن الذي تلى. 
وإذا كان فرغوسن يتصور التاريخ على أنه تاريخ المجتمع المدني» 
فهذا لا يمكن أن يكون مستقلا عن تقدم الاختبار التجريبي» وحين 
وصف كوندورسيه لوحة تقدم الفكرة الإنساني جاءت نبرته 


(7) 4/ :عطقل 'رغا1لأط عع لمعم 12 ع0 5ع7001آناوة 5عآ" :عطعمماظ لمدعاعط 
.28-29 .مم و(2004 ,رمه 1لهة/ا مسصقطن) :أعذوولزء5) ءاطزاعء 7ع 7077716 رط و(.60) 


(8) حول هذه النقطة. نحيلكم إلى: :0و1 «ادقطه عتطزممده81 ,االاهصع8 .2 
13 .جم« .,(2002 ,8لآ]2 :عمووعءط) كووترء] 0ك ع0 7271516وتريرن 56122 و[ أء أعوء28 
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ديكارتية بشكل واضح. وحين أقام ليسينغ موازاة بين تربية الفرد 
وبين تربية الجنس البشريء» فمن الواضح أنه قد فعل هذا لأن التربية 
تظل في البداية خفية باعتبارها تنمية قدرات» بحسب تصور يبقى 
الاير لذ شك لي أنه التقاء فهم 0 0-0 ما د 
بوصقها را هو الذي 3 لفظة 1611ناع1 أكثر 0 000 
بأن تشكل الحامل الدلالى للفكر الجرمانى الخاص بالحضارة. 
دعونا نلاحظ كذلك أن فلسفة التاريخ الألمانية ليست مع هذا 
مرتبطة داخليا بفكرة عن الثقافة. هى تجعلها ممكنة من دون أن 
تكون بالضرورة تابعة لها. وهكذاء فإن ليسينغ لا يستخدم مصطلح 
1ل ديرا أن تربية الإنسانية يشار إليها كالية تعليم 1128 ©1]:121 
أكثر منها كآلية 1610105. وكذلك هيغل» فقد فضل التحدّث عن تقدم 
الفكر بوصفه تربية 8114128 وليس كآلية ثقافة 016012ا>1. فما كانت 
آنذاك العلاقات بين هذه المصطلحات الثلاث التى تشكل فى 
الوقت نفسه مفاهيم 8 2121611118 ,1>111111؟ هذا ما يجب 


الآن دراسته. 
اما مثل 111111115 وع11121311128الىم» يعتبر مندلسون مصطلح 


(9) .2 علاعطاللط 60110 ,ناته لاط ع77زعع يننكل :(10لهعلنو6 ”رأ ,ع ماووع.[ .8 .0 
.م ,4 5 ,(1968 ,نع أاطسنسم :د1امة5) مأمرمة1) 


"لا تعطي التربية الفرد شيئاً لا يستطيع هو بنفسه استخلاصهه لكن التربية تعطيه 
بسرعة أكبر ومن دون جهود عظيمة ما كان يمكن أن يستخلصه مما يملكه في نفسه. 
وكذلك. لا يعلّم الوحي الجنسٌ البشري شيئاً لا يستطيع العقل البشريء لو ترك لنفسه. 
ألا يجده. لكن بهذه الوسيلة تلقت الإنسانية وما تزال تعلييأ حول الحقائق الجوهرية في 
وقت أبكر مما لو كانت ستجده بنفسها". 
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8 جديداً فى اللغة الفلسفية. فى بداية ملاحظاته عنك +ءطل] 
عمق اعقنة أوواعم 5 :11386 كيبا مندلسون إلى مصطلح 
8 قيمة توليدية: "كلما كانت الحالة الاجتماعية لدى شعب 
تقترب من التناغم مع وجهة الإنسان النهائية بفضل الفن والمثابرة» 
كان هذا الشعب صاحب 81101108" . يتابع مندلسون مع تمييز شكلين 
لل ع2ن811: "تنقسم ال ع28م811 إلى نألاب1ة وع ضنامةاء كنات . 
تبدو الأولى أكثر ارقاطا بالممارسة [...]. أما 1118ى فهي 
على العكس تبدو أكثر ارتباطاً بالنظرية". إنها مجموعة مركبة من 
التحولاات في مصطلح 8110128 تعبّر عن نفسها في هذا التموضع 
المصطلحى. إذا كانت 81101028 آنذاك (لا لدى مندلسون فحسب») 
قادرة على أن ع إليها الحضارة 110110115 كشكل عملى والأنوار 
8ش كشكل نظري» فهذا عائد إلى أثر منطق فلسفة التاريخ 
الخاص وأثر إعادة صياغة طبيعية - فلسفية لموضوع التاريخ كتربية 


وأثر نقد عصر الأنوار فى وقت واحد. 


تمكننا المقالة التي يكرسها رودولف فيرهوس 1100016) 
(كتتقطئع1/ا ل ع2دل811 فى ع//717 0711:0222 ©11107 ءءىء 2190 
فو جائطة” اللجدد اانه لد لالة: [العميقة! ان فيذ)'"المسيظس .بعتن 
القرن الثامن عشرء كان جوهر المعنى مكوّنا من فكرة الصورة 
(8114)» وهذا في سياق تيوصوفي. حين كتب باراسيلسوس 
(ع15ءعع2310) 0 مثلاً: أعل1أطع 0 5 128 11خ كان يقول 


(10) بعاعهة1[اع05 1 .16 لط عجضهن) .بالا راع مصضبضظ .0 :10 "رع مددل811*” ,دلقطدع 1771 .]1 
-508 .مم ,1 .80 ,(1972 مأقة8 501 :08 ل) لاع 11[) عزة مدع طل تيس عع ةااطء أطاء كمع 0 
:551 
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أيضاً إن كل الأمور قد صضنعت على ضورة الله (لن يكون ثمّة معنى 
كبير في ترجمة (6011461ع) ب كوّنت: "كل الأشياء هي كصور" قد 
تكون ترجمة أفضل). وفي منتصف القرن الثامن عشر فقطء تعلّمَن 
المفهوم وأصبح أنثروبولوجياً حون بلي معي تربوياً. وقد اعتبرت 
8 المفهومة انذاك بمعنى تكوينء مرادفا ل 028ا8121611) كما 
عند ليسينغ مثلاً”'". وهنا أيضاًء تحمل التحوّلات الدلالية أثر منطق 
فلسفة التاريخ. وعندما ارتقى مصطلح 48 إلى مقهوم خاص 
بفلسفة التاريخ وجد نفسه يدخل في آلية تحديد متبادلة بين مفاهيم 
8 وع 11 1الاء1121 و11 أناءا و8 11812111 1لاكث. 


كان العامل الأول المحدّد هو منطق فلسفة التاريخ العلماني. 
حين يعتبر التاريخ 2 تزيويا: تذكر فكرة التعليم (8 ا1لاطع1:21) 


0 


بوجود معلم: "الوحي" 5+ 21221715 262176 11 601211011[ ) 
(1-2 عند ليسينغ» "الأوصياء" والأفراد الذين تمكنوا من الخروج 
بأنفسهم من حالة الوصاية -]011*65 :011656102 12 3 ع025م16 
9 نهنا 165 ونان عم أو أيضاً 'المعلم" الذي تحتاج إليه 


(11) يحمل مصطلح (ههناطء:8) عند ليسينغ أيضاً وظيفة التعبيز عن فكرة 
التربية الذاتية هذهء لكنها تربية ذاتية تسهّلها سلطة خارجية» هي مربي الفرد أو 
الوحي المنزل على الجنس البشري. فعل (011068) يستخدم أحياناً للإشارة إلى هذه التربية 
الذاتية من دون سلطة خارجية لكن من دون أن يؤدي هذا الاستعمال إلى تعارض بين 
ع لللططعة 1ر8 وع02نال811: 3 حين أن الله قد جعل الشعب المختار يجتاز كل درجات 
التربية لدى الطفل» كانت الشعوب الأخرى تتقدّم بفضل أنوار العقل. وبقيت غالبيتها 
على مسافة بعيدة خلف الشعب المختار؛ بعض منها فقط سبقه. وهكذا الأمر بالنسبة 
إلى أطفال يتركون حتى يكبروا لوحدهم؛ كثيرون منهم يظلون في حالة فظاظة كاملة» في 
حين أن بعضهم يتكوّن بشكل مدهش" (المصدر نفسهه الفقرة 20). 
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البشرية عنالا 06 0106م 1 116آع1219615 15601156 عمصرنل ع6ل10 
0351410م0]م عمغتءزة ,116 1ه0م0 مومه عند كَنْت والعالم المكو 
بمثابة مرتي الجنس البشري (1عططء5مء854 061 1ء6طء81216) عند 
فيخته ,]53131 011 06511221101 12 "اناد 5ع26ء00101ن) (عغطء1"1) 
ععمع00161 45. عند جيليرت (11615ع0) وأكثر منه عند هيردر 
(7ع116»10) صارت (81101128) معتبرة ا ل (ع0باطء1ج181) من 
أجل التشديد على أن الإنسانية نفسها هي التي تربي نفسها في 
التاريخ من حيث نشاطها الخاص . في 1717 ©2215[ 711211167 /01/1714ل 
9 104/16 يتصور هيردر التاريخ على أنه "تعلم (©3اع.آ)» لكن 
الأثر "الحي" (دعا1/ةا "1606201865") لمن يتعلم ونشاط تكوين 
النفس (مءل8110طء51 5ع غ86)ز40]1). لا لدى الآفر اد بالطبع» 
لكن لدى الشعوب بمجملهم والبشرية معهم"0120). وهكذاء تصير 
48 تشير إلى التاريخ كآلية قائمة بذاتها حيث تنمي الإ نسائية 
قدراتها الداخلية الذاتية وتستطيع بالتالي أن تشكل المفهوم 
الذي يشير إلى خاصية الصيرورة التاريخية» كما في ©2116 410/1 
- اأعء دترعلل7 مك وتيك ]81 ملاح عاطعطءدء0) رمعل ع1 جرم كىن11[م 
4. ومتى اعتبرت آلية التاريخ التربوية بمثابة 811010188 بدل أن 
تكون 78ناط81216» صار من المسموح أن نقرّب نمو قوى الطبيعة 
الداخلية من تاريخ الإنسانية. وهذا ما يقترح هيردر القيام به في ©1066 
1754-1791 472116 لط ' [ عك 1017دقط' [ عك عتنامره ده ]نم ون[ الامجر 
حين يساهم في جعل مصطلح 8110088 محمّلاً بمعان طبيعية- 


(12). .ذكرة: .م .1010 مكلاقطرع1/1 
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فلسفية (تكوّن الكائنات الطبيعية انطلاقاً من قواها الداخلية الذاتية 
سمو تدريجي للكائنات الطبيعية بتأثير ديناميتها الداخلية الذاتية). 
لم تعد 81101128 تعني آنذاك التكوّن بمعنى التربية فحسبء. بل اها 
بمعنى التشكل المادي للكائنات الطبيعية والتاريخية. 


مما لا شك فيه أن العامل المحدّد الثاني كان مثال تكوّن كامل 
قد وجد واحدة من صياغاته الأكثر تميزاً لدى غوته. في 41711145 1,25 
1794-06 «عا داعا( تمراء ج7711 ع0 ععه:115:«ء:ممه* 4 جعل غوته 
من نمو مجمل القدرات نمواً متناغماً مثالاً مطلوباً» فالبورجوازي 
على عكس النبيل يجب أن يصنع نفسه مثلما يريد أن يكون. وهو 
نمو جعله المجتمع الحديث مستعحيل" لأن دائرة نشاطه محدودة 
باستمرار”2. حين تفهم فكرة 81101128 بالرجوع إلى نموذج التربية في 
التاريخ القديم» تشير إلى تكوين مكتمل» داخلي وخارجيء. أخلاقي 
واجتماعي وسياسي في آن واحد*). وهي تتلقّى معنى جامعا يمكن 
على ضوئه التشديد على حدود ال 1101605 (تكوّن القدرات العملية 


(13) ع4 ععمككنامءصمه' كه 2711165 5عط رعطاء00) 7011 عصدع 171011 ممقطمل 
-271 .مم ,3 .مقطء ,ك .آ ,(1983 يعمع تدغخده]!-رعاطدنله :متيوط) “رءاوزعلبل داعا جز :لز 
.2714 

(14) حول هذه النقطة. انظر: 5 1/1720 :دنا كه | ,417/3718 رأع 82111 .0 
و353-155 .مم ,(1995 ,01 :واعمةط) 

انظر كذلك: ,كاعءءااء105 320 ع2ه0ن) ,تعمصصتصم8 :م1 "رع م8110" ,ناكما 
517-519 .مم رعلإتسوء طلدصسس0 عطءألتطءتطء سرع 0 

حول أفكار غوته التربوية» انظر أيضاً: يعل عع10 وعطاعه00" نرم 1ووة0 .8 
:1811 ؟) درء ع5 ,معاعا هله أدولء 0 عم ودون) 1دتطاط :16 "رع للتلطعاععرط 0دلنا 
94 .مم ,(1993 بملسواعع 18 
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لدى الإنسان) أو ال ع28دامة11؛ اك (تكوّن قدراته الفكرية)7). وقد 
استخدمت حدود كهذه في إطار المجادلات التي أثارتها الثورة 
الفرنسية. وقد كان فشلهاء بالنسبة إلى بعض معارضيهاء إشارة على 
أن ال ع«هناءة1ا1؛ناى غير كافية وعلى تكوّن "الشخصية" أهم من تقدم 
المعارف المجرد. وهكذاء أسف فريدريتش فون جنز 702 طء11601) 
(022ع0) في 01 ©1327 05 1ق رز 1ن 11867 71© 18610/11111712 
عام 1793 أن تكون السياسة متسمة ب انحراف الثقافة (8صنال011,ع17) 
أو بتطورّف الثقافة©9) (1056110128). هذه هي بالتحديد المحاجة 
التي سيحاول شيلر (مء11نطء5) أن يقلب اتجاهها في 67 11175 
5 ,112111171116 © ©/1101 160121101165116 حين يجادل 
باستمرار من وجهة نظر التمييز بين 81101128 و1811018ء!1نافء لكن 
هذه المرّة من أجل الدفاع عن مكتسبات ال 1111811118الل وروح 
الثورة الفرنسية. يجب أن عوك ال ع8ننانة1اءاأآناة من طريق 281101128 
لل "شخصية27» والتشديد على ال 81101128 يمكن من الإضاءة ليس 
فقط على نواقص ال 4101118111385.. التي سمحت بإنتاج حقائق كان 
عليها إنتاجها؟'»» بل على نواقص ال 15ا][ناكلء وهي ما تزال التعبير 


(15) هذاما نجذه عند فرانك بوسلت, 1795 ,/0061صك بأاءوو20 عاعمةءر: "إن 
تكون الإنسان الخارجي من دون تكوّن الإنسان الداخلي يعطي التهذيب البسيط؛ وتكون 
الذوق من دون تكون القلب يعطي الحضارة البسيطة ؟دا؛آناكا[؛ وتكون الفهم من دون 
تكوّن القلب والذوق يعطى الأتوار 28نمةآ( ناث البسيطة". (522 .م ,.1010 ,قناقطعا). 

١ )16(‏ 2 .م ,11 ,كنتقطوو اا 

(17) ع4 عنوةاغطاعكهء «مناموء 1*6 «نهى كع «لاعطا ,تع اللطعك ممم طاء املع "] 


3 .م رعماع1! *8 ,(1943 ,تعاطنة :وامد) لاباموع.] ,8 عناعص 1[اط ممكللة ,عمصتمصمط” / 
(18) .9 .م ,10ط1آ 
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عن 81101128 غير كافية للقدرات الحساسة وبشكل أعم القدرات 
العملية لدى الإنسان59, أي بكلمات أخرى. هى 81101028 غير 
كافية للشخصية. 


ال عدن8110 عند هيغل 


ورث مصطلح 81101128 عند هيغل من مختلف هذه المعاني 
التي تشدّد على تفسير التقدّم التاريخي بوصفه تربية قائمة بذاتها 
وعلى مثال أخلاقي للحرية الإيجابية يفترض نمو مختلف القدرات 
وعلى الجدالاات الخاصة بعلاقات ال 4113108ندى مع الثورة 
القونيدة. 

إن الطرح الأساسي في فلسفة التاريخ الهيغلية هو أن التاريخ 
ليبس سوى نتيجة عمل الذهنء» وهو عمل يحاول بواسطته الذهن 
إدراك خاصيته الأساسية وهي الحرية» بينما هو ينتج تحققه الفعلي. 
ولا شك في أن ضرورة التشديد على المظهر القائم بذاته في 
هذه الآلية حيث يتعاطى الذهن مع نفسه فقط ومع شروط وجوده 
الطبيعية هي التي تجعل مصطلح 811011718 هو المصطلح المناسب. 
فالتاريخ هو حقاً بالنسبة إلى هيغل آلية 81101188 الذهن باعتبار أن 
8 تحمل معنى تروط وما : هى تمن من ناحية بمعنى تربية 
اللاهمن القائمة بذاتها .والتي. تدرك ميدأها (الذاتن. وتذفم. متقلف 
دوائر الثقافة الشكلية إلى الأمام؛ من فن ودين وعلوم» وهي تأتي من 


(19) انظر مبذا الخصوص: 117-119 ,101-105 .مم ,عمناء! ©6 ,97-99 .مم رعماء1 50. 
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ناحية أخرى بمعنى التشكيلة (وحتى "إعادة التشكيلة" الدائمة)0) 
لمختلف مؤسسات الحياة الاجتماعية والسياسية من أجل جعلها 
ملائمة لتحقق (28ناطء9/28/11111) الحرية. تتحدّث الملاحظات 
الواردة في مقدمة كتاب علم ظواهر العقل 12ج2/:67:07167010) 
(#«#مده* 1 ء4 حول ال 81101128 عن هذا المعنى المزدوج. فهيغل 
يشدّد فيهاء من ناحية» على علاقة التطور التاريخي مع الآلية 
التربوية. وبحسب الموازاة التي أقامها ليسينغ بين التربية الفردية 
والتربية الجماعية» يؤكد هيغل أن آلية ال 81100128 تنطبق كذلك 
على الوجود الفردي كما على الفردية الكونية أو عقل العالم. 
كما يؤكّد أن الآلية التربوية تجتازء في إطار التربية الفردية» تاريخ 
(81101128) العالم مرة أخرى©. يأتي تصور التربية الفردية على 
اعتبار أنها امتلاك ثقافة جماعية ماتزال خارجية» طبقاً لما يُفْهم من 
ال (8114028) على أنها تكوين ليس فقط خارجياء ولكن داخليا 
أيضاً (وهو فهم سبق وصادفناه في التناقضات بين ال (128ا8110) 
وال (8هناقةاءا]ناخ))» وطبقاً للمفاهيم التربوية التي طورها آنذاك 
كاتب مثل همبولت (11101250106) ضمن مفهوم227) (81101128). 


(20) يكتب هيغل عن حقبته التى هي حقبة انتقالية ما يمكن أن يؤكد عن أي 
حقبة انتقالية أخرى: "قطع الذهن مع العام حيث وجوده وتمثله كانا قائمين حتى ذلك 
الحين؛ وهو على وشك أن يغرقههما في أعماق الماضى وني العملء اللذين هما إعادة تشكيلته 
(828نا[شأوعع ص0لآ تعماعو اأتعطرم رعل م1ذ)"؟؛ انظر: راععع ]1 طعاعلع1"51 ماعط لثمالا عرمءن 
2-.ل[ .1530 ,10 .م ,(1988 بتعماع/8 :ع تلامطصد1[) عءادئاء) دعل عنعم1مترء1«م قزم 

34 .م ,([.ل .5] ضعتطسة :زواءجط) عرخطع]ع.] 

(21) .(45-46 .مم ,.30) 22-24 .مم .1510 باععء1] 


(22) عمعل م5308 تأصمع:01 عمعوكناة لطبا عتعمما عثل ععطنا" ,غل1مطصب 7 .بلا 
]35 17[ ,عاعع11 :زا "رمتاعع8 تنا لعا[ و أكعصم3 لعطء ]ل 1 قطعءدمع7/155 معرعطقط ج- 
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يؤكد هيغلء من ناحية أخرىء أن المهمة التربوية اللأسمى يجب أن 
معلومات سبق اكتسابهاء لكنها "تشكيل حقيقي ءطو ذاهععاء 016) 
(128ال1أططه11 للوعى الطبيعى بأكمله"223» بحسب بعض 


4 


السمات المميزة في مفهوم ال (81101028) لدى غوته. 


وهكذاء يعني تصور التاريخ بوصفه (81100128) عند هيغل 
جعل الآلية التاريخية آلية تربوية وتبني فكرة "قابلية تحسين 
الجنس البشري وتربيته"9©. ولكنه يعني أيضاً تصوّر هذه التربية 
ب النموذج الخاص بالتشكيل الشامل للوجود الفردي 
ولعحاك, جر يونيعاة التعرن» ولهذا: المي بالتجديد در 


التطور التاريخي على أنه إنتاج وعمل. في العقل في التاريخ 14) 
(1351017 #5«هك 3507ه” تقدم المقارنة بين التطور الطبيعي 


لاك" 1 .530 ,255-266 .مم ,1982 باكقطع؟[اعدعع طعتدظ عط 1ل م طعومعدو مالا 
10115 5016211101165 63511552215 5ع ع127عالاء أء 11216106 15261012 ضدع02* 1[ 
( 1979 ,غ0 ج20 نأحاعةط) 6 اأكعاع دادسل [ عل كو تزجرهمد 21/0 :زكصدل ",(18509-1810) "متاععظ 


بعد أن أكد «مبولت أن ال 811188 هي نشاط داخلي وليست معرفة خارجية كتب 
يقول: "متى أوقفنا حقاً البحث عن العلمء أو تخيّلنا أنه لا حاجة بنا البتة إلى سحبه من 
او ع ل ا ل ا 
ضاع كل شيء بالنسبة إلى العلم الذي يفن في مالو استمرت الآلية مدة طويلة. تاركاً من 
تلقاء نفسه اللغة كقشرة فارغة. وضاع بالنسبة إلى الدولة. وحده العام الذي نولت م 
الداخحل ويستطيع أن ينمو فيه بحول 111 الشخصية؛ 2 حين أت الدولة لا : عبتم ىا 
الإنسانية بالمعرفة والخطاب لكنها تبتم بالشخصية والعمل" (ص 257-258). 
(23) و( 49 .20) 26 .ص« ركءاداء 0 كعك عتع و ]ونع نرم نرق زم راعوء1] 
شبيه ب: 9 ذال 201711056 لأ 171501115 


(24) يكل عتاممد ماقام و!ا ع2 كعمةء دامر راعوع11آ طعاعلع221 ماعط[ مالا عتدمء0) 
.1121011 ,343 ؟ ,اأأمل 
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والتطور التاريخي27© فرصة لافتراض أن انتاج الفكر الذاتي يشبه 
انتاج الكائنات العضوية (بحسب المعاني الطبيعية-الفلسفية التي 
أعطاها هيردر لهذا المصطلح). كما تسمح أيضا بتمييز إنتاج الفكر 
الذاتي بفضل نشاط إعادة تشكيل دائم للذهن ولظروف. وجوده 
الطبيعية وهو نشاط يجدر تسميته بلفظة عملء من أجل التشديد 
من ناحية على ما لا يمكن أن يقتصر فيه على مجرد تنمية ما هو 
كامن في البداية ضمن القدرات29©» ولآن تكوين الذهن من ناحية 
الف يعتمد مباشرة على العمل كنشاط (اقتصادي) لتحويل الذات 
والطبيعة27. 


باختصارء ليس من دواعي الدهشة أن يشار إلى التقدم 
التاريخي عند هيغل بلفظة 81101028 أكثر منه لفظة 01ا6[ناءا. 
فالخيارات الاصطلاحية تكون دائماً خيارات فلسفية» ومصطلح 


(25) عاطءتطعوء 0 عل :«زذ الويتسسعا! ع16(غ زاععع11 طء املع 21 مساعط ا ك/لا ععمء 0ن 
.0 ,ء7أماداط'[] 40115 :011كأه+ مط أت 179-180 .ممم ,([.0 .2] متعماعكل8ة تع تبامطصسوط) 
.74-6 .مم ,(1965 ,لآ :52215) لامطقة210م23 


(26) انظر على سبيل المثال: 8 اه 5 .مم ,كهاكذء0) دءك ءنعو0لمنء :ةرم راععء1] 
:(32 6ه 29 .20) 
'بداية ال 8هد8111 والانسلاخ الشاق (5ناج 116:2058:0©1662) من راهنية الحياة 
المادية يقضى دائ) بالضرورة باكتساب معارف مبدثئية وآراء عالمية» ثم وبعدها فقطء يقضي 
ات مو طريق هذا العمل ذاته إلى فكرة ة الشيء عموماً [...]. لكن بداية التكوين هذه 
ستتراجع أولاً أمام جدية الحياة التامة"؛ "لقد وجب الكثير من الوقت» ومن العمل من 
أجل إدخال هذا الوضوح. الذي كان المُوحسي يمتلكه وحده» في تشوش وعدم شفافية 
الحس العادي" 
(27) هو واحد من المواضيع الأساسية في الجزء المسمّى "المجتمع المدني" في: 
0 ,199 ,197 ,.10 أه 1857 7019 ,أأمعك يك عتطممكمانطم هآ عك كممنء 271 راععء1][ 
20 201,209 ..50 أ 
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8 يسمح بالتعبير بشكل مناسب عن دينامية قائمة بذاتها 

في تاريخ الذهن ناجمة عن نشاط الذهن بحد ذاته 811028 يقابله 

11618 كما عن أن التاريخ كالية تربوية هو عمل لتشكيل 

الذات وليست مجرد آلية تحسيرء عملية ونظرية 81101028 مقا 
عر كد اللي المسسولن 2 : 

111 ولنانازةاءا#داث. من المؤكد أنه هذا هو تفسير ذاك التهميش 

ال الذي يطال الدال 1111141011 لد نح|,. 

0 ف 


مفهوم جديد للحضارة؟ 


لكن كيف يمكن تفسير حلول 811010128 محل 110115نا؟1؟ هل 
يشير إلى مفهوم جديد للحضارة أو إلى وضع إشكالية غير قابلة 
للاقتصار جزئيا على إشكالية الحضارة؟ للإجابة عن هذا السؤال» 
يجدر أن نحدد أكك ما يقصده هيغل ب 81101128 وب 21101115آ . 


استخدم مصطلح 8 استخدامات متنوعة. يتحدث هيغل 
من ناحية عن ال 81101028 بمعنى آلية التكوين» لكنه يتحدّث أيضا 
عن ال 81100188 ليشير إلى كل ما ينجم عن هذه الآلية وكل ما يكوّن 
ثقافة شعب وعاداته ونتاجاته الفنية والفكرية. تندمج هذه الأبعاد 
الناشطة والسلبية في المصطلح حينما يكون الحديث عن التاريخ ك 
آلية ثقافة 29 (8110112858228) أو عن درجة ال (811010128) التي تعبر 
عنها هذه العادة أو تلك. هذه الفكرة الدينية أو تلك. هذه النظرية 


(28) تمتوالا /أنماعصةء) عطامع17 :[عوع11 طء أقلع21 1 ماعط اك/الا عن1مء0 
رع51017شة1' [ 46 ©7[جودم]اةاع« و[ نهد 15مجء1 أه ,544 .م ,12 .80 ,(1969 ,ملنوعلعتطباك 
.2 ,(1979 رماوا :وأعموظ) ستاعط01 .820 
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الفلسفية أو العلمية أو تلك27)؛ وهذه كلها استخدامات اصطلاحية 
متلائمة كيافا مع مفهوم التاريخ كتقدم تدريجى للحضارة وكذلك 
التناقض المستخدم أحيانا بين ال (81101128) والهمجية©0. 


بد أن الاستعمالات الهيغلة لمصطلح 81101128 متعاضدة مع 
نقد عنصرين من العناصر التي تعرف إشكاليات التاريخ بوصفها 
تقدم الحضارة. إذ يبدو أن تفسير التاريخ كديناميكية تقدم الحضارة 
نموذجا معيازياء وأيضا تحين تعتيره نمو القوئ الداخلية الكامتة ف 
القدرات»)» ويفترض من ناحية أخرى تفسير الحضارة كقيمة إيجابية. 
بيد أن ثمة اعتراضاً على هذين الافتراضين المسبقين. يدخل "العقل 
في التاريخ" في جدال ضد الطريقة التي تتصوّر فلسفات التاريخ بها 
قابلية التحسين والتقدم!". آل 98 في التاريخ يجب 
أن يكون مفهوما كسلسلة من التغييرات الإيجابية وليس كتقدم 
تدريجى للحضارة. وكبحث يقوم به العقل انطلاقاً من مبدثه الذاتى 


(29) انظر على سبيل المثال:,201 .جم رءاطءقطعدء0 مرعك وز سرعلا عذرر ناععء1] 
47 .م ,9 80 ,ء/ء17 320 ,(273 ,246-247 ,232 .ممم .1120) ,238 ,214 

(030 :(86 .م .120)) 139 .م ,12 80 ,علمع178 ,راععء1] 
يجب أن نقرّب من هذا الموضوع الفكرة القائلة إن عنصراً من "البربرية في التاريخ" يظل 
قات ىا تدل عليه ضمنياً على الأقل الفقرة 360 من مبادئ فلسفة القانون ءك عونم “رط) 
701 يك ءنرإمهده/زام عا يشار إلى ا حالة الأكثر بدائية لدى الشعوب أحياناً ب"فئة غير 
المتعلمين” (20شأكناي ععاع110طعع صد)ء (179-181 .620 857 .م,12 80 ,ععلعع1 راععع1]). 
(31) .(624.179-181) 73-74 .مم رعاطءتطعدوء 0 نعل «ة سرعلا ج21/ راععء1] 
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وليس كمجرد نمو لهذا المبدأ. ومن ناحية أخرى» يحمل مفهوم 
8 من الأساس عند هيغل معنى وذ وها فهو يعتبر الآلية 
التاريخية عملا يحمل سلبية خاصة قادرة دائما على إعاقة التقدم 
لتقود إلى أشكال ثقافة غير مناسبة. ويفترض عمل العقل لحظة 
الاستلاب والضياع في الأشياء التي يحاول تغييرهاء ضياع الذات 
كشيء يجب تغييره» وقد يقود ضياع الذات إلى أنماط من الثقافة 
هي مستلبة بحد ذاتها. في الكتاب حول الفرق بين نظامي فيخته 
و طايه هل 20 ي 0 ©0417//2727:2 14 “5117 101 
(ع 5672/1112 4©» مائل هيغل حقبة ال 81101128 بحقبة الانشقاق. 
في علم ظواهر العقل» وضع 81101128 كعنوان جزئي في الفصل 
المخصّص ل "العقل المستلب للذات". ومما لا شك فيه أن نوايا 
هيغل هي الأوضح في هذا النص بما أنه يُدخل تحت جناح ثقافة 
العقل المستلب صور الوعي الخاصة بالنظام القديم ومعها صور 
الوعي التي يشير إليها مصطلح 41111181028. نتعرف هنا على نمط 
المحاجة التى سبق واستخدمها شيلر ليرد على نقد ال 111113121128لهش 
والكورة الو باسم ال 8هنا811: بالنسبة إلى هيغل أيضاء 
ستكون المسألة متصلة بإظهار ال 81104028 كلحظة غير كافية 
لكنها لحظة مع هذا ضرورية في ال 8114128 التاريخي. يفسر هذا 
السياق الجدالي كذلك معنى النصوص حيث "العقل في التاريم" 
يبيّن ازدواجية مصطلح 2«8د8111 ذاته: "مع كلمة 028ل811. لا 
شىء يكون محذدا بعد بخصوص المضمون المادي للعقل لدى 
شعب ما؛ ال 810188 شكلى ولا يمكن بناؤه إلا بواسطة الشكل 
الشامل: وهكذا فالإنسان المكرّن 1066أطوع هو الانسان الذي تتخذ 
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كل أفعاله شكل الشمولية"2©. يمكن أن يتخذ ال 81101128 شكل 
الشامل الذي يحيي حياة شعب بشكل قائم بذاته» وهو هذا الهدف 
بالتحديد الذي تحاول الفلسفة المساهمة فيه» لكنه يستطيع كذلك 
أن يتخذ شكل الشامل الخارج عن حياة هذا الشعب (فيشكل بهذه 
الطريقة صورة عن الاستلاب مشابهة لتلك التي ينظر حولها الفصل 
السادس القسم بء من علم ظواهر العقل)» كما يمكن أن يكف عن 
أن يكون حيا بواسطة حياة هذا الشعب فيتخذ الشكل الذي يشير إليه 
هيغل بدوره بواسطة فئات زيادة الثقافة (156501101128) أو انحراف 
الثقافة2© (ع 20ددل1أطمع"7؟). 


إن نقد زيادة الثقافة أو انحرافها قد جعل من هيغل أحياناً يبدو 
سابقاً ل 1411ك1تدطانا>ا. لكن هذه الموضوعات هى تلك التى تتصل 
بنقد ال 28انامة1 داثء ولا تتصل بعاتاً بنقد لدان اوه مجتلة لدى 
ميكل فرط التعدية نما يك تسمه تهات الال التريوية التي تحدد 
التاريخ» وليس من خلال نقد لتفسير التاريخ كقابلية على التحسين. 
وفي نهاية المطاف. يبدو لي أن هيغل حين استخدم مفاهيم وترسيمات 
جدلية خاصة بالنقاش حول ال 1132028 ناى. قد سعى إلى إعادة 
صياغة الطروحات الأساسية الناجمة عن إشكالية الحضارة ولم يسعَ 
إلى رفضها. ولنخلص إذا بهذا الصدد قائلين إن مصطلح عدذان ا 
يعبر عن مفهوم ألماني بالتحديد يتصل بالأفكار حول التاريخ» مثل 
الحضارة وحلول 81101128 محل 1610111015 يشير عند هيغل إلى محاولة 


(32) .(87 .م .0ه3ع) 65 .م ,.10ط1 باععع1] 
(33 1514 
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لإعادة صياغة إشكالية ألمانية خاصة بالحضارة وبشكل أعم بمختلف 
طرائق التفكير بالتاريخ على أنه حضارة. 
ال “ساسكا عند هيغل 


لكن ماذا عن المصطلح الذي يشير عادة إلى مفهوم الحضارة 
في اللغة الفلسفية الآلمانية آنذاك؟ ما هي بالتحديد ال 1605نا>1 عند 
هيغل وما هى العلاقة التى يقيمها تهميش ال 111140115 لمصلحة ال 
211 5 إعادة مناغ إشكالية الحضارة؟ 


استخدم مصطلح 1 بدوره استخدامات متنوعة. بعضها 
أقلّي ولا يحمل إلا أهمية فلسفية قليلة حيث يحكى فيه عن 
نأا نع] النباتات69 أو أشنا عن امتلاك 1]015نال1 من قبل المشتغلين 
بالآدب659. لكن يحكى كذلك عن 1101105 بمعنى حضارة. في 
فلسفة التاريخ بحسب هيغل» أي في مجمل النصوص التي تتوسّع 
في فلسفة التاريخ العالمي المدونة في موسوعة العلوم الفلسفية 
(1102125/ج02 1105م دء 51677 كل وغ جرم[اءنن :12 ) وفي مبادىء 
فلسفة القانون (07011 2ك ©1[جرهده111م ه١1‏ 06 دوماءم«ةمرط) 
(بالإضافة إلى النصوص التي كتبها هيغل والتي صدرت في دروس 
في فلسفة التاريخ (1*1151017آ ع ء1[«هده ]1م 46 75مجء,8ط)» و 
مقدمتها المرفقة بملاحظات التلامذة وهي مقدمة تشكل النص الذي 


(34) 5 ,عءنأوةممأءعنودط :52 5 رأأمدل عك عتطمرمدم شنطم و| ع4 دوعمنعء م :م2 راعوء1آ1 
.204 ,345 


(35) 0 ,459 5 رءأوءمماعن دم راععوء1آ 
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يحمل عنوان العقل في التاريخ» ما هو سياق ورود 05ا1ناكآ والذي 
كان بوسع هيغل فيه» ظاهرياً على الأقل» أن يستخدم 811108 بدل 
1لا ا. 


في أخد عنرة وزودا ادم دروس في فلسفة التاريخ. تبدو 
:1 على الدوام مرادفا ل 81101128, لكنها تشير إلى ال 581101128 
إما بألفاظ تكون جامدة أو مقارنة» وإما تشير إلى ظروف النشأة ال 
811 الطبيعية. تجري الأمور بالتالي كما لو أن رفع مفهوم 
8 إلى مصاف الآلية الديناميكية والقائمة بذاتها يترافق مع 
تضييق في معاني 15ا][ناكل» إذ يستخدم المصطلح للإشارة إلى 
8 بشكل جامد لا قائماً بذاته (بالمقارنة مع ثقافات أخرى 
أو بالمقارنة مع ظروف النشأة الطبيعية). عند مندلسون وشيلره كنا 
قد لاحظنا سابقاً أن منح قيمة توليدية إلى ال 8هناك811 كان يترافق 
في المقابل مع تخصيص لمفهوم 1005اك1. وهذا ما يحصل أيضا 
عند هيغل» وهو المعنى الخاص الذي يسبغه على 81101028 (آلية 
العقل كدينامية قائمة بذاتها) الذي يوجه تخصيص مفهوم 015 ناآ 
نحو الجامد والمقارن والطبيعي. 


ال 116015اكا1 بالمعنى الجامد: يقول هيغل عن اليونان إن 
حضارتهم 8110028 تأتي من أصل مزدوجء من اليونان نفسها ومن 
حضارة غريبة 292 111141011[ 27206ع15. يقول كذلك عن العالم الجرماني 


(36 171-172 .مم .30) 274 .م ,12 80 رعععع7] راعوء1] 
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إنه تشكل عند اتصاله بحضارة غريبة67. كان قد شرح قبلها كيف أن 
اليونان نقلوا الحضارة إلى الرومان27©. وقيل عن الزنج إنهم أكثر 
تقبلاً للحضارة الأوروبية من الهنود*. في هذه المرات الأربع» ورد 
مصطلح 1101605 بمعنى مجموعة ثقافية ترثها الشعوب باتصالها مع 
شعوب أخرىء كميراث منقول بشكل ميكانيكي من دون إعمال 
العقل بأي شكل من الأشكال. 


ال 5نان1ناكا بمعنى مقارن: يقول هيغل عن الزنوج أنه يمكن 
قياس درجة حضارتهم بيحسب دينهه7. يمكن أن تقوب هذا 
٠ 3 0-0‏ ؟؟ 11 - 1 
الورود من الإضافة إلى الفقرة 393 في الموسوعة حيث كتب أننا 
نلاقى ثقافة مهمة فى أميركا ع02ا8110 عطء1اصمءزج» لكنها لا تقارن 
في شيء بالحضارة 1101605 الأوروبية. في هذين الورودين» كانت 
دون إحالتها إلى عمل العقل الذي يغذيها. 


ال #01802 الخاص بظروف النشأة الطبيعية للحضارة: فى 
العو المشصيين الظاروف الطيعة الترع :هلها اريك الحانم هد 
الورود الأكبر ل 110105 في نص هيغل (8 على 11). قسم "العقل 
في التاريخ" الذي يوسع هذا الجزء من مقدمة الدروس هو كذلك 
القسم حيث نجد كل ألفاظ 1601نا>1 تقويباً: يشرح فيه هيغل أن 


(37( .(265 .م .20)) 412 .م .1510 

(38 .(167 .م .20) 272 .م .1510 

(239 .(68 .م .620) 107-108 .مم .1510 

(40( .(76 .2 .20) 121 .م .1510 
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العامل الثاني من العوامل الثلاثة الجغرافية» وهي المناطق العليا 
في البلاد والسهول والشواطئء هو الذي يجعل مراكز الحضارة 
(11115نال>1 ع0 ع1[ نام [ءعغ]11) ممكنة(4. ويعطي مغالاً على الصين 
والهند وبابل كبلدان ذات حضارة. إذا كان مصطلح *ناآناء1 قد ورد 
أكثر ما ورد في هذا الجزء. فهذا لأن الحديث فيه يدور عن درجة 
الثقافة الخاصة بالهنود الأميركيين والزنوج الذين حُمّلوا هنا حضارة 
"تظل طبيعية بالكامل"2). هناء لا ينظر إلى الثقافة بطريقة جامدة 
وحسبء بما أنه يتم التطرّق إلى ثقافات لا تاريخ لها وهي بالتالي 
جامدة من حيث طبيعتهاء وقد أحيلت إلى ما يشكل الشق الثاني من 
العقل» ذاك الشقى الجامد في مبدأً التاريخ الديناميكي وهو الطبيعة. 


ال 21711152102 عند هيغل 


فلننظر الآنء في خاتمة حديثناء إلى ورود مصطلح 
ه151 النادر جداً. لا تحتوي مجمل أعمال هيغل473) 
0 + إلا ست مرات فقط ويجب فهم غالبيتها 

بمعنى الكياسة الكلاسيكى. وهكذا ذكر عن الإمبراطور فوهى أنه 
نشر العادات المتحضرة في الصين9*» وأيضاً ذكر عن إنجلترا أنها 
قد كلفت نفسها مهمة نشر التجارة والحضارة في العالم9©. وقد 


41 .(72.م .20) 115 .م .1010 

1510... .م .30) 12 .م‎ 107(. 42١ 

(43) اتخذنا كمدوّنة مرجعية الأعمال المنشورة في عشرين مجلد من منشورات 
منصقءلمطن5 المتوفرة كذلك بنسخة الكترونية. 

(44) .(95 .م .20) 149 .م .1510 

(45 .(345 .م .20) 537 .م ,.1610 


0033 


حاءت 71971115361011 بهذا المعنى كذلك حين ورد الحديث عن دول 
أوروبا الحضارية49. 


بيل أنه لدينا نصان من مقدمة دروس حول فلسفة التاريخ حيث 
يبدو أن هيغل يعطي معنى آخر ل 2107111526102. في النص الأول» 
يبدو المصطلح وكأنه يتلقى معنى يستند إلى مجرّد توسيع للتناقفض 
القائم بين الهمجية والحضارة: يقول هيغل إن قواعد اللغة يمكن 
وضعها في مرحلة ما قبل الحضارة وإن أهميتها تتضاءل مع تقدم 
الحضارة”". وفي النص الثاني يتلقى مفهوم الحضارة على العكس 
معنى نقدياً بما أنه يستخدم للإشارة إلى الثقافة الشكلية البسيطة 
التى يتعين على الثقافة الحقيقية تخطيها9. من المؤكد أن هيغل 
كسان خلت' تقس عل بيع اللخلاوو [للقتيطة بو التحرمانية ليق 
تمييزاً لا ورود آخر له كما ينبغي ألا يعطى أهمية تفوق أهميته. 

في إطار ال 1161111 فقطء عند نهاية القرن التاسع عشرء 
ولدى كتاب مثل نيتشيه 2790 أو سبنغلر (ا62816م5)) تبلغ 1 و 
0+ مرحلة الإشارة إلى تناقض الثقافة فى ديناميكيتها 
والقاقة .فى تيهنا الجافدة ون دلني001 لك ف تللق الفكرة 
لن نجد لدى هيغل» كما لن نجد لدى كَنْت أو همبولت”") هذا 


(46) 99 ,89 .مم ,80-9 رععاعء17 رأاععوء1] 
(47) .(56.م.220]) 84-85 .مم ,12 80 رعععرء7] راععوء1آ1 
(48) .(59-60 .مم .230]) 92 .م ,.10ط1 


 )49(‏ انظر مثلاً: .242 5 ,امسر ءا اه مواط ءا واع9 «روط ,عطءوعاعذل! طعملعامع 


(50) :215ة) أنا20ء122' .1/1 .220 ,أوءوزعء 0 ] ع4 «أأء06 عط ,عع اودعم5 .0 
65 .2ص 11 .121500116101 ,1 . .(1931 ,لتهط لون 


(51) على عكس ما يؤكده خرر مقالة "دنآنب1" في: 0 ناف ! لون 
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التناقض. حين يدور الحديث عن 10 عند كنت يقصد 
بالمصطلح معنى كياسة فحسبء. مثلما يعتبر هذا المعنى هو 
الاسياسون عند هيغل. ويدل المصطلح انذاك إلىى شىء لا يقيم علاقة 


حقيقية مع إشكاليات الحضارة؛ كما أنه لا يشير عند هيغل إلى أي 
مفهوم على الإطلاق. 


> .80 ,(1976 ,.00) 220 عطه خط 5 تاأتمع اانة5 االععد8) عت[ورمدماناط عرعل عير طمرع مرق ]1[ 
1310-1326 .مم ,4 

وقد قام يورغ فيش (طء15آ 5158[) 5 (725-728 .2م رقن نكا ,21107111526100) 
بالتصحيح المفيد لتفسير الاقتراح السابع المغلوط من: ©1ماكقط ©د«لة” 4 1466 


ذا © 01721 جر ديه" ل ]أ كمرء ص 1:1 
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الخاتمة 
تاريخ الحضارة أو علم العقليات 
استمرارية وانقطاع في الفلسفة الوضعية 


فريدريك كيك 


في الصفحات الأولى من أر كيو لو جيا المعرفة ©1ع1.:87076010) 
(54017 #نك (1969): وضع ميشال فوكو وجهاً لوجه نوعين من 
التاريخ: التاريخ الجديد للمراحل الطويلة الذي يُكثر من مستويات 
التحليل» "من الحركية السياسية إلى التباطؤات المميّزة ل "الحضارة 
المادية" "» والتاريخ القديم للأفكار الذي يبحث عن "الاستمراريات 
الكبرى في الفكر والظواهر الكثيفة والمنسجمة للفكر أو للعقلية 
امام ا 9 فوكو بدوره مفهوم الحضارة المادية الذي أعطاه 
برودل (81811061) معنى خاصاء حين عرف بواسطته مجمل التقنيات 


(1) .صم.,(1969 ,02111232150 :ناعةط) 017نهد يل عقع 07/776010 رط ,]01ضلهء1"01 .2/1 
.9-10 


0] 


التي تحول المجتمعات على المدى الطويل2» في مقابل مفهوم 
العقلية الذي مكن تيار "تاريخ العقليات" الذي أسسه فيفر (©5660756) 
وبلوش (81005) من عيش أيام مجده. من خلال هذا النصء كان 
فوكو نفسه ينتقل من أركيولوجيا المعرفة القريبة من تاريخ العقليات 
- الذي يقدّم على ما عداها دراسة كتل الفكر المنسجمة والمنغلقة 
على نفسهاء بحسب نموذج الإبستيميات الوارد في الكلمات 
والأشياء (ده5ه0© كه | © 72015 5هط) - إلى علم سلالة أجهزة 
السلطة التي تقوم بتشكيل الأفراد بطريقة مادية وتهدف إلى جعلهم 
أكثر "كياسة" وتهذيبا وانضباطاء بحسب نموذج السجن في المراقبة 


والعقاب (0115نام هع 1ه51119/111). 


عكس فوكوء بعد برودل. بهذه الطريقة النزعة التي وجهت 
الفكر في المجال التاريخي في بداية القرن العشرين» وبدل استخدام 
انقطاع العقليات ضدّ وحدة الحضارة» اكتشف في الحضارة نفسها 
مبدأ انقطاع أكثر عمقاً انعكس على مفهوم العقلية مستعادا من قبل 
فوكو نفسه في مفهوم الإبستيمية» وجعله يبدو بحال لاتزال شديدة 
الانسجام. يفترض مفهوم العقلية في الواقع أن نمط التفكير في 
مجتمع ما وفي حقبة ما هو نمط متناغم بالكامل ومحكوم بمبدأ 
منطقي مشترك ومتصل بشكل ما مع ذاته» ما يلغي انقطاع العقليات 
الواحدة بالنسبة إلى الأخرى. الخلاصة التى يبلغها فوكو هى أن 
الحضارة نعو فى كنض نقانطواء أ أذ العشبارة البادية اعدف 


]. لالتفماعظ :كامدط) عتجك اعنصم اء عأأاعنمغ 1ه تبوقعه كذ ]أن :اع0 نوهرم‎  )2( 
0 وللتمطائظ :15هة5) كدروتةلهئةأاطاء دع 72:21 ه22 أك ,(1967 ,105آه‎ 1987(. 


438 
بوموجمالا_لعمامداوهماج معتايين 


سوى جملة الآثار التي تنتجها حين تنتشر عبر الأجسام الخاصة 
للأفراد. 


إنه تاريخ هذا الانقلاب الذي نود تقديمه هنا. حتى نفهم ما قد 
جرى» يجب أن نضع أنفسنا في الديناميكية المفهومية التي أنشأت 
طبرم خض يا لحرن للحم عد على اخانيةاستيوم اسار 
الذي صنع في نهاية القرن الثامن عشر وأصبح مسيطراً : فى القرن 
التاسع عشر. الفرضية التي سنسير على هديها هي أن تشكل مفهوم 
العقلية يقابل لحظة تعقلية ضرورية لإدخال الانقطاع في التاريخ. نقطة 
انطلاق مفهوم العقلية هي أن البشر يملكون القدرة على "التفكير بشكل 
مختلف".» مستخدمين هنا عبارة أخرى من فوكو. الانقطاع في التاريخ 
هو أولاً من فعل دهشة عقلية بالكامل أمام اختلاف أشكال الفكر. 
هذه الدهشة العقلية تدخل بالتالي في حالة شدّ مع المبدأ الأخلاقي 
للحضارة الذي يقول إن كل البشر يساهمون بدرجات مختلفة في 
تقدم العلوم والتقنيات. وفي موقف مضاد لمطلب استمرارية الحضارة 
الأخلاقي» يتعين على مفهوم العقلية أن يعطي معنى للدهشة العقلية 
أمام الانقطاع الضروري لأشكال الفكر. 

يسلّط نهج لوسيان فيفر الضوء على هذه الفرضية. في الكتاب 
المشترك الذي يحمل عنوان حضارة. الكلمة والفكرة :01011152110) 


00 [ اه امسر ع8 (1930. يحلل لوسيان فيغر التشكل التاريخى 
ل "مفهوم الحضارة الإنسانية المنسجمة والواحدة المطلق "0) 


 )3(‏ ععصةد5نهمع غ1 هم[ :قامةط) عغ2خ' [ أء 1101 عرا :106 1هئ ]نان رعمبااء ط] ومعاعنانا 
0 .م و(1930 بنارا نال 


0019 


ويختم تحليله بالاعتراض على هذه الوحدة في القرن العشرين التي 
تنتح "انفصال المفهومينء» العلمي والبرغماتي» للحضارة: فينتهي 
أحدهما إلى ذلك المفهوم القائل إن كل مجموعة كائنات إنسانية» 
مهما كانت وسائل تأثيرها المادي والفكري في الكونء» تمتلك 
حضارتها؛ في حين أن الآخر يحافظ على الرغم من كل شيء على 
المفهوم القديم للحضارة المتفوقة التي تحملها وتنقلها الشعوب 
البيضاء في أوروبا الغربية وأميركا الشمالية» ويندمج بالأحداث 
كنوع من المثال الأعلى"©). يلاحظ فيفر أن مفهوم الثقافة في ألمانيا 
كان مفيداً في الاعتراض على وحدة الحضارة هذه”"). بيد أن مفهوم 
العقلية هو الذي يسمح له في أعماله الخاصة كمؤرخ أن يطرح 
التساؤلاات حول وحدة الحضارة. فى مقال بعنوان ال "شعوذة» غباء 
أو كو رة عقلية " (©/71©7114 5 04 5011156 ,ع1نء[[ءعء2)507 
يعرض فيفر مبدأ أي نهج تاريخي كان: إن المتبحرين الكبار في 
العلم في حقبة النهضة قد يبدون لعالم من القرن العشرين كما لو 
أنهم متصلون به بواسطة خيط الحضارة المتصل» ومع هذا فهم 
يؤمنون بمبادئ سحرية لن تتبادر إلى ذهن العالم الحديث. 

"كانوا رجالاً أذكياء. كانت عقليتهم الأكثر تطوراً في قرنهم. 
يجب بالتالى أن تكون هذه العقلية» فى تركيبتها العميقة» مختلفة 
بعمق عن عقليتنا. ٠.1‏ يجب أن كرون عقلنة هؤلاء الرجال الأكثر 
استئارة في نهاية القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشرء 
مختلفة في تركيبتها العميقة بشكل جذري عن عقلية الرجال الأكثر 


110, 2. 5. (4 
114. 2. 8. (3) 
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استنارة في زماننا. يجب أن تكون قد مورّت بيننا وبينهم ثورات 
عديدة» هي ثورات الفكر التي تقوم من دون ضجة ومن دون أن 
يتبادر إلى ذهن أي مؤرخ أن يستجلها"©. 


فلنلاحظ في هذا القول الذي يبشر في الكثير من وجوهه بطريقة 
فوكوء الجملة الآتية "كانت عقليتهم الأكثر تطوراً في قرنهم". التي 
يبدو أنها تشي» في لحظة تأكيد الانقطاع الجذري في تاريخ الفكرء 
بحنين إلى اتصال الحضارة. وحدة الحضارة هي في الواقع مثال 
أعلى صنع انطلاقا من نتاجات فكرية عظيمة قام بها بعض العلماء 
المنتزعين من زمنهم لأنهم الأكثر "تطوراً" فيه. لكن متى أعادهم 
المؤرّخ إلى ممارسات ومعتقدات المجتمع الذي عاشوا فيه» يرى 
نفسه منفصلاً عنهم بكتل من العقلية. وهكذاء فإن "خطيئة المفارقة 
الزمنية" التي يندد بها فيفر في كتابه المهم مشكلة عدم الإيمان في 
القرن السادس عشر 0119 لاك ©ع72هنزمء1*1] 46 625 201) 
(©54861 ليست سوى نتيجة الفكرة الأخلاقية عن الحضارة التى 
جهن من ضريع بادك نكال لاما الناضن الكبارا0 ْ 


من أجل أن نجد مصدر هذا الالتباس في مفهوم الحضارة. 
بين الانقطاع والاستمرارية. يجب العودة إلى مؤا سس تيار تاريخ 
العقليات. الفيلسوف والمؤرخ هنري بير (8655 116251). إن هنري 
بير في الحقيقة هو من نظم وقدم العمل الجماعي "الحضارة. 


 )6(‏ ,ككط1آ81 :واموط) عاءنززى يز يكل مقع ذأ لاه 20 نال رععتطءع ]1 رع أء نار[ 
.0 .م.م ,(1983 


 )7(‏ :دعءلءنززى 1119ل[ ينه ععرونرمن 2خ | ع4 عجرن أطمجم 6ط رععبتطع رعأءبر[ 
5 .م ,(1942 راأعطء :لط متطلامة :كاعدة) كتماء86ه8] 
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الكلمة والفكرة" في المركز الدولي للتوليف الذي كان قد أسسه. 
وعلى عكس محاولات الكثيرين من المشاركين في العمل لفهم 
فكرة الحضارة بمعنى متعددء ولا سيما مارسيل موس اع01/1216) 
(8431155 وبشكل أكثر نكا لؤسنان فيقرء تمسك بير بفكرة وضهدة 
اللحفنارة ممعت افترفن. لطوريا: 


"إن ثمة مكتسباً تدريجياء من الحيوانية إلى الإنسانية البدائية 
ومن الإنسانية البدائية إلى الإنسانية الحالية. هذا المكتسبء هذه 
الثروة المشتركة» أهي نتيجة اندماج ليس إلا؟ إن موس يؤكد هذا 
الأمر. لكن في هذا النوع من العدوى المتبادلة بين المجتمعات 
والحضارات» يظهر بحسب موس "رأسمال عقل". [...] فى تطوّر 
الانسناقة قي لد "امه "قا ١‏ 


فلنذكر أن هنري بير هو الذي أسس أيضاً المجموعة المسماة 
"تطور البشرية" فى منشورات دار ألبان ميشال (اعطء21 متطاه) 
حيث صدرت أ كنت بلوش (5ع810) وفيفر وغرانيه (01783261). 
العنوان بحدٌ ذاته يلخص فلسفة بير التي تتحدث عن تطورية مبهمة 
لمعا "ترركت 1 بو كل تاجات [اللشرية سوم لتر ايت 
هنا يتعارض مع مفهوم النظام عند كونت أو هيغل2©. ومع هذاء 


69 .11/7 .م رءةل:' أ اه أوددا عط ::ره ةنهك ]دن رعربجاء ]1 
(9) حول فكر بير ودوره في تشكيل تاريخ العقليات عند فيفر انظر: ,©1055 .1 
هآ :كاموط) "عرزوزكئزع ع[أوصيمم" هك[ ن "كو أوورمصه" كعل ,كعلاء 771 :ده 1510176[ 
م ك2 ,031]1113818) .ن) . الاماتناد أء ,36-43 .مم ,(1987 ,رعرع 7 باوعءة2] 


ع اعلا عاباعلن-عء17ترع ' | ددمل ععترو رط[ ده عرأواكاق اء عتوهأوجرةاعامط 07١‏ كاه + هو[ عل 
141-00 .مم ,(1998 ,211855 -ممما :واموط) 
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حين يؤسس "مجلة التوليف التاريخي ©0165 عل علاندع 1 ) 
(:7151010 في العام 0.ه يحذد برنامجه يكلمات تنب بتاريخ 
العقليانةة «وودتى» “بسني ما :يقول. دواسة .فك "التستيهات 
المعتبرة بمثابة فرديات تاريخية من دون ربطها بصورة تطورية أو 
بكيانات مبهمة من نوع "روح الشعب": 


"إنها مسألة علم نفس مهمة وحساسة ينبغي توضيحهاء 
وهي تتعلّق بالدور الذي يؤذيه العنصر الفكري في التاريخ. [1...] 
علم نفس الشعوب الألمانية مسألة شديدة الإبهام ولا يمكن لهذه 
الدراسات إلا أن تكون مبهمة حين يكون موضوعها واسعا جدا 
[...] فلتقم عقول قادرة على جمع التفاصيل واكتناه المجموعات 
نذواسة فرديات تازيشية اقل حجما وأقل “فخامة وار تحديدا 
أحياناً مما هي عليه الشعوب"29. 


ها قد أعدنا من فوكوء ذاك الفيلسوف المؤرخ. إلى بير وهو 
فيلسوف مؤرخ آخرء مروراً بفيفر وهو المؤرخ الحقيقي. من 1960 
إلى بدايات القرن العشرينء إلى اللحظة حيث فكرة العقلية تظهر 
في الخطاب التاريخي. لقد ظهرت فكرة العقلية على خلفية تطورية 
مسيطرة في فكر علوم الإنسان والحياة فأدخلت الشك في إمكانية 
إقامة سلّم تطور متصل بين جميع الكائنات الحية أو البشرية. 
ففكرة العقلية لا تنفصل عن اكتشاف تركيبة المجتمعات. وإذا كان 
كل مجتمع مركب على أنه كل مغلق على نفسه. لا يمكن لنتاجاته 


(10) ,(1900) 1 .0ص رعى86 تمن ع4 ماع82 'رع812111111 010 2101156 1لا" رعق .1] 
2-3.مم 
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الفكرية أن تكون منفصلة عن هذا الكل وخاضعة إلى رسم نمو 
تاريخي خطي. وهكذاء فإن الالتباس الذي التقطناه بين حضارة 
وعقلية هو استعادة الشدّ الذي اجتاز علوم الإنسان في القرن التاسع 
عشر بين نموذج معياري يمكنه تسميته بالنموذج التطوري بمعنى أنه 
يدرج كل النتاجات الإنسانية في تطور متصلء وبين نموذج معياري 
يمكن تسميته» بعد السيطرة على المفارقة الزمنية» بالبنيوي» بمعنى 
أنه يعمل على رصد البُنى الاجتماعية والعقلية المنغلقة على نفسها. 
سنتابع هذا الشدّ في الجزء الأكبر من التحليل الآتي. لكن» يجب 
لهذه الغاية» مغادرة المجال التاريخيء, الخاضع مهما كان إلى مبدأ 
الاستمرارية الزمنية من أجل الدخول في تاريخ العلم الاجتماعي 
الذي يشكل الانقطاع المكاني بين المجتمعات المختلفة نقطة 
انطلافه(!1), 


بهدف إعادة قراءة تشكل مفهوم الحضارة في القرن التاسع 
عشرء سيكون دليلنا هو الذي أعطى إلى فكرة العقلية أرضيتها 
المفهومية والعلمية. إنه لوسيان ليفى برول (1طئن:8-لإلاآ عا نا1) 
صاحب العديد من الكتب حول "العقلية البدائية" بين العامين 1910 
و1939. حين نشر العقلية البدائية (©7171111م 71©7:141116. 2ط1) فى 
العام 1922 شرح السبب الذي جعله يضع في عنوان عمل علمي 
مفهوماً انتقل إلى اللغة الشائعة فقال: 


(11) إنها نقطة أساسية لدى بين وبدرجة أقل لدى فيفر وهي نقطة تقول إن التاريخ 
يجب أن يتشكل ضد علم الاجتماع بمعنى أن علم الاجتاع وحده قادر على توليف 
الظواهر الإنسانية: "مهما كان علم الاجتماع مشروعاً ومهاًء فهل يستهلك التاريخ بأسره؟ 
لا نظن هذاك”ء انظر: 5 .م ,65 1[82شننزى عل علاناء 2 "رع لوطع 10م 1015 كناك" رمرع8 
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"حين صدر كتاب الوظائف الذهنية فى المجتمعات الدنيا 
(ك2طلاء1 17/67 50016105 ك2[ 04715 7127114125 0000 5 ,]) منذ 
اثني عشر عاماء وجب آنذاك أن يسمى "العقلية البدائية". لكن بما 
أن عبارات "عقلية" وحتى "بدائية" لم تكن قد دخلت كما اليوم في 
اللغة الشائعة» تخليت عن هذا العنوان في ذلك الوقت"22. 


يعرّف ليفي برول العقلية بوصفها "نمط” وبطريقة مشابهة لنهج 
فيبر الذي بنى "روح الرأسمالية" على أساس أنها "نمط مثالى"137) 
والتي تسمح بإقامة فرق جذري مع مجتمع آخر2): 


"سأسعى جاهداً إلى تكوين» إن لم يكن نمطأء إِنّْما على الأقل 
مجموعة من السمات المشتركة بين مجموعة من الأنماط المتشابهة. 
وإلى. تعزيفت: الشمات الآساسية :فى العقلية الخاضة بالمجتمعات 


(12) (1922 بموعلاق :ناجو ) عن ]وام 116أت7:©7211 ولط طبظ -لزاوغ نا[ .بآ 
لتاريخ مفهوم العقلية الذي يرجع إلى ليفي برولء بنبرة الشك أو التنديد انظر: 
018 ,2 أء 0011 عن] .ل :نممقل ",قناع أطلطة ع1 أمأقلط عصبا روغا 1[ مضعم وعآ" ,0011 عنآ .ل 
106-129 .مم ,(1974 ,08150تللهن :كعامةط) كاعزطه سنتوعضيتمم ,[1[[ ء«أوادنط” أ 46 عرقو] 
#12101آذآ مات ل 1 1 ا 6ت 
.(1993 رعااع/انامء06آ هآ تكاعةط) د12 أمادعنم كو[ 


(13) .1 .20نا ,رعنمكة أماتممه يكل اترودء' أ أ© ع1تنهادوء 01م ع0و 1 1ن رلا راعاء/78 .3/1 
.(1311013,2000ضق !"1 تومد) 1ع[و 1211020 


(14) أدخل مفهوم النمط في علم الاجتماع منذ علم الحياء لإميل دوركهايم ءاندم5) 
(0مأعط!:نا8 في قواعد منهج علم الاجتماع (02إأومامنء0: علمطاث: ها 0 دعاوة: 1.65) 


َه 


من أجل "تقصير العمل العلمى باستدال التعددية غير المحددة لدى الأفراد بعدد بحصور 
من الأنماط" (173 .م ,1988 ,ممتمقصصهاط توتيوم) . 
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الدنيا. وحتى أتمكن من استخراج هذه السمات بشكل أفضل» 
سأقارن هذه العقلية بعقليتناء أي بعقلية المجتمعات المتحدّرة من 
الحضارة المتوسطية حيث نمت الفلسفة العقلانية والعلم الوضعي. 
ثمة فائدة واضحة. بالنسبة إلى رسم أوليء في اختيار نمطين ذهنيين 
يسهل علينا تقصيهما وحيث تقوم بينهما مسافة قصوى. فبين هذين 
النمطين ستكون الفوراق الأساسية الأكثر بروزاً وسيكون حظها في 
الإفلات من ملاحظتنا قليلة"09. 


يجب التشديد بقوة على هذه النقطة: لا يفترض ليفي برول في 
أي لحظة أن المجتمعات البدائية تحمل عقلية أو رؤية للعالم خاصة 
بها ومختلفة بشكل جذري عن عقلية المجتمعات الحديثة. لقد 
اكتشف فى المعطيات الإثتوغرافية الخاصة بالمجتمعات البدائية 
وقاقق عير متهوية ناهرب بالشمة إلى الننم اللجتية تاقناء يمتها 
ببعضها الآخر حين جمعها ضمن "نمط" مشترك أسماه عقلية. إن 
العمل الذهني الذي تجعله هذه الوقائع مرئياً ليس بالتالي خاصاً 
بالمجتمعات البدائية بما أنه موجود كذلك فى المجتمعات الحديثة 
ولكنه أكثر وضوحاً فى المجتمعات البدائية لأنه فمامين ا سيك 
تحت أشكال متفدات وممارسات سحرية وشعائر أو جحرافات». 
بال الاوكرن يفا اسقط كلاش السيكيناف الولف 


يبيّن هذا النهج التنميطي بشكل جذري خطأ الرسم التطوري 
لتقدّم الحضارة. وإذا كان ليفي برول قد احتفظ بمصطلح "متحضر" 


(15) كعمياء ا ةلآ 5016165 كع[ كنول 7221125 0115 01111 كط ,اط نط8 -لإلاغ 1[ ..آ 
2 .م .(1910 رضوعلهم :واعوط) 
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لتسمية عقليات المجتمعات الحديثة المحكومة أساساً بالعلم» فهو 
لم يقص تراتبية من حيث القيمة لكنه مجرد مصطلح استخدم بهدف 
المقارنة يحيل إلى ما يفهم بشكل شائع بعبارة المجتمع المتحضر. 
فالحضارة عند ليفي برول لم تعد قيمة بل هي نمط اجتماعي أي بنية 
فكر تتعايش في أي عقل إنساني مع العقلية البدائية. 


"يعتقد المتحضّر أنه يمتلك أسباباً وجيهة جداً حتى يظن أنه 
متفوّق على "البدائيين". وانطلاقاً من هذه القناعة استنتج لفترة 
طويلة» من دون انتباه منه» أنه ليس من الضروري بذل جهد لمعرفة 
"البدائيين" كما هم. من هنا ترسّخت الأحكام المسبقة التقليدية 
والأفكار المسبقة بخصوص "المتوحشين" والتي سيطرت حتى 
أيامنا هذه تقريبا. إنها لحياة عقلية شديدة الغرابة والفائدة تلك التى 
تجاهلها علم الإنسان المتكبّر والكسول"209. ْ 


حين اعتنق ليفي برول نهج دوركهايم في علم الاجتماع. ولا 
سكما حين عرّدف العقلية بوصفها مجموعة من "التمثلاات الجماعية" 
المتصلة فى ما بينها من طريق مبدأ منطقى مشترك27» انتقد مدرسة 
تايلور (10ل9ا1) وفريزر (578261) الأنثروبولوجية التطورية التي تعتبر 


(16) عدنمجمدمررة:اغاع50 هأ عل ورذاء]|8:4 'ر1101197قم علطة نآ " وأطبحص8ظ-9ا69] .نآ 
.10 .مص ,1929 لاز 1 بال ععصوغ5 ,11116 ,عنزمرهدم|أجام ءكل 

(17) ,كعء 1/1 و61 1ع50 كء| كدوك دءأمقندرء 2 كدرم فاع تمر سعط وأطند8-لاوغ] 

1.1 1 

"دع اناعم لامء كمم عه معدم رمع أ 10139101165 كمه لأهتمعوم مم2" الصادر ف 
العام 8 فى: 720701 ع4 1ه علاو أ كبر [ورها6 7 ع0 مياناع 8 وقد أعيد نشره ف 55000021 
.1996 ,1 .لا ,8 يملموط) عتجزمهكم|غجام 1© 
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أن التقدّم في تاريخ العقل البشري هو عبارة عن انتقال من أخطاء 
البدائيين إلى استقراءات العلم الصحيحة. وقد أكد ليفي برول» ضدّ 
الطريقة الفردية والنفسية لدى تايلور وفريزرء أن كل مجتمع لديه 
عقلية خاصة به وأن هذه العقلية لا يمكنهاء كنتاج اجتماعي» أن 
تكون نسيجاً من الأخطاء9". لكن خلف الأنثروبولوجيا التطورية 
البريطانية التي استهدفها برول على الدوام» كان يستهدف أيضاً 
فلسفة التاريخ عند أوغست كونت والتي حاول أن يفصل عنها النهج 
الاجتماعي. خطأ كونتء بنظر ليفي برول» هو أنه بنى علم الاجتماع 
قبل أن يمتلك كل الوقائع حول كل المجتمعات البشرية. فقد أعاد 
كونت بالضرورة إنتاج الأحكام المسبقة التي سادت عصره» حين 
أكد أن كل المجتمعات البشرية يجب أن تنتقل بالضرورة إلى الحالة 
الوضعية» بما أنه لم يستطع أن يسند هذا القول إلا على دراسة 
الحضارة الخاصة به. 


"ليست بفكرة جديدة أن تدرس الوظائف العقلية العليا 
بواسطة الطريقة المقارنة» أي المتبعة في علم الاجتماع. فأوغست 
كونت كان قد قال هذا الأمر بوضوح في "درس الفلسفة الوضعية"» 


(18) فلنذكر بعنوان كتاب تايلور المهم وهو: عبط رطعم ,عوالا1 .8 لعو جل8 

©701116أطر :21101 دأ أآطء مال ,تعمتمظ .2 .0هنا ,(1871 ,لإوسنتطلا :و5ع:0ممط) مدان 

.(1876 ,210لاماع] :وأموط) 

يقصد تايلور بكلمة "ثقافة" مجموع النتاجات المادية والروحية لدى مجتمع ماء 

وهو ما يتعارض مع الرسم الخنطي للحضارة. بيد أن علم النفس الفردي لدى تايلور 

يجبره على تعريف "الحضارة البدائية" بوصفها نسيج من الأخطاء. وهو ما يفقد المعنى 
"النيوي” لمفهوم الثقافة. 
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[...] وقد كانت الفكرة خصبة. لكنها لم تحمل ثمارها فوراً. لا 
عند كونت نفسه ولا عند خلفاته المباشرين بهذا القدر أو ذاك. 
عند كونت» وجدت الطريق قد قطع بواسطة علم اجتماع ظنت 
أنها تستطيع أن تركبه من هنا ومن هناك وقد كان في الواقع فلسفة 
للتاريخ. وقد ظن كونت أنه أثبت أن قانون الحالات الثلاث يعبر 
بالتحديد عن التطور الفكري لدى الإنسانية المعتبرة ككل» وكذلك 
تطور مجتمع معين» مهما كان. لم يكن يحتاج بالتالي» في سبيل 
تأسيس علم الوظائف العقلية العلياء أن يبدأ بدراسة مقارنة لهذه 
الوظاتف في مختلف أنواع المجتمعات الإنسانية. [...] لقد بنى 
كونت عقيدته طبقا لنمو الحضارة المتوسطية لكنه لايشك. من 
حيث المبدأء بأن القوانين المكتشفة بهذه الطريقة ليست صالحة 
لكل المجتمعات البشرية. فكونت هو حقاء بمعنى من المعاني» 
المبادر إلى علم وضعي للوظائف العقلية. [...] لكنه لم يقم 
بالبحث عن الوقائع التي يستلزمها هذا العله"209. 


هكذاء يشير ليفي برول إلى نزعة متناقضة مزدوجة لدى 
كونت: من ناحية» علم حقيقي للوظائف العقلية» وهو مفهوم 
سيحل محله فيما بعد مفهوم العقلية» الذي يدرسء انطلاقا من 
العوامل البيولوجية المحددة للنشاط الذهني, كل نتاجاته في الحياة 
الاجتماعية بحسب العوامل المحددة الاجتماعية البحتة؛ من ناحية 
أخرىء تضع فلسفة للتاريخ انطلاقاً من مطلب الحضارة الأخلاقي. 


(19) ركع ملاء م6 /ا 501615 كء | دوق 712221015 كترم 67:11 كط , اأطنمطظ - نوغ[ 
4-5 .مم 
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كل الوقائع البشرية على خط النمو ذاته. لدينا من ناحية» إذأَء التأكيد 
القائل إن كل مجتمع يمتلك عقليته بحسب الطريقة التي يستخدم 
فيها الظروف الشاملة للحياة العقلية طبقاً لتركيبته الخاصة؛ ولدينا 
من ناحية أخرى التأكيد بأن كل المجتمعات يجب أن تسلك طريق 
الحضارة الوحيد. 


إذا ها 'عداتنا" الو تفرى: كواتتف تقينة»-.ولفكنا' ويعود دل الدعة 
المزدوجة التي تفصل النصين حيث يعرض قانون الحالات الثلاث 
بأكبر قدر من الحزم في: مخطط الأعمال العلمية الضرورية من 
أجل إعادة تنظيم المجتمع 5 1701001 05ل رتواط) 
(1822 - 501616 م[ «ء115تهع607” 0107م 23765 ددءء76 والدرس 
الأول في محاضرات في الفلسفة الوضعية ©1[مه05/فر[م 46 00:5)) 
(1826 - ج112 05م. في مخطط الأعمال» يرد مفهوم الحضارة مرات 
عدة: كما برخ د كانغيلام (02118111126112) .2))0 يستعير كونت من 
أطباء مدرسة مونبيلييه نموذج السير على الأقدام البيولوجي من 
أجل أن يصف التقدم التاريخي كمسيرة للحضارة7©: تمر البشرية» 
المعتبرة جسماً واحدأء عبر لحظة توازن غير مستقر أولى (هي 


(20) قصهل 5ع5صطء 065 22105 أء 7725 سمط دعل 155115 رمدعط !]عمدت .0 
'ر6ا6 501 12 8ه215هع :160 0111م 26665531225 50162111101165 153101012 065 طذام م1 
,293-97 .مم ,(1974 ع7طممعامع داع 1تدا) كعنمو نمه دم انام كء عاط 


يستند كانغيلام للدفاع عن الأصل الفيزيولوجي إلى انضام 4 2165 
© نزام لريشوران (لموععطء11) وءل معمعنءى ها عل كلصء ةا جنتوءنينه11 
© لبارتيز إلى المكتية الوضعية (0511م عناوغ0101108)» وهي كتب تضع 
فيزيولوجيا حقيقية لعملية السير على الأقدام. انظر ابش" 4 :007112 الإعتعطع2/12ة 82 

13 .مم ,(1989 ,.آ.ل2.1 :واعةط) دوع ترعلاءى عو[ أء ع1زورهكدماقتامر 
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بحمهدداا!ا_لمهلءحاوههحا © تعناايين 


الحالة الدينية) تليها لحظة سقوط (هى الحالة الميتافيزيقية) قبل أن 
تستعيد توازنها النهائي (في الحالة الوضعية). 


"يسير تقدم الحضارة بحسب قانون ضروري. تثبت تجربة 
الماضيء بالقدر الأكبر من الحسمء أن الحضارة خاضعة في نموها 
التدريجي إلى مسيرة طبيعية لا مهرب منهاء مشتقّة من قوانين 
التنظيم البشري لتصير بدورها القانون الأعلى الذي يتحكم بكل 
الظواهر السياسية"0©. 


تعتبر الكلمات الأخيرة من هذه الفقرة الشهيرة مهمة من أجل 
فهم سياق الفقرة: نشر كونت مخطط الأعمال في النظام الصناعي 
([©120115111 ع2طغ]ولا8 ع.1) لسان سيمون (2)583121-511001» وهو 
قد تموضع آنذاك في سياق محاولة سان سيمون من أجل قيام 
تحالف بين العلماء والصناعيين بهدف جعلهم يقودون المجتمع ما 
بعد الثوري. وهكذاء فإن تقدم الحضارة» وهي فكرة أخذها كونت 
فى زتها الأكير عن كوندورسيه؛ قد وضع بشكل حاسم في خدمة 
المشروع السان سيموني الخاص بإعادة تنظيم المجتمع حول 
معتقدات أنتجها العلماء والصناعيون. يأخذ كونت كذلك عن سان 
سيمون صياغة قانون الحالات الثلاث الذي وجدت ملامحه الأولى 
عند تورغو22 (1115801). وما هو خاص بكونت في المقابل» وما 


 )21(‏ ع[ “ع5 مو ه7607 7لا0م 216255017265 50167117101125 اللتوناكق 17 دعل :آم" 
-2011120 0 :قاعهةط) 76 /زدعمم علنب 11 أآمم ع4 ع7ر1[6كرورذ ,عاصده0 .ذ :حمصهل ",غامزء50 
.9 .2 وع2016ع ملك ,/ا1 ,(1554 ,10212021آ أء لدتبرعه 


(22) يقال إن سان سيمون اكتشف قانون الحالات الغلاث خلال نقاش كان قائماً 
بينه وبين الدكتور بوردان (1010نا8). انظر: ا© ©/:007) .4 4 56ت لاوز ©.آ رتعأطاناه60 .181 جح 


451 


حتّه على القطع مع سان سيمون, هو وضعه جانباً نشاط الصناعيين 
ليقدّم عليه المفاهيم العلمية. فكونت يعتبر أن توحيد المفاهيم 
العلمية بواسطة الفكر وحلذه الكفيل بتوحيد النشاطات الفوضوية 
التي يقوم بها الصناعيون على أرض الواقع. وهكذاء عمل كونت 
على محاضرات في الفلسفة الوضعية بهدف أن يبين للعلماء أن 
نمط التفكير ذاته يخترق كل العلوم النظرية في ما وراء تنوعها 
الظاهر. لكن هذا الانتقال في نهج كونت يقود إلى تخلّي عن مفهوم 
الحضارة. في مخطط الأعمالء. كان مفهوم الحضارة يهدف إلى 
جمع مفاهيم العلماء ونشاطات الصناعيين» بينما يؤدي الفن دورا 
وسيطأ بين هذين القطبين على المستويبن النظري والعملي: 


"تكمن الحضارة بحد ذاتهاء في تنمية الفكر البشري من 
ناحية وفي تنمية عمل الإنسان في الطبيعة من ناحية أخرىء ويأتي 
هذا العمل نتيجة ذاك الفكر. بكلمات أخرىء العناصر التي تتكون 
منها الحضارة هي: العلوم» الفنون الجميلة والصناعة [...]. حين 
ننظر إلى الحضارة من وجهة النظر هذهء يصير من السهل الاحساس 
بأن حالة التنظيم الاجتماعي تابعة أساسأً لحالة الحضارة وأنه ينبغي 
النظر إليها كنتيجة” 037 


إنه لمن الملفت فى هذه الحال ألا يعود الدرس الأول فى 
محاضرات الفلسفة الوضعية يتضمّن أي ذكر لمفهوم الحضارة. 


ت .ن5 270 .مم ,11 . ,(1933 ,رمملا رواعوط) عترئزدط از كمع نأل ممغاوتممم ري[ 


(23) | معكئ مم60 طللامم 173 كوء 7160 ]501601117 الاك 17 كعك برواع " 
.2 110 كمع 0/11102ج ع4 تنغ كنز ,عخمدهن) :كمهل "50616 
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وما حل محل مسيرة الحضارة المعتبرة بمثابة جسم يمتلك نشاطاً 
عمليا بقدر ما هو نظريء هي مسيرة الفكر البشري التي توالت فيها 
من أبحاثه» ثلاثة طرائق للتفلسف يأتي طابع كل واحدة منها مختلفا 
فى عتوهره عن الاخر وح منناتضا معد يشكل جدزي" أولا الطريفة 
الدينية» وبعدها الطريقة لمكا فتزيقة وأغييرا الطريقة الوضعية. . من 
هنا تنبع ثلاثة ة أنواع من الفلسفة» أو من أنظمة المفاهيم العامة 
حول مجمل الظواهر وهي فلسفات تستثني الواحدة منها الأخرى؛ 
فالأولى هى نقطة الانطلاق الضروري للذكاء البشري: والثالعة 
هى حالته الثابتة والنهائية» والثانية مصممة فقط لتكون مرحلة 
انتقالية "24 


دعونا نلاحظ أن هذه الفقرة التي تعنى بالانتقال من مسيرة 
الحضارة إلى مفاهيم الفكر البشري ومعها الانتقال من العملي 
اك النظوي: ومن النيائنة إلى القلشقة و فتيول تكولا فى موقطط 
فكر كونت» من الاستمرارية إلى عدمها. ففي حين أن نموذج 
مسيرة الحضارة يستتبع استمرارية بين كل الحالات» بما أنه نموذج 
بيولوجي وخطيء فإن نموذج الفكر البشري يستتبع عدم استمرارية 
جذرية» بما أن الحالة الميتافيزيقية هي مجرّد "تعديل" في الحالة 
الدينية الى تحمل :في المقابل طابعاً "متاقضاً “جذريا" للحالة 


(24) ,(1998 رتطمفقصنة]] :كاعموط) عبطا كمم عنطاممدماغئطم عق كرامن) ,عاصمت0 .م 
«اللس ا ا 


33ج0 


الوضعية. وفي حين أن مخطط الأعمال يؤكد أن المجتمع سينتقل 
بشكل غير منقطع إلى الحالة الوضعية من دون حدوث ثورة سياسية 
جديدة» بما أن هذه هي المسيرة الضرورية للحضارة» فإن كتاب 
"محاضرات فى الفنيقة الوقن" يبين أن مجىء الفلسفة الوضعية 
يستتبع ثورة 5 في الفكر بالمقارنة مع الفلسفة الدينية» وهي 
ثورة يمكن تشبيهها بثورة كوبرنيكوس بما أنها تحدث انتقالاً 
من الطريقة الذاتية التي تتصوّر كل ظواهر العالم بحسب نموذج 
الظواهر الإنسانية» إلى الطريقة الموضوعية التي تنطلق من العالم 
لتبلغ الإنسان. 


هكذاء يمكن أن نبين أن هذه الازدواجية فى نصوص كونت 
الأولى والتي تنجم من دون شك عن ازدواجية كونت في علاقته 
الحضارة لدى أتباعه الوضعيين. فعند ليتري (1:156آ) الذي هو 
الناقل الأساسي لأفكار كونت عند الجمهوريين الفرنسيين ومؤسس 
مجلة الفلسفة الوضعية (©0511171512جم 110502/16زح« ©.8ل). يستخدم 
مفهوم الحضارة بمعنى معياري واضح.» فيدل على المهمة التي 
232 1 3 3 1 5 : 5 
تقصر بالمفكرين الوضعيين وهي نقل الشعوب التي بقيت في حالة 
الهمجية الدينية إلى الحضارة» أي إلى الوضعية» بحسب نهج أدى 
فور ابلني لوا ديا “فلن الناينة: الامععدارية" التى. اععمدتها 
الجمهورية الثالثة7©. ترتكز الحضارة» بالنسبة إلى ليتري» على 


 )25(‏ عم:]ةوممءةزمهده/:1/م .1 لليتريه (1]116.آ) نشرت العديد من المقالات المساندة 
للسياسة الاستعمارية التى اتبعها جول فيري فى حين أن جلة ءأه1دعوامء0ه0 عسوم 1 ع 
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إمكانية النقل الحضاريء أي على كون كل مجتمعات كوكب الأرض 
تقف على درجات من سلم الحضارة» علماً أن الاستمرارية بين هذه 
الدرجات تؤكد بشكل اختباري فرضية كونت حول استمرارية النمو 
الإنساني9©. يشدد ليتري على الاستمرارية بين الأشكال الاجتماعية 
للفكر بهدف تبرير إمكانية انتقال الأفراد والشعوب من نمط التفكير 
الديني إلى نمط التفكير الوضعي من دون عنفء مع دراسة الظروف 
التاريخية للانتقال إلى الحالة الوضعية بحسب حالة كل مجتمع. 


"إن نقل حضارة شعب إلى شعب آخر يجب أن تكون مذكورة 
بين الحاللات حيث التجربة وحدها بإمكانها أن تعلمنا عن النتيجة 


بس 


لتحديد السلوك الذي يجب اتباعه. فربما اعتبر كل رجل يفكر في 
زاويته أنه لا حاجة سوى إلى التربية من أجل تحويل الأمم الهمجية 
إلى أمم حضارية» وأن جيلا واحدا من المفترض أن يكفي لإجراء هذا 


2027 3 


الأمة المتوحشة إلى زمن حتى تستوعب أفكار أمة حضارية 
على العكسء. يشدد جون ستيوارت ميلء» وهو تلميذ كونت 


لبيار لافيت (1,207]:6 :2) كانت معادية للاستعار بحسب آخر مواقف لكونت ضد غزو 
الجزائر. 

(26) كان كونت قد تقدم بفكرة كهذه في مخطط الأعمال: علم الاجتماع "يمتلك 
وسائل عامة للتأكد» بمعزل عن علاقته الضرورية مع الفيزيولوجيا. هذه الوسائل تستند 
إلى أن كل درجات الحضارة الإنسانية تتعايش في مختلف نقاط الأرضء بالنظر إلى الحالة 
الراهنة للجنس البشري المعتبر في كليته"» المصدر نفسه. ص 130. 

(27) ع1 ,أمضمننهم عط :0225 تدهم ,'516197هم عتطممكمللطم 12 عا" ,رآ .8 


5 , 3501271063 425 21 /ررده|2711 ,عانزهن) .لذ :0325 غ11ال20مع: ,1844 عط تراء 1101 22 
.264 .م ,(1996 ,1112210لة) :ناموط) ع012286) .ل 31م 1610215 
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الأهم في إنجلترا والوريث الناقد للوضعية» على الانقطاع بين 
أنماط التفكير لأن الواحد منها محكوم بمبادئ منطقية مختلفة. 
وإذا كان ستيوارت ميل يستخدم فكرة الحضارة في كتابه حول 
كونت والذي يحمل عنوان أوغست كونت والوضعية ©512/اع:4) 
(©:05110157م 1 © ©00711)» فهو يفعل هذا بمعنى غير معياري» بل 
باعتبار الحضارة حالة مجتمع نسبة إلى نمط تفكيرء إلى درجة أنه 
يمنح المجتمعات البدائية "حضارة مادية"9©. وحين يلخص ميل 
فلسفة التاريخ عند كونت» يتحدث عن تاريخ كوني وليس عن تقدم 
الحضارة.» حتى أنه يلوم كونت على غياب الصلة بين وصف التاريخ 
الماضي لديه وبين مخططاته لمجتمع المستقبل» في حين أن فكرة 
الحضارة كان من المفترض بها بالتحديد أن تقيم هذه الصلة9©. 
ميل أقرب إذاً إلى تحليل العقليات» وهو تحليل يأخذ في الحسبان 
يا الفكر الخاصة كل تسم إلى الرين الح لقي الحضانة 
الذي استعاده ليتري. وفي الواقع» حاول ميل أن يؤسّس في إنجلترا 
"إيثولوجيا" أو علم الطباع القومية» بما أنه يختم النظام المنطقي 
(©1081011 ©:5[5167 ©1) بعلم نفس فردي وجماعي 39؛ لكن فشل 


(25) ,هته منة1! نا[ :تكاعة) ءتوكادةاأومم ءا اه ءأترم0) عاكلتولاك 1م 5ل 
.م ,( 1999 


"نحن نعلم أي درجة عالية من الحضارة المادية ى| من النمو الأخلاقي والفكري قد 
سبقت تحول أهم شعوب العالم إلى الاعتقاد بإله واحد"» هذا الموقف الذي يستبق المقاربة 
النسبية للحضارات في القرن العشرين يمكن أن يكون مرتبطا بتقدمية ميل في محال 
التفكير بالعادات» ولا سيّا في ما يتعلق بمسألة المرأة. 


(229 117-22 .مم ..10ط10 
(30) 414 .هم ,11 غ ,(1889 ,عاأعطعفط تحموط) عيونهم|/ عل عبررؤغ كبرد ,81111 .5 .ل 
50 
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بحمهددااا_لمهءحاوههحا © تعناايينة 


هذا المشروع قد أرغمه على الإلتفات نحو الاقتصاد السياسي. 
مستعيداً في النهاية الطروحات النفعية التي قدمها والده وصارت 
دراسة الطباع القومية في إنجلترا من فعل علماء الأنثروبولوجيا 
الديق استوحوا علم الأحياء لدى داروين (132810) أكثر مما كان 
من فعل علماء نفس استوحوا علم النفس لدى ميل6. وهكذاء 
نجد لدى ميل محاولة لرفض التطورية الكونتية لمصلحة علم البنى 
المنطقية في الفكرء لكن يمكن القول إن هذا المشروع قد فشل. 


إذا ما وضعنا موقف ليفي برول على خلفية هذا الميراث 
الوضعيء. بدا لنا مثيراً للاهتمام بشكل ملفت. فهوء على غرار 
ميل» يرفض الرسم الخطي لنمو الحضارة ويدرس مختلف أنماط 
التفكير بوصفها بنى منطقية مختلفة. لكن. على غرار ليتري» يعتقد 
أن أنماط التفكير هذه لا يمكن أن تتم ملاحظتها إلا في تاريخ 
المجتمعات البشرية لا في علم نفس الإنسان الفرد2». يحاول ليفي 


(31) عع:2 عازملا برجن الادوع0101ط) بروماممه لادلا «ممتمماعة/ا رع ماءعاء 510 .للا .0 
36-41 .مم ,(1987 رووعمرط 
(32) كان ليتري قد اعترض على تفسير ميل الوضعي حول وضعية المنطق والذي 
عثر ميل على أسسه في علم النفس الفردي في حين أن ليتري واجهه بالتجربة التاريخية. 
انظر: ".1/111 ختهد5 .ل .1/0 أء عأدزهن) عأدناعناك ..[ ,0519م عتطمده[لطم هآ" ,ااانا .8 
3 .م ,(1866 غلامة 15) هله سوك حدعك عيب8: "هناء على عكس الاعتقاد بأن 
التجربة بحاجة إلى المنطق» أظن أن المنطق هو الذي يحتاج إلى التجربة. إذا كانت الحقائق 
العلمية غير صحيحة إلا منطقيا فهي لن تخرج من حلقة الفرضيات العادية؛ لكن 
حين تكون التجربة هي التي قدمتها تقوم نظرية الاستقراء المنطقية. وبعيداً من أن 
تكون الفلسفة الوضعية معتمدة على المنطق. بل هو المنطق الذي يعتمد على الفلسفة 
الوضعية" يحسم ليفي برول النقاش عند اكتشافه في التجربة التاريخية منطقاً اجتاعياً 
هو منطق "العقليات . 
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برول بالتالي أن يمسك بالطرفين النقيضين معأ في فكر كونت: 
في الفكر بنى منقطعة في ما بينها لكن لا يمكن دراستها إلا ضمن 
النسيج المتصل للتاريخ البشري. لكن عند استبدال مسيرة الحضارة 
بالتاريخ البشري» يهمل ليفي برول البعد الأخلاقي والمعياري في 
الاستمرارية التاريخية لمصلحة علم الانقطاعات الفكرية في 
التاريخ6©. وإنه لمن الملفتء في كتابه الذي يحمل عنوان فلسفة 
أوغست كونت (201116) 41/211516 ' كه 02/116 771105 124) الصادر فى 
العام 1900 والذي ينبئ في الكثير من جوانبه بأعماله حول العقلية 
البدائية» ألا يقدّم ليفي برول في أي مكان قانون الحالات الثلاث 
بوصفه مسيرة للحضارة بل قدمه بوصفه تاترياً نقها وتاريفا يعن 


العو الل قاد ينعن »الأنيزاكك مير بدا فونه خاويا الل :ماانها: 


"لا يهدف قانون الحالات الثلاث إلى التعبير عن التطور 
الدينى عند البشرية. هو لا يتصل إلا بمسيرة الذكاء الإنسانى ويعلن 
عن القسقات المتوالية التي اعتمدها هذا الذكاء في تير الظواهر 
الطبيعية. باختصارء هو قانون عام لتطور الفكر"69. 


"كان المرور المتتالى بالحالات الثلاث وبترتيب لا يتغيّر هو 
الشكل الضروري لتقدم الفكر الإنساني في معرفة الظواهر. ويرتكز 


(33) إن رفض أي بعد معياري في علم الاجتماع» وهو رفض يقارن بمبدأ 
اأعطأء 7/615 أو استحقاق الحرية عند ماكس فيب يقبع في قلب الكتاب المفصلي الذي 
وضعه ليفي برول» بين أعماله المتصلة بفلسفة التاريخ وأعاله حول العقلية البدائية 
وعنوان هذا الكتاب هو: .1903 مضوعاظ :ذاهةط) كبياء 720 دك ععرء 501 هل اء ءأع7107 هلآ 


(34) ,موعاط :ذنأمةهط) 7721م عاكنتعنتك' كل ع1[جرهدم][:زم هط مولطنهظ-لالاغ6[ ..آ 
.م ,(1900 
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هذا الشكل على طبيعة العقل. في فكر كونت» يمكن تسمية قانون 
الحالات الثلاث بقانون نفسي مثلما هو تاريخي"69. 


هذا التحوير المنطقي في الوضعية الذي يغفل منها هذا البعد 
التاريخي» ناجم عن تأثيرين مهمين في فكر ليفي برول. أولهما 
ال وزع ه1مطءلاومئععلاآة7 أو علم نفس الشعوب الذي استكشف 
لبمن بردول أمتشة الفلسفية فى ألمانيا من عصر لايبنتز. دراسة حول 
تطور الو عي الو طني في ألمانيا 2 م كللاوءعك 6ع 1-41127) 


11 مقع دتزمء 3[ ع 7721© ترز ه[ء2ا46 ع[ لاى 01 كد 


(1890 ,411:07 «6. فعلم نفس الشعوب يرتكز على المبدأً 
القائتل إنه ينبغي دراسة كل شعب بحسب تركيبته الخاصة». سواء 
في تكوينه المادي أم في أشكال كو ولاسيّما من خلال لغته©39. 
بيد أن ليفي برول يستند أساسا إلى المراجعة النقدية للوضعية 
التي ران رونوفييه7© (18620109167). فقد انتقد هذا الأخير في 


(35 .م .1210 
(36) أستين هييان ستاينتال (516126521 12322/إ116) وصهره موريتز لازاروس 
(3285105آ 110:12) ال أأعه1هطءعلزومعع11ة7/ فى العام 1859 فى ألمانيا حين أطلقا فى برلين 
ني العام ي المانيا حي ي برل 
ججلة ره [عددء ددةسم[عه مك ده عنع مله« عبروصععءع]اة! «ذفار از ::أءدازء2. كان مشروعها 
هو نقل فلسفة هيغل للتاريخ إلى المجال الاختباري في الخط الذي رسمه همبولت من 
خلال دراسة اللغات. 

(37) 9 في واحدة من أولى المقالات التى كتبها ليفى برول» وصف بالطريقة الآتية 
تأثير نقد النقد عند رونوفييه في معاصريه قائلاً: "كان "النقد الفلسفي" عدونان2) 
(1010م011050م واحدا من أهم العناصر في النشاط الفلسفى في بلادناء [...] انتشرت 
عقيدة نقد النقد أكثر فأكثر: أصبحت الدلالات على تأثيرها أكبر كل يوم» ولمن يعرف 
قليلاً طلابناء ما من شك في أن جزءا كبيراً من الشبان الفلاسفة يتغذُون بهاء [...] في - 
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وضعية كونت تطبيع الحضارة: بحسب رونوفييه» لايمكن مقارنة 
الحضارة بجسم حيء بما أنهاء كما أثبت كَنْتء مطلب أخلاقي 
وليست من فعل الطبيعة. يميز رونوفييه بالتالي بوضوح في مفهوم 
الحضارة بعدها الأخلاقى عن مجالها الوصفى: إذا كان من الواجب 
المحاظلة كل ليع الاخلاتن يقن الحصا ره فاته لا سكن طريعة 
مع صيرورة التاريخ البشري الضرورية*". ومع هذاء فإن رونوفييه 
لا دل عون ندرابة تاريفية لأفكال الحفارة لأنه مشكرة هه 
اللاأخلاقي أيضاً ألا تتمكن الحضارة من أن تصير حقيقية؛ لهذا 
السبب يطلب من المؤرخ أن يأخذ في الحسبان أن موضوعه ليس 
من فعل الطبيعة بل هو مثال تحقّق فى الطبيعة. بهذا المعنى الدقيق 
د يقترح رونوفييه دراسة ننه نم السعيفات رفني أذ 
متعددة للتركيبة المنطقية ذاتها التي لايمكن تحقيقها بالكامل في 
التاريخ والتي تظل على حدوده كنقطة محورية نصبو إليها: 


تاريخ العقائد الفلسفية في النصف الثاني من القرن التاسع عشي يبدو نقد النقد مدعواً 
إلى احتلال واحد من الصفوف الأولى". وأمجصوء7 عل عنوتطمهدهائطم عفصصون1") 
.(72.م.,(18592) عنمتو 1 [ممده|1زم عنسدعر "ردمماائط 

(38) .طصءآ.(1874 ,[بط .ى] :[.1 .5]) عناوغطممعم[قطم عنهوأاااتء هأ راع الالامصع ]1 .0 
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ماذا يمكن أن يعنيه القانون الأخلاقي ضمن فرضية الحركة الضرورية» أي فرضية 
إمكانية وجود مسيرة واحدة في التاريخ؟ في معطى كهذاء سيكون القانون الأحلاقي 
مطابقاً أو غير مطابق للقانون التاريخي» أي أنه سيحكم بالضروري أو المستحيل. الحكم 
بالضروري أمر لا فائدة منه والحكم بالمستحيل أمر لا فائدة منه أيضا ومناقض كذلك. في 
التاريخ الذي أصبح ديناميكية أو علم الأجنة» لن يكون هذا الحكم المثالي سوى وهم". 
ذكره: عاءنفى اللا يه ««مقةانتاودة ' ا تن امع سعومماعنغ0 :دا ,[.له اع] سعط ال بنومةت .0 
4 .م .,(1995 ,1.ناظ :وزعوط) 
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"لا يمكنني أن أقبل بوجود تناقض شكلاني بين الحضارة 
وطبيعة الجنس البشري الذي ينظر إليه كجنس يتعيّن على كل فرد 
فيه أن يقوم تماماً بما هو مكلف به. [...] الانحطاط الذي نصفه 
بالتناقض بين الحضارة والطبيعة [...] قد كان من فعل الحرية. 
[...] وهكذا فإن الحرية تصنع الوحدة العميقة بين الظواهر التي 
تبدو لنا متناقضة» لأن الحرية قوة خير وشر متساويين ويقع على 
عاتقها ان تقضي مع مرور الزمن على الفوضى التي استطاعت 
وحدها أن تتسبب بها. أنا لا أشك في أن هذا كان في الحقيقة فكر 
كنك كان غو شغور روسو المشوكن: للأسفك قفن الفسزات 
التلميذ والمعلم التطبيق الجدي لفكرة الإرادة الحرة النقية والقوية 
على تاريخ الإنسان”09. 


بالتالي» حين نبيّن أن الإنسان البدائي إنسان متحضرء بقدر ما 
هو حر واجتماعي في وقت واحدء نستطيع أن نضع حدأء بحسب 
رونوفييه» ل "تناقض الحضارة" الذي تحدث عنه روسوء وهو ما 
يبرر دراسة "العقلية البدائية". كل مجتمع هو إذأ مجتمع حضاري. 
ولاوجود لمجتمع حضاري في وقت واحد. هذه البنية المنطقية 
المشتركة بين كل المجتمعات والتي لايحققها بالكامل أي مجتمع 
هي ما يسميه رونوفييه بكلمة تعاضد التي ستصير واحدة من الأفكار 


الرئيسة في علم الاجتماع لدى دو ركهايم. يتضعن كل مجتمع شكلا 


(39) :02325 '",1152102الال[هء 15 ع0 716 تمسصاخصة*1 3 له نامك" ررعالالاممع 8 .0 
بلا0 اع رآ أمعطعظ :عاعموط) عماماعقط' ] عل علي ذةانرامتت عتطمهدماغطم دل تن ترمقاء 1ت ل 110[ 
1 .م .(1896 
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من أشكال التعاضدء أي أنه يجمع أفعالاً وأفكاراً في بنية شاملة 


و 


انقو بطر يقنه] مغال الحض] 01 


هكذا يفك رونوفييه وبعده ليفي برول التناقض بين استمرارية 
مسيرة الحضارة وانقطاع بنى الفكر الاجتماعية» بواسطة طريقة 
تحليل تجد في كل مجتمع مؤشر الحضارة» من دون التخلي عن 
الظايع المركي :لهذا الكيع: :ومك1 | يكنا الفزل إن الما ره 
ووايتودة الى كل امحي بتكل تقل( 01 موجودة بما هي 
مثال أعلى تحققه جزثياً البنى الاجتماعية. لفهم هذه النقطة» يمكن 
العودة إلى فكرة العلاقة التي هي واحدة من الأفكار المركزية في 
فلسفة رونوفييه وبعده في الفكر الاجتماعي الفرنسي: المجتمع 
موجود في شكل علاقات تصنع من الأفراد قياض متحضرين » 
لكن هذه العلاقات لاتشكل بنى إلا بقدر ما أنها تنحو باتجاه نقطة 
ارتباط مشتركة هي فعل الحضارة!6. 


يمكن حينها العودة إلى كونت وإلى المعنى الذي ترتديه عنذه 
فكرة العتضارة: إذا كانت هذه الفكرة كل انيت هن مسافر انعا فو 
الفلسفة الوضعية» لمصلحة دراسة بنى الفكر الإنساني» فهذا ناجم 


(40) المصدر نفسهء ص 19: "أنا أسمّي تعاضداً اجتاعياً [...] الرابط الناتج عن 
مجمل دوافع العمل الحر التي تتصل بالأفعال السابقة المكررة والاعتيادية في الجتمع 
وبالجكم ا مها والمئؤسسات والعادات التي يكون منبعها ذاته هو التجرية والتكرار" . 
(41) يستعيد رونوفييه لوحة الفئات الكّنتية انطلاقاً من فئة العلاقة ليستنتج 
منها المئات الأأخر: ى كلها انظر: 7:5هك 1ك ككنهجممء هلا عءك عتدةاطممجم عط رالع8 .آ 
(1999 ,2ةا اكه ذآ تكاعةط) رع #ترموع]][ ىع [أنجو[ن) عه ءت[مودن | أتام هو[ 
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عن تجريد في علم الاجتماع ضروري لقيام علم الوقائع الذهنية2». 
يرى كونت أن الظواهر البشرية معقّدة إلى درجة أنه ينبغى أن تفصل 
غنها 'ذزانية الأشكال الفكرية التن ,سيل إدراعنها اسمن نظام قبل 
العودة إلى دراسة تطور الحضارة بشكل كامل حيث يكون الجانب 
الروحي والجانب الزمني غير قابلين للانفصام©». بكلمات أخرى. 
ومن أجل إتمام الثورة» وهو هدف الفلسفة الوضعية بكاملهاء يجب 
أولاً ملاحظة آثار الثورة الفكرية لنقابل بوضوح في ما بين نظامين 
فكريين» قبل أن نبيّن أن الحضارة بمجملها يمكن إعادة تنظيمها 
علق أسسن خديدة.. ل فلن كونت: إذاء عن «فكرة الحتضارة: 
لكن وجب أن يقوم باستدارة عبر أشكال الحضارة الفكرية» وهو 


(42) 5ع1 أء 5ععرع1ء5 5ع1 كلاذ 21101165 11050طم 0051061361055" ,عاصرهن) .ف 
:3 .ص ,لهةتقوغع ع»01تمعمم شل ,/ا1 ١.‏ ,نط اةكمم علابو:اأأمم 20 ءترغاكنزذ :قصمهل ''ر5ا 52173 


"إنه لبعملية تجريد وحدهاء وهي عملية ضرورية بأي حال» يمكننا دراسة النمو الروحي 
لدى الإنسان بشكل منفصل عن نموه الزمني» أو نمو الفكر الإنساني بمعزل عن نمو 
المجتمع؛ هذا لأن عمليتي النمو هاتين المختلفتين الواحدة عن الأخرى ليستا مستقلتين» 
بل تمارسان تأثيراً مستمرا الواحدة في الأخرى وهو تأثير لا يمكن لأني منهما الاستغناء عنه". 

(43) فكرة الحضارة قليلة الحضور عموماً في "محاضرات في الفلسفة الوضعية". 
يستعيدها كونت في بداية الدرس الحادي والخمسين, المخصّص لعرض الحالات الثلاث 
عرضاً مفصّلٌ من أجل أن يذكّر بأن دراسة التطور المادي للبشرية يجب ألا تنفصل عن 
تطورها الفكري: "حين تُتَمَي إلى درجة هائلة ومتزايدة على الدوام عمل الإنسان في العام 
الخارجيء تبدو الحضارة وكأنها تلزمنا بتركيز انتباهنا اكثر فأكثر على رعاية وجودنا المادي 
وده 1 بيد أن دراسة أكثر تعمقاً تثبت؛ على العكسء أن هذا النمو ينزع باستمرار 
إلى تغليب أهم القدرات في طبيعتنا الإنسانية [...]".م ,11 .ا ,1975 ,للتقصمع]] ,ونعوم) 
(203. يجب أن نقوم بإحصاء أكثر منهجية لورود فكرة الحضارة حتى ندعم هذا التحليل. 
وإنه لمن المدهش أن فكرة "التقدّم الاجتماعي" (أو "التدرّج الاجتماعي") تحل محل فكرة 
الحضارة حيث يمكن أن نتوقع هذه الأخيرة» مثلا في نقاشات طروحات مونتسكيو 
وكوندورسيه في الدرس الثامن والأزبعين. 
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مايسميه ليفي برول العقليات» من أجل أن يقدم وصفاً أكثر دقة عن 
الحضارة بمجملها. نفهم حينئذ لماذا نشر كونت في ملحق نظام 
السياسة الوضعية (0511172م ©/0/111191م ©4 ©1071ددرى) في العام 
4 مخطط الأعمال العلمية الذي صدر في العام 1822 وأعطاه 
انها ندا هو كتيّبي الأساسي (أه انك :هه درمز ءالاء كنتوره :07ل ). 
فلسفة كونت هي حقاً علم اجتماع الحضارة لأنها تسعى قبل أي 
شيء آخر إلى هدف سياسي» لكنها اضطرت إلى المرور بلحظة 
تعقلية فى محاضرات فى الفلسفة الوضعية من أجل أن تفك ما كان 
ندر كنيل اللرحية ف دكرة العتضارة الرارةة: فى الصيوضى ' كرات 
الأول التففيارة نك رعقي» لالت اماع «الدكرية نوالا سكمرازنات 
الناذية الذينا: هنا واتحدا' مق “مفائييع الاسنتفرارية. الكويعية . النن 
تهدف إلى إنهاء الثورة مبينة كل آثارها في الفكر. الحضارة هي 
في آن واحد انفصال الأشكال الفكرية والتنظيم المادي الواحد عن 
الآخر ووحدة هذين البعدين التي تسمح بمضاعفة آثارهما. 


"يمكن حقاء بالمعنى الفلسفي» قياس حضارة شعب عبر 
درجة انفصال النظرية عن ا يضاف إليها درجة التناغم 
القائتمة بينهما. هذا لأن وسيلة الحضارة الكبرى هي انفصال 
الأعمال واندماج الجهود. [...] تثبت دراسة مسيرة الحضارة 
المتمعنة أن إعادة تنظيم المجتمع من الناحية الروحية قد أصبحت 
الآن أكثر حضارة من إعادة تنظيمه من الناحية الزمنية. وهكذاء فإن 
سلسلة الجهود الأولى المباشرة لإنهاء الحقبة الثورية يجب أن 
تهدف إلى إعادة تنظيم السلطة الروحية"00. 
(44) هط «عمتسوعممة» «لامم دع رتوددوء 6 كملتوترةادءأ50 ع«نتوندهم)] دعل بريوإع " 


.67-69 .م ,]05ح 924 1]أأمم 4 ©1677 كنز رعامده0) :قطهل "61 01د 
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إن عودة فكرة الحضارة في نصوص كونت الأخيرة هي مؤشر 
على تحوّل في النظام العلمي للفلسفة الوضعية. في نصوص الشباب». 
أخذت فكرة الحضارة فى خطاب سياسى وأخلاقى وأشارت إلى 
نوم إعادة تكلم لمعيب الحدريف مبيتولاة امشعادة لتنا 
والإجماع الاجتماعي. في محاضرات في الفلسفة الوضعية حلت 
محلها فكرة الحالة أو النظام الذهني فبدا علم الاجتماع آنذاك كتاريخ 
أشكال الفكر الديني ثم العلمي.» بحسب حركة تجريد الممارسة 
الضرورية بالنسبة إلى النظرية. في "نظام السياسة الوضعية"» يحل 
علم جديد محل علم الاجتماع وهو الأنثروبولوجيا آخر علوم 
التصنيف الذي جاء تعريفه بوصفه علم الأفراد. فالأنثروبولوجيا 
هي حقاً هذا العلم الذي يستفيد من القوانين التي أشار إليها علم 
الاجتماع ليبيّن كيف أن كل فرد قد صار كائنا اجتماعيا على طريقته 
وبحسب تركيبته البيولوجية وعلاقاته مع باقي الأفراد. وهكذا يمكن 
القول إن الأنئروبولوجيا هي دراسة أنماط الحضارة الخاصة بكل 
فردء ما يفترض عدم فهم فكرة الحضارة بوصفها مسيرة متصلة تقود 
إلى خاتمة نهائية» بل هي آلية غير منتهية يعاد البدء بها من جديد مع 
كل فرد”». بهذا المعنى يمكن القول إن الحضارة متقطعة في كل 
نقطة حيث تتحقّقء. أي لدى الأفراد الذين يعطون معنى جديداً لآلية 
الحضارة. 


(45) يمكن بالتالي استبدال فكرة حضارة» الشديدة الارتباط بآلية مستمرة وعابرة 
للتاريخ» بفكرة "كياسة" التي تشير إلى أنهاط حياة اجتماعية خاصة ضمن سياقات 
فاقدة للاستقرار على الدوام وقابلة للتعرف عليها تاريخياء انظر: 12015" ,قة16لة8 .5 
4ط :قطقل '".11116لاكه .152115101111811011 ,1231112811012 :011110116م 15 ع0 5أمععممه 


.(1997 رعة1الةن :نكاعةط) كء ددهم دعل معاون 
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يمكن العثور على هذا المعنى الأنثروبولوجي للحضارة عند 
أولتك الذين عرفوا كيف يتخطون في آن واحد النموذج التطوري 
للحضارة بوصفه مساراً خطياً من ناحية والتناقض بين بنيتي الفكر أو 
العقليات المغلقة على ذاتها من ناحية أخرى. إليكم أمثلة ثلاثة على 
هذا: حين حاول مارسيل موس (2131155 [ء8130) أن يضع في مقابل 
نموذج الحضارة تعددية حضارات جاء تعريفها على أنها مناطق نشر 
عناصر مادية» لم يكتفٍ بالقول إن لكل مجتمع حضارته. هذا لآن 
الحضارة هي أكثر من المجتمع وأقل منه في آن معا: فمنطقة امتدادها 
تتخطى الحدود التي يعتبر مجتمع معين أنها حدوده. لكن بوصفها 
آلية فهي تختلف بحسب أفراد المجتمع ذاته. يؤكد موس. ضد نظرية 
"العقلية البدائية" أنه يجب ألا يدرس البدائيون بما يختلفون به عن 
مجتمعاتناء بل يجب المقارنة في ما بينهمء كمقارنة الميلانيزيين 
مع الماوري مثلاًء أو حتى مقارنة ميلانيزيي الجزر المختلفة 
في ما بينهم... إلخ9". يكون الفرد بالتالي هو منتهى التحليل 
الأنثروبولوجيء بمعنى أن طريقة وصول هذا الفرد أو ذاك إلى مرحلة 
الحضارة هو هدف هذا التحليل. "إن المجتمعات تتميز على خلفية 


(46) هذا المعنى يمكن فهم النقد الذي وجهه موس إلى ليفي برول في خلال تقديم 
"العقلية البدائية" إلى جمعية الفلسفة الفرنسية: "ليست العلاقة التي تربط المجتمعات 
التي يدرسها السيد ليفي برول أوثق مما هو يظن وحسبء بل أيضاً الفوارق التي تفصل 
عقليات مختلف المجتمعات التي يدمجها جميعها تحت اسم المجتمعات البدائية» وهي 
فوارق أكبر بكثير مما يبدو أنه يشير إليه. [...] فعقلية الأسترالي مختلفة جداء على سبيل 
المثال» عن عقلية الأفريقى: أولاً لأن الوسط الاجتماعى التى سمحت التقنيات بتكوينه 
بعصف ركتافة كلقة اما ونتركيية عخلفة اما | حمل وراءء تارينا عخلفاً عا" 
165115 15 1ل ععمدة5 ,7111ك؟] ,عتطممدم[نطم عأ عدنوبج دمر 6 161ع50 و[ عل رقنء |81 
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ظواهر عالمية. وتتفرد المجتمعات وتخلق أمزجتها الخصوصية 
وطباعها الفردية على خلفية من الحضارات المتعددة"67. وكذلك» 
حين يتحدث مارك بلوش عن "تلوين حضاري”9* مشترك بين كل 
المجتمعات الإقطاعية» يبيّن أن الإقطاعية ليست نظاماً عقلياً يمكن 
وضعه في مواجهة نظامناء بل هي بالأحرى "جو" ما زلنا نتنفسه 
في مجتمعاتنا وينتج في مجتمعات القرون الوسطى ألواناً واضحة 
للعيان بشكل فاقع. وأخيراء حين يستعيد ليفي ستراوس -601.آ) 
(51281055 فكرة الحضارة في العرق والتاريخ (7151017 1© عع14). 
فهو يغيّر معناها بشكل جذري مفلتاً من تناقضات النسبية الثقافية: 
فالحضارة هي حقاً آلية مشتركة بين كل المجتمعاتء لكنها تشبه 
لعبة شطرنج ذات طابع عشوائي يلعب فيها كل مجتمع بما يملكه من 
عوامل متفوقة ومعوقاتء فيربح من ناحية ما يخسره من ناحية أخرى 
مع إمكانيات تحالف بين اللاعبين المختلفين أكثر ممّا يشبه مسيرة 
متصلة تسمح بتصنيف المجتمعات تصنيفا تراتبيا9». 


(47) رععلاطعط تقصهل "'روع د10 أء ك5أمع رمغاظ :11521005الااء 5ع[ ,5431155 .لز 
88 .م رءه12' | أ 7701 عط :101 1ه دأ ]مان 


(48) .15 .م .,(1994 رأعطع 1ط متطاك :دمةط) عإملمغر 501616 ها راأعماظ8 .3/1 


0. 160/1-51191155: 136 عأم ملاعل 1ى عأع 0 [وجه1[1::ك :0325 "رع 1 مأقاط أء‎  )49( 
11 .م .(1996 ,رمهآظ :ؤ5اعةط)‎ 4: 


"اعتبرنا مفهوم الحضارة العالمية نوعاً من مفهوم حدوديء أو طريقة مختصرة للإشارة 
إلى آلية معقدة. هذا لأنه إذا صح برهانناء لا وجود للحضارة العالمية ولا يمكن أن يكون 
ها أي وجود بالمعنى المطلق الذي يعطى هذا المصطلح با أن الحضارة تستتبع تعايش 
ثقافات تحمل الحد الأقصى من التنوع في ما بينهاء ى) تقضى حتى بوجود هذا التعايش. 
لا يمكن للحضارة العالمية أن تكون سوى تكتلء على النطاق العالمى» بين ثقافات تحافظ 
كل واحدة منها على تفرّدها". ١‏ 
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ترسم المراحل التي قدمناها التباسات الحضارة في الوضعية 
الفرفية اتطلاقا نه كواتكف«وثمةارائط وف رين الوضعية والحضان: 
بقدر ما أن ظاهرة الحضارة الوضعية» المعتبرة تقدما خطيا فى مسيرة 
الإنسانية» قد قدذمت نموذج توحيد ممكن لكل الظواهر البشرية. 
بيد أن الوضعية قد اصطدمت بانقسام الإنسانية بين "البدائيين" 
و"المتحضرين' 2 وهو انفصال يطبق بين الغرب الوضعي والشعوب 
الأخرى كما يطبق أيضا في داخل كل مجتمع غربي وحتى في داخل 
كل إنسان غربي» بقدر ما أن هذا الإنسان ما زال يحتفظ بجزء من ذاته 
لم يصبح حضاريا بعد. هذا ما أدى إلى انقسام الوضعية إلى اتجاهين: 
اتجاه تطوري يفترض استمرارية بين أشكال الفكر المتناقضة هذه 
واتجاه بنيوي ينطلق من عدم الاستمرارية بين بنى الفكر. لا تنجح 
الأنثروبولوجيا البنيوية» بالمعنى الستراوسي لهذا المصطلح» في 
تخطي هذه الازدواجية إلا حينما تستعيد وحدة بنى الفكر في آلية 
حضارة تتحقق في كل من نقاطها من دون أن تبلغ أوجها في أي 
نهاية. يصير من الممكن حينذاك دراسة الحضارة بوصفها ظاهرة 
متقطعة بشكل جذري من دون أمل بتحقق نهائي لها ومن دون 
حنين إلى الوحدة المفقودة» ربما كان فوكو يعتبر نفسه بهذا المعنى 
فلهونا وضها سعيدا". 
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المشاركون في الكتاب 


برتراند بينوش (8120656 86115820): أستاذ في جامعة باريمس 
الأولى- بانتيون- سوربون -ممغطامهه-1] ؤأعوط مازوي امنا) 
(عقصوط02 5 قسم الفلسفة. يعمل على التاريخ المقارن لفلسفات 
التاريخ وعلى التاريخ المقارن للفلسفة السياسية الحديثة. نشر 
في دار (ععصوء؟1 06 10196151691565 2265565) الكتب الآتية: 
5 17015 25[ :(1989) تروط [ ع4 070115 دعل علياو 071 
ب(1994) (1794-1798) ع«101ئةط | ع4 5ء712زجرهده11ام دءل0 
++ همل 5ق01ط دعل 11ررردوط' | ع0 0 11011© 11:10 
(1998). كما نشر في دار نشر (81102/ م01820)) تحت إشرافه 
كتابين جماعيين» مع (ل0طقلص1طآ' .طآ) هما: 4662717 1ل 5275 
(2000) 1147:1625 5ء 0 كم 17 11ت 1111510176 06 6566م 1© 
(2004) ء/138اءء/67م 1,'17071716. وهو عضو فى لجنة نشر أعمال 
ديدرو الكاملة التي هي فيل النشر لدذق :داو فسن نر 
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جورج دولاك (ع21012 وعع:660): مدير أبحاث سابق في 
المركز الوطني للأبحاث العلمية ,07185 تال 5186 1241]) 
(111 ع11[آءم84026 عل 211019761516 يعمل على سياسة ديدرو 
وعلاقات الوسط الفلسفي الباريسي مع روسيا في عهد كاترين 
الثانية. هو واحد من المسؤولين عن الإصدار النقدي والزمني 
لأعمال ديدرو الكاملة التي هي فيك التثر لدف دار (116170828). في 
ما عدا مقالاته البحثية الكثيرة جدأًء نشر تحت إشرافه كتاب :1801/7 
8 ,07070 ,2106701 وأشرف على مجموعة ع0 4176175م 
51 حيث صدر تحت إشرافه اا كتاب : 0714156" 1111© 1.4 
1 ننه ءمرم تلاط ' [ © عع1718 7:6( :د دكلة” دعمقاطء 27 كو[ 61 


.2004 ,018105) ,عآ1701811-لاعمنهء 1[ ,ع[ع6 51 


فريدريك كيك (كاءعع1 ع1160611): يدرس الفلسفة في جامعة 
ليل الثالثة 11116-111 1[2197615116] وهو عضو في 53170155 101116) 
(16<1©5 أع. ناقش في العام 2003 أطروحة حولءع0 عدطغاطه:م مآ 
أء ع10502581[طم عنتاقع ,لطنضظ- لزالاغ ]ا .117 اطلام غ211 أمعم 123 
1ع 3210111102010 ونشر 501/0826 7671566 124 © 1,61-51741155 
بالإضافة إلى عدد من المقالات حول الأنثروبولوجيا ولا سيّما 
فى مجلات 2002-2003 ,11610005 و61 011ة1-. اموز ,لهي 0111 
2004 كما في 3 , 01216717165 5ج00ك 8 4171110/[©5/. 


كاترين لارير (35856,.آ 03]865156): أستاذة في جامعة باريس 
الأولى - بانتيون - سوربون. إختصاصية فى الفلسفة الأخلاقية 
والسياسية» تعمل على تاريخ النظريات السياسية والاقتصادية 
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في العصر الحديث والمسائل المتصلة بالأزمة البيئية (الحفاظ 
على الطبيعة» تنمية التقنيات الأحياتية» الوقاية من المخاطر). 
نشرت: 8 أع22161115 01016 011[ .ع720711مء6” 1 ع4 1171671110 
1992 ,"'تقلقطنة1لاغط" .لامك .ط.لا.2 رواقهةط ,ع132)]1ع10ونآطم 13 
ب..لا.8 رواقهة28 ,#0711271711 مويه[ ع4 دوع 21مرهد 1110م كط 
ا 650111 1/101 ل 16أامنء ا :97 ,'وع1طم11050ط2" .11م 
9 ,20 وعن2ع501 ع0 وءووه22 ,423215» وبالتعاون مع رفاييل 
لارير :ع4 12[جرهده[/11/م 716ل 20117 .7141142 4ه[ ءك معت كنا 207 1011 
7 ,"ملم" 102اع»0116» ,تع [اطللك ,15تة8 ,911017071171127 [. 
وهي تشارك في نشر أعمال مونتسكيو الكاملة في مؤسسة فولتير 
(2026102ناهط ع3112غ1701). 


كريستيان لافال (12121 018156132): صاحب دبلوم دراسات 
عليا في العلوم الاجتماعية وعضو مجموعة دراسات ومراقبة 
الايوطر ايهال ارين القاشره تالعر ا ايركز . الورطتي. الالايسات 
العلمية 01165) /ع23115-2-11226611. نشر كتباً عديدة ميخصصة 
لجيريمي بنتام ولأثر النفعية في تاريخ العقائد الاجتماعية» من بينها: 
,.آ.لا.8 بحاكة8 ,715م3اءشلر وءك 70147037 © .لتتقطتاصع8 لإالمرعي ل 
211571 1أصهه للك 0711/1225 ك©2طآ ,لتتقطاصعظ8 بإممسعرول : 1994 
3 ...2.11 ,88115. كما أشرف على نشر عدد من نصوص 
جيريمي بنتام من بينهاأ: 5117 121125 2141765 1 ©1ع1:0110102 126 
,2315 ,242021109114 ع[ 1997 ,11داء5 عآ رواكهة28 ,7211015 وه 
كء 67 1المع 1776 1105 أوننعوعءذ د85 : 2002 ,1]5تالظ عمنا أء ع831111 


04 ,15نالآ نا أهء ©0111 ,واموط 
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ميشال ماليرب (266ع 7121 اعطه31): أستاذ فخري للفلسفة في 
جامعة نانت. نشر فى دار نشر 7512 العديد من الكتب حول الفلسفة 
التجريبية الكلاسيكية من بينها: 7712171516© - ©02/[:1 7/1105 ©.ط 
2 01 ©1112 نان 12711 ,(1976) نيط أ آداه([ ع1 11و آ ددمل 
ع«نايةص' [ يان 80553 5ت 702 ,(1980) ء[35دودرءد ع[ 1© 150ه» 
(1991) ء[طاؤأددهئد ع] «ناى دتيوددط 5آم 1 ,(1984) «رمونةه« ع١‏ ء0. 
كما سلم 000 امتدارا انا حول : 7761171122176 1015م 1215) 
0 ,5171111 ,82515 ,(1('4167:671 46 وترجمة وتعليقا عن 
2 ,1أناء5 عنآ رواعة ,4 ,1 1132116 ,عستنالكء ومقاللات متنوعة 
حول تلقي الفلسفة الاسكتلندية في أوروبا وفي فرنسا. وهو الآن 
يترجم كامل مجموعة هيوم (1768115©5 271 5[ 55ى2) وقد صدر 
منها ثلاثة مجلدات لدى » كما يجهز لللإصدار العلمي ل 46 1ه '.1) 


(0001113) ,تءكتتءم. 


ألان بونس (5مه2 منواة): أستاذ مساعد فخري فى جامعة 
باريس العاشرة - نانتير ومراسل المؤسسة 065 6 م ) 
(80111011©5 أ 154022145 و5ع20ه501. ركذ أعماله حول الفكر 
الفلسفي الفرنسي في القرن الثامن عشر وحول الفكر الويطالي. 
من النهضة وحتى القرن الثامن عشر. أشرف على نشر أنطولوجيا 
موسوعة ديدرو ودالامبير وقدم لهاء وكذلك القاموس الفلسفي 
لفولتير والكتب الآتية: ,أع02005© ,2440 مش ”] تعاءمع24 .5 ..آ 
1 “ورد ' [ ء كن 7ع 70م كل 71510710021[ 11ي 1451 :141 0 © 05011155 ر[ 
6 | 5117 21712111 1/74 71111718171. في المجال الإويطالي ترجم 


وقدم:42 1 ع[ ,7ه 1أع 11 كهن) ع :1ه 011115 2) ياأن 07:6اأر1 ©[ 


412 
برممجمالا_تمماعداههما ج معتاايين 


46 اتودككء ' | ,مل نوطاء 01 ع4 أل نم11 ,ودهن0 مأاأء] 

.0100 ع4 كاوه( ع4 :وذالةاودة< ه[ «لادكما اهتم بشكل 
خاص بفلسفة فيكو الذي ترجم عنه 21/11514 :0107 426 116 هل 
6 -1] 07م 67116 110 ومختارات من الرسائل و 1161/1046 
م17 72017 06 كع للا 5ه0. ومؤخراً عمل فيكو الأساسي 10 
© ©0107 ؟. كما صدرت موخراً فى إيطاليا تحت عنوان ©1022 
1 ه* معح11. مجموعة مقالاته. ْ 


إيمانويل رينو (26281011 أعنامة77دط8): أستاذ مساعد في 
دار المعلمين العليا للآداب والعلوم الإنسانية في ليون 8©»016) 
(021265قتطط 5ع26ع501 أء و5ع1]اع[ ع1لاء6121م1اك 0112214ل 
(9/00آ). صاحب أطروحة حول الفلسفة الهيغلية الخاصة بالطبيعة» 
تذور أبحاثه أساساً خول المكالية الالماقة :من كنت إلى مار كسس 
وحول الفلسفة السياسية المعاصرة. نشر: 046 1*1266] 61 «#هالز 
1ا1] 122115)0/ا عططة211غ1 .20 : 1995 ,.!. نأ.8 اكه ,001110112 
ركاكة 2 ,علةوأاءء01 1ك هآ عك 10ات كنآ أ لاه ©[ ,أإعوء27 :1999 
6 كنزوام هوأ أء أعوء 1 :ع1 7711آطء ©71[جرهد 2110 : 2001 ,ماما 
0 117761516211565[] و2155 ,26550 , 1271175 :507 عل 1217121516نزلل 
6 ع2 11ةأمم © علاوتطاط :أهةء0د كقعوةل8 :2002 ,تبروع20م80 
00 ,2255313 1ل 01610115]آ ,عتلتهع8010 ,0722 7260722155 4[ 
6 1© ©071 160717101535 :ء110كلة 1*1[ 06 622671676[ 
.2004 رعا1 10601037 هآ ركاكة8 رءء 11 كل :1 [ عل 


سيلين سبكتور (66108م598 6م611 ©): أستاذة مساعدة فى 


3 


03 


قسم الفلسفة في جامعة بوردو الثالثة -<نلهع8010 217615166ل1آ 
1. أخصاصية في الفلسفة السياسية لعصر الأنوارء» تساهم في 
إصدار أعمال مونتسكيو الكاملة التي تقوم بها مؤسسة فولتير. 
نشرت :.,.آ. لا.28 ,2828115 ,7675047165 161175 كءط :0111211 14012165 
,565 ,23115 ,11 7407:1©501/11 06 2022111217 1,6 : 1997 
215 2 , 5016165 1© ك5© 71/1255 ,201/10375آ :0111611 14071165 :2001 
4 ,2.11.1 » كما نشرت بالتعاون مع تيري هوكيه '[151611) 
65 ,2655322 ,01/111 8/1/7115 06 121115 :(]1100116آ] 


04 ,801021172 06 211715169115ل1آ 


لوك فينسينتي (أطعع 0ل عدارآ): أستاذ مساعد في قسم الفلسفة 
فى جامعة مونبيلييه الثالثة 111 281026011165 06 1[217615166. كرس 
هاه لمفهوم الفعاوسة '.ولفلشسنات روسو ركنت وفتكيط: كن 
: 1992 ,.'1.لا.2 رحاعوط مازع ة] اكه اوري عل ,716ء 18[ أ© 21107 11ل ب[ 
ع أ امكل ع0 ك1 [جرهدو[قنام كه[ كدمل 621116 1© 1116م 
ب[5019 207:11 لان[ تلتوعدكنةم]ر : 1997 ,1116س! رحكاكة2 رع 1ع 1[ 
أ ,101155211 6011©5ل-77موعل :2000 ,181112565 ,و1انوط 


1 ,11116 ,23115 ,علهو ‏ أطلتورة 7 ه[ 1© 


فرانسوا زورابيشفيلي (تالتتطء1طه17جاه2 ؤ5تمعمةء2): أستاذ 
مساعد في قسم الفلسفة في جامعة مونبيلييه الثالثة. يقوم بأبحاث 
حول فلسفات العصر الكلاسيكى 02 ©05101(/م ©1076 :5212024 
020 06 [مبيدم 0720م 570 ©] 1© 6750م 4[ 


2 .2.][.1 ,23115 وحول الفلسفة المعاصرة ©1776 :12616126 
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2 ,1994 ,.1.لا.8 ركاعةط ,امعمرعجرؤاة* 1[ 46 52[مه دم[ شتام 
3 ,81110565 ,283115 ,10112 10814141376. يحضر خالا : 
5 20 31012 1215001161101 :52262121 أء 121511م ,دم طاء 1" 
23 روعاتظ , '2لططاعنآ ع0 وع 56162 دء | دتمل رء هوني لاممر 
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الثبت التعريفي 


إيستيمية (601566106): حقبة معينة» هي طريقة تفكير وكلام 
وهي طريقة تمثّل للعالم تمتد لتشمل بشكل عام حقل الثقافة بأسره. 

تحارة ناعمة (©0112111616© 00117): يعتبر مونتسكيو أن التجارة 
والسلام مواد فالتجارة حين توحّد الأمم والبشر تخلق 2 
مصلحة مشتركة. وهكذا فإن المبادللات التجارية ارسي يي السلام بين 
الأمم وتنظم العلاقات الاجتماعية بين الأفراد وتهذب الأخلاق. 


حدث شامل (686781ع 5816): الحدث الشامل والنهائي هو 
الذي تصبٌ فيه كما تُختزل فيه كل الأحداث الأخرى» وبحسب 
أوغست كونت هو الحدث الشامل الكبير الذي يسيطر على كل 
الظواهر السياسية ويعمل كمنظم حقيقي لها ويكون بمثابة تطوّر 
الحضارة الطبيعي. وقد يكون الحدث الشامل نتيجة» ولكن بالحد 
الأدنى للمعنى» بقدر ما يكون حدثاً مهمأء أو خاتمة تجمع كثرة من 
الأحداث الخاصة. ومن ناحية أخرىء. بالحد الأعلى للمعنى» يكون 


1م 


الحدث الشامل نتيجة بقدر ما أن النتيجة هي الوجه الآخر الغائي 
لآ هيدا : 


حرية إيجابية (051)1976م 766ع11): هى امتلاك الفرد القدرة 
والموارد على تحقيق كل إمكانياته فى مقابل الحرية السلبية التى 
هي تحرّر من القيود الخارجية. 


حضارة (0171115858): يعرف جان كازانوفا الحضارة في 
موسوعة أونيفرساليس قائلاً: "تستخدم كلمة "حضارة" بمعان 
شديدة التنوع وكثيرا ما تكون غير دقيقة بالكامل. وبشكل عامء 
يمكن تصنيف المعاني التي تنسب إلى هذه الكلمة بشكل واضح 
أو ضمني إلى فئات ثلاث. أولأء في اللغة الأكثر شيوعاًء يرتبط 
مصطلح حضارة بحكم قيمة ويصف بشكل إيجابي المجتمعات 
التي تستخدم هذه الكلمة لوصفها. وهو يفترض بالتالي وفي 
المقانا: وهر عون عر متحطيرة: أل اسوحفة: ان ] ثاناء 
الحضارة هي مظهر معين من الحياة الاجتماعية. ثمّةَ مظاهر في 
الحياة الجماعية يمكن تسميتها بالظواهر الحضارية أو تسمّى» في 
حال تجسّدت ضمن مؤسسات ونتاجاتء أعمالاً حضارية» في حين 
أن أخرى لا تستحق بالطبع أن تنضم إلى هذه الفئة. وأخيراء تنطبق 
كلمة "حضارة" على مجموعة من الشعوب أو المجتمعات. وهكذاء 
إلى جانب الحضارة التي هي درجة عالية من التطوّر أو مجموعة 
من السمات المميزة» ثمّة حضارات متنوعة تمتلك هذه السمات 
وتستقي منها شخصية خاصة تعطيها مكانة محدّدة في التاريخ أو 
بين مجموع الشعوب في لحظة معينة. يرتبط هذا المعنى الثالث 


018 
برمعجطالا_لمماعداههما ج معتااييم 


بالتالي مع واحد من المعنيين السابقين فيجعله مفهوماً عملانياً في 
إطار تحليل الواقع الاجتماعي". 

حضارة ممتدة (ه11122]15كك 5060ع]65): مفهوم أطلقه باين 
في العام 2.1782 وقد عنى به بالتحديد تأسيس قانون وضعي على 
المستوى العالمي: بعد أن "تحضرت”" الأمم» أي صار لديها حكومة 
مدنية» الواحدة بمعزل عن الأخرى» وجب الآن مد هذه الآلية إلى 
أنحاء الكوكب كافة. 


عقلية (148116ه6م): مجموع طرائق الفكر والاعتقاد الاعتيادية 
ومجموع الاستعدادات النفسية والأخلاقية لدى مجموعة ما 
ومشتركة بين أفرادها. ولد تاريخ العقليات بعد الحرب العالمية 
الأولى لدى مجموعة من المؤرخين كالفرنسيين لوسيان فيفر ومارك 
بلوش والبلجيكي هنري بيرين» كما تطرق إليها علماء الاجتماع 
أمثال لوسيان ليفي برول وموريس هالبواش. 


فيزيوقراطية (©0135101811): هى مدرسة فكرية اقتصادية 
وسياسية ولدت في فرنسا في حوالي العاء 0 وساهمت بشكل 
حاسم في تشكيل مفهوم الاقتصاد الحديث وفي وضع التفكير 
والممارسة في المجال الاقتصادي في إطار مرجعي أكثر استقلالية. 
شهدت الفيزيوقراطية أوجها في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. 
يعني مصطلح فيزيوقراطية الح بواسطة الطفودة؟. 

كلمة رئيسة (13201 ©2323111): تشير على الدوام إل مبدأ وترد 
باستمرار إلى مقياس أي واقع وأي حقيقة وأي عدالة. ومتى شكلت 


009 


الكلمة الرئيسة» من حيث التعريف بهاء مرجعاً إلزامياً ومفرط 
التحديد» تكمن الحيلة فى أن يستفاد منها للتوفيق بين الجميع» أو 
على الأقل بين أكبر عدد ممكن من الناس. 


كياسة (1911166): قواعد حسن السلوك واحترام اللياقات التي 
تحكم الحياة في المجتمع» وقد كانت تعني في الأصل» حين أخذت 


مخطط (5118126): يقصد به وَرَمفهوم, أي مفهوم يسطع على 
مجمل الخطاب إذ يشكل موضوعه كما يحدّد المعنى الذي يجب 
أن يعطى للمفاهيم البسيطة التي نصادفها فيه ويعطي قواعد الترتيب 
التي بحسبها تتوزع هذه المفاهيم. 


نظرية الكاميرالية (2126121151226© ناكل 1260116)): هى نظرية 
اقتصادية وسياسية وإدارية وفلسفية خاصة بأوروبا القارية من القرن 
السادس عشر وحتى القرن التاسع عشرء وتتصل ب "دولة المصلحة 
العامة . 


نفعية (0411142115126): هى نظرية تجعل من المفيدء أي ما 
يخدم السعادة أو الحياة» مبدأ كل القيم في مجال المعرفة كما في 
الفائدة أي جعل المصلحة هى مبدأ القانون والأخلاق. 


نقد النقد (7101015226©): هى نظرية حول المعرفة وضعها 
إيمانويل كَنْت تهدف إلى تجاوز التعارض التقليدي بين التجريبية 
والعقلانية. تنطلق هذه النظرية من طرح يقول إن الإنسان لاا يستطيع 
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أن يدرك حقيقة الأشياء لذاتهاء لكنه قادر على أن يدرك حقيقتها 
لذاته» أي ما تمثّله بالنسبة إليه. 


وضعية (0051110151116): نظام فلسفي وضعه أوغست 
كونت وانطلق فيه من نظرية الحالات الثلاث (الحالة الدينية» 
الحالة الميتافيزيقية» الحالة الوضعية) ليرفض كل أشكال الفكر 
الميتافيزيقي ويعتبر أن الوقائع التجريبية وعلاقاتها الواحدة 
بالأخرى هي وحدها قادرة على أن تشكل مواضيع معرفية أكيدة. 
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ستوارت» 000 .6 2096 
249 

ستيوارت» د: 454 »284 

سقراط (فيلسوف يوناني): 135 
السلطة السياسية: 329.6 »3186 
8 3856 »356 3326 

سميث. آدم: 2436 .225 ».196 
66 2876 »2846 2706 .249 »248 
6 3596 3526 3516 3486 3016 
204 

سوارد» جان باتيست: 205 
نواريزفراسيسكن 77 
سوريزييه؛ أ. م: 28 

سولون (شاعر ورجل قانون 


أثينى): 135 

الساتسة التيعاتة: 1714| 

سينيكا (فيلسوف وخطيب 
وكاتب مسرحي روماني): 88 


20 
قاتردرياةة ف السو اأرشهة وو 7 
شارلكان (أعظم ملوك القرن 
السادس عشر): 205 

شارلمان (كارل الكبير وملك 
الفرنجة): 38:41 
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الشعائتر الدينية: 129 

الشعوب الممجية: 263 706 
شليغل» فريدريتش: 50651 
شيشرون (خطيب روما): ».52 
621 »1026 »1016 

شيلر» فريدريتش: 67:»4216»428 
عصر الأنوار: 0 6ه 636946 
26.7 

العصر الكلاسيكى: 141 ».65 
العفيون الفذيية: »25 »1216 
»+15 »3046 3006 »2896 »2876 1396 
260 326 
العقد الاجتماعى: 
3866 3856 3846 3826 3736 


1176» 4 


638 آظ2 
العقل الفلسفى: 312 
علم الأخلاق: 302 
علم الإلحيات: .95 »74 .69 »66 
486 

علم الاجتماع: .444 .443 .367 
616 4606 4576 »454 .447 .446 
40604 

علم الثروات: 158 
علم ظواهر العقل: 


009 


4236 8# 


401 


علم العادات: .260 2526 2516 
0 ».285 2806 »274 2716 2706 

علم الماورائيات: 84 

علم نفس الشعوب: 442.458 
علم النفس الفردي: .447 2536 
456 

علوم الطبيعة الإنسانية: 319 
العلوم النظرية: 451 

العناية الإلهية: 1326 1226 »1116 
9 1896 1436 1426 »134 


العوامل البيولوجية: 448 


غريفل» ج: 0 

غوته» يوهان فولفغانغ فون: 
4 4206 

غوديك» ف. أ: 23 

غوردون. جون: 22 

غورني» فنسانت دو: »1746 »1636 
1569 

غولدشميدت,ء. فيكتور: 379 
غوليتسين» ديميتري 
أليكسييفيتش : 199 

غيان» كلود: 9.12 

غيزوء فرانسوا: »35 »34 »186 »116 
»43 426 416 »406 39.6 »386 376 »366 


44» 45» 46» 47» 48» 496 506 6 
536 546556 566 576 185467 

دق اله 
فارون ماركوس ترينتيوس فارو: 
121 
فرغوسونء آدم: »27:31 266 226 
73 »2286 2056 »150 
الفضيلة: »1346 »1126 »1106 »206 
»1826 1806 1796 1696 »1616 
4 332 3306 3156 »256 »184 
الفضيلة الاجتاعية: 110 
الفكر الدينى: 464 
فوربوني»ء فرانسوا فيرون 
دوفرجيه دو: 1636178 »1546 
فوروتييرء أنطوان: 258 »2536 :104 
فوكوء ميشال: »436 »136976376 
4427 .440 .438 4376 
فولتير (فرانسوا ماري أوريه): 
77656 »2766 2756 2296 غ94 
31716014 
فولنى. قسطنطين فرانسوا: .28 
02 
فونتونيل» برنارد لو بوفييه دو: 
272 
فيخته» يوهان غوتليب: 4196428 
فيرهوسء رودولف: 417 


الفيزيوقراطية: »155 »1546 »1516 
»9 »21586 »2176 »2166 »178 »1566 
3299 
فيش» يورغ: 4126435 
فيفر» لوسيان: ».299.302 »44 .19 
41 »4406 .439 .438 437:6 »374 
9 44 
فيكوء غيامباتيستا: »98 »52 .40 
6 105.6 »104 1036 »1016 .99 
6 »1126 »111 1106 »108 »107 
»19 »1158 »1176 »116 »115 »1146 
6 »1256 »1246 1236 1226 1206 
»2 »1316 1306 1296 »1286 1276 
»9 »1386 »1366 »1356 »134 1336 
»45] »144 »143 »1426 »141 1406 
3 146 
فينسينتى» لوك: 3736474 
فينيلون. فرانسوا دو سالينياك دو 
لا موت: 16761746177 »166 
فيورباخ» لودفيغ: 119 

َه 6 5 
قانون الحياة: 144 
القانون السياسى: 353 
القانون العا 6 »1066 1056 
3 1296 »118 
القانون المدني: 353 
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ك4 - 
كازانوفاء جان: 11»478 
كاستيلو» مونيك: 3916399 
كانتيون» ريتشارد: 165 »164 »155 
كانغيلام» جورح: 449 

كايمز» لورد: 270 »205 

كروغر» ج: 389 

كنت» إيانويل: »1826 »726 .696 
6 16 3906 3896 »3746 1836 
»8 076 »3066 3956 »3946 3936 
»6 4056 »404 »403 »4026 3996 
9 4356 4346 .419 4106 »4086 


460 0 


كندورسيهه جان أنطوان 
نيكو لاس ماركيز دو: 28:30 
كوبر»ء ف: 51 

كوزان» فيكتور: 35 


كونت» أوغست: »2682 »53 ».38 
»7 76 .455 4476 2926 2906 
481 

كون. توماس: 454 »195 »786 
كونستان. بنيامين: 267 

الكون اللانهائي: 65 

كيك. فريدريك: 4366470 
كيناي» فرانسوا: »156 ».155 »154 
0 1796 17761786 »174 1576 


003 


ا 
اللاأخلاقية: 404 

لارير» كاترين: 149.470 

لافال» كريستيان: 3376471 
اللامساواة: »376 »334 »132 »26 
8 »386 »3856 377637963846 
لانغليه» إتيان: 251 

لايبنتزء» غوتفريد: 626 »61 »136 
716 »7/0 696 »67 »66 »656 »64 636 
5 42052202 360 726 
»5 876 »856 »856 »84 »836 816 806 
956 946 936 926 916 906 896 
9780085638 

لوتروسنء غيوم فرانسوا: 56! 
لوك جون: »746836846373 »616 
4 415 

لوكريمس (فيلسوف 
روماني): 115 »101 
الليبرالية: ».307 ».250 »243 2426 
3161 

ليتري» إميل: 456 »455 »454 »453 
ليسينغ» إفرايم: 423 »418 »416 
ليفى برول» لوسيان: 479 »443 
ليفى ستراوسء. كلود: “0 96 


406 


وشاعر 


ماركس» 0 »205 
ماركيز دار جنسون: 1526170 
ماليرب» ميشال: 472 »2996 
مانان» بيار: 293 »162 
ماندوفيل» برنارد: 
2 2666*606 


18516 »1606 
مبدأً الحرية: 3266327 

مبدأ السلطة: 3266327 

المبدأ الماوراتى والمعرفي: 125 
جتمع الحق: 107 »106 

المجتمع المدني: +5 1506 »186 


2716 2736 2836 2846 2866» 6 
299» 3186» 3206 415456 7 

مدام دو ستايل: 29 

المذهب الزراعى: 169 

المستوى الاقتصادي: 359 
المستوى العملى: 244 .198 
المعركة الأنجلوسكسونية: 84 
مفهوم الأمانة: 107 1066 

مفهوم الوبستيمية: 136437 
مفهوم الروح: »33638 .25 226 
4 1446 1236 1116 1026 »846 
»6 ©2646 »2626 2616 2606 2596 
6 2816 »276 2736 »2726 »2686 
5358 


404 


مفهوم التأثير: 85 

المفهوم الجمهوري: 184 

المفهوم الحديث للحضارة: 101 
مفهوم الحضارة: »2016 1006 »476 
6 2556 2536 2356 2276 2056 
6 8576 3826 3816 »3746 »3366 
411٠‏ »4096 »408 »4066 »402 »394 
.0 .438 »436 4346 4306 4156 
6 4596 4536 4516 .449 »443 

مفهوم الدين: 121 

المفهوم الزراعي: 185 .80! 
مفهوم الصيرورة: 119 

مفهوم العقلية: .438 4376 »436 
8 444 .439 

مفهوم العمل: 295 

مفهوم الفضيلة: 182 

المفهوم الليبرالي: 249 

مفهوم النقل: .208 »2026 »2016 
4 .214 »209 
مفهوم النمو: 2356368 
مكيافيل» نيكولو: 143 
مندلسون» موسى: 
31 .416 

موبيو» رينيه نيكولااس دو: 240 
موراس» يوأكيم: »154 »151 206 
4 ».169 »156 »155 


636» 14# 
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موسء. مارسيل: 4416465 
مونتسكيو» شارل لويس دو 
سيكوندا: »1516 »1116 »396 »386 
»164 »1636 1626 »1616 1596 »154 
»52 »2516 »1816 »174 ©1736 »1686 
36 2626 2616 2606 2596 2556 
0 2696 2686 »2676 »2656 ».264 
9 ©2786 »©2766 2756 ©2736 »2716 
»85 »2846 2836 2826 2816 2806 
»95 »2946 2936 2916 2906 2886 
3547 38516 
ميرابوء أونوريه غبريال ريكوتي 
ذو: 996 456 »256 206 »18 »16 »156 
»4 »1536 »1526 »151 »150 1496 
»4 »1636 1596 »157 »156 »155 
»5 ©1776 »1686 »1676 »1666 »1656 
06 ©1876 »1846 »1826 »1806 1796 
9 25565606 

ميرسييه دو لا ريفيير» بول بيار: 
9 »1566 

ميرسييه» لويس سيباستيان: »24 
9 ©1266 

الميزان التجاري: 164 

ميشالء. ألبان: 441 

ميك». رولان ل: 293 »285 »264 
ميلارء جون: »284 2706 »248 276 


3 276 
ميل» جون ستيوارت: »3386341 
»55 »4546 »3686 3676 »3666 3496 

456 


ميلون. ج. ب: »161 .160 »1516 
4 173 


50 

نظام الويجار: 208 

نظام الحرية: 390 

نظام السياسة الوضعية: »4626 

404 

النظام السياسي: 6 »2686 2496 

3361 

نظام القنانة: 222 »208 

النظام المنطقي: 455 

نظرية الضريبة: 234 .»228 »155 

النفعية: »367 »3616 3496 3376 

461 

النمو الاقتصادي: 2796348:351 

النموذج الإبستيمولوجي: 320 

النهج التجريبي: 83 

نيتشه» فريدريتش: 434 :97 

نيزوليوسء ماريوس: 61676692 

نيوتن» إسحق: 284 »82689 
ا 


هاليفىء. إيل: 349 .236338 


هايدغر» مارتن: 97 


هرقل فلافيوس أغسطس: .942 


177 

هلفيتيوسء. كلود أدريان: »2343 
6 ».345 

همبولت. فيلهلم فونث: »4236424 
8 44 

هوبز» توماس: 76 


هوراس (شاعر روماني): 101 


إغريقى): 51212762141 
هيردرء يوهان: 414.4196»425 


هيرشان. ألبيرت أوتو: 166 »159 
هيزيود (شاعر إغريقىي): 100 
هيغل» غيورغ فيلهلم فريدريتش: 


416» 6961176» 13856» 4106 11242 


006 


423٠ 424. 4256 6 


4306» 4316» 4326 3 


43462 4356»44138 


هيوم» دأيفد: .196 


2056 2076© 2086 9 


2240© 
287 
2304» 
312» 
322 
2320» 
351 


»206 
© 232 
©202ظ2 
3106 
©3156 
23286 
»23235 


205 
2171 
201 
2309© 
37» 
327 
2334 


© 203 
© 243 
2006 
32086 
»316 
3266 
[عزعزء 


3240 2 26 02 


448 


6 
الوظائف العقلية الغلا : 


422 © 
429» 


167 
204» 
2206© 
241 
200» 
23206» 
3215© 
325» 
007 


ولستونكرافت» ماري: 31 
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416» 
428 © 


150 
201 
210» 
2206© 
2016 
232056 
314 
324 
23306 


447» 


التباسات الحضارة 


© أصول المعرفة العلمية 

© ثقافة علمية معاصرة 

© فلسفة 

© علوم إنسانية واجتماعية 
© تقنيات وعلوم تطبيقية 
© آداب وفنون 

© لسانيات ومعاجم 


م 


المنظمة العربية للترجمة 


بإمدمط!!_لمعلمطاودط © معتاايية 


يقدّم هذا الكتاب تحليلاً فلسفياً 
ل "التباسات" الحضارة: من التواخي 
الدلالية والوظيفية بعد فشل تصنيفها 
تراتبياً. ويبيّن معناها. مظهراً على سبيل 
انشان كيف عاق استسيانها تادر 1 


النصف الثاني من القرن الثامن عشر ث2 
فرنسا.ء إذ لم تكن تدلّ على مفهوم 
معيّن. ويبرز الكتاب 4# استعراضه لمختلف 
المفاهيم # هذا الشأن. كيف أصبحت 
الحضارة مصطلحاً رئيسياً يتعين على 
الفيلسوف أن يجعل معناه واستعمالاته 
محايدة فيما يتناوله المؤدليج بشكل 


عقائدى ويستخدمه لأهداف معيارية 


© برتراند بينوش: أستاذ تاريخ الفلسفة 
الحديثة 4 جامعة '*باريس 1/ بانتيون 
السوربون "' (عصصهط:50 -همغطغصدط /1 حتتةدط). 
من مؤلفاته: 02171101 ,ع6 "1م 16/121011 
 )2012(‏ علنن اطلام وء|15اء 767/2 111011171116 
(2004). 


© هدى مقنص: مديرة مركز اللفغات 
والترجمة الجامعة اللبنانية. من 
ترجماتها للمنظمة العربية للترجمة: فكر 
اللغة الروائي» أسس تدريس الترجمة التقنية, 
المعجمية وعلم الدلالة المعجمي. 


الكمن: 26 دولارا 
أومايعادلها 


للاالا 


